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[الباب التاسع] 
بابُ صلاةٍ التطوع 


أي: صلاةٌ العبدٍ التطوعًَ» فهو مِنْ إضافة المصدر إلى مفعولهء وحذفي 
فاعله. في «القاموس» : صلاةٌ التطوع : النافلة . 


عت سر 
١‏ - عَنْ رَبِيعَةَ بن مَالِكِ الأَسْلّمِيَ هه قَالَ: ال لِي ال 6ل: 
«سَل» فَقُلْتُ: أشألك مُرَافَقَمَكَ في الجن كَثَالَ: أو غَيِرَ ذلك»؟ فَقُلْتٌُ: هُوَ 
ذَاكَء قَالَ: «تَأَعِني عَلَى مسك بكر السّحُودِ؛. رَوَاهُ مُسله”". [صحيح] 
(عَن زبيعة بْنِ كغب الأشلمي . 


هو من أهلٍ الصْمَأ كان خادماً لرسول الله يل صحبة قديماً ولازمة 


)١(‏ «المحيط»؛ (ص؟57ة). 

(۲) في اصحیحه» /١(‏ 76 رقم 48494/577). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۷۸/۲ رقم ١۳۲)ء‏ والنسائي (۲۲۷/۲ رقم ۱۱۳۸)» 
والبیهقی (؟187/7). 

(۳) انظر ترجمته في: «التقريب» »)۲٤۸/۱(‏ و«تهذيب التهذيب» 715/0 رقم 44٤)ء‏ 
و«الاستيعاب» (7/ 754 رقم 0958 و«الإصابة؛ (؟/ ۲۷۰ رقم ۱۹۱۱). 
تنبيه : في بعض النسخ: ربيعة بن مالك» وهو نفسه؛ إذ هو: ربيعة بن كعب بن مالك بن 
يعمر الأسلمي» كما تقدم في مصادر ترجمته. 

(4) هنا كلمة زائدة من ([): وهي (بالضم). 


5 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


حضراً وسفراًٌ مات سنه ثلاث وستينٌ منّ الهجرقء وكنيته هُ أبو فراس يكسرٍ الفاءء 
فراءِ رة سن ”مهنئلة : 

(قال: قال لِي رسول الله وَلِ: سَلْء فقلث: أسائك مُرافَقَتَكَ في الجنةء فقال: أو غير 
ذلك؟. 

[قلت:] هو ذاكَ» قالَ: فاعنّي على نفسك) أي: على نيل مرادٍ نفيك (بكثرة 
السجود. رواه مسلمٌ). 

حمل المصنفٌُ السجودٌ على الصلاةٍ نفلا فجعل الحديتٌ دليلاً على 
التطوع؛ وكأنة صرفَهُ عنٍ الحقيقةٍ كون السجود بغيرٍ صلاةٍ غيرٌ مرعّبٍ فيه على 
انفرادو» والسجودٌ وإِنْ كان يصدقٌ على الفرض » لکن الإتيان بالفرائض لا 3 منة 
لكل مسلم» وإنّما أرشدَهُ كله إلى شيءٍ يختصٌ به ينال به ما طلبه . وفيه دلالةٌ على 
كمال إيمان ن المذكور وسموٌ همّته إلى أشرف المطالب وأغلى المراتب» 
[وعزف]“ نفسه عن الدنيا وشهواتها . ودلالةً على أن الصلاة أفضلٌ الأعمالٍ في 
حى مَنْ كان مثلَهُء فإنة لم يُرْشِدْهُ اة إلى نيل ما طلبهُ إلا بكثرة الصلاقء مع أن 
مطلوبة أشرف المطالب. 

٣۲‏ 9 ون ابن عُمَرَ ويا قَالَ: حَفِظْتٌ مِنّ النِيَ كل عَشْرَ رَكَعَاتٍ: 
معن ابل الطفْرء ورفعتين غتكاء رين بعد المرب في بيو وَرَفعِينٍ 

وفي رِوَايَةِ لَّهُمَا: وكين بَعْدَ د المع ة في بن" . 

لشیم" : کا إ5 لع لقو لا بعلي إلا لتت زين . [صحيح] 

(وعن ابن عَمَنَ وي قَالَ: حَفِظتُ مِنَ النّبيّ 4 عشرَ ركعاتٍ) هذا إجمالٌ 


)١(‏ في (أ): «فقلت». 0) في (): «وعزوب». 
(۳) أخرجه البخاري ٩۳۷(‏ و56١1‏ و۱۱۷۲ و180١1)ء‏ ومسلم .0/59/1١١4(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (657؟١)»‏ والنسائي (۸۷۳)ء والترمذي (۳۳٤ء‏ 5*54)» ومالك في 
«الموطأ» 115/١(‏ رقم 54)» والبغوي في «شرح السنة) (/ 414 440 رقم /431؛ 858). 
©( أي اصحیحه» ٥٠١ /١(‏ رقم .(VYY /AR‏ 
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[فصّله]''2 بقوله : (ركعتين قَبْلَ الظهْرِء ورَعْعَمَيْنٍ بَعدَهَاء ورَكْعَمَيْنِ بعد المَفْرِبٍ في 
بيته)» تقييدُها يدل على أنَّ ما عدّاها كان يفعلهُ في المسجيء وكذلك قولة: 
(وركعتينٍ بعد العشاء في بيته» وركعتينِ قبل الصبح) لم يقيذْهُما مع أنه كان 
يِصِلَّيهمًا ل في بيتوء وكأنةُ ترك التقييد لشهرة ذلك من فعله بء (متفقٌ عليه. 
وفي روايةٍ لهما: وركعتينٍ بعد الجمعة في بيته)؛ فيكو قولَهُ: عشرّ ركعاتٍ نظراً 
إلى التكرارٍ كل يوم. 

(ولمسلم) أي: من حديث ابن عمرّ: (كان إذا طلع الفجڙ لا يصلي إل ركعتينٍ 
خفيفتين) هما المعدودتان في العشرء وإِنّما أفاد لفظ مسلم حَمَّتَهُمَاء وأنهُ لا 
يصلّي بعد [طلوعه]”" سواهُماء وتخفيفهما مذهبُ مالكِ والشافعيٌ وغيرهما. وقد 
جاء في حديثٍ عائشة: «حتى أقول: أكرأ [بأم]”" الكتاب»؟ يأتي قربي 9 , 

والحديثٌ دليلٌ على أن هذه النوافلٌ للصلاة. وقد قيلّ في حكمة شرعِيّيها: 
إِنَّ ذلك ليكونٌ ما بعد الفريضة جِبْراً لما فرط فيها منْ آدايها وما قبلّها كذلك» 
وليدخل [في]”” الفريضة وقدٍ انشرح صدرّه للإتيانٍ بهاء وأقبل قلبهُ على فعلها . 


يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة 


قلتُ: قد أخرج [أحمد)" »۰ وأبو داوة”"؛ وابنُ ماج“ والحاكة”" من 
حديثِ تميم الدّاري قالَ: قال رسول الله كَلهِ: «أولَ ما يُحاسبٌ به العبدٌ يوم 
القيامةٍ صَلَاتُهُ فإِنْ كان أتمّها كتبث له تام وإِنْ لَمْ يكن أتمّها فال الله 
لملائكته: انظروا هل تجدونً لعبدي منْ تطوع فتکولودً [بها]”'' فريضتهء ثمّ 


() في (): افسره». 0) في (): «طلوع الفجرة. 
5 في (): نأف () رقم الحديث .)"٤١/۹(‏ 


)0( في (ب): «إلى2. 
(5) فى «المسند» »)٠١١/٤(‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 
0) في «السنن» (041/1 رقم 853). (۸) في «السئن» (408/1 رقم .)٠٤١١‏ 
(9) فى المستدرك) 7357/1١(‏ ۔ .)٣۳‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (رقم »)١١7‏ وفي «المصنف» (41/11 
٤١ -‏ رقم 021١41١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۷/۳)» وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ في ([): «به» . 


۸ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الزكاةٌ كذلك» ثم تؤخدٌ الأعمال على حسب ذلك»» انتهى. وهرّ دليلٌ لما قيلٌ 
من حكمة شرعِيّتها. 

وقوه في حديثِ مسل : م َه لا يُصلي بعد طلوع الفجر إلا رکعتین»› قل 
[استدلٌ]”"' به من يَرَى كراهةٌ لفل بعد طلوع ال وقد قَدَّمْئَا ذلك . 

*/ ۴ - وعَنْ عَايْسَةَ وا: أن الي يل كان لا يدع أرْبَعاً بل الظهْرء 
ورتين بل العَدَاةِ. رَوَاهُ البخاري“. [صحيح] 

(وَعَنْ عائشة وا أنَّ النْبي 4 كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتينٍ قبل 
الفداةٍ. رواةٌ البخاري)ء لا ينافي حديتٌ ابن عمرٌ في قوله: اركعتينِ قبل الظهر؛؛ 
لان هذه زيادةٌ علمثها عائشةٌ ولم يعلئها ابن عر ثم يحتملٌ أنَّ الركعتين اللتين 
ذكرّهما من الأربع» وأنهُ ككل كان يصلَيْها مَفئّى» را ابنَ عمرّ شاهدٌ اثنتين فقظاء 
ويحتمل [أنهما0©» من غيرهاء و ككل كان يصلّيهما أربعاً متصلةٌء ويؤيدٌ هذا 
حديتٌ أبي أيوبَ عند أبي داو والترمذي في «الشمائل»» وابنٍ ماج 
وابنِ خریمة" بلفظ: «أربعٌ قبل الظهر ليس فيهنٌ تسليمٌ تفت لهنّ أبوابُ 
السماء؛» وحديث © أنس : «أربعٌ قبل الظهرٍ كعدلِهنَ بعد العشاء» [وأربعٌ بعد العشاءِ 
كعدلِهنٌّ من ليلةٍ القذر]“»ء أخرجة الطبرانيٌ في «الأوسط»””"2. وعلى هذا 
فيكونٌ قبل الظهرٍ سب ركعاتٍء ويحتمل أنه بل كان يصلّي الأربعَ تارةً ويقتصرٌ 
علَيهاء وعنها أخبرث عائشةٌ» وتارةً يصلّي ركعتين وعَنْهِمَا أخبرٌ ابن عُمرَ. 


(9) في «صحیحه» (۳/ ٥۸‏ رقم  .)١١47‏ (4) في (): «آنه». 
(5) في «السنن؛ (۲/ اه رقم .)۱۲۷١‏ (5) (رقم ۲۸۷). 
(۷) في «السئن» (۱/ 56" رقم ۱۱۵۷). 
() في («صحیحه» (۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲ رقم .)۱٩۱١‏ 
وسنده ضعيف» ولكنه حديث صحيح لغيره. 
وكذلك صححه الألباني في «صحيح أبي داود؛» وفي «مختصر الشمائل» (رقم .)۲٤۹‏ 
(9) زيادة من ((. 
)١(‏ عزاه إليه الهيثمي ف في «المجمع؟ (۲/ ١١۲)ء‏ وقال: فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو 


ضعيف جداً. 


)0( تقدّم تخريجه قريباً. (؟) في (أ): «يستدل». 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۹ 


حرص النبي ية على ركعتي الفجر 

٤‏ 2 وعَنْهَا وا قَالَتْ: e‏ ان يله عَلَى شَيْءِ مِنَ التَّوَافِلٍ 
شَدّ تَعَاهْداً مله عَلَى ركعي الجر . ممق عَلَيْهِا'©. [صحيح] 

وَلِمْمْلِه"": «رَكْمََا القَجْرِ َير مِن الذُنيا وَمَا فيها» . 

(وعنها) أي: [عن]”" عائشةً (قالث: لَمْ يَكْنِ النّبِيْ بل على شيء مِنّ النَوَافِلٍ 
نشد تعاهداً منهُ على ركعتي الفجر. متفقٌ عليه). تعاهداً: أي محافظة. وقد ثبت أنه 
[كان لا يتركهما]» حَضّراً ولا سَمَراء وقد حُكِي وجوبُهما عن الحسنٍ البصري. 


(ولمسلم:) أي: عن عائشةً مرفوعاً (ركعتا الفجرٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها) 
أي : أجرُهما خيرٌ من الدنياء وكأنة أريدٌ بالدنيا الأرض» وما فيها: أثانّها 


ومتاعُهاء وفيه [دليلٌ على" الترغيب في فعلِهمّاء وأنّهما ليستا بواجبتين» إذ لم 
يُذكرٍ العقابُ في تركهماء بل 0 في فعلهما. 
0 - رَعَنْ ام حب أمْ المُؤْمِنينَ ا قالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لف 
من صلی التي عَشَرَ ق رفا في خزيو يليه بني. له هون بي في الجاب 
5 00 [صحيح] 
وَفِي رواية : «تَطوُعأ». [صحيح] 
ليزي نحو وزَاد: زيما بل الظهرء وَرَكْعََينٍ بَعْدَهاء ورَكْمَمَينٍ 


.)۷۲٤/۹٤( البخاري (59١١)؛: ومسلم‎ )١( 
.)41١/1( والنسائي (9/ ۲٥۲)ء والبيهقي‎ 4)١764( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 

(0) في (صحيحه» (۱/ ٥۰۱‏ رقم 1/6 /). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ »)5١ - 5٠‏ والترمذي »)4١5(‏ والنسائي (/ 2021017 والبيهقي 
(/*6۷(. 

(۳) زيادة من (آ). )4( في (أ): اما كان يتركهما». 

)٥(‏ زيادة من (ب). 

(5) في «#صحيحها (۱/ ٥۰۲‏ رقم ۷۲۸/۱۰۱). 

(۷) لمسلم في اصحیحه) (۷۲۸/۱۰۲). 

. في «السئن» 7 رقم 6) وقال: حديث حسن صحيح‎ (A) 


1۰ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


بَعْدَ المَغْربٍء ورَكْعَتَينِ بَعْدَ المِشَاءِء وَرَكْمَتَينٍ تَبْلَ صل الفَخِرِه. [صحيح] 
وَلِلْحْمْسَة"' عَنْهَا: « مَنْ حَائْظ عَلَى أَزْبع بل الظهر ريع بَعْدَها حَرَّمَهُ اللّهُ 
تَعَالَى عَلَى الثَاره. [صحيح بطرقه] 


(وَعَنْ أم حبيبة ام المؤمنين) تقدَّمَ ذكرٌ اسوها وترجمتها" (قالث: سمعث 
رسول الله كل يقول: مَنْ صَلَّى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلتة)؛ كأنَّ المرادٌ: 
في كل يوم وليل لا في يوم من ن الأيام» [ولا في" ليلةٍ منّ الليالي (خِي له بهن 
بيثٌ في الجنة)» ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي (رواة مسل ٠‏ وفي رداية) أي : 
لمسلم عن أم حبيبة : : (تطوّعاً) تمييرٌ للاثنتي عشرةً زيادةٌ في البيانِء وإِلّا فإنة 
(وللترمذي) أي: عن أم حبيبة (نحوَة) أي : تدر جيه ي (وزاد) 
تفصيل ما أجملثهُ روايةٌ مسلم : أربعاً قبل الظهرٍ هي التي ذكرثئها عائشةٌ في حديثها 
السابق» (وركعتينٍ بعڌها) هي التي في حديثٍ ابنِ عمر؛ (وركعتينٍ بعد المغرب) 
هي التي قَيِّدَها حديث ابن عمر ب في بیته)» (وركعتينٍ بعد العشاء) هي التي 
يدها أيضاً ب في بيتوا» (وركعتينٍ قبل صلاةٍ الفجر) هي التي انمق عليها ابن عمرّ 
وعائشة في حديثهمًا السابقين. 


(وللخمسة عَنْها:) أي: عن أمّ حبيبةٌ (من حافظ على اربع قبل الظهرء وأربع 


)١(‏ وهم: : أحمد في «المسند» (20957/5 وأبو داود »)١179(‏ والترمذي (558)» والنسائي 
(9/ ۲). وابن ماجه .)١159(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم »)۴٠١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)٤1٤/۳(‏ وهو حديث 
صحيح بمجموع طرقه. 
(0) وانظر: «تهذيب التهذيب» ٤۸۸/١١۲(‏ رقم ۲۷۹۳)» و«الاستيعاب» (۱۳/ ۳ - ۹ رقم 
٤‏ و«الإصابة؛ (۱۲/ ۲٢۰‏ ۔ ۲٣۳‏ رقم .)٤۳۲‏ 
0) في (ب): «و٤.‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1 


بعدها) يحتملٌ أنّها غيرُ الركعتين [المذكورتين]“ سابقاً» ويحتملٌ أنَّ المراد: أربمٌ 
[فيها]”” الركعتان اللَّتَانٍ مرّ ذكرُهُما (حَرّمَةُ اللّهُ على النار) أي: منعة عن دخولهاء 
كما يمن الشيءٌ المحرمٌ ممنْ حرم عليه. 

5 - وعَن ابن عُْمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «رَحِمَ الله 
امرَءا صَلَى أزْبَعا قبل العَضْر؛. [صحيح] 

(رَوَاهُ أحمّد””": واو داد والكُرْمِذِيُ» وحَسَّنَه"2 وَابْنُ خُرَيْمَةَ 

(Vr 

وصخخه) . 

(وعَن ابن عمرَ و قال: قال رسول الله : رحم الله امرءً! صلَّى أَزْبَعاً قبل 
العصر). هذو الأربعٌ لم تُذگز فيما سلف منّ النوافل» فإذا صَمّثْ إلى حديثِ أمْ 
حبيبةً الذي عند الترمذيٌ كانتٍ النوافلٌ قبل الفرائض وبعدّها ست عشرةً ركعةً» 
(رواة احمثء وابو داود» والترمذي» وحسّنة: وابن خُزِيمة وصكحة)؛ وأما صلاةٌ 

5 0 2 5 2 

ركعتينٍ قبل العصرٍ فقظ فيشملّهما حديثٌ: «بينَ كل أذانين صلاةٌ» ‏ [صحيح] 


النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير 
// وم" وعَن عَبْدِ الل ن مَل المرّنيِ ڪه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله اق 
'صَلُوا قَبْلَ المَغربء صَلُوا قَبْلَ المغرب»؛ ن َال في الال : «لِمَنْ ضَاءَه راهب 


)1١(‏ في (أ): «المذكورة». زفق في (01: (متها». 
(۳) في «المسنده (۱۱۷/۲). (4) في «السئن» ٥۳/۲(‏ رقم .)۱۲۷١‏ 


. وقال: حديث غریب حسن‎ ) ١ رقم‎ ۲۹۰١ /۲( في «السنن»‎ )٥( 

(5) في اصحیحه) (۲۰۹/۲ رقم ۱۱۹۳). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» /٤(‏ ۷۷ رقم »)۲٤١٤٤‏ وأبو يعلى في «المسنده 
1٠١/٠١‏ رقم »)0۷٤۸/۳۳١‏ والبغوي في «شرح السنة!؛ (9/ ٤۷١‏ رقم 851)» 
والبيهقي .)٤۷۳/۲(‏ 1 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (۱۲/۲): فيه محمد بن مهران» وفيه مقال» لکن وثقه 
ابن حبان وابن عدي. 
وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة : إسناده حسن» وحسّنه الترمذي» وأعل بغير حجة. . . 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح› والله أعلم. 


١‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


رمَا الاس سد رَوَاهُ البخاري م" [صحيح] 
- وَفِي رواية لابْنٍ بان : اف و على نترب َكْعَتَيْن . [إسناده صحيج] 


(وعن عبد الله بن مُقَفْلٍ المُرّني) ب بضم الميم» وفتح الغينٍ المعجمة 
وتشديدٍ الفاء مفتوحةً» هو أبو سعيدٍ في الأشهرٍ عبد الله ِن مغفل بن غنم» كان 
مِنْ أصحاب الشجرة» سكن المدينةء ثمّ تحول إلى البصرة وابتتى بها دارآ وكان 
أحدّ العشرة ة الذينَ بعنّهم عمرٌ إلى البصرة يمهود الناسَّ» ومات عبد اللو بها سند 
ستِينَ» وقيلَ: قبلّها بسنةٍ. 

(عن النبي و قال: لّوا قبْلَ المغرب» صَنُوا قَبْلَالمغربء ثم قال في الدالثة: 
لِمَنْ شاءء كراهية) أي: لكراهية (أنّْ يتَّخِدَهَا النّاسُ سنَةٌ) أي: طريقةٌ مألوفةً لا 
يفون عَنْهَاء فقد يؤدي إلى فواتٍ أولٍ الوقتٍ (رواة البخاري). 

وهوّ دليلٌ على أنّها تندبُ الصلاءٌ ة قبل صلاةٍ المغرب» إذ هوّ المرادٌ من 
قوله: «قبلَ المغرب»» لا أن المرادٌ قبل الوقتٍ لما علمَ من أنه منهيّ عن الصلاةٍ 


فيه. 


اَن 


(وفي روليةٍ لابن حبانً) أي: من حديثِ عبد الله المذكورٍ (أن النبي لك 
صلی قبل المغرب ركعتين) فبك شرعيتهما بالقولٍ والفعل. 


0( في اصحیحه) (۳/ 4ه رقم ۱۱۸۳) و(۱۳/ ۳۴۳۷ رقم ۷۳۹۸). 
قلت: وأخرجه أبن خزيمة في «صحیحه» (۲/ ۲۹۷ رقم ۱۲۸۹)ء وأبو داود (۱۲۸۱)» 

والدارقطني (۱/ 556 رقم "20 والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٤۷١‏ رقم ٤٩۸)ء‏ والببهقي 
١‏ ). 

(؟) في «الإحسان؛ (9/7ه رقم 1087) بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

9) انظر ترجمته في: «المعارف» (۲۹۷)ء و«المعرفة والتاريخ» لك 36 والحاكم في 
«المستدرك» (0۷۸/۳)» و#تهذيب التهذيب» (88/1 رقم ١۷)ء‏ و«الإصابة» (5/ 577 
رقم »)٤۹٦۳‏ و«الاستيعاب» (۳۸/۷ ۔ ١‏ رقم /ا5١),‏ واشذرات الذهب» /١(‏ ١٦)ء‏ 
و«مسند أحمد) /٤(‏ ۸0 _ ۸۸) و(ه/ ۵٤‏ _ لاه ۷۲؟). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ول 


ED 


۸ - وَلِمْسْلِمِ" عَنْ أنس قالَ: گنا ُصَلّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ عُرُوب 
الشَّمْسِء وَكَانَ ال 6ل يَرَانَاء كَلَمْ يمرن 00 3 [صحيح] 

ور عن فى قد كا ي رتعقين كْعَتَيْنٍ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسٍء وَكَانَ 
رَسُولُ الله 6 يَرَانَا قلَمْ يَأمَرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا) تكو ثاب بالتقريرٍ أيضاً - فثبتث 
هاتانِ الركعتانٍ بأقسام السنة الثلائق» ولعل أنّساً لم يبلغْةُ حديثٌ عبدٍ الله الذي فيه 
الأمرٌ بهمّاء وبهذو تكونٌ النوافلٌ عشرينَ ركعةً [تضافك]”" إلى لايل وهي 
سبعٌ عشرةً [ركعةً]”"» فيتمٌ لِمَنْ حافظ على هذه النوافلٍ في اليوم والليلة سبعٌ 
وثلاثونٌ ركعةٌ» [وثلاثُ ركعاتٍ الوترٌء تكونُ أربعينَ ركعة في اليوم اليل[ . 

وقال اد بن القيم“ : إن كان يلل يحافظ في. اليوم والليلة على أربعينَ ركعةً: 
سبع عشْرةً الفرائض» واثنتي عَشْرةَ التي روث أمّ حبيبة» وإحدى عشْرةً صلاة 
الليلء فكانث أربعينَ ركعةً]ء انتهى. 

وليخت انه بلغ ا ما ور عن من ا غير الوتر اثنتين وعشرينَ إن 
جعلنا الأربعَ قبل الظهر وبعدّهُ داخلةً تحئها الاثنتان اللَتانِ في حديٿِ ابن عمرَء 
ويزادٌ ما في حديثِ أمّ حبيبة التي بعد العشاءء فالجميعٌ أربع وعشرونٌ ركعة من 
دون الوتر والفرائض . 


4۹ 3 وعَنْ عَائَِةَ ا قالّث: كان اللي يكل يُحَنْتَ الرّكْعَتيْنِ اللنينِ 
قبل صَلَاةٍ البح حتّی إني أقُولٌ: اقرا بام الكتّاب؟ مع مف 0 [صحيح] 


(۱) في «صحیحه» (۱/ ۵۷۳ رقم )۸۳٦/۳٠۲‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) في (ب): «مضافة). (۳) زيادة من (ب). 

)4( في «زاد المعاد» (۱/ ۳۲۷). 

() في «المخطوط» «سبعة)» والصواب ما أبتناه» واعلم أنني لا أنبّه على ذلك لكثرته 
وأكتفي بالتصويب. 

(VEFAT AY) البخاري (1,) ومسلم‎ (0 

قلت: وأخرجه أبو داود 2)١78686(‏ والنسائي 1٠65/5(‏ رقم ٦46)ء‏ ومالك في «الموطأ» 

۷/۷ رقم 008 والبغوي في «شرح السنة؛ (/ 404 رقم ۸۸۲). 


1 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


(وعن عائشة ءا قالّث: كان اني كل يحَقُفُ الركعتينٍ اللّتينٍ قبلّ الصبج) 
أي: نافلة الفجر (حنَّى إني اقول: اقرا بام الكتاب) يعني أ لا؟ لتخفيفه 
[قيامَهُمَا]"'' (متفق عليه). 

وإلى [تخفيفهما]”" ذهب الجمهورٌء ويأتى تعيينٌ [قدر]”” ما يقرأ فيهمًاء 
وذهبتٍ الحنفيةٌ إلى تطويلِهمًاء وَل عَن النخعي» وأورد فيه البيهقئ9© حديثاً مرسلاً 
عن سعيدٍ بن جبير» وفيه راي لم يسم وما ثيك في «الصحيح» لا يعارضّةُ مثل ذلك . 

5 وعَن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ التي كل قرا فِي رَكْعَتي الفَخر: قل 
با الكَيزن4”*. ئل هو آله أ4 روا منلة". [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَة طط ان النُبي 6 قرا في ركعتي الفجر: وف يأ 
ألڪيزرد) أي : في الأولى بعد الفاتحة لفل هو آله ك4 أي : فى الثانية بعد 
الفاتحةٍ (رواهُ مسلمٌ)؛ وفي رواية لمسلم أي: عن أبي عير «قرأ الآيتين أي 
- في ركعتي الفجر -: طؤلُوا مامكا واو ما أل إن - إلى آخر الآية في 
البقترة” ‏ عوضاً عن «قُن باجا الكَيرة». ول اهل الككب تتالزا» - الآبدٌ 


)1١(‏ في ((): «قيامها»,. 

)١(‏ في (): «تخفيفها». (۳) زيادة من (ب). 

() قال ابن حجر في «الفتح» (47/1): «وأورد البيهقي فيه جديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن 
جبير وفي سنده راو لم يسم) اأه. 

() سورة الكافرون: الآية .١‏ (5) سورة الإخلاص: الآية .١‏ 

(۷) في «صحيحه؛ 007/١(‏ رقم 916/94). 

(۸) هذا سبق قلم» والصواب: عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه مسلم عنه من 
طريقين : 1 
(الأولى منهما): (007/1 رقم ۹۹4/ ۷۲۷): أن رسول الله و كان يقرأ في ركعتي 
الفجرء في الأولى منهما:. ولوأ امكا پاي وا أل إا الآية التي في البقرة [175]ء 
وفي الآخِرَةٍ منهما: اما بأ رامد پاتا مُنيثرت4 [آل عمران: ؟5]. 
(والطريق الثانية): (1/ 007 رقم :)۷۲۷/٠٠١‏ «كان رسول الله له يقرأ في ركعتي 
الفجر: فول عامكا پائ وما أل إا [البقرة: 0]175 والتي في آل عمران: الوا 
إلّ ڪلم سوم يتا ويك » [آل عمران: ٤٦]ء‏ وكلاهما رواهما عنه سعيد بن یسار 

(9) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1١6‏ 


في آل عمرانَ 2‏ عوضاً عن فل هو اله آ٠‏ . وفيه دليلٌ على جواز 

الاقتصارٍ على آية من وسط السورة. 

الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة 
1 _ وعَنْ عَائِسَةَ وا كَالَتْ: كان النّبئْ كلل إِذَا ضَلن رَكْعَتَي 

القَجرٍ اضْطجَعَ عَلَى شِمَّ الأيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئ9. [صحيح] 


(وعَنْ عَائِسَة ا قالّث: كَانَ لبي 4 إذا صَلَّى رَكْعَتَّي الفجرٍ اضطجع على 
شف الايمنَ. روا البخاري). 


العلماءٌ في هذه الصجعةٍ بن مفريا ومفرّط ومتوسط : فأفرظ جماعةٌ مِنْ آهل 
الظاهرٍ منم ابن حزم" ومن تابعه فقالوا بوجوبهاء وأبطلوا صلاة الفجر 
بتركهاء وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث» ولحديثِ الأمرٍ بها في حديثِ أبي 
هريرةً عن النبيّ كَلل: إذا صَلَى أحذكم الركعتين قبل الصبج أَضتلجغ على جه 
الأيمن»» قال الترمذي ا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ فريبٌ» وقال اب تيمب : ليس 
e‏ [لأنه تفرد 5 پل [عبد الواحد بن زياو]“ وفي حفظه.مقالٌ. 


.54 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. {N رقم‎ ٤۳ /۳( في اصحیحه‎ (1) 
/7( قلت: وأخرجه مسلم 074 وأبو داود .(۱۲۱۲)» وابن ماجه (۱۱۹۸)» وأحمد‎ 

(ot 

(۳) في «المحلّى بالآثار» (۲/ ۲۲۷ رقم المسألة :)۳٤١١‏ 

)4( في «السئن» 81/١‏ رقم )٠‏ وهو حديث صحيح . 
وقال الألباني في تعليقه على «المشكاة (رقم 5 إسناده صحيح» ومن أعلّه فما 
أصاب» كما بينته في «التعليقات الجياد؛ . 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟/!ا4 رقم »)١١5١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 450 رقم 
۷ وابن حبان في «الإحسان» 4١/4(‏ رقم 4 »© وابن خزيمة (؟/577١‏ رقم 
c(1‏ وغيرهم . ١‏ 

)0( في (0: «لأن فيه . 

(5) في المخطوط (آ) و(ب): «عبد الرحلمن بن زياد»» والصواب ما أثبتناه. انظر المراجع 
المتقدمة» وكذلك «الميزان» للذهبي (۲/ رقم 0۲۸۷): 


1 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


قال المصنفك”"': والحق أنه تقومٌ بو الحجةٌ إلا أنه صرف الأمرّ عن 
الوجوب ما ورد من عدم مداوميه ية على فعلها . 

وفرّط جماعةٌ فقالُوا بكراهتهاء واحتجُّوا بأنَّ ابنَ عمرَ كان لا يفعلُ ذلك 
ويقولٌ: اكفى بالتسليم» أخرجةٌ عبد الرزاقي” '“» وبأنة كان يحصبٌُ مَنْ يفعلّها. 
وقالَ ابنُ مسعود: «ما بال الرجل إذا صلّى الركعتين تممّكَ كما يتمئّكُ 
الحمارٌ؛ . 

0 توسط [فيها)"" طائفة منهم مالك وغيرّه» فلمْ يروا بها بأساً لمن فعلّها 
راحةء [وكرهوها]”*2 لمن فعلّها استناناً . . ومنهمْ مَنْ قال باستحيّايها على الإطلاق 

سواءٌ فعلّها استراحة آم لا. قبل : : وقذ شرعث لمن يتهجدٌ منّ الليل؛ لما أخرجة 
E Ss‏ تقول : : إن النبيّ يل لم يضطجغ لسنةٍ لكنهُ كان 
مأك بلا بھی پم 6 ٠‏ وفيه راو لمْ يُسَّمّ. وقال النووي : المختارٌ 
انها سنةٌ؛ لظاهرٍ حديث أبي هريرة. 

قلتُ: وهو الأقربُ» وحديثُ عائشة لو صح فغایئ أنه إخبارٌ عن فهيهاء 
وعدم استمراره كَل عليها دليل سَُيتها ثم إنهُ يسن على الشقٌ الأيمن. قال ابنُ 
حزم: : فان تعذّرَ على الأيمن» فإنة يومئ ولا يضطجعٌ على الأيسر. 

7 وعَن أبي هُرَيْرَة ڪه قال: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إِذًا صَلّى 
عدم الرتفعتين قبل صَلاة اشبي ٠‏ فَلْيِضْطجغ عَلَى جَنْبِهِ الأيمْن». رَوَاهُ 
َك ع0 ؛ وَأَبُو داو ٤‏ وَالتْرْيِذِيٌ و و [صحيح] 


(وَعَنْ آي هريرة ب قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ##: إذا صلّى احذكم الركعتين قبل 


() في «الفتح» .)٤٤/۳(‏ (5) في «المصنف» 45/00 رقم .)٤۷۲١‏ 
9) زيادة من (ب). (6) في (): «كرهوا». 

() في «المصنف» (9/ ٤۳‏ رقم .)٤۷۲۲‏ 0) في «شرح صحيح مسلم؛ (19/5). 
(۷) في «المسند» (؟416/5). (4) في «السنن؛ (۲/ ٤۷‏ رقم 1751). 


)4( في «السئن» (۲/ ۲۸۱ رقم .)45١‏ 
وهو حديث صحيح» تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث (رقم .)٤۳ /۱١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۱۷ 


صلاة الصبح فليضطجغ على جنبه الأيمن. رواهُ أحمث وأبو داود» والترمذي» 
وصحّحة). تقدّمَ الكلامٌ وأنة يله [كان]”'' يفعنّهاء وهذه روايةٌ في الأمر بهاء 
وتقدمَ أنه صرفة عن الإيجاب ما عرفتَ» وعرفتٌ كلام [العلماء]'" فيه 


نافلة الليل مثنى مثنى 


۳ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ و قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: «صلاةٌ اليل 
می مَئْتى» ذا حَشِي أحَدكُمْ الصُبْحَ صَلّى رَكْمَةٌ وَاحِدَهٌ تُوتِرُ لَه مَا َد صَلى». 
ممق ليو . ا 

وة - وَصحْحَدُ ابن ا _ بلَفْظ: «صَلةٌ ة اللْيلِ وَالنْهَارٍ مَنْنى 
مَثْنى 1 وَقَالَ اقتا“ : هذا طا . [صحيح] ` 


(وعنٍ ابن عم و قالّ: قال رسول اللَّهِ كلل: صَلاةُ الليلٍ مشنى مشنىء فإذا 
خَشِي لحئكم الصبع صلّى ركعة واحدةٌ توتؤ له ما فذ صلی متفق عليه). الحديثٌ 
دليلٌ على مشروعية نافلةٍ الليلٍ مئْنى مَنْنىء فيسلُمْ على كل ركعتين. وإليه ذهب 


)'١(‏ زيادة من (ب). (9) في (ب): «الناس». 

(9) البخاري (1940): ومسلم .)۷٤۹/۱٤٥(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (1177)» الثرمذي »)٤۳۷(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۷ - ۲۲۸)ء وابن 
ماجه (۱۳۲۰). وأحمد (؟/5)» ومالك (۱۲۳/۱ رقم ۱۳) وغيرهم. 

(4) وهم: أحمد في «المسند؛ (53/1؟. ١١)ء‏ وأبو داود (١۱۲۹)ء‏ والترمذي »)٥4۷(‏ 
بساني ( ۷ رقم »)1١٦١‏ وقال: هذا الحديث عندي خطأء واين ماجه (۱۳۲۲). 

قلت: وأخرجه الدارقطني (١/417)»؛‏ والبيهقي (1/ 4417)» وابن خزيمة 7١4/15(‏ رقم 

٠‏ والدارمي ٠١ /١(‏ ) والطيالسي ١١7/١(‏ رقم ٥٤١‏ «منحة المعبود»). 
وصحّمحه البخاري والألباني» وهو كما قالا. 
وللمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: «التلخيص» (۲۴/۲)ء و«الدراية؛ /١(‏ 
۰ ) و«التمهيد» (۱۳/ »)۱۸١ - 1۸٥‏ وانصب الراية» (؟/ 2)١56 ١47‏ وقد ضكّف 
أخمد وغيره زيادة «والنهار»» وأيّده ابن تيمية فی «الفتاوی» (۲۱/ ۲۸۹). 

() في «الإحسان؟ (8/4 رقم ٤۷٤۲)ء‏ وإسناده جيدء إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر 
لم يذكروا فيه: اصلاة النهار». 

(0) في «السئن» (۲۲۷/۳). 


1۸ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


جماهيرٌ العلماءء وقالَ مالكٌ: لا تجورٌ الزيادةٌ على اثنتين؛ لأنَّ مفهومٌ الحديثِ 
الحصرٌ لأنهُ في قوةٍ: ما صلاهٌ الليلٍ إلا منْنى مفنى [فيسلم]' لأنَّ تعريت 
المبتدأ قذ يفيدٌ ذلك على الأغلب» وأجابٌ الجمهورٌُ بأنَّ الحديتٌ وقح جواباً لمن 
سألَ عن صلاة الليلء فلا دلالة فيه على الحصرء > وبأنةُ لو سلمّ فقدْ عارضَةٌ 
فعلَهُ يلل و وهوّ ثبوتٌ إيتارو بخمسء كما في حديث عائشة عند الشيخين" ٠»‏ 
العمل تر على عدم إرادة:البعصره »> وقولُةُ: «فإذا خشي أحدُكم الصبح أوترٌ 

بركعةً؛ دليلٌ على أنهُ لا يوترٌ بركعةٍ واحدة إلا لخشيةٍ طلوع الفجرء وإلا أوترٌ 
بخمس أو سبع أو نحوهاء اوو دحوي من الخلا نإنة اخبرج 
الدارقطني”"؛ والحاكمٌ”*؛ وابنُ حبانَ من حديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً: «أويَرُوا 
بخمس» أو [بسبع]”"2, أو و بتع" '. أو إحدى عشرةاء زاد الحاكم : «ولا توتِرُوا 
بثلاث لا تم تشيَّهُوا بصلاة ة المغرب». قال المصنف“ : ورجالهُ كلهم ثقاتُ» ولا 
يضرة وقفُ مَنْ وقمّهء إل أا قد عارص حديث ث أبي أيوبٌ: «مَنْ أحبّ أنْ 
يوترٌ بعلاث فليفعل». أخرجة أبو داو(" 6 والنسائة23, واب ما 
وغيرهم. وقد جُيحَ بَينهما بان النهي عن الثلاثِ إذا كان يقعدُ للتشهدٍ الأوسط؛ 


.)( زيادة من‎ )١ 

(9) أخرجه مسلم (۲۳۷/۱۲۳)ء وأحمد (0570/5): والدارمي (۳۷۱/۱)» وأبو داود 
ال والترمذي (459), والنسائي ف ةة والبيهتي (Yv/)‏ من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه عنها رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله اة يصلّي من الليلٍ ثلاك 
عَشْرَةَ ركعةٌ» يُوترٌ من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء الا في آخِرِهًاء. 
وأخرجه مالك (۱۲۱/۱ رقم KE‏ والبخاري (۱۱۷۰) من طريقه عن هشام بدون زيادة: 
«ويوتر من ذلك بخمسن»» بل قال: عنهاء قالت: «كان رسول الله يل يصلّي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين». 


زفرف في في «السئن» (۲/ ۲٤‏ رقم ). )6( في «المستدرك )/£*(. 

(4) في الإحسان» (38/4 رقم .)۲٤١١‏ 0) في (): السبع؟ 

(۷) في (1): ١تسع».‏ (۸) في «التلخيص» ۱٤/۲(‏ رقم .)01١‏ 
(9) في ([): «و». )٠١(‏ في «السنن» (۱۳۲/۲ رقم ۱۳۲۲). 


.)۲۳۸/۳( في «السنن»‎ )١١( 
.)۱۱۹۰ في «السنن» (١5/1ل” رقم‎ )1١( 
.0"47//1١9 وهو حديث صحيح» سيأتي تخريجه في الحديث (رقم‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1 


له يشبهُ المغربّ» -وأمًا إذا لم يقعذ إلا في آخرها فلا يشبهُ المغربّ» وهو جمعٌ 
حسنٌ”'» وقد أَيِّدهُ حديتٌ عائشةً عند أحمة) والنسائي"» والبيهقي», 
والحاكه”” : «كان يل يوترُ بئلاثِ لا يجلس إلا في آخرهن»ء ولفظ أحمدّ: «كانّ 
يوترٌ بثلاث لا يفصل بِيئَهنٌَ»» ولفظ الحاكم: «لا يقعدٌ» [هذا]"". وأمًا مفهومٌ أنه 
لا يوترٌ بواحدة إلا لخشيةٍ طلوع الفجر» فإنة يعارصّهُ حديثٌ أبي أيوبَ هذا فإنَّ 
فيه: «ومَنْ أحبٌ أن يوترٌ بواحدة فليفعل»» وهوّ أقوى من مفهوم حديثِ الكتاب» 
وفي حديثٍ أبي أيوبٌ دليل على صحة و الإحرام بركعة واحدة» وسيأتي قريباً. 


(وللخمسة) أي: منْ حديثٍ أبي هريرة (وصححة ابن حبانَ بلفظ: صلاءُ 
الليلٍ والنهار مَذُنى مَنْنىء وقال النسائيٌ: هدًا خطأ)؛ أخرجَهُ المذكورُونَ من حديث 
علي بن عبدٍ اللَّهِ البارقي الأزدي عن ابن عمرٌ بهذّاء وأصِلَّهُ في «الصحيحين؛ بدون 
ذكر النهارٍ. وقال اب عبد البرٌ: لم يقلْهُ أحدٌ عن ابن عمرٌ غيرٌ علي اتر 
عليه» وكاذ اي بن ينث تيد ولا يحتجٌ بي ويقولٌ: إن نافعاً 
وعبد الله ۾ بن دينارٍ وجماعة رَرَوْهُ عن ابن عمرٌ بدونٍ ذكر النهارٍ» وروی بسندو عن 
يحيى بن معين أنهُ قال : صلاهٌ الليلٍ والنهارٍ مثنى مثنى» قالَ: بأي حديث؟ فقيل : 
بحديثٍ الأزدي. قالَ: ومن الأزدي حتَّى أقبل من 0 النسائئ: هذا الحديتُ 
عندي خطأء وكذا قال الحاكمٌ في «علوم الحديث»“ وقالً الدارقطنيٌ في 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)٤۷١/۲(‏ زفق في «المسند) (5/ ۱۵١‏ ۔ .)٠١١‏ 

(۳) في «السنن» (9/ ۲۳٤‏ ۔ ۲۳٣‏ رقم .)۱٩۹۸‏ 

.)۲۸/۳( فی «السنن الكبرى»‎ )٤( 

)2( في «المستدرك ١ ١4/1(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: بل هو معلول. 
وخلاضة القول: أن الحديث ضعيف» وانظر: «إرواء الغليل» (۲/ ٠١١ 16١‏ رقم 
.)4١‏ 

() زيادة من (ب). 

(۷) هذا سبق قلم. والصواب: من حديث ابن عمرء وهذا ما ذكره الصنعاني رحمه الله بعد 
سطرين . 

(۸) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲۲/۲). 

(9) (صلكه). 


۲۰ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


«العلل» : ذكرٌ النهارٍ فيه وهمء وقالَ الخطابئ”": رَوَى هذا الحديتٌ طاوسٌ 
ونافعٌ وغيرُهما عن ابن عمرّء فلم يذكز أحدٌ فيه النهارٌ إلا أن سبل الزيادة من الثقةٍ 
أن تقبل» وقالَ البيهقيٌ : هذا حديتٌ صحيمحٌ قال: والبارقي احتجٌ به مسلمٌء 
والزيادةٌ منّ الثقة مقبولَةٌ انتهی كلام المصنفٍ في التلخيص”". فانظز إلى كلام 
الأئمة في هذه الزياذة فقن اغشاشي) فيها اختلافاً شديداًء ولعل الأمْرَيْنٍ جائزان. 
وقال أبو حنيفة : يخيّرٌ في النهارٍ بين أن يصلَيَ ركعتينٍ ركعتين» أو أربعاً أربعاً ولا 
يزيد على ذلك . وقد أخرج.البخاري ثمانية أحاديتٌ في «صلاة النهارٍ ركعتين» . 


فضل صلاة الليل 
14 وِعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ النَّهِ ه: «أَفْضَلُ 
الصَّلاةٍ بَعْدَ القُرِيضَةٍ صَلاةُ الأبي». أَخْرَجَهُ منم“ . [صحيح] 


(۱) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲۲/۲). 

)١(‏ في «معالم السنن» (؟/ 70 - مع سئن أبي داود). 

.(Y/D) () 

() ستة منها موصولةء واثنان معلقان: 
(أولها): حديث جابر في صلاة الاستخارة (44/9 رقم »)۱۱١۲‏ وطرفاه رقم (7783 
وة8/). 
(وثانيها): حديث أبي قتادة في تحية المسجد (9/ 48 رقم 1157). 
(وثالثها): حديث أنس في صلاة النبي ي في بيت أم سليم ٤۸/۳(‏ رقم 2)١154‏ 
وأطرافه رقم (۷۲۷ و۸1۰ و۸۷۱ و٤۸۷).‏ 
(ورابعها): حديث ابن عمر في «رواتب الفرائض» (۳/ ٤۸‏ رقم .)۱۱١١‏ 
(وخامسها): حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب ٤4/۳(‏ رقم 11575). 
(وسادسها): حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي كك في الكعبة (۳/ 44 رقم .)١١51/‏ 
(وسابعها): قوله: وقال أبو هريرة: أوصاني النبي 4ل بركعتي الضحى (49/7). 
(وثامنها): قوله: وقال عتبان بن مالك: «غدا علي رسولٌ الله كل وأبو بكر رضي الله 
عنه بعد ما امد النهارٌ وصَمَفْنًا وراءهء فركع ركعتين» .)٤۹/۳(‏ 

.)۱۱۹۳/۲۰۲ في صحيحه (4751/9 رقم‎ )٥( 
وأبو‎ »)١17( وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي‎ )٤۳۸( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
20707//١( داود (۲۹٤۲)ء وأحمد في (المسند) (۲/٤٤۳)ء والحاكم في «المستدرك»‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۲۲ 


(وعن ابي هريرة 5ه قَالَ: قَانَ رَسُولٌ الله كله: أفْضَلٌ انصتلاة بعد الافويضة) 
فإنّها أفضلٌ الصلاة (صلاةٌ الليل. لخرجة مسلمٌ)» .يحتملٌ أنهُ أريد بالليل جوف 
لحديث .أبي هريرةً عند الجماعة إلا البخاري قالّ: «سُئِلَ رسو لله : أي 
الصلاةٍ أفضلٌ بعد المكتوبة؟ قالَ: ادا في جوف الليل؛» وفي حديثِ عمرو بن 
عَبْسَةَ عند الترمذي وصح : «أقربُ ما یکول الربُ منّ: الا جرف 3 
الآخرء فن استطعت أن نكر من يذكد الله في تلك الساعة فكنْ»ء وفي حد 
أيضاً عند أبي ا “: «قلتٌ: يا رسولٌ الى أي اليل أسمع؟ قال : جوف لر 
الآخِرٌ فصل ما شئتء فان الصلاءً فيه مشهودةٌ مكتوبةًاء والمرادُ من جوفهٍ الجر 
هو الثلثٌ [الآجرٌ]“ كما وردث به الأحاديثٌ. 


حجة من قال يوجوب الوتر 


6 ”- وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِي: أنَّ رَسُولَ الله ۽ ل قَالَ: «الوثرٌ 
ق عَلَى كل مُسْلِمء ان ر بحَمْس فَلْيَفْمَلُ» وَمَنْ أحبٌ أن يُوتِرَ 
بِعَلآثٍ فَلْيَفْعَلُ. ومن حب ن ُو تِرَ بوَاحِدَةٍ تَلَيِفْعَلُ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةٌ بَعَهُ إل 


ر م م U‏ 


اريز زي“ وصححه ابن نٌّ ان 3 ورجح اساي وقفه. [صحيح] 


= وابن المبارك في «الزهد؛ (ص۷٤٤‏ رقم ١٠١٠)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ .)٠١١/۲(‏ 

(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» »)۱۱١۳/۲۰۳(‏ وأحمد (۲/ ۳۰۳ و۳۲۹)ء والبيهقي (۳/ 
»)٤‏ وابن خزيمة (۱۷۹/۲ رقم .)١١74‏ 
[وانظر تخريج الحديث رقم r10‏ 

زفق في «السئن» (594/0ه  ۵۷١‏ رقم 4). وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (1477). 

(۳) في «السنن»  57/15(‏ لاه رقم ۱۲۷۷). 
قلت: وأخرجه النسائي (01/1): وأخرجه مسلم مطولاً في «صحيحها /۲۹٤(‏ ۸۳۲). 

(4) في (أ): «الأخير». 

(5) وهم: أبو داود (۲١٤۱)ء‏ والنسائي (۲۳۸/۳)ءوابن ماجه (۱۱۹۰). 

(5) في «الإحسان» 1۳/٤(‏ رقم 5401). 
قلت: وأخرجه أحمد (418/0)» والدارمي (١/١۴۳۷)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲۹۱/۱)ء والدارقطني (۲/ ۲۲ ۔ ۲۳ رقم ١ء »٤‏ ۷)ء والحاكم في «المستدرك» - 


۲۲ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


(وعن ابي ايوب الانصاري 5ك أن رسول اللَّهِ يلك قَالَ: الوت حقّ على كل 
مسلم) هو دليل لمن قال بوجوب الوتر (مَنْ أحبٌ أنْ يوتر بخمسٍ فليفعلء ومن 
أحبٌ أن يوتز بثلاثٍ فليفعل)» قد قدَّمْنا الجمعَ بيتّه وبين ما عارضّهء (ومن 
أحبٌ ان يوتر بواحدة) مِنْ دون أن يضيف إليها غيرّهاء كما هو الظاهرٌ 
(فليفعل. روا الاربعة إلا الترمذي» وصكحة ابن حبان ورجح النسائي وفقه)› 
وكذا صح أبو حاتم» والذهليء والدارقطني في العللٍ» والبيهقيٌ وغير 
واحدةٍ وَقْنَهُه قال المصنك0©: وهوّ الصوابٌ. 


قلتُ: ولهُ حكمُ الرفع إِذْ لا مسرح للاجتهادٍ فيه أي في المقادير. والحديثٌ 
دليلٌ على إيجاب الوتر» ويد له أيضاً حديثٌ أبي هريرةً عند أحمد : «مَنْ لم 
يوت فليس مناء» وإلى وجوبه ذهيتٍ الحنفية. 


(T_T /) =‏ والبيهقي م . 
كلهم من رواية الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي؛ عن أبي أيوب» إلا أنهم اختلفوا عن 
الزهري فرفعه أكثرهم ووقفه أقلهم» قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/۲(‏ «رصكح أبو 
حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي وقفه» وهو الصواب». 
قلت: وليس كذلك. ولا يمكن أن يكون هو الصواب» لأن الواقع ينادي بصحة رفعه 
بلا تردد. .. 
وقد صحّمح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

.)۱۳/۲( في «التلخيص»‎ )1١( 

() في «المسند» »)٤٤۳/۲(‏ وفيه «خليل بن مرة؛ وهو منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع 
بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد. انظر: «التلخيص الحبير؟» »)۲٠/۲(‏ 
وانصب الراية؛ (117"/9). 
وأخرج أحمد (0/ ۷١)ء‏ وأبو داود (۹١٤۱)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ »)۱۳١/۲(‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۷)ء والحاكم في «المستدرك؟ (۱/ 08:57:08 والبيهقي (۲/ :)47١‏ 
عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ: 
«الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منّاء قالها ثلاثاً». 
قال الحاكم: «حديث صحيح» وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه»» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: قال البخاري: عنده مناكير)» وخلاصة القول: أن الحديث 
ضعيف» والله أعلم. 
وقد تكلم عليه المحدّث الألباني في «الإرواء» (رقم 417)» وانظر: «نصب الراية» (؟/ 
)ع ووالتلخيص الحبير» (97/ .)5١- 5١‏ 


كتاب :الصلاة باب صلاة التطوع ۳ 


حجة من قال بعدم وجوب الوتر 


وذهبٌّ الجمهورٌ إلى أنه ليس بواجب» مستدلينَ بحديثٍ علي ذه : «الوتر 
7 بحتم كهيئةٍ المكتوبةء ولكنه سن سنّها رسول الله بيك . وياتي» ولفظهُ عند 

بن ماجذ" : «إنَّ الوترٌ ر ليس بحتم ولا كصلاتكُم المكتويق», ولكنّ رسول الله يله 
9 وقالَ: يا أهل اا ويروا فإنَ الله ونر يحب الوتر». 

وذكرٌ المجدٌ ابن تيمية 9 : : أن ابنَ المنذرٍ رَوَى حديتٌ أبي أيوبٌ بلفظ : 0 
حقٌ ولیس EE‏ وبحديث: «ثلاٽ هِنَّ علي فرائِضٌ ولكُم تطوعځ؟ ۰ و 
فرائضٌ منها الوترٌء وإنْ كانّ ضعيفاً فلهُ متابعاتٌ يايد بها he‏ 
أيوبٌ الذي استدل به على الإيجاب قد عرفت أن الأصحٌ وقَقّ عليه [إلّا آنه سبق 
أنَّ لهُ حك المرفوع 1 ولكنه]”" لا يقاومٌ الأدلة الدانة على تاليا 
والإيجابُ قد أطلق على المسنون تأكيداء كما سلف في غسل الجمعق. 

وقولّه: (بخمس او بثلاث) أي : ولا يقعد إلا في آخرهاء ويأتي حديث 
عائشة في الخمس» وقوله: (بواحدة) ظاهرهُ مقتصراً عليها. وقد رُوِيَ فعل ذلك 
عن جماعةٍ منّ الصحابةء فأخرج محمد بنُ.نصر وغيرة ؛ باسناو صحيح عن 
السائب بن يزيدٌ: «أنَّ عمرّ قرأ القرآنَ ليلةٌ في ركعةٍ لم يصلّ غيرّها»”" )» وروی 
البخار : «أنَّ معاوية أوترٌ بركعةء وأنَّ أبن عباس استصْوَّيَة. 


الوتر ليس بواجب 
٣‏ - رَعَنْ علي بن أبي طالب 5 ٿا ل: لَب الور بحم كَهَية 


حفق رقم الحديث »)۳٤۸/۱١(‏ وهو حديث صحيح . 

49 في «السنن» (1/ ۰ رقم 08 

(۳) في «المنتقى» (۲۹/۳ رقم ٤‏ - مع النّيْل). 

)5 أخرجه أحمد في «المسند» OS‏ والبيهقي (؟/458) و(4/ 144): والدارقطني (۲/ 
۲١‏ رقم 34 والحاكم (/2؛) وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: هو غریب منكر. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . انظر: «التلخيص الحبير» (۱۸/۲). 

(0) في (ب): «وإن». (7) في (ب): فهو . 

(۷) . ذكره ابن حجر في «الفتح» (۸۲/۲٤)ء‏ ولكن قال: «عثمان» يدل «عمر؟. 

(Voy VTE رقم‎ 1١1" /۷( في (صحیحه»‎ )۸( 


٤‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


المَكْتُوبَق وَلَكِنْ سُنَةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّه يل. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وح 
النَسَائِيُ؟". وَالحَاكِمُ وَصَحّحَه”2. [صحيح بشواهده] 


(وعَنْ عَلِيّ بْنِ ابي طالب ظ4 قالّ: ليس الوتز ز بحتم كهيئة المكتوبة» و[لكن]9) 
سَنّْةٌ سنّهَا رسول الله ة. روا الترمذيٰ وحَسنَّةُ, والنسائيء والحاكم 00 
تقَدَّمٌ تدم أنه من أدلةٍ الجمهور على عدم الوجوب. ٠‏ وفي حديث علي هذا عاصم بن 

ضمرة تكلم ف فيه غير واحډ» وذكره القاضي الخيمي في حواشيه على بلوغ المرام» 
ل الل بل و هنا اة کے العا ول کف فنا أدري ون 
أينّ نقلّ القاضي» ثم رأيتُ في التقريب”" ما لفظه: : عاصم بن ضمرّة السلولي 
الكوفي صدوقٌ منّ الثالثة مات سنةً أربع وسبعينَ. [انتهى . وفي التلخيص : رواه 
النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة» وصحّحه الحاكم . انتهى ]7 , 


۷ عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وب أن رَسُولَ الله يه ام في شّهْرِ 
مالا ثم اترو من القابلة لم يَخرج» وئال: «إثي حَسِيث أن يختب عَلَيكُم 
الوتره, رَوَاهُ ابن ان“ . [حسن] 


)١(‏ في «السئن» 71١5/5(‏ رقم 157) وقال: حديث حسن. 

(۲) في «السنن» (۲۲۸/۳ - ۲۲۹). 

(۳) في «المستدرك .)٠٠٠/۱(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١515(‏ وابن ماجه ۱۱۱۹)» وابن خزيمة (؟/75١‏ رقم 
۷ ) وأحمد (4/ رقم ٠١45‏ الفتح الرباني). 
قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة : لإسئاده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي - 
وعنعنته» وفي أبن ضمرة كلام يسير» لکن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له . . .ااه 

(4) في (): «لکنه». 

(0) بل هو موجود فیه» فانظره (۲/ 14 رقم 009),. 

"864/1١ )0‏ رقم ۱۳). 0) زيادة من (أ). 

(6) في «الإحسان» (54/4 رقم 207407 وإسناده ضعيف. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الصغير» ۳٠۷ /١(‏ رقم 010 الروض الداني)» وأبو يعلى 
في «المسنده (۳/ ٣۳۹‏ رقم (AY fo‏ . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» WD‏ - ۷۳) وقال: ارواه أبو يعلى والطبراني في 
الصغير» وفيه: عيسى بن جارية ونه ابن حبان وغیره» وضمّفه ابن معين؟ اه. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع Yo‏ 


E 


(وَعَنْ جاب بن عبد اللّهِ وه أن رسول الله ب قام في شهرٍ رمضانء ثم 
انتظزوة منّ [الليلة]!) القابلة فلم بخرخ وقال: إِنّي خشيتٌ أن يكتبَ عليكم الوتزُ. 
رواة ابن حبانٌ) أبعدَ المصنف النجعةً. والحديتٌ في البخاري”" إلا أنهُ بلفظ: 
«أنْ تفرض عليكم صلاةٌ الليل؛» وأخرجة أبو داو" ' من حديث عائشة ولفظه: 
م ا O‏ ل ل 
النامنُء ثم اجتمعُوا [في]“ الليلةٍ الثالثة فلم يخرج إليهمْ رسول الله کف فلمًا 
0 قالل: قد رأيتٌ الذي سن ولم يمنغني منّ الخروج إليكم ِل أني 
خشيتٌ أنْ تفرضٌ عليكم»» هذا والحديثٌ في البخاري* ' بقريب من هذا. 


وأعْلّمْ آنه قذ أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية عليهم مع ثبوت 
يث]": «[هي]”" خم وهن خمسونَ» لا يبدل القون لدي». فإذا أمنّ 
التبديلُ كيت يقم الخو من الزيادة. . وقذ نقلّ المصنف عنهٌ أجوبة كثيرة وزيّقَهاءٍ 
وأجابٌ بثلائة ة أجوبةٍ قال إن فتحَ الباري عليه بهاء وذكرّها واستجودٌ منها أن 
خوك 46 كان ِن افتراض قياء الليل» يعني جعل التهجد في المسجد جماعة 
ا قال : ويومئ إليه قول في حديث زيد بن ثاب“ : 
١حتَّى‏ حَشِيتُ أن ا ان ويه 
في بيوتكم»» فمنقهم من التجمع في المسجدٍ إشفاقا عليه من اشتراطة 


)١(‏ زيادة من (أ). 

0) (رقم ١‏ _ البغا) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

زفرة في «السئن» ١٠١4/0‏ رقم «(IVY‏ وهو حديث صحيح . 

2 في (آ): امن . 

(5) (رقم 48487 البغا)» ومسلم (1) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) زيادة من (أ). (۷) في (أ): «هن». 

(۸) حديث المراجعة لتخفيف الصلاة» أخرجه البخاري ٤۷۸/۱۳(‏ - 414 رقم )۷١١۷‏ 
بهامش الفتح» روايته عن أنس بن مالك عن مالك بن صعضعة. 
وأخرجه مسلم 0۷0 عن أنس بن مالك عن أبي ذر. 

(9) أخرجه البخاري ۲٤/۱۳(‏ رقم ؛ ومسلم (7/41). وأبو داود »)۱٤٤١(‏ والنسائي 
1١9/5‏ - ۱۹۸ رقم ۹4 ) والبغوي في «شرح السنة» (9/4؟١‏ رقم 4) وأحمد 
(0/ 1 رقم 111 - الفتح الرباني). 


[حدي 


5" باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


قلتٌ: ولا يخمّى أنه لا يطابقٌ قولَّهُ: «أنْ تفرضّ عليكمْ صلاةٌ الليل» كما في 
البخاري” '©؛ فإنهُ ظاهرٌ أنه خشيةٌ فرضها مطلقاًء وكانّ ذلكَ في رمضان فدلٌ على 
أنه صلّى بهم ليلتين. . وحديتٌُ الكتاب أنه صلّى بهمْ ليلةً واحدةً في روايةٍ 
أحمد” : : إت ل صلَى بهم ثلاث ليالي وغ المسجدٌ بأهله في الليلة الرابعة»» 
وفي قوله: «خشيتٌ أن يكتبّ عليكم [الوتر]»» دلالةٌ على أنَّ الوترٌ غيرٌ واجب. 

واعلم أن ن أثيك صلاة التراويج وجعلها سن في قيام رمضاق استدل بهذا 
الحديث على ذلك ولس فيه دليلٌ على كيفية ما يفعلوَهُ ولا كميتو, نهم 
يصلوتّها جماعةً عشرين [ركعة]””' يتررّحونٌ بِينَ كل ركعتين. فأمًا الجماعةٌ فإِنّ 
النبن يله صلى بهم جماعة» ثم ترك خشية أن يفرض عليهم» > ثم إن أو مَنْ 
جَمَعَهُمْ على إمام عمر. وقال: «إنها بدعةٌ» كما أخرجة مسل في صحيحوء 
وأخرجة”" غيرهُ من حديثٍ أبي هريرةً: «أنه يك كان رعبهُم في قيام رقا اس 
غير أن بِأمرَهُمْ فيه بعزيمة فيقول: : من قامّ رمضان إيمانا واحتساباً عفر له ما تقدّمٌ 
من ذُنْبِيا قال : : توفي اسول الله ل والأمرٌ على ذلك وفي خلافة أبي بكر 


)0 (رقم 595 - البغا) من حديث عائشة. 

)۲( (5/0 - ۷ رقم 11١8‏ - الفتح الرباني) من حديث عائشة. 

(۳) زيادة من (ب). 

0) زيادة من (). 

(0) قلت: : بل صلاتها جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله بي الذي أخرجه البخاري 
c(1)‏ ومسلم (۱۷۸): 
عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول اله إل خرج ليله من جوف اللي فصلى في 
المسجد وصلى رجال بصلاته» فأصبحٍ الناس فتحدّثوا فاجتمع أكثرٌ منهم. فصلَّى فصنُوا 
معَهُ» فأصبح النامنُ فتحَدّنُوا فكثرٌ آهل المسجد من الليلة الثالثةء فخرجٌ جَ رسول الله تل 
فصلّى بصلاتوء فلما كانت الليلة الرابعة عجرٌ المسجدُ عن هلو حتى خرج لصلاة ق الصبح» 
فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهدٌ ثم قال: اما بعد فان لم يَحْفَ علي مكائكمء 
ولكني خشيتُ أن تفرض عليكم فتعجزوا عنهاء فتوفي رسول الله يق والأمرٌ على ذلك». 

*) قلت: بل أخرجه البخاري في «صحيحه (6/ ٠‏ ۰ رقم )٠ ٠١‏ عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري» وكذلك أخرجه مالك في «الموطأ» ٧‏ رقم "20 والبغوي في «شرح 
السنة) ١١8/4(‏ رقم .)46١‏ 

(VW‏ البخاري (۲۰۰۹)» ومسلم (07094/114), ومالك (۱۱۳/۱ رقم ۲)» وأبو داود 
0 والترمذي )8١8(‏ وغيرهم. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۷ 


[وصدراً]“ من خلافة عمرًا» زاد في رواية عند د البيهقي" : «قال عروةٌ: فأخبرني 


عبد الرحمن القاري أن عمرَ بن الخطاب خرج ليل قطاف في رمضان في المسجدٍ 
وأهلٌ المسجدٍ أوزاعٌ متفرقونٌ يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجلُ فيصلّي بصلاته 
الرهظء فقالٌ عمر: واللَّهِ لأظنٌ لو جَمَعْنَاهُمْ على قارئ واحد [لكان أمثل» فعزمَ 
عمرٌ على أنْ يجمعهُمْ على قارئ واحي]'"» فأمرٌ أبيّ بن كعبٍ أن يقو بهم في 
رمضانٌ فخرج عمرٌ والناسٌ يصِلونَ بصلاتوء فقال عمرٌ: انم البدعةٌ هذو». وساقٌ 
البيهقنُ في السئن” “ عدة رواياتٍ في هذا المعنّى. إذا عرفت هذا عرفت أنَّ عمرٌ 
هو الذي جعلها جماعة وسمّاها بدعة. وأمًا قوله: : وعم البدعةٌ؛» فليس في 
البدعة ما يمدحٌ بل کل بدعةٍ ضلالة , 


واعلم آنه يتعينُ حمل قوله: ا خن ی ا حل مط رارغ 
بذلك20 لا أنة أرادٌ أنَّ الجماعةً بدعدٌ فإنه 4 قد جِمَمّ بهم كما عرفت . 


عدد ركعات القيام في رمضان 
وأنًا الكمئةُ وهي جعلّها عشرين ركمة - فليس فيو حديتٌ مرفوع إلا ما 
رَوَاهُ عبد بِنُ حميل"»: والطبرانق”” من طريت أبي شيب إبراهيمَ بن عثمانَ» عنِ 


)١(‏ في (): «صدر»» والصواب ما في (ب). 

(۲) في «السنن الكبرى؟ .)٤۹۳/۲(‏ (۳) زيادة من (أ). 

(66 AT/D) (© 

)٥(‏ ويقول ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص775): «... أكثر ما في هذا 
تسمية عمر تلك بدعة» مع حستهاء وهذه تسمية لغوية» لا تسمية شرعية. وذلك: أن 
«البدعة» في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير سابق» وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم 
يدل عليه دليل شرعي...» اه 

() انظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»» الفائدة الرابعة: «البدعة 

/ ادك وإن رآها الناس.حسنة». 

)¥( في «المنتخب» (ص186؟ رقم *561). 

(A)‏ فی «الكبير والأوسط» - كما في «مجمع الزوائد» (). وقال الهيشمي: «وفيه أبو 
شيية إبراهيم » وهو ضعيف» اه. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/٤۳۹)ء‏ والبيهقي (595/1)» والخطيب 
في «الموضح» (۳۸۲/۱). وابن عدي في «الكامل» .)۲٤٠١/۱(‏ 


۲۸ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الحكمء عن مقسع؛ عن ابن عباس : دان رسول الل كان يصلي في رمضانً 
عشرينٌ ركعة والوترً؛. قال في تيل الرشاد | أبو شيبةً ضِعفعَة مه حمل وابنٌ 
معينء والبخاريٌ» و وأبو داود» والترمذيٌ» والنسائيٌ وغيرهم» وكذَيَهُ 
شعبةٌ» [و]””' قال ابن معين: ليس بثقةء وعد هذا الحديتٌ من منكراتو””". 

وقالَ الأذرعيُ في المتوسط©»: «وأمًا ما تُقِلَ أنه ية صلّى في الليلتين 
[اللتين](“ خرجٌ فيهما عشرينَ ركعةً فهو منكرٌ». وقالَ الزركشي في الخاد : 
وى أنة يل صلّى بهم في تلك الليلة عشرينَ ركعة لم تصحٌ» ٠‏ بل الثابثٌ في 
الصحيح الصلاةٌ من غير ذكرٍ بالعدد»» وجاء في رواية جابر: «أنهُ بل صلى بهم 
ثماني ركعاتٍ والوترّء ثم انتظروهُ في القابلة فلم يخرج إليهمْ»ء روا ابنُ 
حبان ۰ [وابنُ زی في صحيحهماء انتهى. وأخرج البيهقئ" رواية ابن 


= قال البيهقي : «تفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي» وهو ضعيف» اه. 
قال ابن حجر في «الفتح» :)٠٠٤/4(‏ «وأمًا ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن 
عباس: «كان رسول الله وَل يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر» فإسناده ضعيف» 
وقد عارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين ‏ سيأتي رقم )۳٥۲/۲۰(‏ ۔ مع كونها 
أعلم بحال النبي ڳل ليلاً من ا والله أعلم» اه. 
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ .)٠١١‏ 
وقال السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۱/ :)۳٤۷‏ «هذا الحديث ضعيف جداً لا تقوم به 
حجة ل .اقل 
وخلاصة الأمر: أن الحديث ضعيف جداً كما علمت. 

() وهو لا يزال مخطوطاً. 0) زيادة من (ب). 

(۴) قلت: انظر ترجمة إبراهيم بن عثمان هذا في «التاريخ الكبير» /١(‏ ١٠۳)ء‏ و«المجروحين» 
0 و«الجرح والتعديل» 110/9(« ا 9 ) و«التقريب» (۳۹/۱). 

زفق وهو كتاب في فقه الشافعي لايزال مخطوطاً» أفادهالدكتور حسن الأهدل» والشيخ عبد الله الحْشي . 

(0) في (ب): «التي». 

زق4 وهو كتاب في فقه الشافعية شرح روضة الطالبين للنووي» لا يزال مخطوطاً أفاده 
الدكتور حسن» والشيخ عبد الله أيضاً. 

(۷) في «الإحسان؛ (4/ 57 رقم ٠٤ /٤(و )510١‏ رقم 5107). 

(۸) في «صحيحه؛ (۱۳۸/۲ رقم ۱۰۷۰). 
وإسناده حسن» عيسى بن جارية فيه لين. 

(9) في «السئن الكبرى» (595/5). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۲۴۹ 


عباس من طريتي بي شيبَة ثمّ قال : إنهُ ضعيف وساق روايات: «أنَّ عمرٌ أمر أبَا 
وتميماً الداريّ يقومان بالناس بعشرينٌ ركع وفي روايةٍ: تأنه كانثُوا يقومون في 
زمن عمرٌ بعشرينَ ركعة»» [وفي رواية: بثلاث وعشرين ركعةً] " “» وفي رواية : ان 
علاط کان يؤْمّهُم بعشرينَ ركعةً ويوترٌ بثلاثِ»» قالَ: وفيه قوة. 

إذا عرفت هذا علمتٌ أنه ليس في العشرينَ روايةٌ مرفوعةٌ” "2 بل يأتى حديثٌ 
عائشة المتفي عليه قريبً”»: دأنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشْرَةٌ ركعةٌ»؛ فعرفت من هذا كلو أنَّ صلاةً التراويج على هذا الأسلوب الذي اتف 
عليه الأكثرٌ ا وو الا ا 
[وقذ]”” ائتعمّ ابن عباس َيه وغيره به ڳا في صلاةٍ اليل > لكنْ جعل هذو الكيفية 
والكميةً سن والمحافظة عليها هو الذي تقول إن يدع وهذا عمرٌ ف خرج أوٌلا 
والنامنٌ أوزاعٌ متفرّقودً» منهم مَنْ يصلي منفرداًء ومنهم مَنْ يصلّي جماعةً على ما 
كانُوا [عليه]”"' في عصروء وخيرٌ الأمورٍ ما [كانت]”" على عهدو 0 
بالتراويح فكأنَ وجِهَّهُ ما أخرجَهُ البيهقئ” منْ حديثِ عائشةً قالث: 
سول ا ف ارا ر ع ا 
الحديث. قال البيهقي : تفرد به المغيرةٌ بن [زياد)"“ وليسَ بالقوي» فان ثبت فهو 
أصل في تروّح الإمام في صلاة التراويح. انتهى . 


الاقتداء بالصحابة ليس تقليداً 


وأمّا حديتٌ: «عليكم بستتى وسنّة الخلفاء الراشدينَ بعدي» تمسَّكُوا بهاء 
وعضّوا عليها بالنواجذه, أخرجةٌ أحمد""©» وأبو داو واب ماج" 


.)( في المرجع السابق (495/5). (۲) زيادة من‎ )١( 
وزيادة في استبانة ذلك انظر: «صلاة التراويح» للمحدث الألباني.‎ )۳( 
في (): افقد».‎ )0( .)٥١١/۲۰( رقم الحديث‎ )٤( 
قف زيادة من (أ). (۷) في (ب): «کان».‎ 


(۸) في «السئن الكبرى» .)٤۹۷/۲(‏ ١ش‏ 

زلف في (ب) : «دياب»» وهو خطأ . انظر : «معجم الجرح والتعديل لرجال السئن الكبرى» (ص157) . 
00 في «المسند» (1175/8 - .)١١۷‏ ۷ في «السنن» (17/6 رقم /45917). 
)١١(‏ ف في «السنن» )10/۷ رقم 47 ). 


7 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


والترمذي وصححة [و] الحاكة”", وقالَ: على شرط الشيخينء ومثلّهُ 
حديتٌ: «اقَتَدُوا باللذين مِنْ بعدي: أبي بكر وعمرّه. أخرجةٌ الترمذي2, 
وقال: حسنٌء وأخرجة أحمرٌ9 وابنُ ماج وابنُ حبانَ”2»: ولهُ طرق فيها 
مقالٌ إلا أنه يقرّي بعشها بعضاًء فإنهُ ليس المرادٌ بسنة الخلفاءٍ الراشدين إلا 
طريقيّهمٍ الموافقةٌ لطريقته يه من جهادٍ الأعداءء وتقوية شعائر الدين» ونحوهاء 
فإ الحديتٌ عام لكل خليفةٍ راشي لا بخص الشيخين”": ومعلومٌ من قواعدٍ 
الشريعة أن ليس لخليفةٍ راش أنْ يشرعَ”" طريقةً غيرٌ ما كان عليها النبئ كاف 


0( في «السئن» ٤٤ /٥(‏ رقم كلاكا» وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) في المستدرك» (۱/ ٩٥‏ ۔ )٩۷‏ وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ 44 - 46)» وابن حبان ٠١4 /١(‏ رقم 0 الإحسان)ء وابن 
أبي عاصم في كتاب «السنة» (۱۷/۱ و۲۹)ء والآجري في «الشريعة؛ (ص 45 »)٤۷‏ 
وابن عبد البرٌ في «جامع بیان العلم» (5/ 141 1875). 
كلهم من حديث العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح . 

زفة في «السئن» (6/ ٠۰۹‏ رقم 2»25 وقال: حديث حسن. 

(5) في «المسند» /٥(‏ ۳۸۲ و۳۸۵ و05١4).‏ (0) في «السنن» (۳۷/۱ رقم 4۷). 

(5) في «الموارد» ( ص۳۸٥‏ رقم ۲۱۹۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۳/ ١۷)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۸۳ - »)۸٤‏ 
والحميدي في «مسنده» 7١114/1(‏ رقم 449)» وابن سعد في «الطبقات» (۲/ 20774 وأبو 
نعيم في «الحلية» (۹/۹٠۱)ء‏ والخطيب في «تاريخه» (۱۲/ 2073١‏ والبغوي في شرح 
السنة» ٠١١/١14(‏ رقم 8894 و٩۳۸۹)‏ كلهم من حديث حذيفة» وهو حديث صحيح. 
« وأخرجه الترمذي (0/ 717 رقم )۳۸٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه...» والحاكم (؟/ دلا 75) وقال: إسناده صحيح» ورده الذهبي بقوله: سنده 
واو» والبغوي في «شرح السنة» ٠١7 /١15(‏ رقم )۳۸۹٩‏ وقال: حديث غريب» كلهم من 
حديث ابن مسعود. 
٠‏ وأخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (553/5) من حديث أنس بإسناد جيد. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: «الصحيحة؛ للمحدث الألباني 777/9 ۲۳١‏ 
رقم ۱۲۳۳). 

(۷) يا للعجب! كيف يقال: حديث عام لكل خليفة؟ والتنصيص على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما بالذات. فالحديث لا يشمل غيرهما لأنه َي نص عليهماء والقياس مخالف للنص. 

(8) قلت: إن عمر رضي الله عنه لم یشرع جديداً في تجميع المسلمين على إمام واحدء لأن 
صلاتها جماعة مشروعةء وإنما ترك النبيّ كله الحضور في الليلة مخافة أن تفرض على = 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۳١‏ 


1 عمرٌ ويك نفسُّه الخليفةٌ الراشدٌ سمّى ما رآ من تجميع صلاته ليالي 
رمضانٌ بدعةًء ولم يقل: إِنّها سنةٌء فتأمّل. على أنَّ الصحابة ون خالفوا 
الشيخينِ في مواضح ومسائل» فدلٌ [على]”" آتهم لم يحملُوا الحديثَ على 
أنَّ ما قالُومُ عله ا وقد حفق نّ البرماوي 0 في شرح ألفيته في أصول 
الفقوء مع أنه قالَ: نم الحديتٌ الأول يدل [أنه)“ إذا [اتفق]*؟ الخلفاء 
الأربعةٌ على قول كانَ حجة لا إذا انفرد واحدٌ منهم» والتحقيق أنَّ الاقتداء ليس 
هو التقليد بل هو غيرُه كما حتفنا في شرح نظم الكافل"؟ في بحث الإجماع . 

۸ 2. وَعَنْ خَارِجَةَ ن حُدَافةَ ڪه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: إن 
لله أمَدْكُمْ بصلا مي َير لَكُمْ بن حفر الثق»» قُلنَا: وَمَا هي يا رَسُولَ اللَّ؟ 
قَالَ: «الوثْرٌ ما بَيِنَ صَلاةٍ العِشَاءٍ إِلَى طُلُوعٍ المَجْراء رَوَاهُ الْخْمْسَةٌ إلا 
الاو" 2 ملع صح سا [صحيح] 


= المسلمين» فلما انقطع الوحي بموت رسول الله اة أمن ما خاف منه الرسول اة لأن 
العلّة تدور مع المعلول وجوداً وعدماًء فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض» فجاء عمر 
رضي الله عنه بصلاتها جماعة إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله 5. بالإضافة لما 
ذُكر: لم يُعلم من الصحابة مخالف في ذلك» فكان إجماعاً . 

(1) في (): «هذا؟. 

0) قلت: لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قد خالف في صلاة 
التراويح . 

(۳) زيادة من (آ). (4) في (): «أنهم». 

(0) في (ب): «اتفقوا». 

(1) المسمى: «إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ (ص١ .)٠١١ ١9‏ 

(۷) اخرجه آبو داود »)١514(‏ والترمذي (501)» وابن ماجه ))١١54(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ٠١١/6(‏ رقم (¥٥‏ 2 والدارقطني / © رقم ".2 والبيهقي 4/0 
والطبراني في «الکبیر» (4/ ۲۰٠‏ رقم .)٤٠۳١‏ 

(۸) في «المستدرك» )۳۰٦/۱(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي في «التلخيص۲؛ لكنه 
قال في «الميزان» (001/1): «عبد الله بن أبي مرة الزوفي» له عن خارجة في الوتر لم 
يصح. قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض؟ اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» 6() اوضعفه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد 
منقطع» ومتن باطل» اه. 3 


۳۲ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 
5 تت ا اللا و ی ل ا 


ا أ 2( ع مه r ٠‏ ع و ل ەر 
- وروی احمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيوء عَنْ جدو نحوه. 


ترجمة خارجة بن حذافة 


(وعن خارجة)!" بالخاء المعجمة» فراع بعد الألفٍء فجيم هرّ: (ابنُ حذافة) 
بضم المهملةء فدالٍ [بعدها]'© معجمةء ففاءٍ بعد الألفٍ. وهو قرشي عدوي 
كان يعدلُ بالف فارس» رُوِيَ: أن عمروّ بنّ العاص استمدٌ من عمرٌ بثلاثةٍ آلافٍ 
فارس فأمدَّهُ بثلاثةٍ وهمْ: خارجةٌ بن حذافةً والزبيرُ بن العوام» والمقدادُ بن 
الأسود. وي خارجة القضاءَ بمصرٌ لعمرو بن العاص» وقيل: كأنّ على شرطتو 
وعدادُهُ في أهلٍ مصرًء قتله الخارجئ ظا منهُ أنه عمو بن العاص» حينٌ تعاقدتٍ 
الخوارج على قتل ثلائقٍ: علي 4# ومعاوية وعمرو بن العاص وا فتمٌّ أمرٌ 
الله في آمير المؤمنينَ علي 26 دون الآخرين. وإلى الغلط بخارجة أشارٌ من قال 
شعرا : 


= وقال الألبائي في «الإرواء» 09 -_ 158): «أما الانقطاع فمجرّد دعوى لا دليل 
عليها»» وإنّما العلة جهالة ابن راشد ‏ الزوفي ‏ هذاء وهو الذي ونّقه ابن حبان وحده 
بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح! 
وأما أن المتن باطل فهو من عنت ابن حبان وغلوائه» وإلا فكيف يكون باطلاً وقد 
جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته» كيف لا وبعض طرقه صحيح 
لذاته؟!, . .»ا اه. 
وانظر طرق الحديث وشواهده في: «الإرواء؛ (؟/168 - ۹١٠)ء‏ وانصب الراية» (؟/ 
»)١١١ _ ۹‏ و«التلخيص الحبير» .)۱١/۲(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم. 

)١(‏ في «المسند» (7917/5) وفيه ابن لهيعة» ولكن ابن لهيعة لم ينفرد به فقال الإمام أحمد 
:(v/»‏ ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك ‏ أنا سعيد بن يزيد حدثني 
أبن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الئاس يوم جمعة فقال: 
«إن أبا بصرة حدثني أن النبي ب قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر...٠»‏ وإسناده صحيح . 

(۲) انظر ترجمته في: «الإصابة؛ (۳/ ٤۷‏ رقم ۸١٤۱)ء‏ وهالاستيعاب» ۱٤۹/۳(‏ رقم 081). 

(9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب ضلاة التطوع ۳ 


فلِيتّها إِدُ فدث عمراً بخارجةٍ فدث عليّاً بمنْ شاءث منّ البشرٍ 

وكا قتلّ خارجةً سنة أربعينَ. 

(قال: قال رسولٌ الله :: إنّْ الله امئكم بصلا هي خير لكم من حُمْرٍ التعم, 
قلنا: وما هي يا رسولّ اللَِّ؟ قال: الوت ما بِينَ صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع الفجر. رواةٌ 
الخمسة إلا النسائي» وصحّحة الحاكم). 1 

قلت: قال الترمذيٌ”'' [عقيبً]" إخراجه لهُ: حديتٌ خارجةً بن حذافة 
[حديتٌ]”" غريبٌ لا نعرقُهُ إلا من حديثِ يزيد بن أبي حبيب» وقد وهم بعض 
المحدد ثِينَ في هذا الحديثِ. ثم ساق الوهم فيه؛ فكان يحسن من المصنفي التنبيه على 
ما قاله الترمذي هنا . وفي الحديثِ ما يفيدُ عدم وجوب الوتر لقولو: : «أمدكم»ء فان 
الإمداد: هو الزيادةٌ بما يقري المزيدٌ عليهء يقالُ: مد الجيششّ وأمدّهُ إذا زادَهُ وألحقّ به 
ما يقويه ويكثرةٌ» ومدّ الدواةً وأمدّها: زادّها ما يصلحهاء ومددبٌ السراج والأرضٌ: 
إذا أصلحتّهما بالزيتِ والسمادٍ. EE‏ عدمي] , 

فائد دة في حكمةٍ شرعيةٍ النوافل: أخرج احمدڈ وأبو داو وابنٌ 
ماج والحاكة0, من حديث تميم الداريّ مرفوعاً: «أولُ ما يحاسبٌ به العبدٌ 
يوم القيامةٍ صلاته فإِنْ كان أتمّها كتبث له تامةّ» وإِنْ لم يكن أتمّها قال الله تعالى 
لملائكته : «انظرُوا هل تجدونٌ لعبدي من تطوّع فتكملونٌ بها فريضته» ثم الزكاةٌ 
كذلك؛ [ثمّ الصيامٌ كذلك]" ثم تؤخذٌ الأعمال على حسب ذلك». 
[وأخرجة]””2 الحاكمُ في الگتّى"' من حديثٍ ابن عمرٌ مرفوعاً: «أولُ ما افترضَ 


اللّهُ على أمتي الصلواتٌ الخمسٌُء وأولٌ ما يرفعٌ من أعمالهم الصلواتٌ الخمسء 


)١(‏ في «السنن» (۲/ .)٠١‏ (0) في (آ): «عقب». 
(۳) زيادة من (ب). (8) زيادة من ([). 
(0) في «المسند» .)1١/4(‏ 0) في «السئن» (1/ 041 رقم .)۸٦1‏ 


(۷) .في «السئن» (١/408؟‏ رقم .)١837‏ 
(۸) في «المستدرك» 551/1١(‏ - 571): وهو حديث صحيح. 
تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (5714/5) 
(9) زيادة من (أ0. )0١(‏ في (): «وأخرج؟. 
(۱۱) عزاه إليه صاحب "كنز العمال» (۲۷۹/۷ رقم 188464). 


۳٤‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


وأولُ ما يُسألونَ عن الصلوات الخمسٌُء فمن كان ضِيّعَ شيئاً منها يقولٌ اللَّهُ تبارك 
وتعاليل: الظزوا عل تجدوة لعبدي نافلة من إصلرات ت تتمّون بها ما نقصٌ منّ 
الفريضة» وانظروا [في]0© صيام عبدي شهرٌ رمضانء فإ كان ضيّعَ شيئاً منه 
فانظروا هل تجدونٌ لعبدي نافلة منْ صيام تتمون بها ما نقصّ من الصيامء وانظروا 
في زكاةٍ عبدي» فإنْ کان ضيّعَ شيئاً [منها]» فانظروا هل تجدون لعبدي نافلةً 
من صدقةٍ تتَمُونَ بها ما نقصّ من الزكاة فيؤخدٌ ذلك على فرائض اللو وذلكٌ 
[برحمة]”" الله ۾ وعدلوء فان وجد له فضلٌ وضع في ميزانو» وقيل لهُ: ادخل الجنة 
مسروراًء E‏ 
قُذِفَ في الناراء وهو كالشرح والتفصيل لحد يث تميم الداري. (ورَوَى أحمدُ عن 
عمرو بن شعيب عنْ أبيهِ عن جدّهِ نحوة)» سام ا ا ريك 


تأكيد سنيّة الوتر 
949 رَعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ بُرَْدَةَ طه عَنْ بيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ك: الور حى فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فليس مِئاهء أخْرّجَهُ أَبُو اود بِسَنَدِ 


ين" وَصَححَهُ الحَاكة”* ".2 [ضعيف] 


بت 


- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيتٌ عَنْ بي هُرَيْرَةَ طلا عند أخمد*». [ضعيف] 
() في (أ): «وأخرج». (0) في (): «ارحمة». 


زفرف في «السنن» 19/0 رقم 069 
لفق في «المستدرك) ونس © ار 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 02701 والطحاوي في «مشكل الآثار» 79 وابن أبي 
شيبة (۲/ ۲۹۷)ء والبيهقي (۲/ .)407١‏ 
قال الحاكم : «حديث صحيح . . وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه»» وتعقّبه الذهبي 
بقوله : «قلت: قال البخاري عنده مناكير». وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وانظر: 
«نصب الراية؛ (۲/ 42117 و«التلخيص الحبير» (۲/ ٠١‏ -١؟)»‏ و«إرواء الغليل» رقم (4107). 
(0) في «المسنده (5/ 487). . 
وفيه «خليل بن مرة» وهو منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي 
هريرة كما قال أحمد. 


انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ ٠)۲١‏ و«نصب الراية» (11/9). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع o‏ 


ترجمة عبد الله بن بريدة 


(وَعَنْ عبد اله بنٍيُرَيةة) بضمٌ الموحدق» بعدها راءٌ مهملة مفتوحةٌ ثم مثناةٌ 


تحتيةٌ ساكنةٌ» فدالٌ مهملةٌ مفتوحةٌ هو : ابن الخصيب - بضمٌ الحاءِ المهملقٍ» وفتح الصادٍ 
المهملة والمثّاةٍ التحتية» والباء الموحدةٍ -الأسلميُ . وعبدٌ اللو من ثقات التابعينٌ» 
سممٌ أباهُ وسمرةً بنّ جندب وآخرينٌ» وتولّى قضاءَ مرو» ومات بهاء (عن ابيه) بريد بن 
الحصيب» تقدم ذكرة . قال :قال رسولٌ الله ل الوتز حق) أي : لازم فهر من أدلةٍ 
الإيجاب (فمنْ لم يوز فليس منا. أخرجَةٌ ابو داوة بسند لينٍ)» الأنَّ فيه عبد الله بنّ 
عبد الله العتكيّ؛ ضَعّفَهُ البخاري والنسائي روفاك ارام : صالحٌ الحديث» 
(وصححة الحاكمٌ). وقالَ ابن معينِ : إنهُ موقوفٌ (ولّه شاهدٌ ضعيفٌ عن ابي هريره عند 
احمة) رواهٌ بلفظ : «قَمَنْ لم يوتز فليس منّاءء وفيه الخليل بن مرةً منك الحديث» وإسناده 
متقطعٌ كما قالةٌ أحمدٌ» ومعنى - ليس ما : ليس على سينا وطريقتّناء والحديثٌ محمولٌ 
على تأكُدٍ السنية للوترٍ جمعاً بينّه وبين الأحاديثِ يث الدالة على عدم الوجوبب . 

> وَعَنْ عَائْسَةَ وا قَالَتْ: ما كان رَسُولُ الله يله يَزِيدُ في 
رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ عَلَى إِدّى عَشْرَةَ ركم د يُصَلّي أَرْبَعَاء قلا نأل عَنْ 
شه وَطُولِهِنَ» م يُصَلْي أَرْبَعاء لا تَسألْ عَنْ حُسْينٌ وَطُولِهِنٌء م لي 
تلاا . قَالَتْ عَائْمَةُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء اتتام قَبْنَ أنْ تُويِر؟ قَالَ: (يَا عَايِشَدُ 
إن عبني نامان وَلَا يام لپي» و مم اليا [صحيح] 

- وَفِي روايَةٍ ية لَهُمَاا" عَنْهَا: كَانَ يُصَلَّي م مِنَ اللَبْلٍ عَشْرَ رَگعَاتِ» وَيُوتِر 
بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَمُ رَكْعتَي الفَجْرِء كيلك ثلاث عَشْرَهَ ركم [صحيح] 

(وَعَنْ عائِشَةَ وا قَالَتْ: ما كان رَسُولٌ الله كله يزيد في رمضانّ ولا في غيره 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (01/6)» و«الجرح والتعديل؛ »)١۳/١(‏ و«شذرات 
الذهب» 2)15١/١(‏ و«تهذيب التهذيب» (45//ا١‏ رقم .)917١‏ 

(؟) البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم .07/78/١70(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١74١1(‏ والترمذي (574): والنسائي (9/ 74؟)2 ومالك في 
«الموطأ» (1/ ١7١‏ رقم ١ .)٩‏ 1 

.(VTA/1۲۸) ومسلم‎ »)۱۱٤١( البخاري‎ )۳( 


لضن باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


على إحدى عشرة ركعة)ء ثم فصَّلئْها بقولها: (يصلّي اربعاً) يحتملٌ أنّها متٌصلاتٌ» 
وهو الظاهرٌء ويحتمل أنها [مفصّلاتٌ]20 وهو تخد لا آنه يوافقٌ حديثٌ: 
«صلاةٌ الیل مَثَْى مَنْتى». (قلا سال عن حُسْيَْهِنْ وطُولهنٌ) نهت عن سؤالٍ ذلك إن 
PL]‏ لا يقدرٌ المخاطبٌ على مثلو فاي حاجةٍ له في السؤاليء أو لأنهُ قد علمّ 
حسنهنٌ وطولهنّ لشهرته فلا يسألٌ عنهُ» أو لأنّها لا تقدرٌ تصٌ ذلك (ثمٌ يصلّي 
أربعاً فلا تسان عن حسنهنٌ وطولهنٌء ثمّ يصنّي ثلاث قالث [عائشة]0": فقلث: يا 
رسول الله اتنام قبل ان ثُويَِ) كانه كان ينام بعد الأربع» ثم يقومٌ فيصلّي الثلات» 
وكأنة كانّ قد تقرّرَ عند عائشة أنَّ النومَ ناقض للوضوءء فسألهُ فأجابّها بقوله: 
(قال: يا عائشة إن عَيْنَي نامان ولا ينام قلبي)» دل على أنَّ الناقض نوم القلب 
وهو حاصل مع کل مَنْ نامّ مستغرقاً» فيكون منّ الخصائص أن النومٌ لا ينقض 
وضوءة بء وقد صرح المصنف بذلكَ في التلخيص” . واستدلٌ بهذا الحديثِ 
وبحديث ابنٍ عباس : «أنة 4 نام حى نفّء ثم قامّ فصلّى ولم يتوضأ»» وفي 
البخاريئ: إن الأنبياء تنام أعينهُم ولا تنام قلوبُهم»» (متفقٌ عليه). اعلمْ 
Laf]‏ قل اختلفتٍ الرواياتُ عن عائشةً في كيفية صلاته ب في الليل وعددهاء 
فقد روي عنها سبع وسح ۰ وإحدى عشر؛ ۰ سرّى ركعتي الفجرء ومنها [هذه]٩‏ 


)١(‏ في (ب): «منفصلات). )۲( في ([): «لآنهه. 

() زيادة من (أ). 

(4) وكذلك في «فتح الباري» عند كلامه على حديث عمران بن الحصين في صاحبة المزادتين 
من «كتاب التيمم؟ .)40١ 49٠ /١(‏ 

(6) أخرجه البخاري 0 ) ومسلم (0753. 

(5) في «صحیحه» (0/4/5 رقم 0001٠‏ ومسنلم (۲۹۲/ ۱۹۲) من حديث أنس بن مالك. 

(۷) في (أ): دأنها». 

(۸) في حديث طويل أخرجه مسلم (۱۳۹/٤٤۷)ء‏ وأبو داود »)۱۳٤۲(‏ والنسائي (۳/ ۲٤٠‏ 
١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 207٠‏ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)4( أخرجه مالك في «الموطأ» ٠۲١ /١(‏ رقم ۸)» والشافعي في «ترتیب المسند؛ (۱/ ۱۹۱ رقم 0۳۹)ء 
وأحمد في «المسنده (7*6/5): ومسلم (۷۳۹/۱۲۱)ء وأو داود »)۱۳۳١(‏ والنسائي (۳/ 07774 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۸۲) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)٠١(‏ في (): «هنا». 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۳۷ 


الروايةٌ التي آفادها و (وفي روايةٍ لهما): أي: الشيخين (عنها) أي: عن عائشة 
(كان يصنّي منّ الليلٍ عشرّ ركعاتٍ): وظاهِرْهُ الها موصولةٌ لا قعود فيهاء (ويوتر 
بسجدةٍ) أي : ركعة ل بعد طلوعدء (فتلك) أي الصلاةٌ في 
الليل معّ تغليب ركعتي الفجز» أو [فتلك]“ الصلاةٌ جميعاً (ثلاك عشرةٌ ركعة). 
وفي روايةٍ: انه كان يصلّي من الليل ثلاك عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمح النداء 
ركعتين خفيفتين » فكانث حمس عشَّرةَ ركعة»”"2. ولما اختلفث ألفاظ حديثٍ عائشة 
زعم البعضٌ أنه حديثٌ مضطربٌ» وليس كذلك» بل الرواياتُ محمولةٌ على أوقاتٍ 
متعدٌّدةٍ [مختلفة]") وأوقات مختلفةٍ بحسب النشاط وبيان الجوازء وأنَّ الكل 
جائدٌء وهذا لا يناسبة قونها : ولا في غيرو؟» [بل] الأحسنٌ أن يقال: إنّها 
أخبرث عن الأغلب من فعله وَل فلا ينافيه ما خالقَةُ؛ لأنة إخبارٌ عن النادر. 


١‏ 0" وَعَنَْا كَالَتْ: كان رَسُوُ الله هة بلي مِنَ اليل تلاك عَشْرَةَ 
رَكْعَة يور مِنْ ذَلِكَ بِحْمْسِء لا يلس في شَيْءٍ إلا في آخِرها9 . [صحيح] 


(وعنها) أي: عائشة (قالّث: كان رسولٌ الله يل يصلّي من الليلٍ ثلاث عَشْرَةٌ 
رَكْعَةٌ) لم تفصّلها وتبيّن على كمْ كان يسلّمُ كما ثبت ذلك في الحديثِ السابق» 
نّم [ثبت]9' هذا في الوتر بقولها: (ويوِرٌ من ذلك) أي: العددٍ المذكور (بخمس 
لا يجلسٌ في شيء إل في آخرها)» كأنَّ هذا أحدٌ أنواع إيتاره كك كما أن الإيتارٌ 
بعلاث أحدها كما أفادَهُ حديثها السابق. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) آخرجه مالك في «الموطأ» ١5١/١(‏ رقم ١٠)ء‏ والبخاري )١١70(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) زيادة من (آ). (4) فی (ب): «و). 

(0) آخرجه مسلم (711//11), وأحمد في #المسئد؟ (180/1): والدارمي (۳۷۱/۱)» 
وأبو داود (۱۳۳۸)» والترمذي (۹٥٤)ء‏ والنسائي (۳/ »)۲٤١‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (۳/ ۲۷). 
وقد أخرجه البخاري بدون زيادة: «ويوتر ذلك بخمس» عنها قالت: «كان رسول الله 4 
يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلّي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين». 

() في (): البينت», 


4 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


بیان وقت الوتر وأنه الليل كله 


۲ - وَعَنْهَا ونا قَالَثْ: مِنْ كَل اللَيْلٍ قَدْ أؤتَرَ وَسُولُ الله يق 
َأَنْتْقَى وره إلى السَّحَر. ممق عَلَيْهِمَاا'". [صحيح] 

(وعنّها) أي: عائشة (قالث: مِنْ كَل اللَيْلٍ قَدْ َؤْكَرَ وَسُولٌ لله كله)؛ أي: من 
أولوء وأوسطوء وآخروء (وانتهى وره إلى السّحر. متفقٌ عليهما) أي: [علی]“ 
الحديئين. وهذا الحديث بيان لوقت الوترء وأنة اليل كله منْ بعد صلاةٍ العشاي 
وقد أفاة ذلك حديثٌ خارجة"» حيتٌ قال: «الوترٌ ما بِينَ صلاةٍ العشاءٍ إلى 


.)۲٥٤/۲۲و‎ ۲۵۳/۲۱( أي: على الحديثين رقم‎ )١( 
رقم‎ 7١ /۳( والنسائي‎ »)۱٤۳١( وأبو داود‎ »)۷٤١( أخرجه البخاري (995): ومسلم‎ 
. الحلا والترمذي )۳1۸/۲ رقم ۷ وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(۲) زيادة من (ب). 

شق أخرجه أبو داود »)۱٤۱۸(‏ والترمذي (401): وابن ماجه »)1١74(‏ والطبراني في «الكبير» (4/ 
۰ رقم4157)» والحاكم »)107/١(‏ والبيهقي (474/1)» والدارقطني (۲/ "٠‏ رقم .)١‏ 
وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وهذا من عجائبه » فقد قال في ترجمة ابن راشد الزوفي ‏ «الميزان» (؟/ 
۰ رقم 4500)- وقد ذكرله هذا الحديث: «رواه عنه يزيد بن أبي حبيب» وخالد بن يزيد 
قيل: لا يعرف سماعُهُ من أبي مرة» قلت: ولا هو بالمعروف» وذكره ابن حبان في الثقات». 
وقال ابن حجر في «التقريب» 4١7 /١(‏ رقم ۲۸۷): أنه مستور. 
ثم قال الذهبي في «الميزان؛ ٠۰٠/۲(‏ رقم 4044) في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: اله 
عن خارجة في الوتر لم يصح» قال البخاري: لا يُعرف سماع بعضهم من بعض». 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)١7/1(‏ «وضعفه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد 
منقطع » ومتن باطل». 
وقال الألباني في «الإرواء؛ ٠١۷/۲(‏ - 188): «أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل 
عليهاء وإِنّما العلة جهالة ابن راشد هذاء وهو الذي وتّقه ابن حبان وحده بناء على 
قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح! 
وأما أن المتن باطل فهو عنت ابن حبان وغلوائه» وإِلّا فكيف يكون باطلاً وقد جاءت له 
شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته» كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟!...2. 
وانظر هذه الشواهد في: «الإرواء»؛ ۱١۸/۲(‏ - ١۹١٠)ء‏ و«التلخيص الحبير» »)۱١/۲(‏ 
و#نصب الراية؟ .)1١9/1(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث خارجة صحيح دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۴۹ 


طلوع الفجر». وقد ذكرنا أنواع الوتر التي وردث في حاشية ضوءٍ النهار”" . 


۳۴ هه" - وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرو بن الْعَاصٍ و قَالَ: قال لِي 
رَسُولُ الله كله: «يَا عَبْدَ الل لا تَكُنْ مِكْلَ كُلَانِء كان يَقُومْ من اللْيلء ترك يام 
اللبل»ء مف كيد . 


(وعَنْ عبد اللّهِ بْنِ عَمْرِو بِنٍ الحاص قال: قَالَ رسول الله آل: يا عبد اللّهٍ لا 
تَكُنْ مِثْلَ فلا كان يقومٌ من الليلٍ فرك قيا الليل. متفقٌ عليو). قول : «مثل فلانٍ؛ 
قال المصنف في فتح الباري”": لم أقف على تسميته في شيءٍ منّ الطرقء وكأن 
إبهامٌ هذا القصدٍ [للستر]”؟؟ عليه 


قال ابنُ العربي : : في هذا الحديثِ ثِ دليلٌ على أن قيامٌ اليل لیس بواجبء إِذْ 
كان واجباً لم يكتفي لتارکه بهذا القدرٍ بل كان يذمهُ أبلعٌ ذم» وفيه استحبابٌ 0 


على ما اعتادّه المرءٌ منّ الخير منْ غير تفريط› ويُستدبظ منهُ كراهة قطع العبادق. 


٤4‏ ۴ - رَعَنْ عل قَالَ: قَالَرَسُولُ الله ل : «أويرُوايا أل اْقُرْآنِ؛ إن الله 
وِنْر يْحِبُ الوثْرَاء رَوَاه| لكَنْسَة* 2 وَصَحَحَهُ ابن خرب" . [صحيح لغيره] 

(وَعَنْ علي [بن ابي طالب]) 4# قالَ: قَالَ رسول الله كل: أوتّروا يا أهلّ 
القرآنء فان الله وتز)ء في النهاية“: أي واحدٌ في ذاتو لا يقبل الانقسامٌ ولا 


.)455- 47/١ (W 

(؟) البخاري »)۱۱١۲(‏ ومسلم (159١١)؛‏ والنسائي (/ ۳ رقم ۳ )/) وابن خزيمة (۲/ 
۳ رقم .)١159‏ 

(ATV) ()‏ ©) في (): «الستر». 

)٥(‏ وهم: : أحمد في «المسنده (١/۸٤۱)ء‏ وأبو داود (؟/117١‏ رقم ١١١٠)ء‏ والترمذي 
(40)» والنسائي 58/5 رقم ٥‏ وابن ماجه .)١١59(‏ 

(1) في «صحيحه» (۱۳۹/۲ رقم 7 >» وإسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق ‏ وهو 
السبيعي ‏ وعنعنته» وفي ابن ضمرة كلام يسيرء لكن الحديث صحيح لما يشهد له. 

(۷) زيادة من (أ). (M‏ )/47(. 


4 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


التجزئةء واحدّ في صفاته لا شبية له ولا مِئْلّء واحِدٌ في أفعاله [لا]”"2 شريك لَهُ 
ولا مُعينَ؛ (يحبٌ الوتز) يُِيبُ عليه ويقبله من عاملوء (روا الخمسة, وصكحة ابن 
خزيمة). 

المرادٌ بأهل القرآن: المؤمنونٌ لأنّهم الذِينَ صدَّقُوا القرآنَّء وخاصة مَنْ 
يتولى حفظه ويقوم م بتلاوته ومراعاة حدودو وأحكامه. والتعليل بأنه تعالی وترء فيه 
- كما قال القاضي عياض -: أن كل ما ناسبٌ الشيءَ أُذْنَى مناسبةٍ كان أحبٌ إليه» 
وقد عرفت أن الأمرّ للندب للأدلة التي سلفث الدالةٍ ة على عدم وجوب الوتر. 


إذا أوتر ثم أراد أن يتنفّل فماذا يصنع؟ 
06" 2 وَعَن ن ابن عْمَرَ و أن الل كله قال : «أْجِعَلُوا آخْر صَلايَكُمٍ 
بالل وثرل» قن ر . [صحيح] 


(وَعَنِ إبنٍ عُمَرَ ر عن النبيّ لا قال: اجعلوا آخرَ صلاتِكُم بالليلٍ وثراً. متفق 
عليه)؛ في فتح الباري”": أنة اختلت السلف في موضعينٍ: 


أحدهما: في مشروعية ركعتينٍ بعد الوترٍ من جلوس . 


والثاني: مَنْ أوترٌ ثم راد أن يفل منّ الليلٍ هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما 
ار را عوك لا ثم إذا فعلّ هذا هل يحتاج إلى وتر آخرٌ أو لا؟ 

أ (الأول) فوقعَ عند مسل“ من طريتي: أبي سلمةً عن عائشة: «أنه يله 
كان يصلّي منّ الليلٍ ركعتينٍ بعد لوتر وهو جالسٌ». وقد ذهب إليو بعض أهلٍ 
العلمء وجعل الأمرّ في قولِه: «اجعلُوا آخرّ صلاتكم بالليلٍ وترأ» مختصّاً بم 


)١‏ في (أ): «فلا). 

(5) البخاري (44۸)» ومسلم (0/01/181. 
وأخرجه أبو داود »)۱٤۳۸(‏ والنسائي (۳/ ۲۳١‏ رقم 2»)١587‏ والبغوي في «شرح السنةه 
2/2 رقم 956). 
وابن خزيمة (؟/ ١44‏ رقم ۱۰۸۲)» وأحمد في (المسند» (5/ 5٠١‏ و37 .)1١‏ 

(EAI - EA /) 5 

() في «صحیحه» 004/1١(‏ رقم ۷۳۸/۱۲۲). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ل 


أوترٌ آخرٌ الليل» وأجابّ مَنْ لم يقل بذلك بأنَّ الركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجرء وحملَّةُ النووي على آنه ١‏ بلا فعل ذلك لبيانٍ جوازٍ النفل بعد الوترء 
وجوازٍ التنفل جالساً. وأمًا (الثاني): فذهبّ الأكثر إلى أنه يصلي شَفْعاً ما أراة 
ولا ينقض وره الأول عملاً بالحديث: 


65 وَعَنْ ڪلت بْنٍ عَلِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولُ 
وِثْرَانِ في يةه رَوَاُ خمد وَالَكَاتَه:"": وصَححَهُ ابْنُ ان“ . [صحيح] 


وهو (وَعَنِ صلق بْنِ عَلِيّ ه: سمعث رسول لَه كَل يقول: لا وتران في ليلةٍ 
رواد احمدُ والثلاثةء وصححة ابن حبان)؛ ذل على أن لا يو بن يلي شفع ما 
شاءَ» وهذا نظر إلى ظاهر فعلو» وال فإنَهُ لما شفع وترّه الأول لم يبق إلا وتر 
واحدٌ هو ما يفعله آخراًء وقد رُوِيَّ عن ابن عمرٌ أنه قال لما سئل عن ذلك: «إذا 
كنت لا تخاف الصبحٌ ولا النومّ فاشفع» ثم صل ما بدا لكء ثم أوتر . 


0/ 9ه" رَعَنْ ابي بن كب ڪه قَالَ: گان رَسُولُ الله كله يُويرُ بسح 
اشم رَبك الأغلىء وَثُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفُلْ هُوَ اللّهُ أحدٌ. رَرَاُ أَحَمَد". 


.057/4( في «شرحه لصحيح مسلم؛ (11/5). (۲) في «المسنده‎ )١( 

(۳) وهم: أبو داود »)١479(‏ الترمذي )۳۳۳/۲ رقم (EV‏ والنسائي (۲۲۹/۳ - ۲۳۰ رقم 
0 وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

)4( في «الإحسان»  7/(‏ ملا رقم ٣‏ ) وهو حديث صحيح. صكحة الشيخ أحمد 
6 والشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «جامع الأصول» .)٦۲/١(‏ 

(o)‏ أخرجه محمد بن نصر من طريق: سعيد بن الحارث» أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: 
الأثر. .. كما في «فتح الباري» .)٤۸١/۲(‏ 
ا مالك في «الموطأ» (176/1) بإسناد صحيح عن نافع (مولى ابن عمر) رضي الله 
عنهم » قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء ُي فخشي عيد الله -الصيح» 
فأوترٌ بواحدقء ثم انكشف الغيم» فرأى أنَّ عليه ليلاء قَشَمَمَ بواحدق ثم لى رَكْعَتَيْنٍ 
َكعئَينِ' فلما خشيّ الصبحٌ أوترٌ بواحدة. 

زفق في «المسند» .(\YT/o)‏ 


4۲ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


ا اود وَالنّسَائِئ”". وَرَاد: ولا يُسَلْمُ إلا في جرم . [صحيح] 


(وعن ابي بن غب وه قَالَ: كَانَ رسولٌ اللّهِ ل يوتن) أي: يقرأ في صلاةٍ 
الوتر (بسبح اسم ربك الاعلّى) أي: في الأولى بعد قراءةٍ الفاتحوّء (وقل يا أمُها 
الكافرونّ) أيْ: في الثانية بعدّهاء (وقلٌ هو الله أحدّ) أيْ في الثالثة بعدّهاء (رواةٌ 
احمدء وأبو داودء والنّسائيُ وزاد) أي: النسائيٌ: (ولا يسلُمُ إلا في آخرهنٌ). 
الحديتٌ دليلٌ على الإيتارٍ بثلاثِ؛ وقد عارضّهُ حديثٌ: «لا توتِرُوا بثلاث» 
وه ا“ عن أبي هريرةً صححة الحاكم. وقذ صحححٌ الحاكمٌ عن ابن عباس 


»( في «السنن» (۲/ ٠۳۲‏ رقم (NEY‏ 

(۲) في «السنن» .)۲٤٤/۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۱۷۱)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)۲۷١(‏ 
والدارقطني (۳۱/۲ رقم ١‏ و5“ والبيهقي (۳۸/۳). 
والبغوي في «شرح السنة؛» (48/4 رقم 917)»: وابن حبان في «الإحسان» (۷۱/4 رقم 
«(YEY‏ والطيالسي (۱/ ٠۲١‏ رقم 057 منحة المعبود)ء وهو حديث صحيح. 

(9) انظر ترجمته في: «مسند أحمد؛ (0/ ١١7‏ ١٠۱)ء‏ و«الطبقات» لابن سعد ٤۹۸/۳(‏ - 
6007 و«التاريخ الكبير) (۳۹/۲- ٤١‏ رقم »)١١١١‏ و«المعارف (١١۲)ء‏ #الجرح 
والتعديل» (۲/ ۲۹١‏ رقم »)۱١١۷‏ ولاحلية الأولياء» (1/ 0 - 7 رقم 59), 
و«الاستيعاب» ٠١١ - ١53/١(‏ رقم »)١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» ٠٠١ - ١١8/1(‏ 
رقم ٤٤)ء‏ وامجمع الزوائد) (4/١1؟5١").‏ و«تهذيب التهذيب» ١54/١(‏ رقم 
٠‏ وةالإصابة» (١/5؟‏ - ۲۷ رقم ۰)۳۲ و«شذرات الذهب» (۳۲/۱ - 2077 وااسير 
أعلام النبلاء» (۳۸۹/۱ - 405 رقم ۸۲). 

() زيادة من (ب). 

(4) في «المستدرك» .)٠٤/۱(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 001١/1‏ وفي «معرفة السئن والآثار» (4/ 
"لا رقم »)٥٥۰۹‏ والدارقطني (؟/ 74 رقم )١‏ و(51/1 - ۲۷ رقم ۲) من طرق» وابن 
حبان في «الإحسان» (5/ 186 رقم ۲۹٤۲)ء‏ وقال الدارقطني عن رقم :)١(‏ رواته كلهم 
ثقات. وقال ابن حجر في «التلخيص» (؟/14١‏ رقم :)01١‏ ورجاله كلهم ثقات» ولا 
يضره وقف من أوقفه. وانظر: «فتح الباري» (481/5). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح., والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۳ 


اى كراهية الوترٍ بثلاث . وقد قدَّمْنًا وجه هَ الجمعء ثم م الور بثلاث أحد 
ا فذهبتٍ الحنفية» والهادويةٌ” إلى تعبين تعيين 
الإيتار بالثلاث تُصَلَّى موصولة» قالُوا: لأنَّ الصحابةً أجمعُوا على أنَّ الإيتارٌ 
بثلاثِ موصولةٍ جائدٌء واختلفوا فيما عداةٌ. فالأحدٌ بو أخدٌ بالإجماع؛ ورد عليهم 
بعدم صحة الإجماع كما عرفتٌ. 


۰/۸ ۳۰ وَل داكو 1 وال رمي 0 لحو اسه 2 وفيه : 0 
بي مذي عَنْ ي 
سُورَةٍ في 'رَكْعَة» وفي الأخيرة: فل هو هو آله لله اد4 والمعو مُعَودئَيْن . ان 


(ولابي داوتء والترمذيٰ نحؤٌةٌ) آي : نحوٌ حديثث أبيّ (عن عائشةء وفيه كل 
سورة) منْ «سبّح) والكافرودً؛ (في ركعة) من الأولى والثانيةء كما بِينَاهُ (وفي 
الأخيرة ويل هر اله أده والمُعَوّنتين). في حديثٍ عائشة لينّ؛ لأنَّ فيه 
خصيفاً الجزري› ورواهٌ ابن حبانَ”» والدارقطنیٰ“ من حديثِ يحيى بن 


سعيدٍ عن عمرةً عن عائشةً. قالَ العقيليئخ”': إسناده صالحٌ. وقال ابن 


.)٠٤/١( فى «المستدرك»‎ )١( 
001 /6( قلت: وأخرجه النسائي (۲/ 174 رقم 421198 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
. وقال النووي في «المجموع» (/): رواه النسائي بإسناد بحسن‎ 

(۲) «الهداية شرح بداية المبندي» .)55/١(‏ (۳) «التاج المذهب» .)٠١۷/١(‏ 

(5) في «السنن» (5/ ١:‏ رقم .)١454‏ 

(5) في السنن» (57/15" رقم 15) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
قلت: وأخرجه أحمد (771/5): وابن ماجه »)١119/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(۳۸/۳)» وحسّنه ابن حجر في «نتائج الأفكار؟ (09(1/1. ٠‏ 

(5) هو صدوق سيء الحفظ» انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رقم (۳۱۸۷) و(۹۸٤٤)‏ 
و(49477)» و«میزان الاعتدال» /١(‏ "541 504).» و«التقريب» (۱/ ۲۲٢‏ رقم 177), 

(۷) في «الإحسان؛» (188/5 رقم 515915). 

«0) في «السئن» (۲/ ۳٤‏ - 8" رقم ۱۷ و۱۸). 
قلت: وأخرجه الحاكم )"١8/١(‏ و(۲/ ١۲٥)ء‏ والبيهقي (۳/ ۴۷ و۳۸)» والطحاوي في 
«شرح المعاني» /١(‏ ١۲۸)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (494/4 رقم 99) من طرق. 
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ 011/١(‏ - 014): اوهو حديث حسن». 

(9) في «الضعفاء» (۲/ :)٠٠١‏ «وحديث ابن عباس صالح الإسناد؛ . 
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00 00 
ات 7 ا و المعؤذتين. وروی ابن السكن له 


قت الوتر 

89 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُنْرِيَ 5 أن النَبِىَ يل كَالَ: ويروا 
بل أن تُصْبِحُوا. رَوَاهُ مُنلة”©. [صحيح] 

- ولان جبًاة" : من أَذْرَكَ الصّبْح وَلَمْ وتز قلا وِثْرَ لذه. [صحيح] 

(وعن ابي سعيد الخُدريٰ ظ4 أن الذي يلك قال: أوتروا قبل أن تصبځوا. روا 
مسلمٌ) هوّ دليلٌ على أنَّ الوترٌ قيل الصبحء (ولابنٍ حبان) [أي]: منْ حديثِ أبي 
سعيدٍ؛ (مَنْ أدركَ الصبح ولم يوتز فلا وترّلة): [وهوَ]” دلي على أنهُ لا يشر 
الرترابعة خروج الوقتِء وإما أنه لا يصح قضَاؤُهُ فلا؛ إذ المرادُ مَنْ تركَهُ متعمّداً 
فإنهُ قذْ فاتئْهُ السنةٌ العظمى حَّى أنه لا يمكنهُ تدارگهء وقد حَكى ابن المنذرٍ عنْ 
جماعةٍ منّ السلني أن الذي يخرجٌ بالفجر وقَنَهُ الاختياريء [وأمًا)" وقنّه 
الاضطراري [فيبقى!“ إلى قيام صلا الصبح» وأمّا مَْ نام عن وتره أو نسيّهُ فقدذ 
بين حكمَّة الحديثٌ: 


. وَعَنْهُ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله لا : «مَنْ نَامَ عَنِ الور أو نَسِيهُ‎ 7/٠ 


.)٥۳۳ ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۱۹/۲ رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه 019/1١(‏ رقم ١6١/4ه/).‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (438)» وابن ماجه »)2١188(‏ والبيهقي (۷۸/۲٤)ء‏ وابن خزيمة 
(147/5 رقم ۸۹١۱)ء‏ والطيالسي (رقم 517): وأحمد 60ل ۳۵ لال ١‏ 
والنسائي 1 5١‏ رقم 1784). وعبد الرزاق في «المصنف» (۸/۳ رقم 50846). 

(۳) فى «الإحسان» (1738/5 رقم 5104) بإسناد صحيح على شرط الصحيح . 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة ۱٤۸/۲(‏ رقم ۹۲٩۱)ء‏ والحاكم (۳۰۱/۱- »)۳٠۲‏ وعنه 
البيهقي .)٤۷۸/۲(‏ 

(4) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

(7) في (أ): «ويبقى». 
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قيضل إذا أَضْبَحَ أو كرا رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النَسَانيَ”" .2‏ [صحيح] 

وهر قولةُ: (وعنة) أي عن أبي سعيدٍ (قالَ: قال رسول اللّهِ ل: مَنْ نام عن 
الوترء أو نسيةء فيصل إذا اصبح أو ذكر) ل ونشرٌ مرتب» [أصب]”"» حيثُ كان 
نائماًء أو ذكرٌ إذا كان ناسياً (رواةُ الخمسة إلا النسائيّ)» فدلٌ على أن مَنْ نام عن 
وترو أو نسيّهُ فحكمٌّةُ حكم مَنْ نام عن الفريضة أو نسيّهاء »> [فإنه]”" يأتي بها عند 
الاستيقاظ أو الذكرء والقياسسٌ أنه أداءٌ كما عرفت فيمن نام عن الفريضة أو 

۱ 2 وَعَنْ جار قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلله: «مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ 
من آخر اللْيلٍ فَلِيُوتَز ول وَمَنْ طبع أن يَقُومَ م آخرّة فليوتر آخر اليل ِن صَلاةٌ 
آجر اليل مَشْهُوَه وَذْلِكَ أفُضَل». رَرَاهُ مُنْلم». [صحيح] 

(وعنْ جاب ظهه) [هرّ ابن عبد اللّو]ا""» (قال: قا رسول اله ه: مَنْ خاق أن 
لا يقوم من [آخر] الليلٍ فليوتز أولّه, ومَنْ طمع أن يقوم آخرَهُ فليوتز آخْرَّ الليل» 
إن صلاةٌ آخرٍ الليلٍ مشهودةٌ وذلك أفضلٌ. رواهٌ مسلمٌ). فيه دلالةٌ على أن ور 
الوتر أفضلٌ» ولكن إن خات أنْ لا يقومّ قدمَهُ لئلّا يفوته فعلاً . وق ذهب جماعةٌ 
من ن السلف إلى هذاء وإلى هدل وفعلٍ کل بالحالين» ومعنى کون صلاة آخر الليلِ 
مشهودةً: تشهدها ملائكةٌ الليل وملائكةٌ النهار. 


۲ 2 رَعَنٍ ابن عُمَرَ وها عَنِ التي يله ال : «إذا طلَعَ الْمَجْرٌ فقذ 


(۱) أنخرجه أبو داود »)١471(‏ والترمذي (450): وابن ماجه (۱۱۸۸)ء وأحمد .)٤٤/۳(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم )7١7/١1(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ 
ووافقهما الألباني كما في «الإرواء» (؟/ 167)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 
)٩۰‏ والدارقطني في «السنن» (۲۲/۲ رقم ۰)١‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) زيادة من (أ). (۳) فى (ب): «آنه. 

٠ .)۷٥١ رقم‎ ٥۲۰ /۱( في «صحیحه»‎ )٤( 

قلت : وأخخرجه الترمذي (505). 
(0) زيادة من (ب). - (5) زيادة من (). 
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ذهب وَفْتُ كَل صَلاَةٍ اللْيلٍ والونرء فَأ تَرُوا قَبْلَ طُلُوع الجر رَرَاهُ 
التْروِذِي"'؟. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عم و عَنٍ النّبِيّ بلا قال: إذا طلعٌ الفجر فقد ذهب وقك كل صلاةٍ 
الليلٍ) أي: النوافل المشروعة فيه (والوتر) عطف خاصٌ على عام فإنةُ من 
صلاةٍ الليل» عطفة عليه لبان شرفدء (فاوقٍ تَرُوا قبل طلوع الفجر)»› ا 
الأ e‏ بالإيتار لزيادة العناية بشأنهء وبيانٍ أنه أهم صلاة الليل» ونه يذهبٌ وقئه 


بذهاب الليل. 


وتقدّمٌ في حديثٍ أبي سخ أن النائم والناسي يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا 
أصبعٌ» والناسي عند [التذكر]» فهرٌ مخصصٌ [لهذا] فبيْنَ أن المراد بذهاب 
وقتٍ الوتر بذهابٍ اللي على مَنْ ترك الوترٌ لغيرٍ العذرين» وفي في ترك ذلك للنوم ما 
رواةُ الترمذئ لد عن عائشةً: «كانّ رسولٌ الله ء اة إذا لم يصل من الليلٍ منعة من 
ذلك الو أو عله عيناةُ» صلّى [منَ]”* النهار اثنتي عشرةً ركعدً» وقالَ: حسنٌ 
صحيحٌ ح وكأنه تدارك لما فاتٌ (رواهُ الترمذي). 


قلتٌ: وقال عقيبة: سليمان بِنُ موسى قد تفرد به على هذا اللفظ . 


. في «السنن» (۲/ ۳۳۲ رقم 454) وقال: سليمان بن موسى قد تفرّد به على هذا اللفظ‎ )١( 
قلت: سليمان بن موسى الأموي الأشدق كان فقيه أهل الشامء وثقه كثيرون وأثنوا عليه.‎ 
.)۱۹۸ ۔‎ ۱۹۷ /٤( ار «تهذيب التهذيب؟‎ 
رقم ۳ وابن عدي في‎ ۱١ /۳( قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ج17١)»2 وقال: قال‎ 2)١117/9( «الكامل»‎ . 
. اللووي في «الخلاصة»: وإسناده صحيح‎ 
. والخلاصة: أن الحديث صحيح ؛ والله أعلم‎ 
.)۳۹۲/۳۰( (؟) في (ب): «تخصيص للامر». ۳) رقم‎ 
في (ب): «الذكرى». (5) زيادة من (آ).‎ )٤( 
رقم 146) وقال: حديث حسن صحيح.‎ "٠ 1/۲( في «السنن؛‎ )( 
Ne رقم‎ ٥٠١ /۱( قلت: وأخرجه الترمذي أيضاً في «الشمائل؛ رقم (511): ومسلم‎ 
. (A4 والنسائي (54/5؟ رقم‎ »)٤۷٥۱ رقم‎ ٠١ /٤( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ «(YE 
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صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها 

۳ هك" - وَعَنْ عَائْسَةَ جا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كك يُصَلِي الضُحَى 
أَرْبَعاء ويزيدٌ ما شَاءَ اللَهُ. رَوَاهُ مل [صحيح] 

(وعن عائشة ت قالث: كان رسول اللَّهِ 2 يصنّي الضّحى اربعاً ويزيدٌ 
ما شاء اللّهُ. روا مسلمٌ). 

هذا يدل على شرعية صلاةٍ الصُحىء وأنَّ أقلّها أربعٌ. وقيل: ركعتان» 
وهذًا في الصحيحين”" من رواية أبي هريرةً: : (وركعتي الضحى»؛ وقالٌ ابن دقيق 
العيدِ: لعلّهُ ذكرٌ الأقلّ الذي [يؤخذ]”" التأكيد بفعلهء قالَ: وفي هذا دليلٌ على 
استحباب صلاة الضُحى» » واد أقلّها ركعتان» وعدم م مواظبة النبى ا على فعلها 
لا ينافي استحبابها ؛ لأنة حاصلٌ بدلالةٍ القولء وليسّ من شرط الحكم أن تتضافرٌ 
ا لكنّ ما واظب النبي ل على فعله مرجحٌ على ما لم 


يواظبٌ عليه. 
وأما 00 فق جمحَ ابن اقيم“ الأقوالَ فلغت ستة أقوالي: 
الأول أنّها سنة مستحبة 


الرابعٌ : يستحبٌ فعلّها تارةٌ وترگها تارةٌ» فلا يواظبٌ عليها. 
الخامسٌ : [يستحبٌ]” المواظبةٌ عليها في البيوتِ. 


.)۷۱۹/۷۹ رقم‎ 491/1١( في «صحيحه»‎ )١( 

قلت: وأخرجه أحمد (5/ 2١45‏ ۹۸٦۱ء‏ 2)156 وأبو عوانة (؟//771 - 20508 والبيهقتي 
في «السئن الكبرى» (41/7): وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 4لا رقم 1807) كلهم 

من طريق قتادة عن معاذة العدوية عنها. 

)( البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم .077١/804(‏ () في (ب): «يوجدا. 

.)۱۲۹۲ رقم‎ ٦٤ /۲( ۔ ١٥۳)ء وأبو داود‎ ۵۲ /١( في «زاد المعاد؛‎ )٤( 
.)۴1۸٩ رقم‎ ٠/( قلت: وأخرجه النسائي‎ 

)٥(‏ في (ب): اتستحب». 
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السادس : أنّها بدعةٌ. 

وقد ذَّكَرَ هنالكٌ مستندٌ كل قولٍ. هذَّاء وأرجخ الأقوال: أنَّها سنةٌ مستحبةٌ 
كما قرّرة ابن دقيقٍ العيدِ» نعم» وقد عارض - حديتٌ عائشةً هذا حديثها الذي أفادة 
قولهُ: 

5 وَل“ عَنْهَا: أنّها سُيِلَتْ: هَل كان رَسُولُ الله يله يُصَلُو 
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الضحى؟ قَالَتْ: لاء إلا أن يَجِيء مِنْ مَفِيهِ. [صحيح] 

- وَل“ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُول الله ية يلي قط سُبِحَةَ الضكىء وَإِني 
لأسَبْحْهَا [صحيح] 

(ولة) أي : لخيلم زعنها) آي عن عائشة (انها سَيْلَت: هل كان النبيٰ 26 
يصلي الضكى؟ قالث: :ل إلا ان يجيءَ من مغيب) فاد الأول دلّ على أنه كان 
يصلّيها دائماًء لما تدلٌ عليه كلمةٌ «كان»؛ فإنَّها تدل على التكرارٍء والثانيةٌ دلت 
على آنه كان لا يصليها إلا في حال مجيئه من مغييوء وقد جُمِعَ بيتهما بان كلمة 
كان يفعل كذًا لا تدلُ على الدوام دائماً بل غالبا وإذا قامث قرينةٌ ة على خلافه 
صرفتها عنه كما هناء إن اللفط الثاني صرقها عن ا وأنّها أرادث بقولها: 
لا إل أن يجيءَ من مغیبها» نفيَ رؤيتها صلاة الْضْحَى» وأنّهًا لم تره يفعلها إل 
في ذلك الوقت» واللفظ الأول: [إخبار]" عما بلعّها في أنهُ ما كان يترك صلاءً 
الضحى» إل أله يفكت :هذا قولة: 

(ولة) أي: لمسلمء وهوّ أيضاً في البخاري بلفظهء فلو قالَ: ولهمًا كان 
أوْلى. 

(عنها) أي: [عن] عائشةً (ما رايتُ رسول الله يه يصلي [قط]”) سُبحة 
الشحى) يضم السين» »> وسكون الباءء» أي : نافلته» (وإني لا 'سيّخها), فنفث رؤيتها 


)0( أي: لمسلم في اصحيحه» 0ال). , (DD‏ أي: : لمسلم في «صحيحه» .(VIA)‏ 
قلت : وأخرجه البخاري »)١١74(‏ وأبو داود (1195): ومالك (۱/ 167-161 رقم ۲۹). 

0) في (): «الإخبار». ) زيادة من (), 

(0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 13 


لفعله [46ه لها" وأخبرث انها كانث تفعلّهاء كأنهُ استنادٌ إلى ما بلمّها منّ 
الحتٌ عليهاء» ومن فعله کد لهاء فألفاظها لا تتعارضٌ حيائل.' 


وقالَ البيهقئ””: المرادٌ بقؤلها: ما رأيئُهُ سبّحَها أي: داوم عليهاء وقولها: 
وإني لأسبّحها:. أداوم عليهاء وقالَ ابن عبدٍ البرُ": يرجح ما اتفقّ عليه 
الشيخانء [وهوً] روايةٌ إثباتها دونَ ما انفرد به مسلمٌ وهي روايةٌ نفيها. قالَ: 
وعدمٌ رؤية عائشة لذلكٌ لا يستلزمٌ عدم الوقوع الذي أثبتةُ غيرّها. هذا معني 
كلامو. . 


قلتٌ: ومما [اتَفقًا] عليه فى إثباتها حديتٌ أبى هريرةً فى الصحيحيه9؟: 
«أنة أوصاة عله بان 5 يترك ركعتي الضُحَى). وفي الترغيب في فعلها أحاديثٌ 
كثيرةٌ - وفي عددها كذلكَ ‏ مبسوطةٌ في كتب الحديثٍ. 


6 -_ وَعَنْ رَبْدٍ بن ارقم 5ه أذ رَسُولَ اللو يك َالَ: «صلةُ 
الأوابينَ جين تَرْمَضُ الفِصَالُ». رَرَاهُ التريزي". [صحيح] 

(وعن زيد بن ارقم له ان وَسُولَ الله 4ل قال: صلاةٌ الأوابينّ) الأوّابُ: 
الرجَاعٌ إلى اللَّهِ تعالئ بتركِ الذنوب وفعل الخيراتِ» (حينَ ترقض الفصال) 
[ترمَّض]”“ بفتح الميم: من رهضت بكسرها أي: تحترق منّ الرمضاءء وهو شدَةٌ 


() زيادة من (ب). . 

(؟) في «السئن الکبری» (494/7). 

(۳) ذكره الزرقاني في «شرح الموطأً» .)١۷/١(‏ 

)٤(‏ في (آ): «وهي». )٥(‏ في (آ): «اتفق». 

(3) البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱/۸۵). 

)¥( لم يخرجه الترمذي . 
بل أخرجه مسلم في «صحیحه» »)۷٤۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۰۳۹۷ 00771 والبيهقني في «السئن 
الكبرى» »)٤۹/۳(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» ۹1/٤(‏ رقم ۸۷٥٥)ء‏ وابن خزيمة (۲/ 
8 رقم ۱۲۲۷)ء والطبراني في «المعجم الكبير) 1١5/5(‏ رقم :)01١8‏ وفي 
«الصغير» 2»)08/١(‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۷١‏ و١۲۷)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» ١15 /٤(‏ 
رقم 2230٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» (405/5). 

(۸) زيادة من (). 
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[حرارة]”' الأرضٍ من [و قرع" الشمس على [الرمل]”" [وغيره]”؟: وذلك 
يكونُ عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحرّء والفصالٌ: : جمعٌ فصيلء وهوّ ولد 
الناقةء سمي بذلكٌ لفصلهِ عن ا (رواةٌ الترمذيٰ)» ولم يذكرٌ لها عدداً . 

وقد أخرجٌ البزار من حديث ثوبانَ: «أنَّ رسولٌ الله 6 كا ب يستحتٌ أن 
يصلَّيَ بعد نص النهارء فقالتٌ عائشْةٌ: يا رسول اللَّهِ إنكَ د مكف ال هر 
الساعة» قالَ: «تفتح فيها أبوابُ السماءء وينظرٌ تباركٌ وتعالى فيها بالرحمة إلى 
خلقه» وهي صلاةٌ كان يحافظ عليها دم ونوحٌ وإبراهيم » وموسى © وعیسی)» 
وفيه راو متروڭ. ووردث أحاديثٌ كثيرةٌ أنّها أربعٌ ركعات. 

"58/8" - وَعَنْ انس طفه قَالَ: قَالَ رَسول الله ل «مَنْ صَلَّى الشحى 


اني عَشَرَة رَكْمَةٌبَتى الله [ لَه قَضراً في الجَنّده. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَاسْتَفْرَبَةك9"©. [ضعيف] 


(وعن انس 5 قالَ: قال رسول الله ك: مَنْ صلّى الضحى اثنتي عشرةٌ ركعة 
بنى اللّهُ له قصراً في الجنة. روا الترمذيٌ واستغربّةٌ). قال المصنف: وإسنادمٌ 
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صعيف . 
)١(‏ في (): «حرا. () في (): «وقع؟. 
(۳) في (أ): «الأرض». () زيادة من (ب). 


(5) كما في «كشف الأستار» ۷ رقم ۷۰۰). 
ازرد الهيئمي في «المجمع» )١١19/1(‏ وقال: «رواه البزار وفيه عتبة بن السكن» قال 
الدارقطني: متروك» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف» اه. 
() وهو عتبة بن السكن. 
انظر ترجمته في: «الميزان» (۲۸/۳ رقم 0411). 5 
)۷( في «السنن» (۳۳۸/۲ رقم 477) وقال: حديث أنس حديث غریب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء وقال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ :)٠١‏ «وإسناده ضعيف» . 
وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي . 
وعن أبي الدرداء رواه الطبراني. 
وإسنادهما ضعيفان» اه ٠‏ 
قلت: وأخرج حديث أنس ابن ماجه )۱۳۸١(‏ وضعّفه الألباني. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


(۸) في «التلخيص» .)5١0/9(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ١‏ 


وأخرج البزار”' عن ابن عمرٌ قالَ: قلت لأبي ذرٌ: يا عمَّاهُ أوصنيء قال : 
سألتني عمًا سألتُ عنهُ رسول الله إلا فقال: إن صليتٌ الضُحى ركعتين لم كت 
منّ الغافلينَ» وإِنْ إن صلَّيتٌ أربعاً [كُتبتَ]”" من العابدينَ» وإِنْ صلَّيتَ سِنَاً 0 
يلحقّكَ ذنبٌ» وإِنْ صِلَّيتَ ثمانياً كتبت من القانتينَ» وإ صِلَّيتَ ثنتي عشرة بني 
لك بيت في الجنقّه (وفيه حسينٌ بن عطاء ضعَّمَهُ أبو حاتم وغيرة» وذكرة ابن 
حبانَ في الثقاتِ» وقال: يخطئ ويدلْسُ)”". وفي الباب أحاديتُ لا تَحُلُو عن 
مقال. 


4 اه 


۷ 2 وَعَنْ عَائْشَةَ و قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله يله يي فَصَلَى 
الضحَى ماني رَكَعَاتِق رَوَاهُ ابن حِبّانَ في صَجيجي 4 [حسن] 


(وعن عائشة ا قالث: دخلّ رسول اللَّهِ يل بيتي» فصلّى الضحى ثماني 
ركعات. روا ابن حبانَ في صحيحهي). قد تقدمٌ روايةٌ مسله” عنها: «أنّها ما 
رأئه يه يصلي سُبْحَةَ الضُحى»» وهذا الحديثٌ أثبتث فيه صلائه في بيتهاء وجمِمٌَ 
بينهما بأنّها نفتٍ الرؤية» وصلاتةُ في بها يجوز أنّها لم ترهُ» ولكنهُ ثبت لها 
بروايةء واختارٌ القاضي عياض هذا الوجة. ولا بُعدَ في ذلك وإِنْ كان في بيتها 
لجواز غَفْلَتها في الوقتء فلا منافاةًء والجمعٌ مهما أمكنّ هو الواجبٌ. 


(فائدة): من فوائدٍ صلاة الصّحى أنّها تجزئ عن الصدقةٍ التي تصبحٌ على 


)١(‏ في اكشف الأستار؛ ۷0 رقم 4 وقال البزار: لا تعلمه إلا عن أبي ذر» ولا 
روى ابن عمر عنه إلا هذا . 

() في (ب): ١كنت»2.‏ 

(۳) قاله الهيثمي في «المجمع» TD)‏ وقال ابن حبان في «الثقات» )5١91/1(‏ عن 
حسين بن عطاء هذا بأنه يخطئ ويدلّس. وقال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ 
5١‏ رقم لفق : اشيخ منكر الحديث» وهو قليل الحديث» وما حدّث به فمنكر) . 

(5) في «الإحسان» ۲۷۲/۲ رقم )107١‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «المطلب بن 
عبد الله ر بن حنطب» وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني» > إلا أنهم اختلفوا في 
سماعه ق قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة وعامة حديئه مراسيل» 0 
زرعة: أرجو أن يكون سمع منهاء وباقي السند على شرط مسلم؛ اه. 

(0) رقم (054/84. 


o۲ 


باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


مفاصل الإنسانٍ في كل يوم» .وهي ثلاثّمائة وستونّ مفصلاًء [لما)“ أخرجة 


يرقف 


من حديثٍ أبي ذرٌ [الذي]”" قال فيه: «[وتجزئ]”*» من ذلك ركعتا 


الْضْحَى؟. 


»( 
زفق 
زف 
زفق 


4 8 ¥ 


في (): «کما». 

في اصحیحها (۱/ ٤۹۸‏ رقم (VY At‏ 
زيادة من (ب). 

في (1): «(يجزئ! . 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة or‏ 


[الباب العاشر [ 
بات صلاة الجماعة و الإمامة 


مضاعفة الأجر في الحماعة 


“7 ۰ د عن عبر الله ذى قد DT‏ .+ 
الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ بن صَلَةٍ الد بسبْعِ وَعِشْرِينَ درد ممق عاي . ا 


(Dra‏ مه 


- و عَنْ أبي هُرَيرَة هه : «بكمْس وَعِشْرِينَ جُزء». [صحيح] 
7-0 - وَكَذَا لار E‏ عَنْ أبي سَعِيلٍ » وَقَالَ: ١دَرَجَدًا‏ , [صحيح] 


ھن عبد فل بن عمو أن رسول الله 18 قال: صلاةٌ الجماعة افضلٌ من 
صلاق الفدٌ) بالفاء والذال المعجمة: الفرِدٌ (بسبع وعشرينّ درجة. متفقٌّ عليه). 
(ولهما) أي: الشيخين (عن أبي هريرة: بخمس وعشرينَ جزءاً) عِرَضاً عن قوله: 
سبع وعشرينَ درجة (وكدًا) أي: وبلفظ: بخمس وعشرين (للبخاري عن ابي 
سعيدء وقالَ: درجة) عوضاً عن جرع . ورواة جماعةٌ من ن الصحابة غيرٌ الثلاثة 


(۱) البخاري (140): ومسلم 60/4 
قلت: وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم :)١‏ وأحمد (50/1)»: وأبو عوانة '(؟/ 207 والبيهقي 
في «السئن الکبری» (04/9). 

(؟) البخاري »)1٤۸(‏ ومسلم (149/115). 
قلت: وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم ؟)» وأحمد (477/5): والترمذي 45١/1١(‏ رقم 
257 والنسائي (؟/١٠).,‏ وابن ماجة (۲۵۸/۱ رقم ۷۸۷)ء وابن الجارود رقم 
(۳۰۳)» وأبو عوانة (۲/ ؟)2 والبيهقي في «السنن الكبرى» (59/9). 

(۳) في لاصحيحه» (۲/ ۱۳۱ رقم (E‏ 


65 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


I 0 5‏ 55 فد (Ms‏ )4( و 
المذكورينّ. منهم : ري" وعائشة ٠‏ وصهيب ١‏ ومعاذ 'ء وعبد الله بن 


قال الترمذي": عامةٌ من رواه قالُوا خمساً وعشرينٌ إلا ابنَ عمرّ فقالٌ 
س0 وعشرينٌ » وله روايدرفيها: خمساً وعشرينٌء أولا_منافائا فن فإن مفهوم 
العدد غير ر مرادء | فروايةٌ الخمس والعشرينَّ داخلة تحت رواية السبع والعشرين] 
کاو أنه أخبر يله بالأقل عدداً أولاًء ثم أخبر بالأكثر» وان زياد تفضّل اللَّهُ 
بها] [وقد زعم قومٌ أنَّ السبع محمولةٌ على مَنْ من لي في المسَجِدِء والخمسّ 
لمنْ صلَّى في غيروء] وقيل ا لعل الجن والخمس [لقريب 
المسجد]“؛ ومنهم مَنْ ن أبدى مناسباتٍ وتعليلات استوفاها المصنف في فتح 
الباري”"'2؛ «وهي أقوالٌ تخمينيةٌ ليس عليها نصّء والجزء والدرجةٌ [هما]!© 
بمعئى واحدٍ هن" لأنة نه عبّرّ بكلٌ واحدٍ منها عن الآخر. وقد ورد 
ليربا بالصلاة» وأنّ صلاةً الجماعة ge‏ وعشرينٌ صلاةٌ فرادى» والحديثٌ 
حت على الجماعة وفيه دليل على عدم وجوبهاء وقد قالّ: بوجوبها جمناعةٌ 
من العلماء مستدلَينَ بقوله : 


)١(‏ أخرجه البزار (۱/ ۲۲۷ رقم 459 كشف)» والطبراني في الأوسط ‏ كما في «المجمم» 
0 وقال الهيثمي: «ورجال البزار ثقات؟. 

زفق أخرجه أحمد (5/ 244 والنسائي (؟/ 221١7‏ وأبو نعيم في «الحلية» (785/4) بسند صحيح . 

(۳) أنخرجه الطبراني في «الكبير - كما في «المجمع» (؟/10"8 وقال الهيثمي: وفيه من لم 

)6( ا البزار (۱/ ۲۲۵ رقم 404 - كشف)» والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «المجمع» 
(7). وقال الهيثمي: وفيه عبد الحكيم بن منصورء وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير - كما في «المجمع؟ (۳۸/۲) وقال الهيثمي: وفيه 
موسى بن عبيدة ضعيف. 

() أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كما في «المجمع؛ (۳۸/۲ - ۳۹) وقال الهيشمي: وفيه 
الربيع بن بدرء وهو ضعيف. 

(0) في «السئن» (1/ ,)45١- 57١‏ () في (): «سبعاً». 

)4( في (ب): «لقريبه» . )0°( (ITT Y/Y)‏ 

)١١(‏ زيادة من (أ). ۲0 زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة هه 


ر 
دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء 


7 ۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه أن رَسُولَ اللو بل قَال: «وَالْيِي 
US BS‏ مر 
رجلا ٠‏ فَمَوُمُ النّاس, ثُمْ م أخالف إلى رِجَالٍ ا يَشْهَدُونَ الصَّلاة؛ فَأحَرْق حرق عَلَيهِمْ 
بُيُونَهُمْ» وَانِْي لسم بيده ولو يَعْلَمُ أَحَدْهُمْ اه يَجِدٌ عَْقاً 7 سَمِيئاً أو مرمَاتين 
سه حستتين لَشَهِدَ العشاء»» 2 E‏ وَاللّفْظ لِلْبْخَارِيّ. [صحيح] 


(وعن ابي هريرة 4 ان رسول الله ل قالّ: والذي نفسي بيدو): أي: في 
ملكه وتحتٌّ تصرفدء (لقد هممتٌ) [هو]0© جوابٌ القسمء والأقسامٌ من لل لبيانِ 
عم شأن ما يذكرهُ زجراً عن ترك الجماعة (أنْ آم اثر بحطب فيحتطبٌ ثم آم 
بالصلاةٍ فيؤذنَ لهاء ثم آمو رجلاً فيزم الناس, ثمّ أخالفٌ) في الصحاح”: 
إلى فلانٍ أي: أتاهُ إذا غابَ عن (إلى رجالٍ لا يشهدونَ الصلاة) أي: لا 
ردد الجماعةً (فاحرّقٌ عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم لحثهم انه يجذُ 
عَرْقاً) بفتح المهملةء وسكون الراءء ثم قاف: : هوَّالعَظمْ إذا كان عليه م 
(سميناً ع فراء ساكنةٍ وقد تفتخ الميم» وهيّ: 

مام الحا ين اللي لعستويو) يلين :بن الح ههه مقا أي 
صلاتَهُ في جماعةٍ (متفقٌ عليه). [أي بينَ الشيخين] (واللفظٌ للبخاري). 


مرل ل ول , والحديثٌ دليلٌ على وجوب الجماءة إعيناً لا كفايةً إذْ قد قام بها غيرهم 
فلا يستحقونٌ العقوبةء رولا عقوبة الا على ترك واجب أد فعل محرو وإلى أله 
فرض عينِ ذهب عطاق والأوزاعين» و حمدء وأبو ور راب ريم واب 
المنذرء واب بان ومن أهل البيتِ: أبو العبّاس» وقالتٌ به الظاهريةٌ. وقالَ 


() البخاري (رقم 4) ومسلم (501/161). 
قلت: وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم ۳)» وأحمد (؟/544)» وأبو داود ۵٤۸(‏ و٩۹٤٥)»‏ 
والنسائي (۲/ ۷١٠)ء‏ وابن ماجه (0741» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 00) وغيرهم . 
زفق زيادة من 0 
ضف 0ه () زيادة من (ب). 


٦‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


م م بناءة على ما يختاره مِنْ أنَّ كلّ واجب في 
الصلاةٍ ة فهو شرط فيهاء > ول يلم له هذا لان الشرطية لا بد لها من دليلوء ولدًا 
قال أحمدُ وغيرٌه: إِنَّها واجبةٌ غيرٌُ شرطا“ > وذهبٌ أبو العباس تحصيلاً لتب 


رلا “الهاد ي أنّها/فرض كفاية] وإليه ذهب الجمهورٌ من متقدّمي الشافعية» رک هن 


e‏ الناصرٌ إلى أنّها 


ادل 


الارن 


1 
ادل 


الول 


1 0 
مالي 


الحنفية والمالكية» وذهبٌ زيدٌ بن على والمؤيِّدٌ بالل وأبو حنيفةً) وصاحياف 


اسرد 58 
[إستدلٌ القائل بالوجوب بحديث الباب؛ لأنَّ العقوبةً البالغة لا تكونٌ 

على تر الفرائض» وبغيزه من الأحاديث؛ كحديث أبن آم مكتوم أنة قال : 
رسول الل قد علمتٌ ما بي» ولیس لي قائدٌ» أ يي دم المسجد شح 
ونخلاًء ولا أقدرٌ على قائدٍ كلّ ساعةق قال وِ: «أتسمعٌ الإقامة»؟ قال: نعم» 
قال : 0 أخرجة احم وان خر والحاكم» وابنٰ خان( 

: «أتسمع الأذانَ؟ قال: e‏ قال : إفاتها ولو حا والأحاديتُ في معناة 
0 0 حديثٌ ابن 3 مكتوم ' 3" وحديثٌ ابن عباس 


وقد أطلق البخاريُ" الوجوبٌ عليها [وبِوَبَ له]”'' بقولِه: باب وجوب 
صلاةٍ الجماعة. وقالوا: : هي فرض عين؛ ؛ إِذْ لو كانت فرضٌ كفاية لكان قد أسقط 


وجوتها فعل النبي لك و مَنْ معهٌ لهاء وأمًا التحريق في العقوباتٍ بالنارء فإنهُ ون 
كان قد ثبت النهئ عنهُ عاماً فهذا خاص) ادل القائل بأنّها فرضُ كفايةٍ أدلهُ مَنْ 


)0( زيادة من (ب). 5 0( فی «المسند» (179/7). 

(۳) في «صحيحهة (۳۹۸/۲ رقم »)۱٤۸۰‏ بإسناد صحيح. 

(4) في «المستدرك» )1417/١(‏ وصحّححه ووافقه الذهبي. 

(0) في «الإحسان» 5١1/0(‏ رقم »)۲۰٦۳‏ بإسناد ضعيف. 
قلت: وأخرجه أبو داود »)٥٥۲(‏ وابن ماجه (۷۹۲)ء والبغوي ۳٤۸/۳(‏ رقم 045), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (55/7). 
وهو حديث صحيح» وله طرق أخرى. انظر في: «الإحسان» بتخريج الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

0) رقم .(VT/0‏ (۷) رقم (04/0"). 

(۸) في «صحیحه» (۲/ ۱۲١‏ الباب: ۲۹). (4) في (ب): لوبوية». 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة لاه 


قال: إِنّها فرضٌ عينٍ بناءً على قيام الصارفي للأدلةٍ [على]"“ فرض العين إلى 

فرض الكفايل [وقد أطالَ القائلونٌ بالسنيةٍ ة الكلام في الجواباتٍ عن هذا الحديث !مول 

بمل لا يشفي» وأقرئها آنه خرج مخرج الزجر لا الحقيقة بدليل أنه م_يفعله کا 3 

واستدلٌ القائل بالسنية ة بقوله ية في حديثِ ابي هريرةً: «صلاةٌ الجماعة أفضل من 

صلاة الفده؛ فقد اشتركًا في الفضيلةء ولو كانتٍ الفراكى غيرٌ مجزئةٍ لما كانث 

لها فضيلةٌ أصلاًء وحديتٌ: «إذا صليتّما في رحالِكُما»”": فأئبتَ لهما الصلاءً في 

رحالهماء ولم يبِينْ أنَّها إذا كانت جماعةٌ» وسياتي. 

۳ - رَعَنَْهُ ضيه كَالَ: ال رَسُولُ الله جهة: «أَنْمَلُ الصَّلاةٍ عَلَى 

الْمتَانِقِينَ: صله العِشَاءء وَصَلةٌ الفَجْرِء وَلَْ يَعْلّمُونَ ما فِيهمًا لأَنَْهُمَا وَلَو 
(وعنة) أي: أبي هريرةً (قالّ: قال رسولٌ اللّهِ لل: اثقلٌ الصلاةٍ على المنافقين) 

فيه أنَّ الصلاءً كلها عليهم ثقيلةٌء فإنّهم الذينَ إذا قامُوا إلى الصلاةٍ قامُوا كسالى» 

ولكنّ الأثقلَ غليهم (صلاةٌ العشاء)؛ لأنّها في وقتٍ الراحةٍ والسكوق» (وصلاةٌ 

الفجر) لأنّها في وقتٍِ النوم» ولیس لهم داع دينيٌ ولا تصديق ی بأجرهما حنّى 

يبعنّهم على إتيانهما» ويخفٌ عليه الإتيان ا ولأنّهما في ظلمة الليل» وداعي 

الرياء الذي لأجله يصلون منتفب لعدم مشاهدة مَنْ يُرَاءُونَهُ منّ الناس إلا القليل. 

فانتفى الباعثٌُ الدينئُ منهما كما انتمى في غيرهماء ثم انتقّى الباعثٌ الدنيوي 

الذي في غيرهما؛ ولذا قال ب ناظراً إلى انتفاء الباعثِ الدينيٌ عندّهم: (ولو 

يعلمون ما فيهما) في فعلهما من الأجر (ِأتَْهُمَا) إلى المسجدٍ (ولو حَبْواً) أي: 

[ولو مشوا]“ حبواًء أي: كحبو الصبئ على يديه په وركبتيو» وقيلَ: هو الزحف 


(۱) في (): «عن؟. 
(؟) وهو حديث صحيح» تقدَّم تخريجه رقم (9970/1). 
(۳) رقم .)۳۷٥/‏ 
6( البخاري (1۷)» ومسلم (101/0۲(. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/١11؟‏ رقم ۷۹۷)» والدارمي (۲۹۱/۱) وشيرهما. وقد د تقدّم 
تخريجه رقم (۳۷۱/۲) بلفظ آخر. 
(ه) في (0: اامشياً؟ . 


0۸ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


على الركب» وقيل على الأستِء وفي حديثٍ آي أمامة عند الطبراني: «ولو 
حا على يديو ورجليده؛ وفي رواية جابر عندَهُ آيضا" بلفظ : «ولو حَبْواً أو 
زحفاً» فيه حت بلِيعٌ على الإتيانِ إليهمّاء واد المؤمنّ إذا علمَ ما فيهمًا أتى إليهمًا 
على آي حالء فإنةُ ما حال بينَ المنافق وبِينَ هذا الإتيانٍ إلا عدم تصديقهٍ بما 
فيهمًا (متفقٌ عليه). 
15 وَعَنْهُ قَالَ: أتَى الي يله رجن أغتى كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
ليس لي ايد يُوئني | إلى المَسْجِدِء ٠‏ رخص ل HH‏ َا وَلَى دَعَافُ كَقَالَ: هَل 
شْمَعُ النْدَا بالصلاة؟»» قال : نَعَمْء قَالَ: «َأجبْ»» رَوَاهُ مُللية9". [صحيح] 
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(وعنة) أي: عن أبي هريرةً ضيه (قال: كى النبي 4 رجلٌ أغمى)؛ قد وردث 
بتفسيره الروايةٌ الأخرى» وأنة ابن أمٌ مکتوم (فقال: :يا رسول الله ليس لي قا ائ يقوئني 
إلى المسجدء فرخُصٌ لة) أي : في عدم إتيانٍ المسجدء (فلمًا ولّى دعا فقال: هل تسمعٌ 
النداءَ)› وفي رواية: «الإقامة» (بالصلاةٍ؟ قالّ: نعم قال : فاجبُ. رواهٌ مسلم) . 


كان الترخيصٌ أوّلاً مطلقاً عن التقبيد بسماعه النداء فر تحص له : ثم سألة: 
هل تسمع النداء؟ قال: : نعمُ. فأمرَهُ بالإجابة» ومفهومة ا 
ذلك عُذْراً له وإذا سمعّة لم يكن له عذرٌ عن الحضور. 

والحديثٌ من أدلةٍ الإيجاب للجماعةٍ عيئاً» لكنْ ينبغي أن يقيدَ الوجوبٌُ عيناً 
على سامع النداء لتقييدِ حديثِ الأعمى» وحديث ابن عباس له وما أطلق منّ 
الأحاديثِ يحمل على المقيّدٍ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ - كما في «المجمع؟ (۳/۲٤)ء‏ وقال الهيثمي: «وفيه علي بن 
يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهورء واختلف في الاحتجاج بهما» اه. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 207517 وأبو يعلى في «المسند (۳/ ۳۳۷ رقم 85/ 
۳ بسند ضعیف ۔ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲/١٤)ء‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى والطبراني في 
«الأوسطفق ورجال الطبراني موثقون» اه. 

(*) في «صحیحه» (۱/ 4017 رقم 566؟/ 561). 
قلت: وأخرجه النسائي ٠١9/5(‏ رقم .)806١‏ 
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وإذا عرفت هذا فاعلمٌ أنَّ الدَّعْوى: وجوبٌ الجماعة عيناً أو كفايد» والدليل 
هر حديثٌ الهم بالتحريق» وحديتٌ الأغمى» وهما إِنَّما دلا على وجوب حضورٍ 
جماعته يك في مسجدو لسامع النداءء وهو أخصٌ من وجوب الجماعةء ولو 
كانت الجماعةٌ واجبةً مطلقاً لبيّنَ له [ذلكَ]”' للأعمى» ولقال لهُ: انظرُ مَنْ 
يصلي معكَ. ولقالّ في المتخَلَفِينَ: نهم لا بحضرون جماعئة يلك ولا يجمعونَ 
في منازلهم» والبيانُ لا يجورٌ تأخيرهُ عن وقتٍ الحاجة» فالأحاديثٌ إِنَّما دلت 
على وجوب حضورٍ جماعته ي عيناً على سامع النداءء لا على وجوب مطل 
الجماعة كفاية ولا عيئا . 

وفيه أنهُ لا رخص لسامع النداء عن الحضور وإِنْ كان لهُ عذرٌء فإِنَّ هذا 
ذكرٌ العذرٌ وأنة لا يج قائداً فلم يعذرُهُ إِذْنْ» ويحتملٌ أن الترخيصٌ له ثابتٌ 
للعذرء ولكنة أمرة بالإجابة ندباً لا وجوبا ا ليحررٌ الأجرّ في ذلك والمشقةٌ تغتفرٌ تغته 
ہما يجدهٌ في قلبه من الروج في الحضورء ويدلٌ لكون الأمر للندب Ca‏ 
مع العذر - قوله: 


2 من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب 


و دوعن ابن اس من الي 8 قال «مَنْ سَمِعٌَ الئدَاءَ كُلَمْ يَأتِ 


قلا دآ لَهُ إلا من مُذْرِه رَوَاهُ ابْنُ ا وَالدَّارَفُظيِن””" 2 وَابْنُ حِبَّان 
وَالْحَاكه”* 2 وساد عَلَى شط ملم كن لكِنْ رَجُحَ بَنْضْهُمْ وَقْقَهظ". [صحيح] 


.)۷۹٩۳ رقم‎ 35١ /۱( زيادة من (ب). (؟) في «السئن»‎ )١( 

(۳) في «السئن» 475١ /١(‏ رقم 4). 

)©( في «الإحسان» (0/ 415 رقم )0٠١74‏ بإسناد صحيح . 

(0) فى «المستدرك» /١(‏ 546) وقال: «هذا حديث قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة» وهو 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن 
غزوان) ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما» اه. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني 

في في «الإرواء» (۲/ ۳۲۷) وقال: وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم. 
وللحديث طرق أخرى انظرها في تخريج «الإحسان؛ للشيخ شعيب الأرنؤوط. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه» والله أعلم. 
(5) قال الألباني في «الإرواء» (۲/ ۳۲۷): «لا مبرر لهذا الترجيح؛ فإن الذين رفعوه جماعة - 
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(وعن ابن عباس هي عَنٍ النبيّ 5ل قال: مَنْ سَمِعَ النداءَ فلم ياتِ فلا صلاة لَه 
إلا مِنْ عُدْرٍ. روا ابن ماجة, والدارقطنيء وابِنُ حبانٌ والحاكمٌ وإسناده على شرط 
مسلمء لكن رج بعضهم وققةٌ). 

الحديثٌ أخرج من طريقٍ شعبةٌ موقوفاً ومرفوعاء والموقوف فيه زيادةٌ: «إلّا 
من عذرا؛ فإِنَّ الحاكم وَكََهُ عندَ أكثر أصحاب شعبةٌ» وأخرجَ الطبرانيُ في 
الكبير') من حديث أبي موسى عن لل: امن سمع النداء فلم يجب من غير ضور 
ولا عذر فلا صلاةً لهُ». قال الهيشمغ" : «فيه قيس بن الربيع وتفه شعبةٌ» وسفيان 
الثوري» وضمَّفَهُ جماعةًا. وقد أخرجَ حديتٌ ابن عباس المذكور أبو داو 
بزيادة: «قالوا: وما العذرٌ؟ قالَ: خوف أو مرضي لم يقبلٍ الله منةٌ الصلاةً التي 
صلّىاء بإسنادٍ ضعیف . 

والحديتثٌ دليل على تأكدٍ الجماعة» وهو E‏ لمن يقولٌ: إِنّها فرضٌ عين» 
ومَنْ يقول: إِنّها سند يُؤوّلُ قولّهُ: «فلا صلاةً لد أي کاملةًء وإنه ۾ رل نفي 
الكمالٍ منزلة نفي الذاتٍ مبالغةٌ. والأعذارٌ في ترك الجماعةٍ: منها ما في حديث 
يلي داودء ومنها المطرٌء والريحٌ الباردة» ومن أكل كُرّاثاً أو نحوّهُ من ذواتٍ الربج 
الكريهة» فليس له أن يقربٌ المسجدّء قيل: ويحتمل أن يكون النه عنها لما 


يلرم من أكلها من تقوو الفريضة نيكون أكلها يا لها ب لهُ من ترك 
الفريضةء ولكنْ لعل مَنْ يقول: إِنّها فرضٌ عينٍ يقول: تسق ! بهذو الأعذار 
صلاثها في المسجدٍ لا في البيت فيصليها جماعةً. 4 


۵ - وَعَنْ يزيد بن الأسود أنه صَلّى مَعَ وَسُولٍ الله له صَلَاةٌ 
الصّبْح لما صَلَّى رَسُولُ اللِّ ‏ إا هُوَ برَجْلَْنِ لَمْ يلاء قَدَعَا بِهمّاء فجي 


بهمًا تَرْعُدُ فَرَائْصهُمَاء كَثَالَ لَهُمَا: «مَا مَتَعَكُمَا أن تُصَلْيَا مَعَنا؟»» كَالَا: قَدْ صَلَيْا 
في رِحَالِنَاء قَالَ: لا تَفْعَلآاء ٠‏ إا صَلْيئُمَا في رِحَالِكُمَا ثم درك كما الإمَامَ وَلَمْ 


= الثقات تابعوا هشيماً عليه» منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني 
والحاكم» وسعيد بن عامر وأبو سليمان: e‏ عند الحاكم. ..» اهف. 

40 في «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)1١١1756 رقم‎ 445/1١١ )١( 

(۳) في «السنن» (۲/ ۳۷۲ رقم .)٠١١‏ وهذه الزيادة ا 
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ود ل قم أو مما Se A‏ 0 رافق عو OE‏ 
يُصَل فصَليَا مَعَهُ. فإِنْهَا لكمَا تافلة»؛ رواه أحمد 2 وَاللمفظ له» والثلاثة 0 
وق ا 7( (Od e o,‏ 

وَصححه ابنُ حِبَّان" '' والتريذي ". [صحيح] 


(وعن يزيد بن الاسود 4) هو أبو جابر يزيدٌ بن الأسودٍ السّوائي» بِضمْ 
المهملةء وتخفينٍ الواوء والمدٌّء زيقال: الخزاعي» ويقالٌ: العامري» روى عنه 
ابنهُ جابرٌء وعدادُهُ في أهل الطائفٍ» وحديثُهُ في الكوفيينَ (انة صلّى مع 
رسول اله يل الصبع, فلا صلّى رسول الله يذ) أي : نغ من ماد من صلاته (إذا هق 
برجلين لم يصليا) أي : .معهُ (فدعا بهماء فَجية بهما ترغة) بضم المهملةٍ (فرائضهما) 
جمغُ فريصةٍ» وهي اللحمةٌ التي بين جنب الداية وكتقهاء أي ترجث من 
الخوفي» قالهٌ في النهاية" . 

(فقالَ لهما: ما منعَكُما أنْ تصلَّيا معنًا؟ قالا: قد صلّينا في رحاينا) مع حل 

بفتح الراءِء وسكون المهملة هو المنزلء ويطلقٌ على غيرو» ولكن اراد هذا به 
ا (قالّ: فلا تفعلاء إذَا صَلَيتُما في رحالِكُماء ثم ادركثما الإمام ولم يصلٌ فصلا 
معة, فإنّها) أي : الصلاةٌ ممّ الإمام بعد [صلاة]"؟ الفريضةً (لكما نافلةٌ) والفريضة : 
هي الأولى سواءً صُلَيْتْ جماعة أو قُرادى لإطلاقي الخبر. 2 

(رواةُ احمدء واللفظ لةء والثلائة» وصححة ابن حبانء والترمذي). زادَّ 
المصنث في التلخيص”": «والحاكم”: والدارقطنيي» وصِحّحةُ ابن السكن» 
كلّهُم من طريقٍ يعلى بن عطاءء عن جابرٍ بن يزيدٌ بن الأسودٍ عن أبيو»» وقال 


.)١١١ 3159 /54( فى «المسنده‎ )١( 

(؟) الترمذي (۲۱۹)ء والنسائي (9؟/7١1‏ - ۱۱۳ رقم 808)» وأبو داود (0100). 

زفرفق في «الإحسان» )6/ (EFE‏ رقم 0 . 

.)455/1١( في «السئن»‎ )٤( 
والحاكم في «المستدرك»‎ 40201 »٠٠٠/۲( قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛‎ 
وابن خزيمة (51/1 رقم ۱۹۳۸)ء وابن‎ ۰)١ رقم‎ 41 /١( والدارقطني‎ »244/١( 
. عبد البر في «التمهيد؛ (٤/۸٥۲)ء وهو حديث صحيح‎ 

(ه) لابن الأثير .)٤١١۱/۳(‏ (3) في (ب): «صلاتهما». 

(49 4/0(. (۸) في المستدرك» .)۲٤٤/۱(‏ 

)4( في «السئن» )1۳/0 رقم .(١‏ 
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الشافعيّ في القديم: إسنادةُ مجهولٌ» قال البيهقئ: لأنَّ يزيد بنّ الأسودٍ ليس له 
راو غير ابنو» ولا لابن جابر غير يَعْلَى. قلتٌ: : يَعْلَى من رجالٍ مسلمء وجابر 
وك النسائئٌ وغیره. انتهى. 
وهذا الحديثٌ وقعٌ في مسج الخيفي في حجةٍ الوداع فدلٌ على مشروعية 

الصلاة مع الإمام إذا وجِدَهٌ يصلّي» أو سيصلّي بعد أن كان قد صلَّى جماعةً أو 
ُرادى: | والأولى , هى الفريضةٌ والأخرى نافلةٌ كما صرح به الحديثٌ. وظاهرة أنه 
لا يحتاج إلى رفض الأولى» وذهبٌ إلى هذا زي بن عليئء والمؤيدٌ [باللًي]» 
وجماعة منّ الالء وهو فول الشافعي] ذهب الهادي ومالك وهو قول 
[للشافعي]“ إلى أن الثانية هي الفريضةٌ لما أخرجه أبو داوة”" من حديث يزيد بن 
عامر أنه 4 قال : «إذا جئتَ الصلاةً فوجدتٌ الناسَ يصلونٌ فصل معَهُم إِنْ كنت 
0 وهذو مكتوبة؛» وأجيبّ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ ضعَفةٌ 
النووي [وغيره]”؟ وقال البيهقيٌ: هو مخالفٌ لحديثِ يزيد بن الأسودٍ وهوّ 


اة الدارقطنيٌ بلفظ: «وليجعل التي صلَّى في بيت نافلةٌ». قال 


الدارقطني: هذه رواية ضعيفةٌ شاد » وعلى هذا القولٍ لا بد منّ الرفض للأولى 
بعد دخوله في الثانية» وقيل: بشرط فراغه من الثانية صحيحة ][للشافعي قولٌ 
ثالث: أن الله تعايئ د يحتسبٌ بأيْهما شاءء الا ال «أو 
ذلك إليكٌ؟. إِنَّما ذلك إلى الله تعالئ يحتسث يحتسبٌ أيهم شاء»» أخرجة مالك" فى 
الموطاً. قول دا : اا کے دعن اماد انایو . 

ع وقد غُورضٌ حديثٌ الباب بما أخرجة أبو داو 3 والنسائية” @ » وغيرهما 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) في (ب): «الشافعي». 

™( في «السنن» TAA)‏ رقم «(oY‏ وهو حديث ضعيف . 

(#) زيادة من (). () ذكره ابن حجر في «التلخیص؟ (۲/ ۳۰). 
(7) في «الموطأ» ۳/۱۷ رقم .)٩‏ (۷) في «السنن» (۳۸۹/۱ رقم 4لاه). 


(۸) في «السئن» .)١١5/5(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۱۹/۲)ء والدارقطني (1/ 419 رقم »)١‏ والبيهقي (۳۰۳/۲)» 
وان خزيمة (54/5 رقم »)114١‏ والطبراني في «الكبير؛ (15/ 9 رقم 2019900 
ابن حبان في «الإحسان) (5/ 166-1١60‏ رقم .)۲۳۹٩‏ 


وصح ابن حزم الحديث في «المحلى» )۲/9 _- „(YT‏ 
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عن ابن عمرٌ يرفعة: «لا تُصلُوا صلا في يوم مرتينٍ»» 0 
أن يصلَّيَ كذلك على أنّهما فريضةٌ لا على أنَّ إحداهُما نافلةء أو المرادٌ: لا 
يصليهمًا مرتين منفرداً م ظاهرٌ حديث الباب ب عموم م ذلك في الصلواتِ کلھا نے 
وإليه ذهب الشافعي] وقال|أبو حنيفة]: لا تعادٌ إلا الظهرٌ والعشاء» أمَا الصبح 
والعصرٌ فلا للنهي عن الصلاة يعتهماء وأما. المغربٌ فلأنّها وتر النهارء [فلو](© 
أعادّها صارث شفعاًء إذا كان صلّاها في جماعةٍ لم يُِذْمَاء وإن 
کان صلّاها منفرداً أعادّها. 


والحديثٌ ظاهرٌ في خلافي ما قالهُ أبو حنيفةً ومالك بل في حديث يزيد بن 
الأسودٍ أن ذلكَ كان في صلاةٍ الصبح» > فيكونٌ أظهرٌ في رد ما قَالَهُ أبو حنيفة. 
ويْخص به عموم م النهي عن الصلاة ف في الوقتين. 


وجوبٌ متابعة الإمام والنهي عن سبقه ومقارنته 
لد - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: َال رَسُولُ الله ي: «إِنْمَا جيل 
الام ليؤتم بد قا كَبْرَ ہروا ولا تُكَبْرُوا حنّى كبر وَإذَا ركع فَارْكَمُواء وَلَا 
تَرْكَمُوا حَنّى يَرْكُمَ» وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا: اللْهُمّ رَبْنا لَك 
الْحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء ولا تَسْجُدُوا حَنّى يَسْجُدَء وَإِذَا صَلّى قَائِماً قصلو 
اما وا صَلَّى كاعِداً فَصَلُوا فُعُوداً أَجْمَعِينَ»» رَرَاهُ أبُو دَارُ"2: وَهَذَا لَمْظفُ 
رَأَضْلَهُ في الصَّحِحَيْنِ". [صحيح] 
(وعن أبي هريرةً ط4 قال: قال رسول اللّهِ كله: نما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ به فإذا 
كبّرَ) أي: للإحرام أو مطلقاً فيشمل تكبيرٌ النقل» (فكبرُواء ولا تكبروا حتّى يكبّر), 
زادهُ تأكيداً لما أفادهُ مفهوم الشرطء كما في سائر الجمل الآتيةء (وإذا ركع 
فاركقواء ولا تركقوا حٌى يركة) أي: حنّى يأخد في الركوع؛ لا حنَّى يفرع منة 
)١(‏ في (): «لو». 


(؟) في «السنن» (1/ 4٠5‏ .رقم 2))507 وهو حديث صحيح. 
زضرف البخاري (VY)‏ ومسلم .(ENE/AD‏ 


5354 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


كما يتبادرٌ منّ اللفظ: (وإذا قالَ: سمغ اللّهُ لمن حمدةء فقوئُوا: لَه ربدا لك الحمذء 
وإذا اسنجة) أخدٌ في السجودٍ (فاسجدواء ولا تسجئوا حتّى يسجدء وإذا صلّى قائماً 
فصلوا قياماً, وإذا صلّى قاعدا) لعذرٍ (فصنُوا قعوداً أجمعين)؛ هكذا بالنصب على 
الحالِء وهي روايةٌ في البخاري» وأكثرٌ الرواياتِ على «أجمعون» بالرفعٌ تأكيداً 
لضميرٍ الجمع (رواهٌ أبو داوتء وهذا لفظةء واصلّه في الصحيحين)؛ إِنّما يفيدٌ جعلٌ 
الإمام مقصوراً على الاتّصافي بكونه مؤتقاً بهو لا يتجاورٌه المؤتمٌ إلى مخالفته. 
والائتمامٌ: الاقتداءٌ والاتباع . 

والحديتٌ دلّ على أن شرعيةً الإمامة ليقتدّى بالإمام» ومن شأن ن التابع 
والمأموم أن لا يتقدمَ متبوعَةُ» ولا يساويّهُ ولا يتقدم عليه في موقفدء بل يراقبٌ 
أحوالّة ويأتي على أثرها بنحو فعلِوء ومقتضّى ذلك أن لا يخالفَّهُ في شيءٍ منّ 
الأحوالٍ» وقد فصل الحديتُ ذلكَ بقوله: «فإذا كبر. . .» إلى آخره» ويقاس ما لم 
يذكر من أحواله كالتسليم على ما ر فمن خالقَهُ في شيءِ مما ذُكِرَ فقذ أَئِمّ 
ولا تفسدٌُ صلائَهُ بذلكء إلا أنّهُ إن خالت في تكبيرة الإحرام بتقديوها على تكبيرة 
الإمام فإنّها 1[ تعقدٌ معهُ صلاتة؛ لأنهُ لم يجعله إماماً؟ إذ الدخولٌ بها بعدَهُ 
وهي عنوانٌ الاقتداءِ بو واتخادٌه إماما . 


الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه 2 

واستدلٌ على عدم فسادٍ الصلاةٍ [بمخالفته الإمامو]”” باه ل توعد مَنْ ساب 
[إمامَة]”" في ركوعهٍ أو جود بأنَّ اللّه يجعل راسم رأمنَ E‏ 
بإعادق صلاتو) ولا قال: فإنة لا صلاة لثم الحديتُ لم يشترط المساواةً في 
ايء فدلّ أنّها إذا اختلفث نيد الإمام والمأموم كأنْ ينوي أحدهما فرضاً والآخرٌ 


() في (): «لم». (۲) في (): «لمخالفة الإمام». 

(۳) في (ب): «الإمام». 

(5) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (1۹۱)» ومسلم (۱/ ٠۲۰‏ 
رقم )471/1١5‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «أما يخشى الذي يرفعٌ رأسَّهُ قبل 
الإمام أن يُحوّلَ رأة رأس حمار». وعند البخاري: «آن يجعل الله رأسَّهُ رأمنَ حمارٍ» 
أو يجعل الله صورتهُ صورةٌ حمارٍ». 


OE 
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ررر 
نفلاً» أو ينوي هذا [عصراً والآخرٌ ظهراً]”" ‏ أنّها تصحٌ الصلاةٌ جاع وإليه ` 
ذهبتٍ الشافعيةٌ» ويأتي الكلامُ على ذلك في حديثِ جابر'" في صلاةٍ معاؤ. 
u E‏ ا 0 ID‏ ق 5 42 
O #‏ 3 اونا ا الله لمن حمدة يدل أنه الذي يقولة الإمام» “ريقو 
افا «اللهمٌ ربّنا لك الحمذكى, وقد ورد بزيادة الواوء وورد بحذفي «اللهم» 
والكل جائڙ» والأرجحٌ العمل بزيادة «اللّهمّ»» وزيادةٍ الواوء لأنهما يفيدانٍ معن 
راید ألمي فمل (الدهررنيا وک ار ) د صر ناويدل ( ال رسا چر۲ رشا ول قر ٤‏ ريما لع 
ألمت ا 3 ا 1 0 7 5 
0 وقد احتج بالحديثٍ من يقول: إنه لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع 
والتحميد» وهم الادريةٌ والحنفيةء قاوا: ويشرعٌ للإمام والمنفرد التسميع » وقد 
© آتفدّم الكلام فيه]”© (وقال أبو يوست ومحمدٌ: يَجْمَمّ بيتهما الإمام والمنفرة 
ويقولٌ المؤتمٌ: سمح الله لمن حمدة؛ لحديثٍ أبي هريرةً: «أنهُ بل كانَ يفعل 
ذلكَ»: وظاهرة: منفرداً وإماماً؛ [فإِنَ]9؟ صلائة يل مؤتماً نادرةٌ» ويقالٌ عليه: 
فأينَ الدليلٌ على أنه يشمل المؤتمٌ» إن الذي في حديثٍ أبي هريرة [هدًا]“ أنه 
2( [يحمدُ]”)) (وذهبٌ الإمام يحيى » والثوري» والأوزاعئ إلى أنة يجمعٌ بيئهما 
الإمامُ والمنفردء ويحمدٌ المؤتمٌ لمفهوم حديث الباب؛ إذ يفهم مِن قوله: 
«فقولوا: الله الخ» أنه لا قول المؤتمُ إلا ذلك.) 
7 4 0 واه 1 3 ١‏ 
@ (وذهبَ الشافعيٌ إلى أنه يجمع بينهما المصلي مطلقا مستدلا ہما رجاو 
مسل من حديث ابن أبي أَرْنَى: «أنهُ ل كانَ إذا رفع رأسَةُ منّ الركوع قال: 0 
سمح الله لمن حمدّهُء اللهم ربّنَا لك الحم الحديتٌ. قال : والظاهرٌ عمومٌ و 
[الأحوال» أي“ : أحوال صلاته جماعة ومنفردا» وقد قال كله : «صلوا كما ل 
رأيتموني أَصلّي»©: ولا حجةً في سائرٍ الرواياتِ على الاقتصار؛ إذ عدمٌ الذكرٍ 


مم 28 
الساري ) وااو اس رر 


(1) في (): «ظهراً وهذا عصرأ». 00 رقم (۳۷۹/۱۰). 
(۳) في (ب): «قدمنا هذا . (4) في (): «على أن2. 
)٥(‏ زيادة من (ب). 0) في (ب): صلی بحمده) . 


(۷) في «(صحیحه) (١/45؟‏ رقم .)٤۷1/۲۰۲‏ 

«) زيادة من (أ). 

(9) أنخرجه البخاري (591): ومسلم (91/94") من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ» 
وهذا لفظ البخاري. 
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سلس 37 سس ىس سس 


في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية» فقولَة: «إذا قال الإمامٌ سمع الله لمنْ 
حمدۀه» لا يدل على نفي قولو: «ربّئا ولك الحمذى وقولة: "قولوا: ربّنا لك 
الحمدً؛ لا يدل على نفي قول المؤتمٌ: سمع الله لمن حمتةٌء وحديتٌ ابن أبي 
ای في حكايته لفعله يي زياد سٍٍ مقبولةٌ لان القول غير معارض لهاء وقد 
رَوَى ابن المنذرٍ هدًا القول عن عطاء" ۹ وابن سيرينٌ 0 وغيرهماء افلم ينفرذ بو 
الشافعيٰ» ویکون قول : «سمع الله لمن حمذةٌ» عند رفع رأسِوء وقولَّهُ: «ريئَا لك 
الحمدٌ» عند انتصايه.) 


لل وقول : : (فصدُوا قعوداً أجمعينّ) دليل على أنه يجب متابعةٌ الإمام في القعودٍ 
لعذر» وأنه يقعدٌ د المأموم مع. قدرته على القيام» وقد ورد تعليله أنه فعل فارس 
والروم» أي: القيامٌ 8 قعود الإمام؛ فإنة قال يئة: إن كدثم آتفاً لتفعلونَ فعلٌ 
فارس والروم» يقومونٌ على ملوكهم وهم قعودٌء فلا تشعو "» وقد ذهبٌ إلى 
[ذلك ۲“ خمد بن حنبل» ا ف ويرم أ(وذهبتٍ الهادويةٌ9 2 ومالڭ" 
وغيرهم إلى انها لا تصحٌ صلاةٌ القائم خلف القاعدٍ لا قائماً ولا قاعداً؛ 
لقوله ولِْ: «لا تختلِقُوا على إمايكم ولا تتابعوه في القعوده"» كذا في شرح 
القاضي) ولم يسنئذةٌ إلى كتاب ولا وجدتٌ قولّه: «ولا تتابعُوهُ في القعود» في 
حدیث» ف 


.)151/0( في «الأوسط» لابن المنذر 9..). () في «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم 4۱۳/۸5 وأبو عوانة »)٠١8/5(‏ وابن ماجه (1740): وأحمد (8/ 
٤‏ من طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابر» وأخرجه أبو داود 
70,) والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ .)۸٠‏ وأحمد ۳ 2٠١‏ من طريق أبي سفيان 
عن جابر. 
بسند صحيح على شرط مسلم . 

(©) فى (آ): «هذا». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة ٠١  48/1(‏ رقم المسألة .)١١1/9‏ 

(5) انظر: «التاج المذهب» .)١١١/1١(‏ 

(۷) انظر: «الخرَشي على مختصر سيدي خليل» .)۲٤/۲(‏ 

(۸) لم أقف عليه. 
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0 (وذهب الشافعي إلى أتها تصحٌ صلاةٌ القائم خلف القاعدء ولا يتابعُةُ في 
القعودء قالُوا : لصلاةٍ ق أصحابٍ رسو الله ڳا في مرضي موتو قياماً حينَ خر 
وأبو بكر قد افتتحح الصلاءً فقعدٌ عن يسارو" '» فكانَ ذلك ناسخاً لأمرو كله لهم 
بالجلوس في حديتٍ أبي هريرةً» فإنَّ ذلك كان في صلاته حينَ جحشٌ وانفكتٌ 
قدمُُ فكانَ هذا آخرٌ الأمرين فتعيّنَ العمل بوء كذا قرّرهُ الشافعئٌ. 
© وأجيب: بأنَّ الأحاديتٌ التي أمرّهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحيهاء 
ولا في سباقها, وأما صلا كه في مرضي موتو فقڍ اخلف فيها: : هل كان إماماً 
أو مأموماً؟(والاستدلاكُ بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان إماما .) رم 

¥ © (ومنها) : آنه يحتملٌ أن الأمرّ بالجلوس للندب» وتقريرٌ القيام قرينةٌ م 
ذلك هذ هنا سا بين الروايتين خارجاً المذ حمطا لآند e‏ 

يتين عن هبين يقتضي ث4 
# 0 ئ نل لق عن جاع من اسما مدنا 48 الا 
قعوداً ومن خَلْمَهِم قعوداً أيضاًء مِنْهم :سيد بن حو" 0 وجا ئ وأفتّى به أبو 


,)135-15024/4( انظر: «المجموع»‎ )1١( 

۳( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (157/5 رقم 51): ومسلم 
(18/410]) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «آمر رسول الله ڳلا أبا بكر أن يُصلّي بالناس في 
مرضوء فكان يُصلِّ بهم . قال عروةٌ: : فوجدٌ رسول الله وك في نفسو َة فخرج » ٠‏ فإذا أبو بكر 
يوم الناس» فلما فلما رآ أبو بكر استأخرّ» فأشارَ إليه ان كما أنت» فجلسٌ رسول الله لل حذاء أبي 
بكر إلى جنبوء فكان أبو بكر يُصلَي بصلا رسول الله ول والنامنُ يصِلُون بصلاة أبي بكر» . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5075/19 - ۳۲۷) من طريق عبد الله بن هبيرة عن 
أسيدء بإسناد صحيح . 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 7٠١7/4(‏ رقم )5١40‏ من طريق بشير بن يسار عن 
سید“ بإسناد 
وقال ابن حجر في «الفتح» (735/5 3 ): رواه ابن المنذر بإسناد صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 417 رقم 1080) من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسيد. 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (۲۰۱/۲ - ۲۰۷ رقم )3١47‏ من طريق كثير بن 

۲۰٦/۶ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (2»)777/9 وابن المنذر في «الأوسط»‎ )٤( 
: . رقم 3047) عنه بإسئاد صحيح‎ 


۸ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


هريرة"» قال ابن المنذر" : ولا يحفظ عن أحدٍ منّ الصحابة [خلاف ذلك]29 . 
وأما حديثٌ: «لا يمن أحدُكم بعدي قاعداً قوماً قياماً»» فإنهُ حديتٌ 
[ضعيفتٌ أخرجةٌ البيهقيك”؟؟ والدارقطنة © من حديثِ جابر الجعفيٌّ عن النبن ي 
وجار“ ضعيفٌ جد" » وهو مع ذلكَ مرسلٌ» قال الشاة فة : قد علمَ من 
احتجٌ به أنه لا حجة فيه لأنهُ مرسلٌ» ومن روات رجل يرغبٌ امل العلم عن 
الرواية عنهُ يعني [جابرا]“ الجعفي]. | وذهبَ أحمدُ بن حنبل”" في الجمع بين 
الحديثين إلى (انة إذا ابتدأ الإمام الراتبٌُ الصلاءً قاعداً لمرض يُرجَى [برؤ]'“؛ 
فانم يصِلُونَ خلقّه قعوداً) )اذا ابتدأ الإمامٌ الصلاةً قائماً لزم [المأمومين]””© أن 


. عنه بإسناد صحيح‎ )۳۲١/۲( أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )١( 
وقال ابن حجر في «الفتح؛ (؟/175): وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك» وإسناده‎ « 
صحيح أيضاً.‎ 
ه وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 477 رقم 5084) عن أبن عبيئة.‎ 
. وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۲۷) عن وكيع‎ 
كلاهما عن إمبماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» قال: أخبرني قيس بن هد‎ 
الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله كله قال: فكان يمنا جالساً ونحن‎ 
. جلوس. وإسناده صحيح‎ 

(؟) وقال ابن المنذر في «الأوسط» :)3١7/4(‏ «الأخبار في هذا الباب ثابتة» والقول بها 
يجب» والانتقال منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز). 

(۳) في (): «خلاف. 
هنا جملة من (ب) مكررة وهي: اجداً بغرت و قال الشافعي: : قد علم من 
احتجخ به فلا حجة فيه؟. 

0( في «السنن الكبرى» (؟/ .)۸٠‏ 

)0( في «السنن» ۳۸/0 رقم ) وقال: : «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» » وهو 
3 والحديث مرسل لا تقوم به حجة» اه. 
وانظر: «نصب الراية» »)٥۰  59/1(‏ و«الأوسط» ۲۰۸/۲٤7‏ ۔ .)۲١۹‏ 

0) زيادة من (ب). 

(۷) انظر ترجمته في: «الكامل» لابن عدي (۲/ .)٥٤۳ - ٥۳۷‏ و«الجرح والتعديل» (۲/ ٤۹۷‏ 
- ۰)۹۸ و«المجروحين» 5١8/١(‏ ۔ ۲۰۹). 

٠ في (أ): «عن جابر».‎ )9( .)١57/4( ذكره النووي في «المجموع»‎ (A) 

قلق ذكره ابن قدامة في «المغني» )١١( .)٤۹/۲(‏ في (أ): «زواله». 

(؟1) في (): «المؤتمين». 
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يصلُوا خلقّه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاءً إمايهم قاعداً أمْ لاء كما في 
الأحاديثِ التي في مرضٍ موته؛ فإنة ڳل لم رهم بالقعودٍ؛ لأنَّ ابتداءَ إمايهم 
صلائه قائماً ثم أمّهِمْ به في بقية الصلاةٍ قاعداء بخلافي صلاته يكل [بهم]“ في 


مرضه الأولء فإنهُ ابتدأ صلاتَهُ قاعداً فأمرّهم بالقعود» [وهو جنع حسن) 
النهي عن التأخر عن الصفوف 


4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُنْرِيَ له أن رَسُولَ الله يله رَأئ في 
أَضْحَابه تَآخُراً كَثَالَ: موا فَأنَمُوا بيء وَلْيِأنَمْ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَرَاه 
مل [صحيح] 

(وعن ابي سعيدٍ الخدري ف أنَّ رسولّ اللَّهِ ڳلا راى في اصحابه تاخراً فقال: 
تقئموا فاتُوا بي» ولياكمٌ بكم كن بعتكم. روا مسلمٌ). كأنّهم تآخّروا عن القرب 
والدنرٌ منه يكل وقول : «ائتمُوا بي٤»›‏ أي: اقتدُوا بأفعالي» وليقتدٍ بكم مَنْ 
بعدّكم» مستدلينَ بأفعالكم على أفعالي. 

والحديتٌ دليلٌ على أنه يجوز ر اتبا مَنْ خلت الإمام مم لا يراه ولا يسمعْه 
كأهلٍ الصف الثاني يقتدون بالأولوء وأهل الصف الثالك» بالثاني» ونحوه» أو 
بم ن بلع عنه. وفي الحديث حت على الصف الأولٍ» وكراهة البعلٍ عنهٌ» وتمامٌ 
الحديث: «لا يزالُ قوم يترون حٌى يؤخرّهم الل . 


حكم صلاة النفل بحماعة 
ديد - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ 5ه قَالَ: حجر وَسُولُ الله بل حجر 
مُخَصَّفَة فض فيهًا فيع اله رِجَالٌ» وَجَاءُوا يُصَلُونَ بِصَلَاتِهِ - الحديتٌ» وفيه : 


2-2 


أَفْضَلُ صَلةٍ المَرْءِ في بيت إلا المكوية», مدن عي" [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). 
() في «صحیحه» (66/1”؟ رقم .)٤۳۸/۱۳۰‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (٠58)؛‏ والنسائي (٥۷۹)ء‏ وابن ماجه (۹۷۸). 
(9) البخاري (۷۳۱ و7١57‏ و2)7940 ومسلم اسح لله (VA‏ . 
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(وعن زد بن ثابتٍ قال: اختجر) هو بالراء: المنٌ. أي: اتَخْلّ شيئاً كالحجرة 
منّ الخصف وهو الحصيرء ويروى بالزاي أي: انحل حاجزاً بيه وبِينَ غيروء أي : 
مانعاً (رسول ال 4 حجرةٌ مخطفةء فصلّى فيهاء فتتبّعَ إليه رجالٌ وجامُوا يصنُونَ 
بصلاتهٍ - الحديثء وفيه: أفضلٌ صلاةٍ المرء في بيته إلا المكتوبة. معفق عليه) . 

وقد تقدّمٌ في شرح حديث جابر” في باب صلاة التطوّع؛ وفيه دلالةٌ على 
جواز فعلي مثلى ذلك في المسجدٍ إذا لم يكن فيه تضييق على الْمصلين؛ لأنَهٌُ كان 
يفعله بالليل» ويبسط بالنهارء وفي رواية مسلم: «ولم يتخذه دائماً» . 

وقوله: : فتتبّع : : من التتبع الطلبٌ» والمعنّى: طلبُوا موضعَهُ واجتمعُوا إليد» 
وفي روايةٍ البخاري: «فثارٌ إليوهء وفي روايةٍ لهُ: «فصلّى فيها ليالي» فصلّى 
بصلاتِه نامنٌ من [أصحابه] 9 > فلمًا عل بهم جعل يقعدٌ فخرج إليهم فقال: قد 
عرفت الذي رايت من صنيوكم فصلُوا أيّها اناس في بيوتكمء » فإ أفضلَ الصلاةٍ 
صلاةٌ المرء ۽ في بيت إلا المكتوبةًة» هذا لفظف وفي مسلم قريبٌ منة. والمصنف 
ساق الحديثٌ في [أبواب]”" الإمامةٍ لإفادة شرعية الجماعة في النافلةء وقد تقدمّ 
معنا في التطوع . 


۰ - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وها قَالَ: صلی مُعَادٌ بأضحابه 
العِنَاءَ ظول عَلَيْهِمْء فَقَالَ ال لذ : «أثرِيد أن َكُونَ یا مُعَادُ فانا؟ إِذَا أَمَمتَ 
الئاس كارا 0 وَضْحَامَاء سبج اسم رَبْكَ الأفلّى. وَاقْرَأ باشم رَبَكَء 
وَالليلٍ إذَا يَفْشَى». ممق علي“ وَاللَنْطْ لِمْمْلِمِ. [صحيح] 

(وعن جابر بن عبد اللّهِ دف قالَ: صلّى معاد باصحابهِ العشاء فطوّلّ عليهم, 


= قلت: وأخرجه أبو داود »)٠١45(‏ والترمذي (400)»: ومالك فى «الموطأء (1/ ٠١١‏ 
رقم ۰)٤‏ والنسائي (۳/ ۱۹۷ رقم 48 ) وأحمد (2)145/5 والبغوي في «شرح السنة» 
۱۳۱/0 رقم /191) مختصراً. 

. في ([): «الصحابة)‎ (0 .)۳٤۹/۱۷( رقم‎ )١( 

(۳) في (): «باب». )٤(‏ البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم (456/1199). 
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فقالّ النبيٌ كَلُ: ريد يا معاد أنّْ تكونّ فتاناً؟ إذا ممت الناسّ فاقرأ بالشمس وضحاهاء 
وسيّح اسم ربك الاعلىء واقرا باسم ربّكء والليلٍ إذا يغشى» متفقٌ عليهء واللفظ 


لمسلم): 


0 


الحديثٌ في البخاري لفظهُ: «أقبلَ رجلٌ بناضحين” 2 وقد جنحٌ الليل» 
فوافقٌ معاذاً يصلّي فتركٌ ناضحيْهِ وأقبلَ إلى معافء فقرأ معاد سورةً البقرق» أو 
النساء» فانطلقٌ الرجل بعد أنْ قطعٌ الاقتداءَ بمعاؤء وأتمّ [صلاتّه]!'" منفرداً» 
وعليه بوَّبَ البخاريٌ”" بقوله: إذا طول الإمام. وكانَ للرجل ‏ أي المأموم - 
حاجةٌ فخرج» وبلعَهُ أَنَّ معاذاً نال منهُ [وقد جاء ما قالهُ معاد مفسراً بلفظ: «فبلعَ 
ذلك معاذاء فقال: إنهُ منافقٌ] فأتى النبئ يل فشكا معاذاًء فقالَ النبن كلا : 
أفَّانٌ أنتَ يا معاد أو: فاتڻٌ أنتَ (ثلاتٌ مراتٍ)» فلو صلَيتَ بسبّح اسم ربك 
الأعلى» والشمسٌ وضّحاهاء والليل إذا يَعْسَّىء فإنهُ يُصلي وراءك الكبيرٌء 
والضعيف» وذو الحاجة». وله في البخاريٌ ألفاظ غيرٌ [هذوء والمراد] "© 
بفّانِء أي: أتعذبُ أصحابَكٌ بالتطويل» وحمل ذلك على كراهة المأمومينّ 
للإطالةء وإلا فإنة ية قرأ الأعراف في المغرب”" وغيرها“ وكانّ مقدارٌ قيامه 
في الظهر بالستينً ايه وقرأ بأقصرٌ من ذلك" . 


والحاصل أنه يختلك ذلك باختلافٍ الأوقاتٍ في الإمام والمأمومينّ. 


)١(‏ واحدة ناضح وهو الحيوان الذي يُستقى عليه. 

¥( في (0: «الصلاة؛ . 

(۳) الباب رقم )5١(‏ في «فتح الباري» (۱۹۲/۲). 

(4) زيادة من (ب). 

.)01١5 منها: (۱۹۲/۱ رقم ۱ ) 78/12 رقم ۱ و(١1/ 518 رقم‎ )٥( 

(5) فى (أ): «هذا فالمراد» 

(۷) أخرج النسائي (170/5 رقم )44١‏ عن عائشة: «أن رسول الله يل قرأ في صلاة 
المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين؟» وهو حديث حسن. 

۸) انظر: «جامع الأصول» (6/ 74 - ۳٤۷‏ رقم ۳٤٥٩‏ و۷٥٤۳‏ و۹٥٤۳‏ و١٣٤۳‏ وا١٤۲‏ 
.(TETY”y‏ 

(9) انظر: «جامع الأصول» (/ ۳ - ۳ رقم ۳٤٤7‏ - 0406, 
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والحديتٌ دليلٌ على صحةٍ صلاةٍ المفترض” خلت المتنفّل ؛ فإِنَّ معاذاً كان 
يصلّي فريضةً العشاء معدٌ يكل ثم بلحب إلى اساب فيضليها به نفلا وقد 
ج عبد الرزاق والشافعية” E‏ والطحاوي““ من حديث جابر بسن صحيح 
وفيه: هي له تطوعٌ؟. وقد طول المصنفٌ الكلامٌ على الاستدلالٍ بالحديثِ [على 
ذلك) في فتح الباري. وقد كتبّنا فيه رسالةٌ مستقلةً جواب سؤاليء وأبئًا خيها 
عدم نهوض الحديثِ على صحة صلاة المفترض خلت المتنفل”" . 


والحديثٌ أفاد أنه يخفف الإمام [في)“ قراءته وصلاتوء وقد عبِّنَ يل 
مقدارٌَ القراءةق» ويأتى حديتٌ: «إذا أمَّ أحدكُم الناسَ فليخقت:)©, 


)١(‏ هنا لفظة «من» زائدة من (أ). 

(؟) عزاه إليه ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ 198). 

)۳( في «بدائم المنن» /١(‏ 147 رقم 4۲( 

() في «شرح معاني الآثار» .)٤۰۹/۱(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني في «السئن» ۲۷٤ /١(‏ رقم )١‏ وهو حديث صحیح» رجاله 
رجال الصحيح وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة 
تدليسه» فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردودء وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه 
عن عمرو أتمّ من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته؛ لأن ابن 
جريج أسنّ وأجل من ابن عييئة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي 
ل ل ل 
وأما رد د الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى 
يثبت التفصيل » » فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين» 
والأمر هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار 
عنه . . وقول الطحاوي هو ظنّ من جابر مردود لأن جابراً كان ممّن يصلّي مع معاذ فهو 
محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظنّ بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا 
بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. قاله ابن حجر في «الفتح» (0193/5). 

(©) زيادة من (ب). 

(7) وعنوان الرسالة: «جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين 
فرضاً»» يتحقيقنا . 1 

(۷) في (): «من». 80) رقم (۳۸۱/۱). 


0 
كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۷۳ 


الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 


"8١/507‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ ڪا في قِضَّةٍ صَلَاةٍ سول الل يله يالنّاسٍ وَهُوَ 
مَرِيضٌ» كَالَثْ: باه حَتّى جل عَنْ سار ابي پر گان يلي الاس جال 
وأو بَكْرٍ كايا ٤‏ يَفْتَدِي أَبُو بر بِصَلَاةٍ اسي ڪلف وَيَفْمَدِي الئاس بِصَلَاةٍ أبي 
بكر. می عَلَيه1'". [صحيح] 

(وعن عائِشَة ‏ في قصةٍ صلاةٍ رسول الله يله بالناس وهو مريضء قالث: 
فجاءَ حتَّى جلس عن يسار ابي بكر)؛ هكدًا في روايةٍ البخاري في (باب الرجل 
يات بالإمام)”" تعيينُ مكانٍ جلويه كل وأنةُ عن يسارٍ أبي بكرء دم 
اك درق ني خاي في او حذ ا أن يشهد الجماعة)”" بلفظ 
«جلس إلى جنبو»» ولم يعينئ فيه محل جلوسهء لكنْ قال المصنف: اى 
المحلّ في روايةٍ بإسناو حسن: «أنهُ عن يسارو قلتٌ: حيثٌ قد ثبت في 
الصحيح في بعض رواياتوء فهِيَ تبن ما يل : فى أخرَى» وبه يتضح أنه يك كان 
إماماً؛ (فكانٌ) التب يه (يصلّي بالناس جالساً وابو بكر) يصلي (قائماء يقتدي ابو 
بكر بصلاة نبي إل ويقتدي اناسل بصلاة ابي بكر. . متفقٌ عليه) . 

(فيه دلالةٌ على أنه يجوز وقوفٌ ت الواحد [عن]”' يمينٍ الإمام وإِنّْ حضرَ معة 
غيرٌم) (ويحتمل أ أنه صنعٌ ذلك ليلع عن أبو بكرء أو لكر كان إماماً أولَ الصلاقء 
أو لكون الصف قد ضاقٌ» أو لغيرٍ ذلك منّ المحتملاتٍ» ومع عدم الدليل على 
أنه فعلٌّ لواحدٍ منهاء فالظاهرٌ الجوازٌ على الإطلاق. 5 

وقولّها : «يقتدي أبو بكر»» يحتمل أن ليكون]”” ذلك الاقتداء على جهة الاثتمام» 
فيكونٌ أبو بكر إماماً ومأموماًء ویحتمل أن يکود أبو بكر إِنّما كان مبلّغاً ولیس بإمام . 

واعلم أنه قد وقمَّ الاختلاف في حديثِ عائشة وفي غيره : هل كان النبيئ كله 
إماماً أو مأموماً؟ ووردت الرواياث بما|يقيدُ هذا وما يفيدٌ هذاء لكنًا قِدَّمْنَا ظهورٌ 


.)58( البخاري (۷۱۳)» ومسلم (118/96). (۲) الباب رقم‎ )١( 
00 رقم‎ 1o _ 101/۲) «(4) الباب رقم‎ )۳( 
في (أ): «على». () زيادة من (ب).‎ )5( 
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أنه ل كان الإمام فمن العلماء من ذهبٌ إلى الترجيح بين الرواياتِ» فرجح أنه يلل 
كان الإمام لوجوو منّ الترجيح بي تح ي وفي الشرح بعض من 
ذلك» وتقدم في شرح الحديث السابع”"» بعض وجوه ترجيح خلافوء ومنّ العلماء 
مَنْ قال بتعدّدٍ القصةء وأنهُ يه صلّى تارةً إماماًء وتارةً مأموماً في مرض موته هذا . 
(وقد استدلٌ بحديث عائشةً هذا وقولها: «يقتدي أبو بكر بصلاة النبي كلل 
ويقتدي الناسنٌ بصلاةٍ أبي بكرا أن أبا بكر كان مأموماً إماماً . وقد بوب البخاري 
على هذا فقال: (بابُ الرجل بان بالإمام ويأتم الناسٌ بالعأموم)' “لقال ابن بطال: 
هذا يوافقٌ قول[ مسرو والشعبي)] إل الصفوف يوم بعضّها بعضاً خلافاً للجمهرر» 
رال المصنف: قال الشعبئ : : منْ أحرمٌ قبل أن رفع الصف الذي يليه رؤوسَهم منّ 
الركعة [إنه] 229 أدركها ولؤ كان الإمامٌ ركَعَ قبل ذلكَ؛ لأنَّ بعضَهم لبعض أثمةٌ. فهذًا 
يدل أنه بر أنهم متحمّلونَ عن بعضهم بعضاً ما يتحمّلة الإمام» ويؤيدٌ ما ذهب إليه 
قوله يكله: «تقدّموا فأتبُوا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ بعدكم», وقد تقدّم29ي) 
( وفي رواب ية مسل : ان أبا بكر کان يُسْمِعُهُم التكبيرا؛ دليلٌ على أنه يجوز 
رفع م الصو بالتكبير لإسماع المَأمَومَيةٌ ويتبعونه» وأنه يجورٌ للمقتدي اتباعٌ صوت 
المكبرء وهذا مذهبٌ الجمهور» وفيه خلافٌ للمالكية. قال [القاضي] عياض عن 
مذهبهم : : إن منهُمْ من يبل صلاءً المقتديء ومنهم مَنْ لا يبطلّهاء ومنهم مَنْ 
قال : [إن] أذِنَ لهُ ا بالإسماع صح الاقنداء به ولا فلاء ولم تفاصيل غيرٌ 
هذه ليس عليها دليل» وكائهم يقولون في هذا الحديث: إن أبا بكرٍ كان هو 
الإمامء ولا كلام أنه يرفعٌ صوتة لإعلام مَنْ خلقة. 


تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين 


2-7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه أن الي يه قَالَ: «إذا آم أُحَدُكُمْ 


)١(‏ رقم (۳۷1/۷)ء في المخطوط التاسع؛ والصواب ما أثيتناه. 
(5) الباب رقم (58). 

(9) في (ب): افقده. 89) رقم (۳۷۷/۸). 
۳۱٤/۱( )(‏ رقم 418/97). 0) في (): «إذا». 
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الاس فَلْيِحَفْفْء فَإِنَّ فِيهم الصَغِيرَ وَالْكَبِيرَ والضّعِيف وَنَا الْحَاجَةٍ فِا صَلَّى 
وَحْدَهُ كَلِيصَلٌ كيف شاء»ء ممق عَلَيْماا2. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هريرةً هه أن النبئ كله قال: إذَا آَم احدُكٌم الناس فليخْفّف؛ فإِنَّ فيهم 
الصغينَ والكبيرٌ والضعيفٌ وذا الحاجة)» وهؤلاءِ يريدونَ التخفيف فيلاحظّهم 
الإمامٌء ([وإذا]29 صنَّى وحدَة فليصلٌ كيف شاء. متفقٌ عليه) مخفا ومطؤّلاً. 

وفيهِ دليلٌ على جواز تطويلٍ المنفردٍ [للصلاة]“ في جميع أركانها ولو 
خشي خروج ج الوق وصسحة بعض الشافعية» ولكنة معارّضٌ بحدیث آبي قتادةً : 


«إنّما التفريظ أن تخر الصلاةٌ حتَّى يدخلّ وقتُ ت الأخرى» أخرجة مسل ؛ فإذا 
تعارضتٌ مصلحة المبالغة ۾ في الكمال بالتطويل ومفسدةٌ إيقاعٍ الصلاة في غير وقتها 
كانت مراعاةٌ تركِ المفسدة أُوْلَى» ويحتمل أنه إِنّما يريدُ بالمؤخُرٍ حى يخرج 
ل ES‏ وأمّا مَنْ حرج وهو في الصلاةٍ 
فلا يصدقٌ عليه ذلك. 


يقدّم في الإمامة أكثرهم قرآناً 


آنا ۲۸۲ - رَعَنْ عَمْرِو بن سَلِمَةَ سَلِمَةَ قَالَ: فال أبي: جنه جنتكم مِنْ عند 
الب كله حَقاًء كَقَالَ: إا حَضَرَتٍ الضّلاة كَلْيوَدُْ أَحَدُكُم. وَلْيَؤْمَكُمْ أكتركُم 
سبع سِنِينَ ٠‏ واه الْبُحَارِئُ* 2 وَأَبُو اود أ وَالتاية"*. [صحيح] 


ر 


1( البخاري فم ومسلم (159). 
قلت: وأخرجه أبو داود »۷۹٤(‏ ١۷۹)ء‏ والترمذي 45١/١(‏ رقم ۰)۲۳ والنسائي (۲/ 
٤‏ رقم ۸۲۳)ء ومالك (١/4؟١‏ رقم ۱۳). 
(۲) في (ب): «فإذا».. (۳) فى (ب): «بالصلاة. 
0( في «(صحیحها (۱/ ٤۷٣ - ٤۷۲‏ رقم (A0‏ 
)2( في اصحیحه» ١١١/1(‏ رقم .)1۳١‏ (5) في «السنن» (۱/ ۳۹۰ رقم .)۵۸٩‏ 
(v)‏ في «السنن» Vv/Y)‏ رقم .(VAY‏ 
قلت: وأخرجه مسلم .)1۷٤(‏ والترمذي (۲۰۵)» وابن ماجه (۹۷۹). 
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لش بے نير انهم ناكول ؟ 


(وعن عمرو بن سليمة)”" بكسر اللام» هوّ أبو يزيد من الزيادة كما قالهُ 
البخاري وغيرُه» [و”" قال مسلمٌ وآخرون: بريد بضمٌ الباءِ الموحدق وفتح 
الراءء وسكونٍ المثناة التحتيةء فدالٍ مهملق» هو عمرُو بن سلمة الجرمي بالجيم 
والراء مخفف. قال ابن عبد البرٌ: عمرُو بن سلمة أدرك زمنّ النبئ ل وكان يوم 
قومة على عهدٍ رسول الله ه يكله؛ لأنه كان أقرأهم للقرآن» وقيل: إنة قدِمْ على 
النبيّ كي مع أبيوء ولم يُختلف في قدوم أبيه. نز عمرو البصرة» وروی عن أبو 
قلابةًء وعامرٌ الأحول» وأبو الزبير المكين. 


(قال: قال ابي) أي: : سلمة بن فيع بخ شم نوه ارا ل بع لدب 
وسكون الهمزةٍ على الخلاف في اسمهٍ ع من م نين م 
صفةٍ المصدر ا أنه مصدرٌ مؤكدٌ للجملة 0 
إِذْ هو في قو [هررسول الله ا فهرٌ مصدرٌ مؤكدٌ لغيره (قالَ: إذا حضرتٍ 
الصلاةٌ فليؤذنْ أحثكم» وليؤئكم اكثركم قرآنء قال) أي: عمرٌو بن سلمة: (فنظروا 
فلم يكن احدّ اكثرّ مني قرآناً). [و]'" قد ورد [بيان]!” سبب أكثرية قرآنيته أنهُ كان 
يتلقّى الركبانٌ الذينَ كاثوا يدون إليه ي ويمرونً بعمرو وأهلهء فكان يتلقّى 
منهم ما يقرأونة» وذلكَ قبل إسلام أبيه وقومهء (فقدّموني وأنا اب ست» أو سبع 
سنينَ. رواد البخاريٰء وأبو داودء والنسائي). کرم دنا ول 


فيه دلالةٌ على أن الأحنٌّ بالامامة الأكثرٌ ناا ويأتي الحديثٌ بذلك قريباً» 


الأرزوفيه: أنَّ الإمامة أفضلٌ منّ الأذان؛ لائ لم ب يشترظ في إلمؤذن شرطاً . |أوتقديمة 
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وهو ابن سبع سنينَ دليل لما قاله الح البصريء والْسَافْعِنُ» وَإسَحاقٌ من أنه 
لا كراهةً في إمامةٍ المميز] [وكرقهَا مالك والثوري؟ وعن أحمذ» وأبي حنيفة” 
روايتانٍ» والمشهورٌ عنهما الإجزاء في النوافلٍ دون الفرائض | أوقالٌ بعدم صحيها 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (۲/ 544 مع الإصابة)» و«أسد الغابة» (5/ 774 رقم 
٥‏ ), و«الإصابة» (2)0141/75 واسیر أعلام النبلاء» (۳/ ٥۲۳‏ رقم .)19١‏ 
(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ). 
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اماس - و 
الهادى» والناصرٌ وغيرٌهما”'' قياساً على المجنونء قالوا: ولا حجةً في قصة 
عمرو هذه لأنه لم يُرْوَ أن ذلك كان عن أمره كه ولا تقريره» وأجيتت بان دليل 
59 ثم i‏ . 5 ال سخ ,م 5 1 E:‏ م 
الجوازٍ وقوع ذلك في زمن الوحي». ولا يقرّْرُ فيه على فعل ما لا يجو سيّما في 
الصلاة التي هي أعظم أركانٍ الإسلام. وقد نه يله بالوحي على القذَّى الذي كان 


في نعلو" فلو كان إمامةٌ الصبيّ لا تصح لتزل الوحي بذلك ادا به ل زل ایر 


ل 
اکر 


7 فيض د حر كو ردير ) 


وقد استدلٌ أبو سعيد”" وجابر”* بأنّهم كانُوا يعزلون والقرآن ينزل» والوفد 
الذينَ قدَّمُوا عَمراً كانُوا جماعةً منّ الصحابةء قال ابن حزم : [ولا نعلي" ليم 
مخالفاً في ذلكَء واحتمال أنه أمّهم في افلة يبعدهُ سياق القصةء فإنة 4ل علّمَهُمْ 
الأوقاتٍ للفرائض ثمّ قال لهمْ: «إنهُ [يؤمُكم أكتركم]””" قراناً». 


)1١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ٠١‏ 08 رقم المسألة :)١١97‏ و«المحلّى) لابن حزم 
5١9 - 717/4(‏ رقم المسألة ١۹٤)ء‏ و«المجموع؛ للنووي ۲٤۸/٤(‏ - ١٠۲)ء‏ ولمعجم 
السلف» (۲۱/۲ - ۲۲)ء و«نيل الأوطار» (۳/ 155-156). 

يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند» (9/ 253١‏ 2)97 
والدارمي (۱/ 20770 والبيهقي )٤۳/(‏ وأبو يعلى في «المسند» (401/5 رقم ۲۲۰/ 
»),),٤‏ والحاكم (۱/٠٠۲)ء‏ وابن خزيمة ۱٠۷/۲(‏ رقم ۷ () وأبو داود »)٦٥۰(‏ 
وابن حبان (05/ 559 رقم )٥‏ وابن أبي شيبة (I/)‏ والطيالسي رقم (5105) 
من طرق عن أبي سعيد الخدري» قال: صلی بنا رسولٌ اللو يو فلمًا صلّى خلعَ نعليه 
فوضَعِهُما عن يساره» فخلع القومٌ نعالَهُم» فلما قضى صلاته قال: «ما لكم خلعتم 
نعالكم»؟ قالوا: رأيناكٌ خلعتٌ فَسْلْعْنَاء قال: «إني لم أَخْلَعْهُمَا من بأسٍ» ولكن جبريل 
أخبرني أن فيهما قذراًء فإذا أتى أحدكم المسجدء فليظرْ في نعليدء فإن كان فيهما أذى 


(0 


فليمسخة). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح أبي 
داود: صحيح . 

(۳) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۹٠٤۷)ء‏ ومسلم (1478) من حديث 
أبي سعيد. 

(4) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (6704)» ومسلم )٠٤٤١(‏ من حديث 
جابر. 

(5) في «المحلى» .)5١18/4(‏ 0) في (ب): دولا يُعلمك. 


(۷) في ([): «يؤمّهم أكثرهم؟. 
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وقد أخرج أبو داوه'") في سننه» ا فما شهدت مشهداً في جرم 
[اسم قبيلة)" إِلّا كنت إمامهم» وهذا يعم الفرائض والتوافل. ( ا لته ) . 

قلتٌ: ویحتاج م ادعی ات بين بِينَ الفرض والنفل » فا تصح إمامةٌ الصبيّ 
في هذا دون ذلك إلى لی دليل. ثمّ الحديثٌ فيه دليل على القولٍ بصحة صلاةٍ 
المفترض خلف المتنفل . كا في الشرح وفيه تأمل. ها 


من هم أولى بالإمامة 


4 -_ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ وه قَالَ: فال رَسُولُ الل ل: يوم القؤم 
ُرَؤْهُمْ لِكتاب الله تعَالَىء فَإِنْ اوا في الْقرَاءةٍ سَوَاءَ قأعلَمُهُمْ بالسُنقٍ فن كاثوا 
في السّنةِ سَوَاءَ ا هجر ِن كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءَ مهم سِلْما؛ - وَفِي 
رِوَايَةِ: «سِئا ‏ وَلَا يون الوّجُلُ الرْجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَفْعُذ في بيه عَلَى 
کرم إل يإذيبه. رَرَاهُ مل . [صحيح] 
(وعن ابن مسعوډ قال قال الله 4 كل: يوم القوم أقرؤٌّهُمْ لكتاب اللَّه) 
الظاهرٌ أن المرادٌ: أكثرهم له ٠‏ وقيل: أعلمهم بأحكايه: والحديتٌ الأول 
يناسبٌ القولٌ الأول: (فإن كانُوا في القراءةٍ سواءً فاعلمُهم بالسنةء فإِنْ كانُوا في 
السنةٍ سواءً فاقدمهم هجرةًء فإنْ كانُوا في الهجرة سواءً فاقدمهم سلماً) أي: إسلاماً 
(وفي رواية: سناً) عوضاً عن سلماً (ولا يَؤْمْنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» ولا يقعذ 
في بيته على تَكَرمَيِهٍ) 8 المثناة الفوقية» وكسر الراء: الفراشٌ ونحؤه مما يبسظ 
لصاحب المنزلٍء ويختصٌ به ولا بإذنه» رواةٌ مسلمٌ) . 
الحديتثٌ دليل على تقديم الأقرأ على الأفقوء وهوّ مذهبٌ أبي حنيفة 


. رقم 0۸۷)» وهو حديث صحيح‎ ۳۹١ /۱( في «السئن»‎ )١( 
زفق زيادة من (ب).‎ 
.)51/7 في (صحيحه) (۱/ 159 رقم‎ (۳ 
/۲( قلت: وأخرجه الترمذي (570)» وأبو داود (2)087 وابن ماجه (۹۸۰)ء والنسائي‎ 
رقم 0904): وابن خزيمة‎ "٠ 64/4( والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ 2298٠ رقم‎ ل1١‎ 
.)0118/4( رقم ۷,) وأحمد‎ 4/5 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة إلى 


وأحمد”'". وذهبتٍ الهادوية إلى أنه يقدّمْ الأفقهُ على الأقرأ؛ لأنَّ الذي يحتاجٌ إليه 
من القراءة مضبوظء والذي يحتاجُ إليه منّ الفقهِ غيرٌ مضبوط» وقذ [يعرض]”") 
في الصلاةٍ أمورٌ لا يقدرُ على مراعاتها إلا كاملّ الفقدء قالُوا: ولهذا قدّمَ يله أبا 
بكر على غيره معّ قوله: «اقرؤكم أبي»”". 
قانُوا: والحديثٌ خرج على ما كان عليه حال الصحابةٍ منْ أن الأقرأ هُرَ 

الأفقة» وقد قال ابن مسعود: ما كنا نتجاوزٌ عشرٌ آباتٍ حتَّى نعرت حكمّها 
وأمرّها ونهيّهاء ولا يخمّى أنه يبعدٌ هذا قولُّهُ: «فإِنْ كانُوا فى القراءةٍ سواءً 
فأعلمُهم بالسنق»؛ فإنة دليلٌ على تقديم الأقرأ مطلقاًء والأقرأ على ما فسَّروهُ به 
هر الأعلمُ بالسنقء فلو أَريدَ بو [ذلك]“ لكان القسمانٍ قسماً واحداً. 

وقولهُ: «فأقدمُهم هجرءً» هو شاملٌ لمن [تقدّمٌ هجرةً]“» سواءٌ كان في 
زمنه كل أو بعدّهُء كمنْ يهاجرٌ من دارٍ الكفارٍ إلى دار الإسلام» وأمًا حديثٌ: دلا 
هجرةً بعد د الفتحا"”, فالمرادٌ من مكة إلى المدينق» لأنّهما جميعاً غار دار 
اسلا ولعلَّهُ يقال : وأولادٌ المهاجرينٌ لهم حكم آبائهم في [التقديو]”” 2 » وقول : 
«سلماً» أي: مَنْ تقدمَ إسلامُةُ يقدَّمُ على مَنْ تأخرّء وكذا روايةٌ سنا أي: الأكبرٌ 

في الس وقد ثبت في حديثٍ مالكِ بن الحويرث”': «ليؤمّكمْ أكبركم؛» 
ومنّ الذينَ يستحقونًٌ التقديم قريشٌ لحديث: «قَدُمُوا قريشاً»”"'2» قال الحافظ 


)١(‏ انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته؛ (۲/ 187 - )۱۸١‏ الأحق بالإمامة. 
(۲) في (1): اتعرض». 
(۳) أخرج البخاري (2000) عن ابن عباس قال: «قال عمر: أَبِيٌ أقرّؤنا. . .© 


)٤(‏ زيادة من (ب). (0) في (أ): «تقدمت هجرتهظ. 
(1) أتخرجه مسلم (184/45).» والبخاري (۳۹۰۰ و۳۱۲٤‏ و۳۰۸۰) من حديث عائشة. 
(۷) في (أ): «التقدم». (۸) زيادة من (ب). 


(9) رقم (۳۸۲/۱۳). 

)٠١(‏ وهو حديث صحيح. 
روي من حديث الزهري مرسلاًء ومن حديث عبد الله بن السّائب» وعلي بن أبي طالب» 
وأنس بن مالك» وجبير بن مطعم. 
ه وأما حديث الزهري فأخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 5١١/5(‏ رقم 
» والشافعي في «المسند» (۲/ )١94‏ عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن = 


۸۰ باب صلاة الجماعة والإمامة 300 كتاب الصلاة 


المصنفُ: إنهُ قد جمعٌ طرقة في جزء كبير. ومنهمٌ: الأحسنٌ وجهاًء لحديث ورد 
[به)» وفبه راو ضعيفٌ. 

واا قولةُ: «ولا يوم الرجل الرجل في سلطانه»» فهو نهيّ عن تقديم غير 
السلطانٍ عليهء والمرادٌ ذو الولاية سواءٌ كان السلطانٌ الأعظمء أو نائبّه وظاهرة» 
إن كان غيره أكثرٌ قرآناً وفقهاً فيكونٌ هذا خاصاً وأولُ الحديثٍ عامٌ» ويلحق 
بالسلطانٍ صاحبٌ البيتِ؛ لأن ورد في صاحب البيتِ حديثٌ يخصوصه بأنهُ 
الاخ اخرع السرا من ديك ابن ارو ا م ان 
السنةٍ أن يتقدّمَ صاحبٌ البيتِ»» قال المصنث: رجالهُ ثقاتٌ. 


= رسول الله كد قال: «قدّموا قريشاً ولا تَنَدّموهاء وتعلّموا منها ولا تعالموها أو تعلموها». 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ )11١/(‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي 
حثمة مرفوعاً به وزاد: «فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم. يعني في الرآي» 
وقال: هذا مرسل» وروي موصولاً وليس بالقوي. 
قلت: وابن أبي حثمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وهو تابعي ثقة. [التقريب 
09 رقم .])٤۳‏ 
© أما حديث عبد الله بن السائب فأخرجه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري 
عن السائب. وأبو معشر ضعيف ‏ كما في «التلخيص الحبير؟ (۲/ 75 رقم 01/4). 
« أما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه الطبراني وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية 
رجاله رجال الصحيح - كما في «مجمع الزوائده .)16/1١(‏ 1 
قلت : أبو معشر ضعيف اسن واختلط توفي سنة .۱۷١‏ [«التقريب؛ (۲۹۸/۲ رقم 45)]. 
« أما حديث أنس فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (14/9) وفيه محمد بن يونس وهو 
الكديمي وهو ضعيف. [«التقريب؟ (۲۲۲/۲ رقم 860)]. 
وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه البيهقي ‏ كما في «التلخيص الحبير» »)۳٦/۲(‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (34/9). 
وقال ابن حجر في «التلخيص»: «وقد جمعت طرقه في جزء كبير»» كذلك أشار في 
«الفتح» (۱۱۸/۱۳) إلى صحة الحديث. وصصّحه الألباني في «الإرواء» رقم (019). 

)١(‏ في (أ): افيه». 

0) كما في «مجمع الزوائده (1/ ٠١‏ - 55): وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح. 
« وأخرج الشافعي في «المسنده 1٠١8/١(‏ رقم 077١‏ عن ابن مسعود قال: «من السنةٍ أ 
لا يؤْمّهُم إلا صاحبٌ البيت»» وقال ابن حجر في «التلخيص» (۳۹/۲ رقم :)08٠‏ «وفيه 
ضعف وانقطاع». 

(۳) في (ب): «لقد». 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۸۱ 


وأمّا إمامُ المسجدء فإِنْ كانَ عن ولايةٍ منّ السلطان أو [عمّاله]"2 فهو 
داخلٌ في حكم السلطانء وإِنْ كان باتفاق من آهل المسجدء فيحتمل أنه يصيرٌ 
بذلكَ أحنٌّء وأنّها ولايد خاصةٌ [وكذلك]“ النهيُ عن القعودٍ مما يختصٌُ به 
السلطانُ في منزلهء أو الرجل من فراش وسرير ونحووء ولا يقعدٌ فيه أحدٌ إلا 
بإذْنهِ» ونحوه قولهُ : 


2-56 وَلِابْنِ ماج يِن حَدِيثِ جابر ك: «وَلَا تَؤْمْنْ انرأ 


رَجُلا وَل راي مُهّاجرا وَل فَاجِرٌ مُؤمنأة وَإِسْنَادمٌ وَاهِ. ‏ [ضعيف] 


(ولابن فلج من حديثٍ جابرٍ 4 : ولا تومن امراةٌ رجلا ولا أعرابيٌ مهاجراء 
ولا فاجرٌ مؤ متا. وإسناتة واو)» فيو عبدٌ اللو ب محمد العدويء عن عليٌ بن زيدٍ ل بن 
جدعان» والعدوي انّهِمَهُ وكيمٌ بوضع الحديث» وشيخة فت ولهُ 
00 أخرى فيها عبد الملك بن حبيب» وهو مهم بسرفة الحدث» وتخليط 
الأساني“ 


وهو يدل على أن المرأةً لا توم توم الرجل» وهو مذهبٌ الهادويةء والحنفيق» 
والشافعية" وغيرهمء وأجارٌ المزني 1 ثور إمامةً المرأقء وأجاز الطبري إمامتها 
تیارب إذا لم يحضر مَنْ يحفظ القرآنَء ا ا 2 


n 


(۱) في (ب): «عامله». (؟) في (): «وکذا». 

(۳) في «السنن» (۱/ ۳٤۳‏ رقم ۱۰۸۱). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۰۳/۱ - ٠١4‏ رقم :)۳۸١‏ «هذا إسناد ضعيف» 
لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. . .> اه. 
قلت: هو حديث ضعيف. 

() كما في «التقريب» ٤٤۸/۱(‏ رقم /ا١5).‏ () كما في «التقريب» (۳۷/۲ رقم 0747. 

(5) في (): «طريق». (۷) كما في «التلخيص» (۳۲/۲ رقم 059). 

(۸) قال النووي في «المجموع؛ :)١00 /٤(‏ «هذا مذهبنا - أي الشافعية ‏ ومذهب جماهير 
العلماء من السلف والخلف رحمهم الله» وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن 
جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري . وقال الشيخ أبو 
حامد: مذهب الفقهاء ء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا آبا ثورء والله آعلم» اه. 


AY‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


وسيأتي7" ويحملون هذا النهي على التنزيهء أو يقولونَ: الحديتُ ضعيفٌ. 


ويدلٌ أيضاً [على]”" أنه لا يؤمُ الأعرابي مهاجراء ولعلهُ محمولٌ على 
الكراهة؛ إِذْ كان في صدرٍ الإسلام . 

ويدلٌ أيضاً على أنه لا يوم الفاجرٌ ‏ وهو المنبعثُ في المعاصي - مؤمناًء 
وإلى هذا ذهبت الهادويةٌء فائ شترظوا عدالةً مَنْ يُصلَّى حلم وقالوا : لا تصحٌ 
إمامةٌ الفاسق» وذهبتٍ الشافعيةٌ والحنفيةٌ إلى صحة إمامتهء مستدلينَ بما يأتي من 
حديث أب ان وغيروء وهي أحاديثٌ كثيرةٌ ال على صخةٍ الصلاةٍ خلت كل 
و إلا انها كلها ضعيفةٌ وقد عارضها حديثٌ: «لا يومد دو جرأةٍ في 
0000 ونحوةء وهي أيضاً ضعيفةٌ. قالّوا: فلمًا ضعفت [الأحاديثٌ]2* منّ 


الجانبينٍ رجعنا إلى الأصلٍء وهي أن مَنْ صححتُ 0 صحث إمامتّه» وأيّد ذلك 
فعلٌ الصحابةء فإنه ا البخاري في التاريخ” ؟ عن عبد الكريم أنه قالَ: 

«أدركتٌ عَشْرَةٌ من أصحاب محمد 4لا لود "حل أئمةٍ الجور»» ويؤيّدهُ أيضاً 
حديث س «١كيت‏ أن إذا كان عليكم أمرامٌ يؤخرون الصلاءً عن وقتهاء أو 
يميتونَ الصلاةً عن وقتِها؟ قال: فما تأمرّني؟ قال: صل الصلاةً لوقتها فإِنْ أدركته 
معهم فصل؛ فإنّها لك نافلةٌة. فقد أذنَّ بالصلاةٍ لمهم وجعلّها نافلةً لأنّهم 
أحرجُوها عن وقتهاء وظاهره أنّهم لو صلّوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها 


() رقم (0؟/ 9 (۲) زيادة من (ب). 

(۳) رقم (۳۹۷/۲۸). . 

(5) قال الشوكاني في نيل الأوطار» )٠١۳/۳(‏ عن هذ الحديث: «قد ثبت في كتب جماعة 
من أئمة أهل البيت: كأحمد بن عيسى » والمؤيد بالل › وأبي طالب» وأحمد بن سليمان» 
والأمير الحسين وغيرهم» عن علي عليه السلام مرفوعاً» اه. 
قلت: وهو حديث ضعيف. 

(0) في (1): «الحديثين». 

(9) «الكبير» 0 ۰ رقم ۱۸۰۰). 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (/17): «وأما قول عبد الكريم البكاء... فهو 
ممن لا يحتج بروايته» وقد استوفى الكلام عليه في «الميزان» »)1٤٦/۲(‏ اه. 

(۷) في «صحيحه؛ ٤٤۸/۱(‏ رقم )1٤۸/۲۳۸‏ من حديث أبي ذر. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة N‏ 


15 وَعَنْ نس ڪه أن النّبِيَّ يه ثَالَ: «رُصُوا صُمُوفَكُمْ 
وَقَارِبُوا بَيتَهَاء وَحَاُوا بالأغتاقي». رَوَاهُ ابو داود» وَالنّسَانِك2©0: وَصَصحَهُ اب 
خا [صحيح] 

(وعن انس به عن النبيّ كلا قَالَ: رُضُوا) أي: في صلاة الجماعة - بضم 
الراءء والصادٍ المهملةٍ ‏ منْ رص البناة (صفوفكم) بانضمام بعضكم إلى بعضء 
(وقاربوا بيتها) أي: بين الصفوفٍ (وحانوا) أي: يساوي بعضكم بعضاً في الصف 
(بالاعناق. روا أبو داودء والنسائيٰ» وصحّحة ابن حبانّ)؛ تمامٌ الحديثِ من سنن 
أبي داودٌ: «فرّالذي نفسي بيده إني لأرَى الشياطينَ تدخل في خلل الصف كأنّها 
الحدّكه يفت الحاو المهملق» والذال المعهدةة هي غاز الم " 


وأخرج الشيخان* 2 انو داو(“ من حديث النعمان بن بشیر [قال : 
«أقبل 1 الل ق على النامن بوجوو فقالٌ: أقيثىا دا e‏ 


8 صاحبه وکعبه چ ا أبو داو "" عن ايشا قال «كانَ ا 2 


.)816 رقم /551), (۲) في «السئن» (9/ 98 رقم‎ ٤۳٤ /۱( في «السنن»‎ )١( 

(۳) في «الإحسان» (۰/ ٥۳۹‏ رقم 5155). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» ۳٠۸/۳(‏ رقم 81)» والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن خزيمة (۲۲/۳ رقم ١٤٠٠)ء‏ وأحمد في «المسنده (۳/ ۲٠۰‏ 
g۾YAYT(‏ وهو حديث صحیح . 

(4) أخرجه البخاري معلقاً (1/١١؟‏ باب 75) ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (۲/ ۳۰۲) 
من طريق الدارقطني (۲۸۲/۱ - 787 رقم »)١‏ ونسبه لأبي داود /١(‏ 471 رقم 2031 
وابن خزيمة من حديث وكيع» عن زكريا به وإسناده حسن. وأصل الحديث دون الزيادة 
في آخره» من حديث النعمان في «صحيح مسلم' (45/1719) وغيره من غير هذا 
الوجهء والله أعلم. 

)0( في (السئن» (رقم OY‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في (ب): «فقال». 

(۷) في «السئن» ٤۳۲/۱(‏ رقم 2)577 وهو حديث صحيح . 


A4‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


يسوٌّينًا في الصفوفي كما يقوّم [القداح]"» احتى إذا ظنّ أن قد أخذنا ذلك عنهُ 
وفقَهٰنًا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبلٌ بصدره فقالَ: لسَوُن صفوفكم أو 
ليخالمَنٌ الله بین وجوهكم'. وأخرج تا من حديثث البراء بن عازب ا 
قال : «كان سول الله ك يتلل الصف من ناحية ة إلى ناحية» يمسح م صدورّنا 
ومناكينا ويقول: لا تختلفوا نتختلت قلوبكم». 

وهذه الأحاديثٌ والوعيدٌ الذي في فيها دالةٌ على وجوب ذلكَء وهو مما 00 
تلام كا مامتا ا عنه کل : «أتمُوا الصف المقدم ثم 
الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخَّرِ؛ أخرجة أبو داو" 7 
ترى الناسَ في المسجدٍ يقومونٌ للجماعة وهم لا يملأونَ الصف الأول لو قامُوا 
فيه» 0 أقيمتِ الصلاةٌ يتفرقون صفوفاً على اثنين» وعلى ثلانة 4 ونحوو. واخ 
أبودارد©» من حديث جابر بن سمرة: «قال : قال رسولٌ الله كله : ألا تصقن كما 
تصفٌ الملائكةٌ عند ربّهم» قلنا: وكيت تصفٌ الملائكةٌ عند ربّهم؟ قال: يتسُونٌ 
الصفوف المقدّمةً ويتراصُونَ في الصفٌ؟. 

وقد ورد في سد الفُرّج في الصفوفي أحاديتُ؛ كحديثٍ ابن عمرّ: «ما منْ 
خطوةٍ أعظعٌ أجراً من خطوة مشاها الرجل في فرجةٍ في الصف فسدّهاءء 
أخرجة الطبرانيٰ في الأوسط!*, وأخرج أيضاً”"2 فيه من حديث عائشةً قال لل : 
«مَنْ سد فرجةً فى صف رفعة الله بها درجةًء ويَتى لَه بيتاً فى الجنة». قال 


)١(‏ في (): «القدح». والقدح: خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل 
والريش. 

() في «السنن» ٤۳۲ /١(‏ رقم (TE‏ وهو حديث صحيح. 

۳( في «السئن» ٤١١ /١(‏ رقم ۷1( 
قلت: وأخرجه النسائي (۲/ ٩۳‏ رقم ۸۱۸)ء وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» ٤۳۱/۱(‏ رقم 551). 
قلت: وأخرجه مسلم (۱۱۹/ »)٤۳١‏ والنسائي (7/ 97 رقم ۰)۸٩‏ وابن ماجه (4۹۲). 

(6) كما في لمجمع الزوائد» (؟/١1)‏ وقال الهيثئمي: في إسناده ليث بن حماد ضعفه 
الدارقطني . 

0( كما في «مجمع الزوائد» (41/۲). 49 في «الثقات» .)٤٤۸/۷(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة هم 


وأخرجَّ البزا“ من حديثث أبي جحيفة عنة ذه : «مَنْ سد فرجة في الصف 
غعفِرَ لها قال الهيثمث”" : إسنادُهُ حسنٌ» ويغني عنهُ: «رصّوا صفوككم» الحديث؛ 
إذ الفُرَجُ إنّا تكونُ من عدم رصّهم الصفوت. 

۷ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قال رَسُولُ الله 5ه: اير 
صَفُوفٍ الرّجَالٍ أَوْلهَاء وَشَرُمَا آخِرّاء وخر صُفُوفٍ النْسَاءِ آخِرّماء وَشَرْمَا 
رلا رَرَاهُ ملل" . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة 5 قَالَ: قَالَ رسول الله : خير صفوفِ الرجالٍ 
4 أكثرها أجراًء وهر الصف الذي تصلّي الملائكةٌ على مَنْ صلَّى فيه 
يأتِي» (وشڙها آخرُها) أقلّها أجراًء (وخين صفوفٍ النساء آخرهاء و شه اوها رواة 


مسلمٌ)» ورواهٌ ‏ أيضاً البراذ 9 والطبرانيُ 7 في الكبي 0 والأوسط“ والأحاديثٌ 
في [فضائل]“ الصف الأول واسعةٌ. 


أخرج أحمد”” ‏ قال الهيئمئ”': رجاله موثقون - والطبرانن في الكبير”“ 


.)01١ رقم‎ ۲٤۸/۱( في «كشف الأستار»‎ )١( 

(؟) في «مجمع الزوائد» .)4١/۲(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)۴۲۲/١(‏ 

() في «صحيحه؛ "037/١(‏ رقم .)440/1١77‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (2»)7174 والترمذي (574). والنسائي (؟/ 47 رقم »)85١‏ وابن 
ماجه »)٠٠٠١(‏ وأحمد في «المسنده )٤۸١ ۳١۷ 274٠ »۲٤۷/۲(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (۳/ ۳۷١‏ رقم »)۸۱١‏ وهو حديث صحيح. 

.)017 رقم‎ ۲٤۲۹/۱( كما في «كشف الأستار»‎ )٤( 

.)۱۱٤۹۷ رقم‎ ۲۰۳/۱۱( )0( 

7١/80 )5(‏ رقم 1447) كلهم من حديث ابن عباس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )9/١(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله موثقون» اه. 

(۷) في (آ): «فضل». (8) في «المسنده (537/6). 

(9) في «المجمع» (41/9(. 

(۱۰) ۲۰۵/۸ رقم ۷۷۲۷). 
قلت: وفيه عندهما «فرج بن فضالة» ضعيف. [«التقريب»؛ ٠١۸/۲(‏ رقم .])1٩‏ 


۸٦‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


من حديثٍ أبي أمامة: «قال: قال رسول الله يله: إن اللّهَ وملاتكته يصلُونَ على 
الصف الأولٍء قالُوا: يا رسول اللو وعلى الثاني؟ قالَ: وعلى الثاني». اشع 
أحمد”'" والبزاث0 - قال الهيثميّ: برجالٍ ثقاتٍ”" ‏ من حديث النعمانٍ بن بشير 
قال: السمعتٌ رسولٌ الله ا استغفرٌ للصف الأول ثلاث وللثاني مرتين » 
وللثالثِ مرةً؟. قال الهيشم : فيه أيوبٌ بن عتبه نه من قبل حفظه . 

ثم قد ورد في ميمنة الصف الأول ومسامَنَةٍ الإمام وأفضليته على الأيسر 
أحاديثُ» فأخرج الطبرانيٌ في الأوسط” 8 من حديثث أبي بردة قال: قال 
زول الله كله : «إنٍ استطعت أنْ تكون خلت الإمام وإلّا فعن يمينها. قال 
الهيعية9©: فيه مَنْ لم 5 ل ذكرك وأخرجٌ أيضاً في الأو والکبی * من 
حديث ابن عباس : «عليكمْ بالصفت الأولء وعليكمْ بالميمنةء وإياكمْ والصف بين 
السواري». قال الهيثمئ" : فيه إسماعيل بن مسلم المكيٌ ضعيفٌ . 

واعلم أن الأحقٌّ بالصف الأول أونُو ا والتّهَى» فقد أخرج البزاة 59 
من حد يث عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله لل: 5: لني منكم ا ولو 
الأحلام والثهى» ثم الذينَ يلوتهم». قال الهيشمن"': فيه عاصمُ بن عبيدٍ الل 
العمري» والأكثرٌ على تضعيفه. واختثّلت في الاحتجاج بوء وأخرجة مسل" 
والأرب O‏ من حديث اين مسعود بزيادة: دولا تختلقوا فتختلت قلوبکم» وإياكم 


.)559/4( في «المسند‎ )١( 
.)004 رقم‎ ۲٤۷ /۱( (؟) كما في «كشف الأستار»‎ 


إفرف في «مجمع الزوائد» (4۹1/۲). )4 في المجمع الزوائد» (۹۲/۲). 
(5)و(5) كما في «المجمع» (4۲/۲)» (۷) كما في المجمع البحرين» (55 - 517). 
(6) (١لإلاه”"‏ رقم .)١5١١4‏ (9) في «المجمع» (4۲/۲). 


)٠١(‏ كما في «كشف الأستار» 0۷ رقم 206ه), 

)1١(‏ في (ب): «أهل»؛ وما في (1) موافق لما عند البزار. 

(؟١١)‏ في «المجمع؟ .)۹٤/۲(‏ 

(18) في «(صحیحه» (۱/ ۳۲۳ رقم (EY AYY‏ 

:)919/5( من حديث ابن مسعودهء وابن ماجه‎ )1۷٥( الترمذي (۲۲۸)» وأبو داود‎ )١5( 
رقم ؟١8) من حديث أبي مسعود.‎ ٩۰ /۲( والنسائي‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة AV‏ 


وهيشاتِ" الأسواتي»» وفي الباب أحاديثٌ غيرُهُ. 

[وفي حديثِ الباب)]" دلالةٌ على جوازٍ اصطفاف النساء صفوفاًء وظاهرٌه 
سواء كانث صلاتّهِنٌ مع الرجالٍ أو ممّ النساء» وقد عل خيريئةُ [آواخر]“ 
صفوفهنٌ ل بأنهن عند ذلك يبعدْنٌ عن الرجالٍء» وعن رؤيتهم» وسماع كلامهمء ِل 
أنّها علَةٌ لا تتمُ إلا إذا كانت صلائهنٌّ - م الرجالء وأمًا إذا صِلَّينَ [وإمامتية]9) 
امرأةٌ [فصفوفهن]“ كصفوف الرجالٍ أفضلُها أرّلْها. 


۸ - عَنِ ابن عَبّاس ا كَالَ: صَلَبْتُ م رَسُولٍ اللو كل ذَاتَ 
لَيْلَقَ اي اَذ وَسُولُ الله ل بِرَأسِي مِنْ وَرَائِي فُجَعَلّنِي عَنْ 


(وعنٍ ابن عباس قال: صلَيثُ مع رسول الله يك ذات ليلة) هي ليله مبيته عندَهُ 
المعروفة» (فقمثُ عن يساروء فاخ رسولٌ الله 4 برفسي من ورائي فجعلني عن 
يمينه. متفنٌ عليه)» دل على صحةٍ صلاة المتنفل بالمتنفلٍ» وعلى أنَّ موقت الواحدٍ 
مع م الإمام عن يمينو بدليل الإدارة؛ إِذْ لو كان اليسارٌ موقفاً لهُ لما أدارة فى 
الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماهيرٌء وخالف النخعيئ”" فقال: إذا كان لوم 
وواحدٌ قامٌ الواحدٌ خلت الإمامء فن ركع الإمام قبل أن يجيءَ ء أحدٌ قامّ عن 


لميله . أخرجة سعيدٌ بن منصور“. 


)١(‏ وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن. 
وأصله من الهوش وهو الاختلاط. يقال: تهاوّشَ القوم: إذا اختلطوا ودخل بعضهم في 
بعض» وبينهم تهاوش أي: اختلاط واختلاف. [«معالم السنن» للخطابي (479//1)]. 

(؟) في (آ): «وفيه». (۳) في (ب): تآخر». 

(5) في (1): «وأمهن». (5) في (ب): «فصفوفها». 

(VY) ومسلم‎ «(A04۹) البخاري‎ (WV 
»)۲۳۲( رقم 847)» والترمذي‎ ٠١4 /1( والنسائي‎ »)51١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 

(۷) انظر: الموسوعة فقه إبراهيم النخعي» (؟/509). 

(۸) وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 4٠١‏ رقم ۴۸۹۰). 


A۸‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 
وجه بأنَّ الإمامة مظنّةُ الاجتماع [فاعتبرث)“ في موقفي المأموم حنّى 
يظهرٌ حلاف ذلكٌ. قيلَ: ويدلٌ على صحةٍ صلاة مَنْ قامّ عن يسارٍ الإمام؛ ؛ لأنة ل 
لم يأمر ابن عباس بالإعادة» وفيه أنه لا يجوز زُ أنه لم يأمرْمء لأنة معدو بجيلة: 
أو بان ما كان قد أحرم بالصلاو» ثم قوله: «فجعلني عن يمينه؛ ظاهرٌ في أنه قامَ 
مساوياً له» وفي بعض ألفاظه: «فقمتٌ إلى جنبوا» وعن بعض أصحاب الشافعي 
أ6 تتت ان يقت الائ درته فليات" إلا أنه فى عر ايل حجري قال : 
«قُلْنَا لعطاء: الرجل يصلي معّ الرجل أينَ يكون منة؟ قالَ: إلى شق 
أيحاذيه حتَّى يصفٌ معهُ لا يفوت أحدّهما الآخرّء قالَ: نعمْ. قلتٌ: بحيثٌُ أن لا 
يبعدَ حى يكوك بيتهما فرجةٌ» قال: نعمْ»: ومثله في الموطأ”" عن عمرٌ م 


Sd ae 


حديثٍ ابن مسعودٍ أنه صف معه فقرَبَهُ به حى جعلّه حذاءه عن يمينه. 


۹ - رَعَنْ آئس ڪه ثَالَ: صَلَى رَسُولُ الل بف كَقُمْتُ أنَا 


م لق وَأ سْلَيِم حَلْفَنَا. ممم عل وَاللّنْطُ لبكارء:” 2.2 [صحيح] 
وتم > وام سيم يه › و ري . صحيح 


(وعن انس طب قَالَ: صلّى رسول الله ك فقمث ويتيمٌ خلقَةٌ)؛ فيه العطف على 
الجزقرع المتصل عن درن اكور فصل" وهو صحيحٌ على مذهب الكوفيينَ؛ 
واسم اليتي ضميرةٌ وهو جد حسين بن عيدٍ الله بن ضميرة» (وامٌ سليم) هي أ 
أنس [بن مالك" واسمُها : مُلَيْكَةٌ مصكّراً (خلْقَنًا. متف عليه واللفظ للبخاري) . 


دل الحديثُ على صحة الجماعة في النفل» وعلى صحةٍ الصلاةٍ للتعليم 
والتبرك كما تدلٌ عليه القصةقء» وعلى أذ مقام الاثنين خلت او وعلى أن 
الصغيرٌ يعتدٌ بوقوفه نشد الجناخ » [وھو ]20 الظاهر من لفظ اليتيم ؛ إذلا ينم بعد 


)١(‏ في (): «واعتبرت؟. 
(۲) ذكر ذلك النووي في «المجموع» 9/ ۲ بدون دليل. 
١05/1١( )۳(‏ رقم ۳۲) بإسناد صحیح . 
)٤(‏ البخاري (850): ومسلم (10۸). 

قلت: وأخرجه أبو داود (؟51): والترمذي (٤۲۳)ء‏ والنسائي (۲/ 86) وغيرهم. 
() (5/١اه"”‏ رقم ۸۷۱). 0) في نسخة: «قمث أنا.. . إلخ». 
(۷) زيادة من (ب). (۸) في (): «فهو». 
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كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة 44 


الاحتلامء وعلين أن المرأة لا تصفٌ مع الرجالء وأنَّها تنفردُ في الصف وأنَّ 
عدم امرأة تنضم إليها عذرٌ في ذلك فإِنٍ انضمتِ المرأةٌ معّ الرجل أجزأث 
صلائها سي إلا تقريرها على التأخرء وآنه مرها ولیس فيه 
دلالةٌ عل فسادٍ صلاتها لو صلَّتُ في غيرو» وعندٌ الهادوية”” أنَّها تفس عليهاء 
وعلى مَنْ خلمّهاء وعلّئ من في صمّها إِنْ علمُواء وذهبٌ أبو حنيفة إلى فساد 
صلاةٍ الرجل دون المرأة» ولا دليلَ على الفسادٍ في الصورتين . 


من وجد الإمام راكعاً فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف 


7 ۸۹ - رَعَنْ أبي بره ا أَنْهُ انی إِلَى الي له وَمُوَ را 
رگ قبل أذ يل إلى الصف فَقَالَ ل له ال له : ادك الله جرصاً وَلَا تَعْذى 
رَوَاة الْمُخَارِين0 أ وراد أ داو فِيه: قَرَكُمَّ دون الصف EE‏ إلى 


2 


الصَّتٌ. ‏ [صحيح] لك 8-8055 تمہ ب کہ وسم رط ر 
(وعن أبي بكرةء أنه انتهى إلى النبيٌّ كله وهو راكمٌ, 0 
الصف فقال له النبي كَلِهِ: زاك الله جزصاً) أي : على طلب الخيرء (ولا تَعْدْ) بفتح 
المثناة الفوقية م ن العودء (رواةٌ البخاريٰء وزاد أبو داود فيه: فرك دون فد 
مشى إلى الصف). الحديثٌ يدل على أنَّ مَنْ وجدّ الإمام راكعاً فلا يدخل في 
الصلاةٍ حى يصل الصف لقوله كلِِ: «ولا تعذ». وقيلَ: بل يدل على أنه يصحٌّ 
من ذلكَ؛ لأنة بي لم يأمرْهُ بالإعادة لصلاته» فدلّ على صحيها . 
*# قلتٌ: ل والجهل عذرٌ. 
وروی الطبراني في الأوسط” ' من رواية عطاء ۽ عن ابن الزبير قال 
الهيئميئ” : رجانه رجا الصحيج آنه قالَ: «إذا دحل أحدّكم المسجد والناسُ 


)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» (۱۷۹/۳). (۲) انظر: «الهداية» (1/لاه). 

() وقال ابن حجر في «الفتح» :)۲٠١/۲(‏ «وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة» 
وهو عجیب. .20 اه. 

(:) في «صحيحها (551/5 رقم ۷۸۳). (0) في «السنن» 44١/١(‏ رقم 544). 

زفف4 كما في «مجمع الزوائد» (95/17). 44 في «المجمع» (/41(. 


۹۰ باب صلاة الجماعة والإمامة ‏ لير كتاب الصلاة 


ركوعٌ فليركغ حينَ يدخل» ثمّ يدب راكعاً حى يدخل في الصف فإنَّ ذلك السنةاء 
قال عطاءٌ: قد رأيتُ يصنّمٌ ذلكٌ» قال ابن جُريج: وقد رأيتُ عطاءَ يصنمٌ ذلك. 
قلتُ: وكأنة مبنىٌ على أن لفظّ: «ولا تعذه بضمٌ المثناة الفوقية منّ الإعادقء أي: 
زادك الله حرصاً على طلب الخيرء ولا تُعِدْ صلانَكً فإنَّهَا صحيحةٌ. وروي 
بسكون العينٍ المهملةٍ من العذوء وتؤيده روايةٌ ابن السكن”2 من حديثٍ أبي بكرة 
بلفظ : : «أقيمتٍ الصلاةٌ فاطق ابض حكن جلك ن السك > فلمًا قضى 
الصلاة قال : من الساعي آيغا؟ قال أبو بكرةً: فقلتٌ: آتاء قال ل: زاك 
اللَّهُ جرصاً ولا تعده. والأقربُ [رواية)" أنهُ لا تَعُدْ من العودٍ. أي: لا تعد 
ساعياً إلى الدخول [راكعاً]”" قبل وصولِكٌ الصف» فإنهُ ليس في الكلام ما يشعرٌ 
بفسادٍ صلاتِه حٌى يَفْتِيَهُ يل بأنةُ لا يعيدهاء بل قولهٌ: زاك الله حرصاً يشعدُ 
بإجزائهاء أو: لا تعد من العذي. 


لا صلاة لمنفرد خلف الصف بيه 


بُضلي حلفت الصف رَحْدَفُ 57 أ يُعِيدٌ الصَّلَاةً. رَوَاهُ ا۵ رار 


4 وَصححهٌ ا بن بان . 


[صحيح] داهم هدس :۔ درم 
لسار صر لی لصنت ہے أ پروی لها يّدو ددرا 
)١(‏ كما في «التلخيص الحبير» .)588/١(‏ (۲) في (ب): «دراية». 
(۳) زيادة من (أ). (:) في «المسند» (58/4). 
(0) في «السنن» ٤۳۹/۱(‏ رقم 647). (5) في «السئن» 440/١(‏ رقم .)۲۳١‏ 
)¥( في «الإحسان» /٥(‏ "لاه رقم 4). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص>”7١‏ رقم »)١١١١‏ وابن ماجه (۳۲۱/۱ رقم 20٠١١4‏ 
وابن الجارود رقم (714)» والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 2097 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (/ 4 )١1١‏ وغيرهم. 
وقد حسنه الترمذي وأعلّه بعضهم بالاضطراب وهو مرفوع ‏ كما بيّنه ابن حبان في 
«الإحسان»ء وابن حزم في «المحلى» ٥۲ /٤(‏ _ 54). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
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كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۹۱ 
ترجمة وا 
(وعن وابصة)' بف بفتح الوارء وكسر الموحدةء فصادٍ مهملةٍ وهرّ: أبو 


قِرصافة بكسر القافيء وون الراءء فصادٍ مهملةء وبعد الألفٍ فاءٌ (ابن. معبدٍ) 
بكس الميمء وسكون العين المهملة» فدالٍ مهملةء ؛ وهر ابن مالك من بني أسدٍ بن 
خزيمة ةَ [الأنصاري! “ الأسدي. نَزْلَ وابصة الكوفةًء ثم تحوّل إلى الحيرةء ومات 
بالرقةٍ (أنّ رسول الله ل راى رجلاً يصلّي خلفٌ الصف 0 فامرَة أَنْ يعي الصلاة. 
روا احمد وابو داوتء والترمذي وحسّنَةُ» وصححة ابن حبان). 


فيه دليل على بطلانٍ صلاةٍ من صَلَّى حلفت الصف وحدَةٌء وقد قال ببطلائها 


هذا الحديتٌ لقلتٌ به. قال [البيهقيئ) الاختيارٌ أن يتوقّى ذلك لثبوتٍ الخبر 
المذكور. ومَنْ قال بعدم بطلانِها استدلٌ بحديثٍ أبي بكرا وأنهُ لم يأمزة ڳلا 
بالإعادة مع أنه أَنَى ببعضٍ الصلاة خلت الصف منفرداًء قانُوا: بحسل الام 
بالإعادةٍ هنا على الندب» قيلَ: والأؤلى أن يحمل حديثٌُ أبي بكرءً على العذر 
وهو خشيةٌ الفواتِ مم اتقتمانة بقدر الإمكان» وهذا لغير عذرٍ في جميع الصلاة. 

oT :‏ هذا لا يعارضيٌ حديتٌ أبي بكر بل يوافقة وَإنّما 
لم يأمز َة أبا بكرةً بالإعادةٍ لأنة كان معذوراً بجهلي ويحمل أمرهُ بالإعادة لِمَنْ 
صلّى خلف الصف بأنهُ كان عالماً بالحكم» ويدلٌ على البطلان أيضاً ما تضمنة قولهُ: 


¥ 41557" وله عَنْ لت بْنِ عَلِيَ #: لا صَلاة لِمُنْفْردِ حف 

الضت. [صحيم)] ذلة لر "ف هبعلي اليو عي مني » ال ١ب‏ طبر يرم 

اا سه صرة ضرالرامة. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة) ٤١۷ /١(‏ رقم »)041١‏ و«الإصابة' (1۲۹/۳ رقم 
6 ) ولالاستيعاب» (۳/ 1٤1‏ - 547). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۴) انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (؟/508). 

() انظر: «المغني» (؟ 54/5 .)٦١‏ 

() انظر: «معرفة السئن والآثار؛ (4/ 184)؛ و«المجموع؛ (148/4). 

0) أي: لابن حبان في «الإحسان» (0/ 08٠‏ رقم ۲۲۰۳) بإسناد صحيح 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)00١/0(‏ وأحمد (٤/۲۳)ء‏ والطحاوي في = 


4۲ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


وراد الطَبَرَانٍ نئ" فِي حَدِيثِ وَابِصَة: دآ مَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اج 58 اجْتَرَّرْت 
رَجُلا؟». [حسن لغيره] 

(ولة) أي: لابن حبانَ (عن طلق بن علي) [الذي سلف ذكرٌه]'" (لا صلاة 
لمنفرد خلفٌ الصف)؛ فإنَّ النفي ظاهرٌ في نفي الصحة. (وزادَ الطبرانيُ) في حد 

oa ا‎ 

وابصة (الا دخلْت) أيّها المصلي منفردا عن الصف [(معهم) أي : : في الصف ال 
(او اجتررت رجلا)» أي: منّ الصف 1 إليكَء وتمامٌ حديثِ يث الطبرانيٌ: 
ن اد بكَ المكانُ أعذ صلاتَكَء فإنهُ لا صلاءً لك»» وهر في مجمع 
الزوائر(“ من رواية ابن عباس: «إذا انتهَى أحدكم إلى الصف وقذ تمَّء فليجذث 
إليه رجلاً يقيمُهُ إلى جنبهه . [وقال]2©0: رواه الطبرانيُ في الأوسطء وقالَ: لا 


e 


يُروّى عن الى بلا إلا بهذا الإسناد» وفيه السري بن ن إبراهيم» وهر ضعيفٌ جداً. 


ويظهرٌ من كلام مجمع الزوائڍ ا في حديثِ وابصة السري بن إسماعيل 
وهوّ ضعيتٌ» والشارځ ذكرً أن السري في دواء ية الطبرائ نيّ التي فيها الزيادة إلا 
آنه قد أخرجج أبو داود في المراسيل””"» من روا ية مقاتل بن حبَّانَ مرفوعاً: «إِنّْ جاءً 


= شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 2794 وابن ماجه ))1١١1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 
٩‏ وابن أبي شيبة (/19). وابن خزيمة (/ 7٠‏ رقم 2)1014 وهو حديث 
وقال الشيخ شعيب عن هذا الحديث: وهو شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد. 

)١(‏ لم يعزه الهيئمي في «المجمع» (؟/17) للطبراني» بل عزاه لأبي يعلى. 
وقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۳/ 177 رقم )١1084/4‏ بإسناد ضعيف. 
وقال الهيثمي: وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف . 
قلت : والحديث حسن لغيره. انظر: رقم (۳۹۰/۲۱). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(4) في (آ): «وينضم؟. لك (/41). 

(5) زيادة من (ب). 

0) (ص"١١‏ رقم ۸۳). 
وأورده البيهقي في «سئنه» (9/ ٠١٠١‏ ) عن أبي داود. 
وروى البيهتي (مره )٠‏ من حديث وابصة» قال: رأى رسول الله كَل رجلا فلن خلف 
الصفوف وحدهء فقال: «أيها المصلي وحدهء ألا وصلت إلى الصف أو جررتٌ إليكٌ 
رجلاً» فقام معك» أعِدٍ الصلاة»» وفي سنده السري بن إسماعيل» وهو ضعيف. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۹۳ 


ا قَلْيَحْتَلِجُ إليه رجلاً من الصف فليقَمْ معهُ» فما أعظمٌ أجرٌ 
المختلج»” 3 ''» وأخرج الطبرائيُ في الأوسط من حديثِ ابنٍ عباس : «أَن اليه أمر 
الآتي وقد تدّتِ الصفوف بأنْ يجتذبَ إليه رجلاً يقيمة إلى جنبوه» وإسناده القن 


E 7‏ بي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قال النّبِيُ 56: إا سَمِعْتُمْ 
الإقَامَةَ قامشوا إلى الصلاة ا السَكِبئَةٌ وَالوَقَارٌُ وَلَا تُسْرِمُواء كما ل 
قَصَلُواء وَمَا فاكم أبمو»» ممق علو وَاللَْط لْبُكَارِيَ. [صحيح] 

(وعن ابي هريرةً دك عن النْبِيّ يله قالَ: إذا سمعتم الإقامة) أي: الصلاةً 
(فامشوا إلى الصلاةٍ وعليكمٌ السكينة). قال النووي: السكينةٌ: التأني في 
الحركاتٍ واجتنابٌ العبثء (والوقار): في الهيئةٍ كخض الطرفٍ. وخفض 
الصوتٍ» وعدم الالتفاتِ» وقيل: معناهما واحدء وذكرٌ الثاني تأكيدأء وقد نه في 
مسلم 3 على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديثٍ أبي هريرة 

هذا: «فإن أحدكم إذا كان يَعْوِدٌ إلى الصلاةٍ فان في صلاقاء أي: فإنهُ في حكم 

007 > فينبغي اعتمادُ ما ينبغي للمصلي اعتمادُة؛ واجتنابٌ ما ينبغي له اجتناية. 

(ولا تسرعُوا فما أدركتم) منّ الصلاةٍ ممّ م الإمام (فصلواء وما فاتكم فاتمُوا. متفقٌ 
عليه» واللفظ للبخاريٌ). فيه الأمرّ بالوقارء وعدم الإسراع في الإتيانٍ إلى الصلاةء 
وذلكَ لتكثير الخُطا فينالٌ فضيلةً ذلكَ؟ فق ث بت عندٌ مسلم”"© من حديثٍ جابر: 


(1) خَلَجَ: بجَذَبَ. [«القاموس المحيط» (ص۲۳۹)]. 

(؟) قال أبو بكر بن المنذر (5/ 185): «صلاة الفرد خلف الصف باطل» لثبوت خبر وابصة» 
وخبر على بن الجعد بن شيبان» اه. 

(۳) البخاري (55): ومسلم .)٠۰۲/۱۵۱(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)٥۷۲(‏ والترمذي (۳۲۷)» والنسائي ١١9 - ۱۱٤/۲(‏ رقم 
اكلم وابن ماجه (هل/الا). 

(5) في «شرح صحيح مسلم» (0/ 01١١‏ 

(5) في «صحيحها 41١/1١(‏ رقم .)5١17/167‏ 

() في اصحيحدة 5/0 رقم (T۷۹‏ . 


45 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


إن بكل خطوةٍ يخطومًا [المصلي]”" إلى الصلاةٍ درجةه» وعند أبي داو 
مرفوعاً: «إذا توضاً أحدّكم فأحسنّ الوضوء» ثم خرج ج إلى المسجدٍ لمْ يرفعٌ قدمّهُ 
اليمنى إلا كنب الله له حسنةٌ» ولم يضغ قدمَةُ السرى إلا حط الله عن سي فإذا 
أتى المسجدّ فصلّى في جماعةٍ غفرٌ ل فإن جاء وقد صلُوا بعضاً وبقي بعضٌ» 
فصلّى ما أدرك وأتمّ ما بقي كانَ كذلكء وإِنْ أتَى المسجدّ وقد صنُوا كان 
كذلك». 


وقولةُ: «فما أدركتم فصلُوا» جوابٌ شرط محذوي» أي : إذا فعلتم ما أمرتم 
به من ترك الإسراج ونحوه فما أدركتم فصَلُواء وفيه دلالةٌ على أنَّ فضيلةً الجماعة 
يدركها ولو دخلّ معَ الإمام في أي جزءٍ من أجزاءٍ الصلاةء ولو دون ركعةء وهو 
قول الجمهورء وذهبٌ آخرونٌ إلى أنه لا يصيرٌ مدركاً لها إلا بإدراك ركعة 
لقوله 4 : «مَنْ أدرك ركعةً منّ الصلاةٍ فقد أدرگها». وسيأتي في الجمعة“ 
شترا إدراكِ ركعة» ويقاسُ عليها غيرهاء وأجيبٌ بان ذلك في الأوقاتِ لا في 
الجماعة؛ وبأنَّ الجمعةً مخصوصةٌ فلا يقاس عليهاء واستدلٌ بحديث الباب على 
صحة الدخولٍ مع الإمام في أي حالةٍ أدركة عليها. وقد أخرج ابنْ أبي شيبة» 
مرفوعاً : ١مَنْ‏ وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكنئ معي على حالتي التي أنا 
عليها؛ . 


قلتٌ: ولیس فيه دلالةٌ على اعتداده بما أدركة مع الإمام» ولا على إحرامهٍ 
في 3 حالةٍ أدركة عليهاء بل فيه الأمرٌ بالكونٍ معةء وقد أخرجٌ الطبرانٌ في 
الكبير”؟ برجالٍ مو موثقين. - كما قال الهيغميئ"" ‏ عن عليٌ وابن مسعودٍ قالا: امَنْ 
لم يدرك الركعةً فلا يَعْتَدّ بالسجدة»» وأخرجٌ أيضاً في الك - قال الهيشمة“ 


)١(‏ زيادة من (أ). 
)1( في «السنن» (۱/ ۳۸١‏ رقم «(o1‏ وهو حديث صحيح. 
(5) رقم الحديث (418/0). 
(6) في «المصنف» (١/61؟)‏ عن رجل من أهل المدينة . 
وذكرة الحافظ في «الفتح» .)١18/5(‏ 
(0) كما في امجمع الزوائد» (؟7/57/9). (1) في امجمع الزوائد» (0/5/7. 
(۷) كما في «المجمع» (۷۷/۲). (۸) في «المجمع» (۷۷/۲). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة 4 


[أیغا] : برجالٍ موثقينَ ‏ من حديثٍ زيدٍ بن وهب قال: «دخلتٌُ أنا واب 
مسعودٍ المسجد والإمامٌ راكمٌ فركغنًا ثمّ مشينا ت استوَينًا بالصف» فلما فرع 
الإمامٌ قمتٌ أقضي فقال: قد أدركته» وهذو آثارٌ موقوفةٌ» وفي الآخر دليلٌ - أي: 
مأنوسٌ ‏ بما ذهب وهوّ أحدٌ احتمالاتٍ حديثٍ أبي بكرةً» ولا فإنّها آثارٌ موقوفةٌ 
E‏ إليه ابن الزبير وقد تقدّمَ. 


وورد في بعض الرواياتِ حديتٌ الباب بلفظ : «فاقضوا»" عوض أتمُواء 


والقضاءٌ يطل على أداءٍ الشيء فهر في معنّى أتمُوا فلا مغايرة. تواعتلت 
العلماء فيما يدرك اللاحقٌ معّ إمامهِ هل هي أولٌ صلاته أو آخرهاء والحنُ أنَّها 
أوتهاء وقد حقّقناهُ في حواشي ااضوء انها . 

واخثلف فيما إذا أدرك الإمام راكعاً فركمٌ معهُ هل تسقط قراءةٌ تلك الركعة 
عند مَنْ أوجبٌ الفاتحة [في كل رکعة؛ فيعتدُ بهاء أوْ لا تسقظ فلا يعت بهاء 
[قيل]”* : يعتدٌ بها لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيمَ صُلْبَهُ وقيل: لا يعتدٌ بها 
[لأنها]”' فائَئْهُ الفاتحةٌ. وقد بسظنا القولٌ [في ذلك" في مسألةٍ مستقلةٍ و لودج 
الإجزاءُ ومن أله حديث ت آبي E‏ حيثٌ ركم وهم ركوعٌ ثم 
أقَرَّهُ يله على ذلكَ» وإنما نهاه عنٍ العودةٍ إلى الدخولٍ قبل الانتهاءٍ إلى 2 
كما عرفتٌ. 


الندب إلى صلاة الجماعة 


5964 - وَعَنْ أبن بن كب 5ه قَالَ: َال رَسُولُ الل ل: «صَلاةٌ 


الرّجُلٍ مَعْ الرّجُلٍ أكى من صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلائهُ مَعَ الرَجْلَينِ أزكى مِن صَلاتِه 


.)( زيادة من‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) (۲/٠۲۷)ء‏ وأبو داود (097)» والنسائي )1١4/7(‏ من 
حديث أي هريرة» وهو حديث صحيح . 

(۳) وهي «منحة الغفار على ضوء النهار» (۲/ ۳۷ ۳۸). 

. زيادة من (ب). )0( في (ب): (فقيل؟‎ )٤4( 

0) في (): «لأنه. (۷) زيادة من (أ). 

(۸) في (أ): «ورجحنا». (9) رقم الحديث (۲۰/ ۳۸۹). 
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مَعَ الرّجْلٍ» وَمَا كان أكثَرٌ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله َر وَجَل»» رَوَاهُ أبُو داو 
وَالنسَائْخُ 20 2 ر ال ا 1 1 


(وعن ابي بنِ كعب ط4 قالَ: قال رسولٌ الله : صلاةٌ الرجلٍ مع الرجلٍ أزكى 
من صلاته وحدة). أي: أكثرٌ أجراً من صلاته منفرداً» (وصلائه مع الرجلينٍ ازكّى 
من صلاته مع الرجلء وما كان اثر فهو حب إلى اللَّهِ تعالئ. روا ابو داود» 
والنسائيٌ» وصكحة ابن حبان). 


وأخرجه ابن ماجة» وصحححةٌ ابن السكن» والعقيلئ”', يس 
وذكرٌ الاختلات فيه » وأخرجة البزا والطبرانىٌ Oe‏ بلفظ : «صلاةٌ الرجلين يوم 
أحدهما صاحبّهُ أزكى عند الله من صلاة مائةٍ [ركعة]7"" بَْرَى». 


.)۸٤۳ رقم‎ ٠١4 هلا" رقم 004). () في «السئن» (؟/‎ /١( في «السنن»‎ )١( 

(۳) في «الإحسان» (40/ 100 رقم .)5١55‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (054).؛ والدارمي (۲۹۱/۱)» وابن خزيمة (۲/ ۳٠۷‏ رقم 
»)١41/‏ والحاكم (۱/ )۲٤۸ - ۲٤۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1۷/۳ و54 
واا)» وأحمد »)٠٤١ /١(‏ وعد الرزاق في ال ۷ رقم )٠٠١4‏ من 
طرق» وقال ابن حجر في «التلخيص» ۲٦/۲(‏ رقم 004): «وصشّحه ابن السكن 
والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك» وقال النووي: أشار علي بن المديني 
إلى صحّحته. وعبد الله بن أبي بصير قيل: لا يعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق 
السبيعي. ‏ قلت: لم يوثقه إلا ابن حبان /٥(‏ ١٠)ء‏ والعجلي (ص١5١)‏ - لكن أخرجه 
الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه» وأورد له الحاكم شاهداً 
من حديث قباث بن أشيم» وفي إسناده نظر. . »اه 
والخلاصة: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

() في «السئن» (۲۵۹/۱ رقم 0/4٠‏ مختصراً. 

(5) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (6/9؟ رقم 004). 

() في «الضعفاء؛ (؟/1١11).‏ (۷) في «المستدرك» .)549/١1(‏ 

(۸) في «كشف الأستار» (۲۲۷/۱ 718 رقم .)451١‏ 

(9) في «المعجم الكبير؛ "5/١19(‏ رقم .)۷٤‏ 
e‏ في «المجمع؛ (۳۹/۲) وقال: رجال الطبراني موثقون. وقد حسّن 
الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم .)۳۸۳١(‏ 

.)( زيادة من‎ )۱١( 


و و ا 
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وفيه [دلالة1"“ على أنَّ أقلّ صلاةٍ الجماعة إمامٌ ومأمومٌ» ويوافقة ما أخرجة 


ابن ماه من حديث أبي موسى: «اثنان فما فوقّهما جماعةً»ء ورواه البيهقة" 
أيضاً من حديثِ أنس» وفيهمًا ضعفٌ. 


وبوّبٌ البخاريٌ: (بِابُ اثنان فما فوقّهما جماعة) واستدلٌ بحديثِ مالكِ 
ابن الحويرث: «إذا حضرتٍ الصلاهٌ فأذّناء ثم أقيماء ثم ليؤْمَّكُما أكبركما»» 
وقد رَوَى أحمدٌ” “ من حديث أبي سعيك: «أنهُ دخلَ رجلّ المسجدّ وقد صلَى 
النبئٌ يه بأصحابه الظهرّء فقالَ له النبي يله : ما حبسكٌ يا فلانُ عنٍ الصلاقء 
فذكرٌ شيئاً اعتل بو قال: فقا يصلّي» ٠‏ فقال رسول اله لو: ألا رجلّ يتصدّقٌ 
على هذا فيصل معةء فقامَ رجلٌ مع . قال الهيشمكع: رجالّه رجالُ الصحيح . 


توم المرأة آهل دارها 


46" 2 وَعَنْ ام وَرَقَةَ ونا أن اللي يله أمَرَمَا أن تَوْمَّ اهل دَارِمَا 


روا أَبُو اود وَصَححَهُ ابن خُرَيْمَة». [حسن] 


)١(‏ في (): «دليل». 

(۲) في «السنن» (۳۱۲/۱ رقم 4175). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة' (۳۳۱/۱ رقم 11/801): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو...» اه. 
وهو حديث ضعيف» وانظر: «الإرواء» رقم 2( . 

() في «السئن الكبرى» (/2)19 وهو حديث ضعيف. 

(4) في «الفتح» ۱٤۲/۲‏ رقم الباب 078 . 

۷۷ /۲( أخرجه اليخاري (10۸)» ومسلم (87/4/79), وأبو داود (084)» والنسائي‎ (o) 
. رقم ۱ وابن ماجه (91/4) وغيرهم‎ 

(5) في «المسنده (۳/ 80). (۷) في «مجمع الزوائده (40/1). 

(۸) في «السنن» (15617/1 رقم 0097). 

)2 في «صحيحه) (84/7 رقم 1117): وإسناده حسن. 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى) («ر »)١7* ٠‏ وفي «معرفة السنن والآثار» (4/ 
۰ رقم 0۹4۷۲). 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 


۹۸ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 
5ك كك ست ا كر ل ا کے ا 


ترجمة أم ورقة 


(وعن ام ورقة)“ بفتح الواو والراءِ والقافٍ» هي آم ورقةً بنتٌ نوفل 
الأنصارية» وقيل: کک ان بنٍ الحرثِ بن عويمرء كان رسول الله يله 
يزورها ويسمّيها الشهيدةًء وكانت قن جمدت القرآن وكانت توم م أهل دارهاء ولما 
را رسول الله يله بدراً قالتث: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معكٌ» الحديث. 
وأمرّها أن تؤمّ آهل دارها وجعل لها مؤذناً بوذن وكانَ لها غلامٌ وجاريةٌ 
فدبّرتُهماء وفي الحديث أنَّ الغلامّ والجارية قاما إليها في الليلٍ فغمّاها بقطيفةٍ لها 
حت ماتث وذهباء فأصبخ عمرٌ فقا في الناس» فقال من عندّهُ من علم هذِينٍ أو 

مَنْ رآهما فلیجئ بهما فجدا فأمرٌ بهما فصلبهُماء وكانًا أولَ مصلوب بالمدينة. 


(أنَّ النبي 55 أمرها أنْ توم م اهل دارها. ٠‏ روا أبى داودء وصحّحة ابن خزيمة). 
والحديثٌ ؛ دلي صحَحَةٍ إمامةٍ المرأةٍ أهل دارها وإِنْ کان نيهم الرجل» »> فإنة كان 
لها مؤذنٌ وكانٌ شيخاً كما في الرواية» والظاهرٌ أنها كانت تومه وغلامَهاء 
وجاريتهاء وذهبٌ إلى صحته أبو ثور» والمزني» والطبري» وخالت في ذلك 
الجماهير م 


وأما إمامةٌ الرجلٍ النساء فقط» فقد رَوَى عبد الله بن أحمدٌ من حديثِ 
أَبيّ بن كعب : «أنهُ جاء إلى النبئ يله فقال: يا رسو اللو عملت الليلة عملا 
قال: ما هر؟ قالَ: نسوةٌ معي في الدار قُلْنَ إنكَ تقرأ ولا نقرأء فصل بنا فصليتُ 
ثمانياً والوترء فسكث التي لل قال: فرأينا أن سكوتّهُ رضأ قال الهيئمي”” في 
إسنادو مَنْ لم يسم . قال : وروا أبو يَعْلَى< ٠“‏ والطبرانيٰ في الأوسط وإسنادةٌ 


2 


حسن . 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (۸/۷ +٠‏ رقم ۸١٦۷)ء‏ و«الإصابة» ٠٠٠ /٤(‏ رقم 
€( سسس 
(؟) انظر: «المجموع» .)٠٠٤/٤(‏ (۳) في «مجمع الزوائده .)۷٤/۲(‏ 


() أي: الهيلمي في «المجمع؛ (؟/0/4. 
(5) في «المسنده (۳۳۹/۳ رقم ۱۸۰۱/۳۲)ء بإسناد ضعيف. 
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۹ - وَعَنْ أتس كله أن التي يلل اسْتَخْلّ ابن أ موم يم 
النَّامِنَ وَهْوَ أَعْمّى. رَرَاهُ أَحْمَدُ”"2» وأبو داو“ . [صحيح] 

(وعن انس #5 أنّ النبي يك استخلفٌ ابن ام مكتوم) وتقدّمٌ اسمّه ف اضر 
(يؤ م الناسّ وهو اعمى. روا أحمدٌ وأبو داود)2» في رواية لأبي داو" ؟: آنه 
استخلفة مرتين » وهر في الأوسط للطبراني”'؟ من حديثِ عائشة: «استخلت 


النبئ اة ابن 3 مكتوم على المدينة مرتين يوم م الناسً»» والمرادٌ استخلافه في 
الصلاةٍ وغيرهاء وقد أُخرجَهُ الطبرانه”؟2 بلفظ: في الصلاة وغيرهاء وإسناده 
حسنٌ. وقد عُدَّتْ مرَّاتٌ الاستخلا لهُ فبلغث ثلاتٌ عشرةً مرةً» [ذكرة] في 
الخلاصة. والحديثٌ دليلٌ على صحة إمامة الأعمى [من دون]”" كراهةٍ في ذلكٌ. 
5/10 2 وتخو لابن بان" عَنْ عَائْفَةَ وا. [إسناده صحيح] 


(ونحوةٌ) أي: نحوّ حديثِ أنس (لابن حبانّ عن عائشة) تقدم أنه أخرجة 
الطبراني في الأوسط0©. 


.)۱۹۲/۳( في «المسند»‎ )١( 

(۲) في «السئن» (۳۹۸/۱ رقم 046). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (١٠۳)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(88/9) كلهم من طريق عمران القطان» ثنا قتادة» عن أنس.. 
قلت: وعمران هو ابن داور القطانء صدوق له أوهام ومخالفات وقتادة مدلس. 
[«التهذيب» (۸/ ۱٠١‏ رقم ٦‏ ) و التقریب» (۲/ 1)87]. 
ولكن للحديث شاهد عن عائشة أخرجه ابن حبان في «الإحسان» (507/0 رقم )۲۱۳۴١‏ 
والغلاضة : أن حديث أنس صحيح» والله أعلم. 

(۳) في «السئن» ۳٤٤/۳(‏ رقم ۲۹۳۱) وهو حديث صحيح. 

2) كما في «المجمع» (50/1) وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى ‏ (6/ 4575 رقم 2051١١‏ 
والطبراني في «الأوسط»» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح». 

)0( زيادة من (ب). (0) في (ب): امن غير؟ . 

(۷) في «الإحسان» (2:05/0 رقم 5174) بإسناد صحيح وقد تقدم آنفاً . 

(۸) كما في «المجمع» (۲/ 10) وقد تقدم آنفا . 


لل باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


4 وَعَنٍ ابن مُمَرَ يها قَالَ: قال رَسُولُ الله لهِ: ١صَلُوا‏ عَلَى 
مَنْ قَالَ: لا إله إلا الل وَصَنُوا خَلْفَ مَنْ ثَالَ: لا إِلة إلا الل رَوَاهُ 
الدَّارَفْظيَ7”" بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. [ضعيف] 


(وعنٍ ابن عمن يا قَالَ: قَالَ سول الله يلِ: صنُوا على مَنْ قال: لا إلة إل 
اللّهُ)ء أي: صلاءً الجنازةء (وصلُوا خلفٌ مَنْ قالَ: لا إلة إل اللّهُ. روا الدارقطنئ 
بإسناد ضعيي) . 

قال في البدرٍ المنير": هذا الحديثٌ من جميع شرق لا . وهو دليل 
على آنه يُصَلَّى على مَنْ قال كلمةً الشهادة وإِنْ لم يأتِ ا وذهبٌ إلى 
هذا زيدٌ بن علىٌء وأحمد بن عيسى» وذهبٌ إليو أبو حنيفة إلا أنه استثتّى قاط 
الطريتي والباغي””"» وللشافعيٌ أقوالٌ في قاطع الطريتي إذا صّلِبَء والأصل أنَّ مَنْ 
قال كلمة الشهادة فل ما للمسلمينَ» ومنهُ صلاةٌ الجنازة عليه» ويدكُ له حديثٌ: 
«الذي قتل نفسة بمشاقص فقال بلا : أما آنا فلا أصلي عليه ولم ينههم عن 
الصلاةٍ عليه . ولأن عموم شرعيةٍ صلاةٍ الجنازة لا يخص منهُ أحدٌ من أهلٍ 


كلمةٍ الشهادة إلا بدليل. 


.)0 »٤ في «السنئن» (5/5ه رقم ۳ء‎ )١( 
ويوجد في رقم (9):.عثتان بن عبد الرحمن كذاب» قاله يحيى بن معين.‎ 
أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل؛ قال عنه ابن عدي: متهم‎ :)٤( وفي رقم‎ 
. محمد بن الفضل» قال عنه النسائي: متروك» وقال ابن معين: كان كذَّاباً‎ :)٥( وفي رقم‎ 
قلت: الحديث ضعيف بجميع طرقه التي ذكرت وغيرها. انظر كتابنا: «إرشاد الأمة إلى‎ 
فقه الكتاب والسنة) جزء الصلاة.‎ 

(؟) «مختصر البدر المنير» (ص١8‏ رقم »)٤۷١٤‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ .)١‏ 

(۳) «الروض النضير» (۲/ .)٤۹۷‏ 

5( أخرجه مسلم (۷ ۰ والنسائي (57/4 رقم 1954)» والترمذي »)۱٩٩۸(‏ وابن 
ماجه (1575)» والحاكم 2)054/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (19/4)» والطيالسي 
رقم (9/الا), وأحمد (481/0 و١4‏ و۹۲ و٤٩‏ و1٩‏ ۔ ٩۷‏ و۱۰۲ ولا .)1١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: 
يصلي على كل من صلی للقبلةء وعلى قاتل النفس» وهو قول سفيان والثوري وإسحاق. 
وقال أحمد: ١لا‏ يصلّي الإمام على قاتل النفسء ويصلي عليه غير الإمام». 
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[فاما]" الصلاءٌ حلفت مَنْ قالَ: لا إله إلا الله فقد قَدَّمْنَا الكلامّ في 
ذلكَ» وأنهُ لا دليلَ على اشتراط العدالة» وأنَّ مَنْ صخت صلاتة صحَحتْ إمامئة. 


يأتم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه 


686- ورَعَنْ عَلِيّ بن أبي طالب 5ه قَالَ: َال رَسُولُ الله يلل : 
«إذًا اتی أَحَد حَدُكُمْ الصَّلة وَالإِمَامُ عَلَى حال ل فَلْيِضْنَعْ كَمَا يَضْنَعُ الإِمَامٌ» رَوَاهُ 
الترِْذِي”" يِِسْنَادٍ ضيب. [صحيح] 

(وعن عليّ ط4 قالَ: قال رسول الله كلِ: إذا كى أحدكم الصلاةٌ والإمام على 
حال» فليصنع كما يصنعٌ الإمام. رواد الترمذي بإسناد ضعيف). 

أخرجةٌ الترمذي من حديثِ علي ومعاؤء وفيه ضعفٌ وانقطاغٌ» وقال: لا 
نعلمٌ أحداً أسنده إلا مِنْ هذا الوجهء وقد أخرجة أبو داو" من حديثِ 
عبدٍ الرحمنٍ بن أبي ليلى؛ قالَ: حدَّتّنا أصحابنا ‏ [وفيه أن معاذاً قال]9' . . 
الحديتٌ» وفيه أنَّ معاذاً قالّ: «لا أراهٌ على حال إلا كنت عليها»» وبهذا يندفمٌ 
الانقطاع؛ إذ الظاهرٌ أن الراويّ لعبدٍ الرحمنٍ غير ر معاذ بل جماعةٌ منّ الصحابةء 
والانقطاع إنّما ادْعِيَ بينَ عبدٍ الرحمنِ ومعاؤء قالُوا: لأنَّ عبد الرحمن لم يسم 


)١(‏ في (ب): «واماء». 

0) في «السنن» (۲/ 480 رقم )241١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعلم أحدا 
أسندَهٌ إلا ما روي من هذا الوجه» اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير؛ (۲/ :)٤١‏ «وفيه ضعف وانقطاع»» ویرید بالضعف 
الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطأة» وهو عندنا ثقة إلا أنه يدلس» ولم يصرّح بالسماع 
هنا . ويشير بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ولكن له شاهد من حديثه 
- أيضاً عند أبي داود (0207) يقول فيه ابن أبي ليلى: «حدثنا أصحابنا» ثم ذكر الحديث 
وفيه: «فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: اسا قد سن نكم 
سنةء كذلك فافعلوا»» وهذا متّصل؛ لأن المراد بأصحابه الصحابة» كما صرّح بذلك في 
رواية ابن أبي شيبة: «حدثنا أصحاب محمد يل اه. من كلام الشيخ أحمد شاكر على 
الترمذي . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم (1144). 

(*) في «السئن» رقم (005) كما تقدم. (4) زيادة من (ب). 
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من معاذء وقد سمعَ من غيره من الصحابة. وقالَ هنًا: «أصحابنا»» والمراد به 

وفي الحديثِ دلالةً على أنه يجب على مَنْ لحقّ [بالإمام]”» أن ينضمٌ إليه 
في أي جزءٍ كان من أجزاء الصلاةء فإذا كان الإمامٌ قائماً أو راكعاء فإنْهُ يَْتَدّ بما 
أدركة معهُ كما سلفء [فإِدًا]!' كان قاعِداً أو ساجداً [فقعد]" بقعودو وسجد 
بسجوده ولا يعتدٌ بذلكَ» اتقام ما يؤيّدهُ من حديث ابن أبي شيبة9؟: : لمن وجدني 
قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكنْ معي على حالتي التي أنا عليها» واخ أبن 
خزيمة””' مرفوعاً عن أبي هريرةً: «إذا جثتم ونحنٌ سجودٌ فاسجدُواء ولا تعدُوها 
شيئاً ومن أدركٌ الركعةً فقد أدركٌ الصلاةٌى وأخ ج52 “يها فيه 4 مرفوعاً عن أبي 
هريرةً: «مَّن أدرك 0 منّ الصلاةٍ قبل أن ية يقي الإمامٌ صُلْبَهُ [من الركوع]”” فقذ 
آدرگها». وترجم له ر (بات ۳ ذكر الوقتٍ الذي يکود فيه المأموم مدركاً للركعة إذا 
ركع إمامُة) . 

وقولهُ: «فليصنغ كما يصنعٌ الإمام» ليس صريحاً أنهُ يدخلٌ معهُ بتكبير 
الإحرام بل ينضم إليه إِمّا بها إذا كان قائماً أو راكعاً فيكبرٌ اللاحنٌ من قيام ثمّ 
يركعٌ» أو بالكونٍ معهُ فقظ ومتّى قامَ كبر للإحرام وغايثه آنه يحتملٌ ذلك إلا أنَّ 
شرعيةً تكبيرة ة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضي أن لا تجزئ إلا كذلك» 
وذلكٌ أصرح من دخولها بالاحتمال» واللهُ أعلم . 


os 


)١(‏ في (): «الإمام». () في (): «فإن». 

(۳) فى (أ): «قعد». 

(5) في «المصتف» (61/1؟) عن رجل من أهل المدينة» وذكره الحافظ في «الفتح» (118/5). 

)2 في «(صحیحه» (8/ ۵۷ -8ه رقم 2015075 وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» )٤١/۲(‏ 
رواية ابن خزيمة. 
وقال الشيخ ناصر الدين (/ 01): «وصححه الحاكم والذهبي» وهو حديث حسن كما 
حققته في «صحيح أبي داود» (۸۳۲)). 

() في #صحيحها (۳/ ٤٥‏ رقم 2)١096‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير؛ .)٤١/۲(‏ 
وقال الشيخ ناصر الدين (۳/ :)٤٥‏ «إسناده ضعيف لسوء حفظ قرّة» لكن الحديث له 
طريق أخرى وشواهدة» كما حققته في «صحيح أبي داودا (۸۳۲)ء و«الإرواء» (444). 

(۷) زيادة من (1). (4) في اصحيحه» رقم .)1١1(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة يدل 


أعذار التخلف عن الجماعة 


(فائدة) في الأعذارٍ في تركِ الجماعة: أخرج الشيخان” 1 
النبئ كل : «أنة كان يأمرٌ المنادي ينادي» فينادي: صلُّوا في رحالكم في الليلةٍ 
الباردةء وفي الليلة [المطيرة]”' في السفر»» وعن جابر: «خرجنًا مع رسولٍ الل ل 
ا ليصل من شاء منكم في رحلوه روا مسلم”* > وأبو 
داو والترمذي» وصححهة» وأخرجة الشيخان" ' عن ابنِ عباس : «أنه قال 
لموڏنو في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على 
الصلاة قلّ: صنُوا في بيوتكم. قالّ: فكأن الاس استنْكَرُوا ذلك فقالّ: 0 
من دا فقد فعل ذَا مَنْ هو خيرٌ مئي» يعني ني النبيّ لا وعند مسل : «أنَّ ابن 
عباس آمرَ مؤدُلةُ في يوم جمعةٍ في يوم مطيرٍ بنحووا. 


وأخرجٌ البخاري“ عن ابن عمرّ قال: قال رسو الله ل: «إذا كان 
أحدكم على الطعام فلا يعجل حى يقضيَ حاجتَهُ منة» وإِنْ أقيمت الصلاة». 
وأخرجٌ احم“ وس2 من حديثٍ عائشةً قالتٌ: سمعتٌ النبيّ ع يقولٌ: 
بن عن أبي 
الدرداء قال: «يِنْ فق الرجل إقبالّه على حاجتهٍ حتَّى يقبلَ على أصلاته وقلبة 


«لا صلا بحضرة طعا ولا وهو يداذ فع الأخبثين»» واخ البخار 


)١(‏ البخاري (7۳۲)» ومسلم (1919). (؟) في (): «الممطرة». 

(9) في «صحيحه) ٤۸٤ /١(‏ رقم 598/16). 

() في «السنن» 1٤۳/١(‏ رقم .)1١58‏ 

 )(‏ في «السنن» (5/ 17 رقم 22409 وقال: حديث حسن صحيح. 

0) البخاري ))901١(‏ ومسلم (199/55). 

(۷) في ااصحيحه) (۱/ ٤۸1‏ رقم ۹ 14. 

(۸) في «صحیحه» ۱٥۹/۲(‏ رقم .)1۷٤‏ (9) في «المسنده (5/ 25 ٥٤‏ ۷۳). 

.(01 WY في لاصحیحه» (۱/ ۳۹۳ رقم‎ )٠١( 

۷ في «صحيحه» تعليقاً ٠١۹/۲(‏ رقم الباب ؟4). وقال ابن حجر في «الفتح»: «وصله ابن 
المبارك في «كتاب الزهد؛ (ص١١٠٤‏ رقم »)۱٠٤١‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في 
كتاب تعظيم قدر الصلاة» اه. 


ل باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


> 


[الباب الحادي عشر] 
باب صلاة المسافر والمريض 


> 67 45" - عَنْ عَائْسَةَ و ثَالَتْ: ول ما قُرِضَتْ الصَّلَاه رَكْعَتَيْنِء 
كحت صَلَاةٌ السَّمَرِ وَأَيَمَتْ صَلَاةٌ الْحَضَرا مف ع , [صحيح] 

- وَلِلْبْخَارِيَ”": تم اجر فَُرِضَتْ أرَْعاً» رارت صَلَاهُ السَّمّرٍ عَلَى 
الأوّلٍ. 


2 


- راد أَحْمَد”": إلا الْمَمْربَء فَإِنّهَا ونر اهار إلا الصُبْحَء رمَا ْوَل 
فيهًا الْقِرَاءَة. 

(عن عائشة وه قالث: اول ما فرضت الصلاةٌ) ما عدا المغربٌّ (ركعتين) أي : 
حَصراً وسفَراًء (فأقرت) أي: أقَرً اللّهُ (صلاة السفر) بإبقائها ركعتين» (وأْيِمّتْ صلاةٌ 
لب ا ا ا 
فيها حمّى كانث تام بالنظر إلى صلاةٍ السفرٍ (متفقٌ عليه» وللبخاري) وحدهُ عن 
عائشةً (ثمّ هاجرّ) أي: النبيُ كل (ففرضث اربعاً) أي: صارث أربعاً بزيادة اثنتين» 
(واقرّث صلاةٌ السفرٍ على الأول) أي : على الفرض الأول (زاد احمد: إلا المغربٌ) 
أي: زاده من رواية عن عائشة بعد قولها: (أولٌ ما فرضتٍ الصلاةا؛ أي : إل 
المغربٌ فإنّهَا فرضت ثلاثاً» (فإتها) أي: المغربٌ (وترٌ النهار) فرضث وتراً ثلاثاً 
من أولٍ الأمرٍ (والا الصبع. فإنّها تُطَولُ فيها القراءةٌ) 


,)3 900 البخاري (۱۰۹۰)» ومسلم (۳/ 546). (۲) في (صحیحه» (۷/ ۲۱۷ رقم‎ )١( 
الطريق الثاني).‎ 1٠١5 في «الفتح الرياني» )۹۲/0 رقم‎ )۳( 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض e‏ 


الل [ في [هذا)"“ الحديثِ ث دلبل على وجوب القصر في السفر؛ لان رضت 


اسر بمعنى وَجَبَثْ روجو مذهبٌ الهادوية وا لحنفية وغيره]! إرقال الشافعئٌ 
وجماعة 


م 8 


: إنة خض والتمام أفضلٌ» وقالُوا: : فرضتٌ بمعنّى قُدْرَتْ 56 


لمن آراد القصرٌء واستدلوا بقولهٍ تعالئ: فیس ایگ جاح أن تتصروا 
NEA‏ كد17 وبانه كافرَ أصحاث رسول الله ييه معهُ فمنهم ن_يقصرء» ومنهم 
يتمّء ولا ٤‏ ټیب بمشهم على بعض» وبأنَّ عثمانَ كان يتم وكذلك عائشةٌ» أخرج 
ذلك مس ورد رد بأنّ هذه أفعالٌ [صحابة]“ لا حجّة لا حجة فيهاء وبأنة أخرجٌ 
الطبرانيٌ في الصغير" من حديثٍ ابن عمرٌ موقوفاً: «صلاةٌ السفرٍ ركعتان 
[تَولَا]*" منّ السماءء فن شئتمُ فردُوهما». قال الهيئمئ”': رجالَّهُ موثوقونٌ» 
وهر توقيتٌ إِذْ لا مسرح فيه للاجتهادء وأخرجٌ أيضاً عنهُ في الكبير" برجالٍ 
الصحيح: «صلاةٌ السفر ركعتان مَنْ خالف السندٌ كفرَه. 


وفي قولو: «السنةٌ ليل على رفعو كما هر معروف. قال ابن القيم في 


الهدي النبوي”"©: كان يقصرٌ ية الرباعية”"'' فيصليها ركعتين من حين يخرج بار شاد 
مسافراً إلى أن يرجم م إلى المدينقء ولم يثبث عنهُ أنه أتمّ الرباعيةً في السفر البق ”.هبي 
وفي قولها: إلا المغربّ» دلالةٌ على أن 00 في الأصل ثلاثاً لم تتغيرٌ 
وقولّها: «إنّها وترٌ النهار»» أي: صلاةٌ النهارٍ كانت شَمْعاً والمغربُ آخرُها 
لوقوعِها في آخر جز منّ النهار فهيّ وترٌ لصلاة النهارٍ كما أنه شرع الوترٌ لصلاةٍ 
الليلء والوترٌُ محبوبٌ إلى اللَّوِ تعالى كما تقدمٌ في الحديث: «إِنَّ الله وتر يحب 


)1( 
زفق 
زفرف 
فق 
0( 
(A)‏ 


زيادة من (). 
انظر: «الروض النضير» للسياغي (2)007/1 و«التاج المذهب» للعنسي .)١47/١(‏ 
انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)١١١ ۱١١ /١(‏ 


سورة النساء: الآية .٠١١‏ (0) في «صحيحها ٤۷۸/۱(‏ رقم ۳/ 580). 
في (أ): «الصحابة . (۷) (184/5 رقم 4910 الروض الداني). 
في (ب): انزلا». (9) في «مجمع الزوائده .)٠١١/۲(‏ 


)٠١(‏ كما في «المجمع؛ (۲/ 154 - )٠١١‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
.)454/1١ )1١١‏ 
(؟١)‏ هنا جملة زائدة من (آ)» وهي: في السفر البتة». 


ال باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


5 شو 
الوترً» ولق وقولها: دلا الصبع»: فإنّها تطولٌ فيها القراءمٌ» يريد أنه لا يقتصر في 2 
صلاتها فإنَّها ركعتانٍ حضّراً وسَمُراًء لأنه شرع فيها تطويل القراءة؛ ولذلك عبّرَ 
عنها في الاي بقرآنِ الفجر لما كانتٍ القراءةٌ معظمٌ أركانها لطولها فيهاء فعبّرَ عنها 
بها من إطلاتي الجزء الأعظم على الكلّ. شا . 

5٠٠7‏ - وَعَنْ عَائِسَةَ ڪه أن النْبِيَ له گان يَْصُرُ فِي السَّمْرِ وَيِْمْ 
وَيَضُومٌ وَيُفْطرٌ. رَوَاهُ الدَّارَكْظئ”" وَرُرَائهُ بقاث إلا اه ملول وَالْمَحْفُوظٌ عَنْ 
عَائْنَةَ ِن فغلهاء وَثَالَتْ: إِنّهُ لا يسن عَلَيّء أَخْرَجَهُ الْبنمِتَن*". [ضعيف] 

(وعن عائشة ونا أن النبيّ ك كان يقصرٌ في السفر ويتمٌ ويصومٌ ويفطز) 
الأربعةٌ الأفعال بالمثناةٍ التحتيةء أي: أنه بيه كان يفعلٌ هذا وهذا (رواةٌ 
الدارقطنيُء ورواّه) من طريتي عطاءٍ عن عائشةً (ثقاتٌء إلا انه معلول» والمحفوظٌ عن 
عائشة من فعلها وقالث: إنهُ لا يشق يشق عليّ. أخرجة البيهقيٰ) واستنکره أحمدٌ؛ فإنٌّ 
عروةً رَوَى عنها أنَّها كانت تتم وأنّها تالت كما تأوْل عثمانُ كما في الصحيح*» 
لوا اام ا کا را ت س إِنّها تأوّلث» وقد ثبت في 
الصحيحين خلاف ذلكٌ. 

وأخرجٌ أيضاً الدارقطنيل عن عطاءء وا لبيهقي'"' عن عائشاً: «أنّها 
اعتمرث معة ية منّ المدينة إلى مكة حى إذا قدمث قالتُ: يا رسولٌ الله بأبي 
أنتٌ وأمّي أتممبٌ وقصرتٌ» وأفطرتٌ وصمتٌ» فقالَ: أحسنتٍ يا عائشة شك وما 


)0( وهو حديث صحيح بشواهده» تقدم رقم 7ه 

(؟) في «السنن» (۱۸۹/۲ رقم )٤٤‏ وقال: وهذا إسناد صحيح . 

() في «السنن الكبرى» (۳/ .)۱٤١‏ () أي: في «صحيح مسلم» .)٩۸٥(‏ 

(5) في «السنن» (184/1 رقم 44) وقال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح . 
وأخرج الدارقطني (۱۸۸/۲ رقم ۳۹ )1١‏ وقال الدارقطني: الأول متصل وهو إسناد 
حسن» وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع 
منها . 

(7) في «السنن الكبرى» (9/ )١47‏ وقال البيهقي : إسناده صحيح . 
وذكر صاحب «التنقيح» «أن هذا المتن منكرء فإن النبي كل لم يعتمر في رمضان قطاء 
كما في «نصب الراية» للزيلعي (191/5). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 1۰¥ 


عاب عليّ». قال ابن القيم": وقد رُويّ: «كان يقصرٌ وتتمٌ»: الأول بالياء آخر 
الحروفي» والشاني بالمثناةٍ و من فوقيء وكذلكَ يفطرٌ وتصومٌ» أي: تأخذٌ هي 
بالعزيمة في الموضعينٍ. قال شيحُنا ابن تيميةً: وهذا باطلٌ» ما كانت أمّ المؤمنينَ 
لتخالت رسول الله له وجميعَ أصحابه فتصلّي خلات صلاتهم. وفي الصحيح "© 
عنها: «إِنَّ الله فرضَ الصلاةً ركعتين ركعتين» فلمًا هاجرٌ رسولُ او 
المدينةٍ زِيدٌ في صلاةٍ الحضرء ورت صلا السفر»» فكيت يقن بها ممّ 

أنّها تصلّي خلاف صلاتِه وصلاة المسلمين مَعهُ. قلتٌ: SN‏ 
موه يَك. قال ابن عباس وغيره: إِنَّها تأوّلتْ كما تأوَّلَ عثمان. انتهقى. 


هذا وحديتٌ الباب قد اختُّلِت في اتصالدء فإنهُ مِنْ رواية عب الرحمنٍ بن 
الأسود عن عائشة قال الدا رقطنيك: | نه أدرك عائشة وهر مراهقٌ» قال 
المصنف ككْأَنْهُ: هر كما قالّء ففي تاريخ 0 © وغيره ما يشهدٌ لذلكَ» وقالَ 
أبو خاته: أدخلٌ عليها وهر صغيرٌ ولم يسممْ منهاء وادّعى ابن أبي شيبة 
ر ثبوتٌ سماعهٍ منهاء واختلف قول الدارقطنيٌ في الحديثء فقالَ في 
السئن: إسنادة حسنٌ؛ وقالّ فى العلل : المرسل أشبهُ. هذا كلام المصنف ونقلّه 

و في العال : 3 2 

الشارخ» وراجعتٌ سئنّ الدارقطنيّ فساقه الدارقطني ؛ وقالً : إنه صحيحٌ» > ثم فيه 
العلا بِنُ زهيرء وقالَ الذهبيُ في الميزانٍ": وثقة ابنُ معين» وقال ابن ا5 : 
E NES‏ انتهى. فبطل الاحتجاج به 
فيما لم يوافتي الأثبات» وبطل بهذا اڏعاءٌ ابن حزم جهاله» فقد عُرف عيناً وحالاً . 


ونال ابن ا بعد روايته لحديثٍ عائشةً هذا ما لفظه: وسمعتٌ شيخ 
و 


الإسلام يقولٌ: وهذا كذبٌ على رسول الله کا انتهى . يريد رواية: ايقصر 


.)۳۹۹/۱( «زاد المعاد» (4586/1). (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 

۳( في «الستن» (۲/ ٠۸۸‏ رقم 29 .)5٠‏ (4) (5/0ه7 - 067). 

(5) في «المراسيل» ( ص۲۹٠‏ رقم 154): وأما في «الجرح والتعديل» (۲۰۹/۰ رقم 481) 
لم يذكر قوله: ولم يسمع منها. 

1١١/590 )0‏ رقم .)٥۷۳۱‏ (۷) في المجروحین؛ (۱۸۳/۲). 

(8) في «زاد المعاد» .٤۷۲/١(‏ 


1۹۸ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


ويتم» بالمثناة التحتية» وجعل ذلك من فعله بلا فإنهُ ثبت عنة يل بأنُ لم يتمّ 
رباعيةً في سفرٍ ولا صام فيه فرضاً. 
[وقد حقفنا ما في البحث فى رسالةٍ مستقلَةٍ اختزنا فيها أن القصرّ رخصةٌ لا 
(r‏ 
i‏ 


استحباب إتيان الرخص 


۳ - وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ و ال: قال رَسُولُ الله كل: «إِنّ الله تَعَالَى 
جب أَنْ تُؤتَى رخص كَمَا يَكْرَهُ أَنْ ونی مغصيئة», رَوَاهُ أَحْمَد": وَصَحَحَهُ ابن 
[صحيح] 


: كما يحب ب أن 141 تی عَرَائْمَة», 


رما انق 0 . 


ع.(ه) 
وَفِي رواية 


(وعنٍ ابن عمرّ ي قال: قال رسول الله ل: إن اللّة تعالئ يحب ان تؤتّى 
خْصّهُ كما يَكْرَهُ ان تؤتى معصيئه. روا احمدء وصحّحة ابن خزيمةء وابنُ حبان» وفي 
رولية: كما يحت ان تؤتى عزائقةٌ). مسرت محبةٌ الله برضاه» وكراهتة بخلافها . 

وعندّ أهلٍ الأصول أن الرخصةً ما شرع منّ ن الأحكام لعذرء والعزيمة 
مقابلهاء والمرادٌ بها هنا ما سهله لعباده ووسعة عند الشدَّةٍ ةو من ترك بعض 
الواجباتٍ وإباحةٍ بعض المحرّماتٍ. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

زفق في «المسنده )۱١۸/۲(‏ إل أنه سقط من «المسند»: حرب بن قيس من المطبوع . 

۳( في ااصحيحه» (۲/ ۷۳ رقم 40°( بإسناد صحيح . 

. بإسناد قوي‎ )۲۷٤١ رقم‎ ٤٥۱ /5( في «(صحيحه)‎ )٤( 
وانظر ما قاله الشيخ شعيب في تخريج الحديث.‎ 

(0) أخرجه أبن حبان في «صحیحه» (54/1 رقم 84") من حديث ابن عباس» وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» رقم »)۱۸۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (77/5/4)» والبزار رقم (495). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (/ 177) ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني 
« وقد تحرّف (الحسين) في (البزار) و(الحلية) إلى (الحسن)ء والذارع تصحف فيهما إلى 
(الذراع) وتحرّف في «الإرواء» )١١/5(‏ إلى الزراع. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۹4 


والحديثٌ [دليل]”" على أن فمل الرخصة أفضل من فعل العزيمةء كذا 
قيل» وليسّ فيه على ذلكَ دليلٌ» بل يدل على [مساواتها]”” للعزيمة» والحديثُ 
یوافی قولّه تعالی: ميد آنه يڪم قمر ولا بيد بحم الشنر 4 . 


القول في تحديد مسافة القصر 


٤‏ - وَعَنْ انس له قَالَ: گان رَسُوكُ الله يله ذا خَرّجَ مَسِيرَةً 

َة أميالٍ أؤ مَرَاسِحَ صَلَى رَكْعتيْن. رَوَاهُ ملي . [صحيح] ` 

(وعن انس كه قَالَ: كان رسول الله كله إذا خرج مسيرة ثلاثةٍ أميالٍ أو 
فراسعٌ صلی ركعتين. رواةٌ مسلمٌ). المرادٌ من قولو: «إذا حرج إذا كان قصذهٌ 
مسافةً هذا القدرٍء لا أنَّ المراد أنه [كانَ]”' إذا أرادَ سفراً طويلاً فلا يقصرٌ إلا 
بعد هذه المسافة. وقولّه: «أميالٍ أو فراسمٌّ» شك منّ الراوي» وليس التخبيرٌ في 
أصل الحديثِ» قال الخطابيٌ: شك فيه شعبةٌ. قيل : فزخ اليل هر إن بطر 
إلى الشخص في أرضٍ مستويةٍ فلا يدري أهرّ رجل أم امرأةٌ أو غيرٌ ذلكَ» وقالَ 
النووي 06 د ستةٌ د آلافٍ ذراع» والذراعٌ أربعةٌ وعشرون نَ أصبعاً معترضة متعادلةء 
ا سب شعيراتٍ معترضة متعادلة» وقيلَ: هو اثنا عشرٌ ألفٍ قدم ب 
الإنسانء وقيلَ: هوّ أربعة آلافٍ ذراع» وقيلٌ: أل خطوةٍ للجمل» وقيل: ثلاثة 
آلا ذراع بالهاشمي» وهو اثنانِ وثلائونَ أصبعاًء وهو ذراعٌ الهادي عليه 
السلام» وهو الذراعٌ العُمَريُ المعمولُ عليه في صنعاء وبلادها . 

وأما الفَرْسَحْ فهو ثلاثة أميالٍ وهو فارسيٌ معرب . 

واعلمْ آنه قد اختلف العلماءٌ في المسافة التي تة تقصرٌ فيها الصلاةٌ على نحو 


)١(‏ في (): «دل؛. (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (): «تساويهاء». )٤(‏ سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 
(5) في «صحيحها (441/1 رقم 1941/17). 
قلت: وآخرجه أبو داود :)١7١١(‏ وأحمد في «المسند» .)١59/6(‏ 
« الميل = ۸٤۱۸م‏ 
« الفرسخ = 06054م. 
انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية. ..». 
0) زيادة من (أ). (۷) في «المجموع» شرح المهذب (07015/4. 


۱1۰ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


عشرينَ قولاً حكاها ابن المنذر: فذهب الظاهريةٌ إلى العمل بهذا الحديث» 
[فقالوا]': مسافةٌ القصرٍ ثلاث أميالء وأجيبّ عليهم بأنهُ مشكوك فيه فلا 00 
على التحديدٍ بالثلاثة الأميال» نعمْ يحتحٌ ب بالثلاثةٍ الفراسخ 
الأميال داخلةٌ فيها فيؤخدٌ بالأكثر احتياطاً: > لكنْ قيل: إنهُ لم يذهب إلى التحديدٍ 
بالثلاثة الفراسخ اخ نعم يصح الاحتجاج الام يها آرت ت و 
من حديثٍ أبي سعيدٍ أنه [قال): «كانّ رسولٌ الله يلك إذا سافرٌ فرسخاً يقصة 
الصلاةً»”". وقد عرفت أن الفرسح ثلاثةُ أميال» وأقلُ ما قيلَ في مسافةٍ القصر ما 
أخرجة ابن أبي شيب“ من حديث ابن عمرٌ موقوفاً: «أنةُ كان يقولٌ: إذا خرجتٌ 
ميلا قصرت الصلاةًاء وإسنادة صحيحٌ» وقذ روي هذا في البحر“ عن داو 
ويلح بهذينٍ القولينٍ قول الباقرء والصادق» وأحمد بن عيسىء والهادي 
وغيرهم : : إن يقصرٌ في مسافة بريدٍ فصاعداً مستدلينَ بقوله ولك في حديث أبي هريرة 
مرفوعاً دلا يحل لامرأةٍ تسافرٌ بريداً ِل ومعها محرا أخرجة أبو داو 


.)1( في (ب): «وقالوا». () زيادة من‎ )١( 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1715/0) وفيه: «عمارة بن جُوين أبو هارون العبدي»‎ )۳( 
(HE ED ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)١١/١( فق عزاه إليه ابن حجر في «الفتتح» (0717/1) وصحح إسناده» وانظر: «المحلى»‎ 
وانظر: «الروض النضیر» (؟09514/1).‎ .)55/5( )0( 
وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف أبي داود.‎ )١16 رقم‎ ۳٤۷ /۲( في «السئن»‎ )7( 
فراسخ.‎ ٤ > واليريد‎ 
الفرسخ = ۳ أميال.‎ 
ذراع مرسلة.‎ ٠٠٠١ = الميل‎ 
قبضات.‎ ١ = الذراع المرسلة‎ 
القبضة = 4؟ أصبعاً.‎ 
الأصبع = ۱۹۲۰ سم.‎ 
سم.‎ ٤ار‎ = 1,916 × ۲٤ = إا طول الذراع المرسلة‎ 
كم.‎ ٤۸ > م‎ ۱۸٤۸ = ٤ر۳‎ × ٤٠٠١ = الميل‎ 
44م = مره كم.‎ = \AAXY = الفرسخ‎ 
كم.‎ ۲۲۱۷١ = م۲۲۱۷١‎ = ٥۵٤٤ × ٤ = البريد‎ 
). . انظر: الإيضاحات العصرية.‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 1١1١‏ 


قانُوا: فسَكَّى [مسافةً]('' البريدٍ سفراً. 


[قلت]”©: ولا يخمّى آنه لا دليلَ فيه على أنه لا يسمّى الأقل من هذه 
المسافةٍ سفّراًء وإنَّما هذا تحديدٌ للسفر الذي يجب فيه المَحرّمٌ ولا تلازمَ بين 
مسافةٍ القصر وآبين]”" مسافةٍ وجوب المحرّم لجوازٍ التوسعة في إيجاب المحرم 
تخفيفاً على العبادٍ. وقالّ زيدٌ بن على والمؤيدٌ وغيرُهما”" والحنفيةٌ: بل مسافئه 
ي من حديثٍ أبن عمرٌ مرفوعاً : 
«لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ بالل وا والتوم الآخر 5 تسافرٌ فوقٌ ثلاثة ثة آيام إا م 
عر قالوا: وسيرٌ الإبلٍ في كل يوم د ثمانيةٌ فراسحّ» وقالٌ الشافعي: بل أربعةٌ 
برد لحديثِ ابن عباس مرفوعاً: ولا 7 تقصروا الصلاةً في فى أقلّ من أربعة برد 
وسياتي . وار البيهتي”" بسن صحيح من فعل ابن عباس وابنِ عمرٌء 
وبأنه رَوَى البخارئ“ “ من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغة الجزم : ان سئل: 
أتقصرٌ الصلاةٌ من مك إلى عرفةً؟ قالّ: لاء ولكن إلى عُسْفَانَ29: وإلى جد 
وإلى الطائفب». 


أَرَيْعَةٌ وعشرون فرسخاًء لما أخرجة البخار 


)١١‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: «البحر الزخار» .)٤١/۲(‏ 

(4) في «صحيحه) (057/5 رقم ۷ و(۲/ 056 رقم ,)1١85‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (۱۳٤۱۳۳۸/۱)ء‏ وأبو داود (۱۷۲۷). 

(0) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۳۸۷ رقم ١)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)۱١۷‏ 
وعزاه الهيئمي في «المجمع؛ (19//1) للطبراني في «الكبير» من رواية ابن مجاهد عن 
أبيه عطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
قلت: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جّبر وهو متروك. انظر: «المجروحين» (؟17/5١)2:‏ 
و«الميزان» (۲/ ۲) و«الجرح والتعديل» (19/57)» و«التاريخ الكبير» (48/5). 
والخلاصة: حديث ابن عباس ضعيف» والله أعلم. 

(5) رقم .)409/1١١(‏ (۷) في «السنن الكبرى» (/175 و۱۳۷). 

(۸) في اصحيحه؛ (۲/ 0758). 

(9) عُسْفَان: يضم أوله» وسكون ثانيه ثم فاء» وآخره نون» فُعلان من عسفت المفازة» وهو 
يعسفها وهو: قطعها بلا هداية ولا قصد. . . قال أبو منصور: «عُسفان منهلة من مناهل 
الطريق» بين الجحفة ومكةء وقال غيره: عسفان بين المسجدين» وهي من مكة على 
مرحلتین . . ٩.‏ اه. (معجم البلدان» (۱۲۱/۴ ۔ .)١١١‏ 


۱1۲ ياب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


وهذه الأمکنة بِينَ كل واحلٍ منها وبِينَ مكة أربعةٌ برو فما فوئها . والأقوال 
تتعارضة كما سمعتٌ» والأدلةٌ [متقاومة] قال في «زاد المعاو»" : 1 ولم 
يحدّذ يله لأمته مسافة محدودةً للقصر والفطرء بل أطلقٌ لهم ذلك في مُطلتٍ السفر 
والضرب في الأرضي» كما أطلق لهم اتم في كل سفرء واا ما يزو غه من 
التحديد باليوم واليومين والثلائة فلم يصح عله فيها شيءَ ۶ البتةٌ واللَّهُ أعلم», 
وجواز القصر ر والجمع في طويلٍ السفر وقصيرو مذهبٌ كثير منّ السلي. 


f /o‏ - وَعَنْهُ ده قَالَ: حرجنا مَعَ سول الله كله مِنَ المَدِيئَةِ إلى 
مه گان يُصَلَّى رَكْعََيْن رَكْعَئَيْنِ حَنَّى رَجَعْنًا إِلَى المَيِيق ممق عَلَيْية, 
وَاللّفْظُ للْبْخَارِيّ. [صحيح] 


ا عن أنس (قال: RSE SET‏ 
إلى المدينة. ٠‏ من عليه والفف للغار" 


يحتمل أن هذًا كان في سفره في عام الفتح» ويحتمل أنه في حَجة الوداع» 
إل أن فيه عند د أبي داودٌ زيادةٌ: «آنهم قالوا لأنس: هل أقمتم شيثاً؟ قال : 
أقمنا بها عَشْراًك ويأتي نهم أقامُوا في الفتج زيادةً على [خمسة عشرٌ يوماً أو“ 
خمس عشرة وقد صرح في ss‏ 
ونحوّها ‏ كان [في]“ عام الفتح . 

وفيه دلالةٌ على أنهُ لم يتم مع إقامتهِ في مكة وهو كذلكَ كما يدل عليه 
الحديثٌ الآتي. وفيهِ دليلٌ على أنَّ نفس الخروج منّ البلدٍ بنيّةِ السفر يقتضي 


(A/V) (PD في (): «متفاوتة».‎ )١( 
.)591/16( البخاري (۱۰۸۱)» ومسلم‎ )۳( 

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۲۳۳)» والترمذي .)٥٤۸(‏ والنسائي ۱۲٩۱/۳(‏ رقم 14017). 
(6) زيادة من (ب). (0) زيادة من ([). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 11۳ 


القصر ولو لم ايتجاوز]"'' من البلدٍ ميلاً ولا أقل» وأنهُ لا يزال يقصرٌ حتى يدخل 
البلد ولو صلى وبيوتُها بمرأى منه. 


٤/٦‏ *5 - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ ا كَالَ: أ قَامَ التب يلك يَسْعَةَ عَشَرٌ يَوْماً 
يَفْصْرٌ. وَفِي لَفْظِ: 0 رَوَاهُ البخّاري. [صحيح] 


شوم مجامج 
٠.‏ 2 
U‏ 


وَفِي رواية اة لأبي داو [صحيح | 


َي رى : َس عََرَة. [منكر] 

(وعن ابن عباس و قال: اقام النبي كل تسعة عشر يوماً يقصرٌ. وفي لفظ) 
تعيبنٌ محل الإقامةء وأنهُ (بمكة تسعة عشنّ يوماً. رواة البخاري» وفي روايةٍ لابي 
داوت) أي: عن ابن عباس (سبع عشرة) بالتذكيرٍ في الرواية الأولى» لأنهُ ذكرٌ 
مميرَهُ يوماً وهو مرگ وبالتأنيثِ في روايةٍ أبي داود لأنة حذف مميرَه وتقديره: 
ليلةٌ؛ وفي رواية لأبي داود عنهُ تسعةٌ عشرٌ كالرواية الأولى (وفي أخرى) أي: لأبي 
داود عنٍ ابن عباس (خمس عشرةً)» (ولة) أي: لأبي داودٌ. 

۷ - ول عَنْ عِمْرَانَ بن حَُصَيْنٍ وله : تمان ي عَشَرَةً. [ضعيف] 

(عن عمرانّ بن حصين ثماني عشرة)» وف عن انه داودٌ: شهدت معه 
الفتح فأقام بمكةٌ ثماني عشرةٌ ليل لا يصلّي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلدٍ 
صلوا أربعاً فنا قومٌ سّفْرَهء (ولة) أي: أبي داود. 


)١(‏ في (ب): «يجاوز). 

( في اصحيحه؟ 01/۲ رقم (A‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (019). 

(۳) في «السنن» (4/7؟ رقم ۱۲۳۰)» وهو حديث صحيح. 

©( في «السنن» (۲/ 76 رقم 1 
قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان» وأحمد بن خالد الوهبى» وسلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق» لم يذكروا فيه ابن عباس. 
والخلاصة: أن هذه الرواية ضعيفة منكرة» والله أعلم 

() آي: لأبي داود في «السنن؟ (1/ 77 رقم ۱۲۲۹) بإسناد ضعيف» فيه علي بن زيد وهو 
ابن جدعان» ضعيف. 


وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود. 


115 باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 
۸/* 2 و عه عَنْ جار ط4 : ام بول عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصْرٌ الصَّلَاةَ. 
وَرُوَاتُةُ قات ِل أنه اختلت ذ في وَضْلِهِ. [صحيح] 


(عن جابر آقام) أي: النبيٌ بي (بتبوك عشرينَ يوماً يقصرٌ الصلاةً. ورواتة 
ثقاتٌ إلا أنه اختُلفَ في وصله)؛ فوصله معمَرٌ عن يحيى بن أبي كثير» عن محم بن 
عبدٍ الرحمنء عن ثوبانَ» عن جابرء قال أبو داودٌ: 0 يسنده» وأعلة 
الدارقطنئ في العلل بالإرسالٍ والانقطاع”» قال المصنف كأأنْهُ: وقد أخرجّة 
البيهقة © عن جابر بلفظ: «بضعَ عشرة»» واعلمم أن أبا داودٌ ترجمم ا هذه 
الأحاديثِ (بابُ متى يُتِمّ المسافرٌ)؛ ثمّ ساقّها وفيها كلامٌ ابن عباس : «مَنْ أقامّ 
سبعة عشرٌ قَصَرّء ومَنْ أقامٌ أكثرٌ أتمٌ؟. 

وقلٍ اختلف العلماءٌ في قدرٍ مدة الإقامةٍ التي إذا عزمَ المسافرٌ على إقامتِها 
أتمّ فيها الصلاةً على أقوالٍ: فقا ابن عباس: وإليه ذهب الهادويةٌ أنَّ أقلَّ مدةٍ 
الإقامة عشرةٌ أيام لقولٍ علي ##: «إذا أقمت عشراً فام الصلاةًه» أخرجة 
المؤي بالل في شرح التجري “ من طرق فيها ضِرارٌ بن صُرَّوِء قال المصنف في 
التقريب”": إنهُ غيرٌ ثقةء قال: وهو توقيف» وقالتٍ الحنفية2: خمسة عشرٌ يوماً 
مستدلينٌ بإحدّى رواياتٍ ابن عباس وبقوله وقول ابن عمرّ: «إذا قدمك بلدةً وآنك 
مسافرٌ وفي نفسكٌ أن تقِيم حمس عشرة ١‏ ليلد فأكمل الصلاةً؛» وذهبتٍ المالكيةة) 
والشافعية”"'" إلى أن أقلّها أربعة أيامء وهو مروي عن عثمانٌ» والمرادٌ غيرٌ يومي 
انان والخروج » واستدلوا بمنعه کل المهاجرينّ بعد مضي السك أن يزيدوا 


)0 أي : لأبي داود في «السئن» (11716) وهو حديث صحيح. صحّحه ابن حزم والنووي 
والظفاري كما في «الروض النضير» (۲/ ١١١)ء‏ وانظر: «نصب الراية» .)۱۸١7/۲(‏ 

(؟) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲/ 40). 

(۳) في «السئن الکبری» (۳/ .)٠١۲‏ () في «السئن» (۲/ ۲۳ رقم الباب ۲۷۹). 

(0) اخرجه أبو داود (۱۲۳۰)» وهو حديث صح 

(5) كما في «الروض النضير؟ (۲/ ۳۷٤/( )۷(  .)59‏ رقم .)١١‏ 

(۸) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني .)۸١ /١(‏ 

(9) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جُزي (ص١٠٠).‏ 

.)5506 /١( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني‎ )٠١( 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 110 


على ثلا ثة أيام في مكة فدلّ على أنه بالأربعة الأيام يصيرٌ مقيماًء وم م أقوالٌ أَخَرٌ 
لا دليل عليهاء وهذا کله فيمّن دخل البلد عازماً على الإقامة فيها 
وأما من ترد في الإقامةٍ ولم يعرم ففيه خلافٌ أيضاًء فقالتِ الهادوية : 
يقصرٌ إلى شهر لقول على ##: إن" مَنْ يقول: اليومٌ أخرج» غداً احرج 
يقص الصلاء د شهراً؛» وذهبٌ أبو حنيفة وأصحابه وهوّ قولٌ كابير وقالٌ به 


الإمامٌ يحيى إنهُ يقصرٌ أبداً؛ إِذ الأصل السفرء ولفعلٍ ابن" ' عمرّء فإنهُ أقامٌ 
بأذربيجانَ ستة أشهر يقصرٌ الصلاةً. وروي عن أنس بن مالل“ أنه اقام بنيسبابورٌ 
سن أو ھن د الصلاءٌ. وعن جماعة" منّ الصحابة أنّهم أقامُوا بِرَامَهُرْمُرٌ 
تسعة أشهر يقصرُونَ الصلاةً» ومنهمْ من قدَّرَ ذلك بخمسةً عشرّء وسبعةً عشرّ 
وثمانيةٌ عشرٌ على حسب ما وردث [به) الرواياثُ في مدة إقامته ل في مك 
وتبوكء وأنةٌ بعد ما يجاور مدة ما روى عنة كل يتم صلاتة» ولا يحْمّى أنه لا 


.)١44/١( انظر: «التاج المذهب»‎ )١( 

0) في (ب): «أن». 

(۳) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (4/ ۲۷١‏ رقم 11448)» وفي «السئن الكبرى» (۳/ )٠١١‏ عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: «ارتجٌ علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة 
أشهر في عَزاةٍ» قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين»» قال النووي: وهذا سند على شرط 
الصحيحين؛ كما في «نصب الراية» للزيلعي (؟/ 148). 

زحق لم أجده عن آنس: 

ه بل أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١/۲(‏ عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سَمْرَةَ قال: كنا معه شتويتين» يعني: مع عبد الرحمن لا نجمع ونقصر الصلاة. 

« وأخرج البيهقي في السنن الكبرى» (۲/١١٠)ء‏ وفي «المعرفة» (774/4 رقم 
49: عن أنس بن مالك أنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين» يصلي 
صلاة المسافر. قال النووي: وفي سنده عبد الوهاب بن عطاءء مختلف فيه» وثقه 
الأكثرون واحتج به مسلم في صحيحه. كما في انصب الراية» (؟/ 146). 

(5) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )١101‏ عن أنس «أن أصحاب رسول الله ف 
أقاموا برامهرمز تسعة ة أشهر يقصرون الصلاة . 
قال النووي: إسناده صحيح» وفيه عكرمة بن عمار واختلفوا في الاحتجاج په» واحتج په 
مسلم في صحيحه ‏ كما في «نصب الراية» (؟87/1١)‏ وقال ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 
14( 

() زيادة من (). 
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دليل في المدة التي قصرّ فيها على نفي القصر فيما زادَ عليهاء وإذا لم يقمْ دليل 
على تقدير المدقء فالأقربٌ آنه لا يزال يقصرٌ كما فعلَّهُ الصحابةٌ؛ لأنهُ لا يسنّى 
بالبقاءِ مع م الترددٍ كل يوم في الإقامةٍ والرحيلٍ مقيماً» وإِنْ طالتِ المدةٌء ويؤيّدُه 0 
أخرجة البيهقي في السنن”" عن ابن عباس : «أنة ل أقام بتبوك أربعينَ يوماً يقصرُ 
الصلاة». ثم قال : ثقرة بل النصين بن عمارة وهو يز محلم و٠‏ 3 


e‏ سر 1 ۷ د َعَنْ انس ذه قَالَ: گان رَسُولُ اللِّ كله دا ارْتَحَلَ في سَفْرِهِ 
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تل أذ ترم الس غر شور إلى وت القضرء َم نَرَلَ فَجَمَعَ ناء فَإِنْ 
زَاغْثْ الشَّمْسٌ قَبْلَ اَن يَْتَحِلَ صَلَّى الظهْرٌ ثُّمّ رَكِبّ. ممق عل . 

ويي رِوايَةٍ للْحَاكمٍ في الأربَعِينَ 00 ِإِسْنَادٍ صبيج: صَلَّى الظَهْرٌ وَالْعَضْرٌ ثُمّ 4 
ركت دَلأبِي تيم في مشتخرج مُسْلِمٍ : اذك كان فل E‏ 
صَلَى اله وَالْعَضْرٌ جويعاً م اذتحل . [صحيح] 

(وعن انس وه قالَ: كانَ رسول الله كله إذا ارتحلّ) [في سفرء] (قبلَ أن 
تزيغٌ الشمسٌ) أي: قبل الزوالء (لخُر الظهن إلى وقتٍ العصرء ثم نزلء فجمع بينهماء 
فان زاغتٍ الشمسٌ قبل ان يرتحلّ صلَّى الظهر)» أي: وحدَهُ ولا يضم إليه العصرٌ 
(ثمّ ركب. متفقٌ عليه) . 

الحديث فيه دليلٌ على جوازٍ الجمع [بِينَ الصلاتين]“ للمسافر تأخيراًء 
ودلالةً على آنه لا يجمع بيئّهما تقديماً لقولو: ا ا إِذْ لو جار جم 
التقديم لضم إليه العصرّء وهذا الفعل منةُ منة كل يخصّصٌُ أحاديتٌ التوقيتٍ التي 


»( "5ه 1). 
() البخاري (۱۱۱۲)» ومسلم .(Vt/E0»‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۱۲۱۸)ء وأبو عوانة (۲/ 4070١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)١157-1517/(‏ وأحمد في «المسند» (۳/ ۲٤۷‏ و٥٠۲)ء‏ والنسائي /١(‏ 284 رقم 0847). 
9) انظر: «إرواء الغليل» (7/ 0737 . 
)٤(‏ زيادة من (ب). 
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لرا لرل 0 هك 
مضث» وقد اختلف العلماءٌ في ذلك : إفذهيتِ الهادويةء وهو قول ابن عباس » 
ا رَ وجماعة منّ الصحابةء ويروى عن مالكِ» رات والشافعي إلى جواز 
للمسافر تقديماً وتأخيرأء عملا بهذا الحديثِ في التأخير» وبما يأتي في 

8 عن الأوزاعيّ ج أنه يجورٌ للمسافر جمعٌ التأخير فقط» عملاً بهذا 
الحديث» هر مرون مالك أحمد بن حنبل» ا أبو محم بن حزمء 

الال" ذهب النخعئ» والحسن» وأبو حنيفةً إلى أنهُ لا يجو الج [ تقديماً ولا 
تأخيراً للمسافر”” '؛ وتأرّلُوا ما ورد من جمعه كله بأنه جمعٌ صوريء وهو أنه أخرَ 
الظهرٌ إلى آخر وقتها وقدمّ العصرّ في أولٍ وقتها ومثلّه العشاء] 2 عليهم بأنة 
وإن تمشّى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهمْ في جمع التقديم الذي أفادة 
قوله : (وفي رواية للحاكم في الأربعينَ بإسناد [صحيح]7: صنّى الظهر والعصر) 
أي: إذا زاغت قبل أن يرتحلٌ صلّى الفريضتينٍ معاء (ثمٌ ركبٌ)؛ فإنّها أفادث 
ثبوت جمع التقديم من فعله و ولا يتصورٌ فيه الجممُ الصُورِي.| 


(و) مثلهُ الروايةٌ التي (لابي نعيم في مستخرج مسلم) أي: في مستخرجو 
على صحيح مسلم (كان) أي: النِيُ و (إذا كان في سفر» فزالتٍ الشمس صلّى 
الظهر والعصرَ جميعاًء ثمّ ارتحلّ)؛ فقد أفادثُ روايةٌ الحاكم» وأبي نعيم ثبوتٌ 
جمع التقديم أيضاًء وهُما روايتان صحيحتان كما قال المصنك؛ إلا أنهُ قَالَ ابن 
الق : إنه اخثلت في رواية 0 ومنهم 0 
ومنهم من قدح فيه وجعلها مووا 0 الحاكة 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي /١(‏ 
(۳۲۲-١‏ و«المجموع للنووي» (1/1/4 - ۳۷۲). و«الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ 
»)۴١١ _- ۹‏ واقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص97 - ۹۸). 

(۳) في (ب): «الصحيح». )٤(‏ في «زاد المعاد» .)٤۷4 - ٤۷۷ /١(‏ 

(0) في (أ): «بوضعه) . 
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٠‏ - وَعَنْ مُعَاذٍ وله قَالَ: حرجا م الي في زوو تبُوك» گان 
بصي الظهْرَ وَالْعَصْرٌ جَويعاًء وَالْمَغْربَ وَالْعِمَاءَ جَوِيعاً. رََاهُ مُلْلمٌ. [صحيح] 

(وعن معان 4 قَالَ: خرجنا مع رسول اللّهِ كل في غزوةٍ تبودَء فكانَ يصلّي 
الظهرَ والعصرَ جميعاًء والمغرب والعشاءً جميعاً. روا مسلمٌ), إلا أنَّ الفط محتملٌ 
لجمع التأخير لا غيرٌ أو له لهُ ولجمع التقديم» ولكن قد رواهُ الترمذيٌ”" بلفظ: 
«كانَ إذا ارتحلّ قبل أن تزيعٌ م الشمسٌ أخَرَ الظهرٌ إلى أنْ يجمعّها إلى العصرء 
فيصليهمًا جميعاً؛ وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عحجل العصرّ إلى الظهرء وصِلّى 
الظهر والعصرٌ جميعاً؛؛ فهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم» إل آنه قال 
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الترمذيٌ”" بعد إخراجه: إنهُ حديثٌ حسنٌ غريبٌ تفرد به فتيبل لو لا لا نعرفٌ 
أحداً رواة عن الليثِ غيرّة) قالّ: والمعروف عند أهلٍ العلم حديثٌ معاذٍ من 
حديثٍ ابنٍ الزبير عن أبي الطفيل عن معاؤ: «أنَّ النبيّ يله جمعٌ في غزوة تبوك 

بِينَ الظهرٍ والعصرٍ» وبين نّ المغرب والعشاء»» انتهى . 

إذا عرفت هذا فجمعٌ التقديم في ثبوت روايتو مقا إلا رواية المستخرج على 
صحیح مسلم ؛ ؛ فإِنَّهُ لا مقا فيهاء وقد ذهب ابن حزم * إلى آنه جور جمعٌ التأخبر 
لثبوتٍ الرواية بو“ لا جم التقديم» وهو قول النخعيّ» وروايةٌ عن مالك وأحمدّ» 
ثم إن قد احتَلِفت في الأفضل للمسافرٍ [هل]" الجمعٌ أو التوقيثٌ؟ فقالتٍ الشافعيةٌ: 
ترك الجمع أفضلٌ» وقالَ مالكٌ: إنه مكروة» وقيل: يختصٌ بمن له عذرٌ. 

واعلمْ آنه كما قالَ ابن القيم في الهدي النبوي2© [أنه] لم يكن يله يجمعُ 
راتباً في سفرو كما انبلا كتير ين اداي ولا يجمعٌ حال نزوله أيضاًء وإلَّما كان 
يجمعٌ إذا جد بو السيرٌء » وإذا سارّ عقيبٌ الصلاةٍ كما في أحاديث تبوكَء وأما 


)00 في لاصحيحه) (۱/ ٤۹٩۰‏ رقم 0 
(؟) في «السئن» ٤۳۸/۲(‏ رقم ۳٥٥)ء‏ وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في صحيح أبي 


داود. 
(۳) في «السئن» (۲/ .)٤٤١‏ () زيادة من (). 
(0) انظر: «المحلى» (۱۷۲/۳). 0) زيادة من (ب). 
)¥( زيادة من (ب). .)441/١١ (A‏ 


(9) زيادة من ). 
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جممٌه وهو نازلٌ غير مسافر فلم ينقل ذلك عنة إلا بعرَقَةَ ومزدلفة لأجلٍ اتصالٍ 
الوقوفي كما قال الشافعىٌ وشيحُناء وجعلّه أبو حنيفة من تمام السك وان 00 
وقالَ أحمدٌ ومالك والشافعيُ: إل سب الجمع بعرفةٌ ومزدلفة السفرٌ > وهذا كله 
في الجمع في السفر. 


وأما الجمعٌ في الحضرء فقالَ ا أدلةٍ القائلينَ بجوازه فيه 

«إنه ذهب أكثرٌ الأئمةٍ إلى أنهُ لا يجوز الجمعٌ في الحضر لما تقدم منّ اا 
المبّنةٍ لأوقاتِ الصلواتِ» ول لما توائر من محافظة AR‏ حنَّى قال 
ابن مسعوو ©: هما راي الي تلك صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتينٍ جممٌ بين 
المغرب والعشاء [- أي: بمزدلفة ٩]‏ بجمع» وصلى الفجر يومثل قبل ميقاتها»؛ 
وأمّا حديثٌ ابن عباس عندٌ مسلم' ده «أنهُ جمعَ بِينَ الظهرٍ والعصرء والمغرب 
والعشاءِ بالمديئةِ من غير خوفي ولا مطر» یل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ 
قالّ: أرادٌ أن لا يحرج أمنّهُ»؛ فلا بع ااج لأنهُ غيرٌ معين 
التقديم والتأخيرٍ كما هو ظاهرٌ رواية مسلم» وتعيينُ واحدٍ [منهما ۹۵۲ ت 
فوجبٍ العدولٌ عنهُ إلى ما هو واجبٌ منّ البقاءِ على العموم في حديثٍ الأوقاتِ 
للمعذورٍ وغيرو» وتخصيصٌ المسافر لثبوتِ المخصّصء وهذا هوّ الجوابُ 
الحاسم . 


وأما ما يُرْوَى منّ الآثارٍ عن الصحابة والتابعينَ فغيرٌ حجة؛ إِذْ للاجتهادٍ في 
ذلك مسرحٌء وقد اول بعضهم حديتٌ ابن عباس بالجمع الْصُورِي» واستحسئه 
القرطبيٌ » ورجّحة وجزم به ۾ ابن الماجشون» والطحاويٌ وقوّاة ابن سی الناس 


/١( ومسلم (۱۲۸۹/۲۹۲)» وأبو داود (2)1917*4 والنسائي‎ :»)١741( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)508 رقم‎ ۲۹۲-۱ 


(۲) زيادة من (ب). 
۳( في لصحيحه) (۱/ 140 رقم و0 
() في (ب): «منها٤.‏ 


يل باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


لما أخرجة الشيخان"" عن عمرو بن دينارٍ ‏ راوي الحديثٍ ‏ عن أبي الشعثاء 
ا تنك يا اا لخا أطلنة ار الف ول ال رالرى ر 
العشاءَء قال: وأنا أظنة». قال ابن سيد الناس: وراوي الحديثِ أدرى بالمرادٍ منهُ 
من غيروء وإنْ لم يجزمٌ أبو الشعثاءِ بذلك. 

وأقولٌ إِنَّما هو ظنٌ منّ الراوي» والذي يقال فيو: «أدرى بما رَرَىه: إنما 
يجري في تفسيرو [للفظة) مثلآ» على ا ا الدعوى نظراًء فان قول يله : 
«فربٌ حامل فقو إلى مَنْ هر أفقهٌ من" ر عمومّهاء نعم يتعيّنُ هذا التأويل فإنهُ 
صرّح په النسائي في أصلٍ حديثِ ابن عباس" ولفظة: «صِلَيثُ مح رسولٍ الله يلل 
بالمدينة ثمانياً“ جمعاًء وسبعاً جمعاء ار الظهرٌ وعجّلَ العصرّء وأخرٌ المغربَ 
وعجَلّ العشاء». 

والعجبٌ من النووي كيت ضعّف هذا التأويل» وغفل عن متنٍ الحديثِ 
المروي» والمطلقٌ في روايةٍ يُحملٌ على المقيّدِ إذا كانًا في قصةٍ واحدةٍ كما في 
هذاء والقولٌ بأنَّ قوله: «أرادٌ أن لا يُحرجٌ أمنّه» يُضعف هذا الجمعَّ الصوري 
لوجود الجر توان بأنَّ ذلك أيسرُ منّ التوقيت؛ إِذْ يكفي للصلاتينٍ تأهبٌ 
واحدٌ وقصدٌ واحدٌ إلى المسجدٍء ووضوة واحدٌ بحسب الأغلب بخلافي 
الوقتين» فالحرجٌ في هذا الجمع ۔ لا شك أخفٌ. وأمّا قياس الحاضر على 
المسافرٍ كما قيل فوهمٌ. لأنَّ العلة في الأصل هي السفرٌ [وهو]© غير 
[موجود]”" ف في الفرع إلا لزم مثلهُ في القصر والفطر»؛ انتهى . 


„(¥۰0 |00) ومسلم‎ »)۱۱۷٤( البخاري‎ )١( 

(؟) في (ب): «اللفظ». 

(۳) وهو جزء من حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (١/١۱۸)ء‏ وأبو داود (7570)» والترمذي (5505). والدارمي /١(‏ 
),٥‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (44): والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 
«(TY‏ والطبراني )1۸۹°( (EA41)g‏ من طرق بإسناد صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه (۱/ 84 رقم ۲۳۰)ء والطبراني )٤۹۲ ٥و ٤۹۹ ٤(‏ من طريقين عن زيد بن ثابت 

.)۷٠١ /05( أخرجه البخاري (2)017 ومسلم‎ )٤( 

(0) أي: من الركعات وسبعاً منها. (5) في (): درهي». 

(۷) في (أ): #موجودة». 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۱۲۱ 


قلتُ: وهو كلام رصينٌ» وقد كنا ذكرنًا ما يلاقيه في رساليّنا (اليواقيتُ في 
المواقيت)2©0 قبل الوقوف على كلام الشارح 4# وجزاهُ خيراً. ثم قال: «واعلم 
أن جمع التقديم فيو خطرٌ عظيمر وهو كمنْ صلَّى الصلاءً ري 
فيكونُ حال الفاعلٍ كما قال اللَّهُ: ورم يبون آم بين شنا الآية من 
ابتدايهاء وهذو الصلاةٌ المقدمةٌ لا دلالةً عليها بمنطوق» ولا مفهوم» ولا عموم» 
ولا خصوص؟. 1 ١‏ 


الصّلاة في 7 مِنْ ع ف بُرْدِ: من مَك إلى عُسْمَانَ؛» رَوَاهُ e‏ 0 


ضعيف› وَالصَّحِيحٌ نه مَؤْقُوت» كد ار جه ان ر ا [ضعيف] 


(وعنٍ ابن عباس و قالً: قال رسولٌ اللّهِ كله: لا تقصروا الصلاةٌ في اقل من 
أربعة بُرْدِ: من مكة إلى عُسفانَ. رواهُ لبارفطت بستان صعياع)؛ فإنهُ من رواية 
عبد اوخا بن مجاهي وهو مترو نسبّه الثورئ إلى الكذب» وقالَ الأزدي : 
لا تحل الروايةٌ عنه 9 وهر منقطع أيضاً لان لم يسمغ من أبيدء (والصحيخ انه 
موقوفء كذا اخرجة ابن خُزيمة) أي: موقوفاً على ابن عباس» وإسنائهُ صحيح» 
ولكن للاجتهادٍ فيه مسرحٌ» فيحتمل أنه من رأيوء وتقدمٌ آنه لم يثبت في التحديدٍ 
ىز ف . 


- قال الزركلي في «الأعلام» (8/7): مخطوطة في مكتبة عمر سميط بتريم - حضرموت‎ )١( 
رسالة.‎ 

(۲) سورة الكهف: الآية .٠٠٤‏ 

() في «السنن» /١(‏ ۳۸۷ رقم )١‏ بإسناد ضعيف» فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. 
رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس 
من قوله . 
وقد تقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم (107/4). 

(4) لم أجده في صحيح ابن خزيمة» والله أعلم. 

(5) انظر ترجمته في: «المجروحين؟ :»)١47/1(‏ و«الميزان» (1/ ١1۸)ء‏ و«الجرح والتعديل» 
(59/5)» و«التاريخ الكبير؛ (98/5). 

() زيادة من (ب). 


يفل ْ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


۲ - رَعَنْ جابر ڪه كَالَ: قال رَسُولُ الله كه: حير أُمتِي الذي 
إا أَسَاءُوا اسْتَفْفَوُواء وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفَطَرُواه: أَخْرّجَهُ الطَبَرَانِيُ في 
الأؤسَط”"؛ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِء وَهُرَ فِي مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ عِنْدَ البتِوَقِي”"© 


ُختصَراً. [ضعيف] 


(وعن جابرٍ قال: قال رسولٌ الله ل: خير أمتي الذينَ إذا اساءوا استغفزوا؛ وإذا 
سافرُوا قصروا وافطرُوا. اخرجة الطبرانيٌ في الأوسط بإسنادٍ ضعيفء وهوّ في 
[مرسلٍ سعيو] ‏ بن المسيب عند البيهقي مختصراً). 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ القصرّ والفطرٌ أفضلٌ للمسافر من خلافهماء وقالتِ 
الشافعيةٌ: ترك الجمع أفضلٌء فقيامسٌ هذا أن يقولوا: التمامُ أفضل» وقذ صرّخرا 
به أيضاًء وكأنّهم لم يقؤلوا بهذا الحديثِ لضعفه. واعلمْ أن المصنت كله أعادٌ 
هنا حديتٌ عمرانً بن حصين» وحديتٌ جابرء وهما قولُ: 


٣‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن هله قَالَ: كانت بي بَوَاسِيرُ قَسَأَلْتُ 
الى ل عن الصَّلَاةء فَقَالَ: ١«صَلّ‏ َائِماًء فَإِنْ لْمْ تَسْنَطِْ فَقَاعِداً إن لم تَستَطِغ 
فَعَلَى جَنْب)2 رَوَاهُ البخاريئ . [صحيح] 


(وعن عمرانّ بن حصين د قالَ: كانت بي بواسيرٌ فسالث النبي 4ي عن 
الصلاة): هذا لم يذكزه المصنف فيما سلف في هذه الروايةء (فقال: صل قائماًء 


)١(‏ كما في «المجمع؛ (۲/ )٠١١‏ وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه كلام. 
(؟) في «معرفة السئن والآثار» (909/5؟ رقم 501/1). 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» (9/ 4487 رقم 4008 مع الفيض)» وعزاه 
للطبراني في الأوسطء وزاد المناوي فعزاه للديلمي ونقل كلام الهيثمي. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (؟/01): والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
(۳) في (): «المرسل لسعيد». 
)٤(‏ في (صحيحه؟ (۲/ 0۸۷ رقم ,)1١١11/‏ 
وتقدم تخريجه رقم الحديث .)١١/١١(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۳ 


فإ لم تستطغ فقاعداً؛ فإنْ لم تستطغ فعَلّى جَنْبِ. روا البخاريٰ) هرّ كما قال» ولم 
ينسبّه فيما تقدمٌ إلى أحدء وقد بَنا مَنْ رواة غيرٌ البخاري وما فيه منّ الزيادة. 

45 - وَعَنْ جَابرٍ طلا قَالَ: عَادَ الِيْ لله مَريضاً كَرَآهُ يُصَلَي عَلَى وِسَادَةٍ 
قَرَمَى بِهَاء وََالَ: «صَلْ عَلَى الأَرْض إِنِ اسْتَطْعْتَ» إلا وم ياء وَاجْعَلُ سود 
اخ مِن رُكُوعِكَ), روَا الق » و ُو حاتم وف Ds‏ [ض 3 [ 

(وعن جاب طب قال: عاد النبيّ 5 مريضاً فرآة يلي على وسادةٍ فرقى بها 
وقالَ: صل على الأرض إن استطعت. وإِلّا فاوم إيماء واجعلٌْ سجوتكٌ أخفض من 
ركوعك. رواهُ البيهقيٌ» وصحّع ابو حاتم وققة), زا فيما مضَّى أنه رواهٌ البيهقئٌ 
بإسنادٍ قوي» وقد تقدّمًا في آخرٍ باب صفة الصلاة قُبَيْلَ باب سجوةٍ السهو 
بلفظهمًاء وشرحنَاهُمَا هنالك فتركُنًا شرحَهُما [ههنا]”" لِذَّلكء ثم ذكرٌ هنا حديتٌ 
عائشة وقد تقدَّم أيضاً في باب صفةٍ الصلاةٍ بلفظوء وقال bi‏ صح ابن 
خزيمةً» وهنا قال : صحححة الحاكمُ [وهوً] : 


5*6 - وَعَنْ عَائْسَةَ ڪه كَالَتْ: رايت الي يكل يُصَلَّي مُتريُعاً. روَا 
اسائ وَصَححَهُ الاي“ . [حسن] 


(وعن عائشة قالث: رايت النبي كل يصلّي متربعاً. روا النسائيٰء وصكحة 
الحاكم)»› وهرّ من أحاديثٍ صلاة المريض لا مِنْ أحاديث صلاة المسافرء وقد 


أتى به فيما سلت» والحديثٌ دليلٌ على صفةٍ قعودٍ المصلّي إذا كان له عذرٌ عن 
القيام» وفيه الخلاف الذي تَقدّمَ . 


.)۳۰٦/۲( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (۲۲۷/۱). 
وقد تقدم تخريجه رقم (011/51). 

(۳) زيادة من (أ). (5) في (): «هنالك». 

(0) زيادة من (ب). 

(7) كما في «تحفة الأشراف» /١١(‏ 447 رقم 15905). 

(۷) في «المستدرك» (١08/1؟‏ و٥۲۷)‏ وقال: هذا حديث صضحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 


۱۲۶٤‏ بِابُ الجْمْعَةٍ كتاب الصلاة 


[الباب الثاني عشر] 
باب الجُمُعَةٍ 


الجمعةٌ بضم الميم» وفيها الإسكانُ والفتح» مثل هَمَرةٍ ولْمَزق وکانٹ 
تسمّى في الجاهلية العروية. أخرجٌ الترمذي”') من حديثِ أبي هريرةً وقالَ: حسنٌ 
صحيحٌ أنّ النبئ يل قال : «خيرٌ يوم طَلّعتُ فيه الشمسٌُ يوم الجمعة: فيو خَُلِقَ 
آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج يا ولا تقوم الساعةٌ ِل في يوم الجمعة). 
2/1 عق راا بن ي وبي هُرَيْرََ ون أَنّهُمَا سَمِعًا 
سول الله يكل ب يقل - عَلَى أَعْرَادٍ برو -: لته هين أَنوَامُ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجْمْعَاتِ أو 
لين ُلُوبهِمْ م ليون مِن الَْافِلِينَة» رَوَاهُ مني . [صحيح] 
(عن عبد اللَّهِ بن عمرء وابي هريرة و أنّهما سَمِعَا رسول الله يله يقولٌ على 
أعوادٍ منبرهو) أي: منبره الذي من عودء لا على الذي كانَ منّ الطين ولا على 
الجذع الذي كان يستند إليوء وهذا المنبرٌ عُمِلَ له به سنة سبع» وقيل: سنة 
ثمانو» عمل له غلامٌ امرأةٍ 3 ا كان نجاراً» واسمة على أصح الأقوال: 
يوان وكانَ على ثلاث درج 2 . ولم یزل عليه حتَّى زادهُ مروا في زمن معاويةٌ 


(1) في «السنن» (۲/ ٠١۹‏ رقم .)٤۸۸‏ 
قلت: وأخرجه مسلم »)۸٥٤(‏ والنسائي (۱۳۷۳). 
زفق في (صحيحه» (۲/ 691 رقم 20000 
قلت : وأخرجه الدارمي 58/١(‏ - ۳1۹)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 9 
(6) أخرج ابن ماجه )١415(‏ عن الظُفيلٍ بن أَبِيْ بن كعب» عن أيه قال: «كان رسول الل 8 - 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ 6 


ست [درج]"" من أسفلوء ولهُ قصةٌ في زيادتو - وهي أنَّ معاوية كتبّ إليه أن 
يحملّه إلى دمشق؛ فأمرٌ به فقلعَ فأظلمتٍ المدينةء فخرج مروا فخطبٌ فقال: 
إنّما أمرني أميرٌ المؤمنينَ أن [أرفعه ففعل ذلك]"ء وقال: إِنَّما زدثُ عليه لما كثرٌ 
الناسٌء ولم يزل كذلكَ حتّى احترقٌ المسجدُ النبويٌ سنة أربع وخمسينٌَ وستمائة 
فاحترق. 1 

(لينتهينُ آقوام عن وَدْعِهِمٌ) بفتحه الواوء وسكون الدال المهملةء وكسر 
الع اليب آي: تركهم (الجمعاتٍ او ليختمن اللّهُ على قلوبهم) الختمٌ: 
الاستيثاقٌ منّ الشيء ء بضرب الخاتم عليه كتما لهُ وتغطية بأد يُتوصل إليه ولا يُطلمُ 
عليه» شبهتٍ القلوبث بسبب إعراضهم عن الحقٌّ واستكبارهم عن قَبِولِه وعدم 
نفو الحق إليها بالأشياء التي اسو وو ق عليها بالختم» فلا ينفدٌ إلى باطيها شي 
وهذو عقوبةٌ على عدم الامتثال لأمرٍ الل وعدم إتيان الجمعةٍ من باب تيسير 
العْسْرى (ثمّ ليكوذنٌ من الغافلين. . وواه مسلمٌ) بعد ختمه تعالئ على قلوبهم فيغفلونَ 
عن اكتساب ما ينفعهم منّ الأعمالٍ وعن ترك ما يضرَّهِمْ منها. 

وهذا الحديثٌ من أعظم الزواجر عن ترك الجمعةٍ والتساهل فيهاء وفيه 
إخبارٌ بان تركها من أعظم أسباب الخذلان» [ولقد عرفنا من يتساهل ال 


= يُصلّي إلى جذّع إِذْ كان المسجدُ عريشاً. ل او فقالٌ رجل من 
أصحابه: هل لَك أن نجِعَلٌ لك شيئاً تفومُ عليه يوم الجمعة حتى يراك الثاسُ وتُسْمِعُهِمٍ 
خطبتك؟ قال: : نعم. . فصنم له ثلاتٌ درجاتٍ» فهي ي التي أعلّى المنبرء فلما وُضِعَ المنبرٌ 
وضعُوهُ في موضعِه الذي هو فيهء فلما أرادٌ رسولٌ الله كله أن يقوم م إلى المنبر مر إلى 
الجذع الذي كان يخطب إليهء فلما جاوز الجذع خارٌ حتى تصدَّعٌ وانشقٌّ فنزلٌ 
رسول الله و لما سي صوت الجذع» فمسحَهُ بيده حتى سكن» ثم رجمٌ إلى المنبر» 
فكان إذا صلَّى صلى إليه» فلما هدم المسجدٌ وغيرٌ ير أخد ذلك الجذع ی بن كعبء وكان 
عندَّهُ في بيته حتى بل» فأكلئة الأرضةٌ وعادٌ رفاتاً» . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤0۷ /١(‏ رقم RHE‏ «هذا إسناد حسن» 
رواء أبو يعلى الموصلي في مسند. . ٠.‏ وصحح الألباني الحديث في صحيح ابن ماجهء 
والله أعلم. 
ولمزيد المعرفة انظر: «شمائل الرسول كي لابن كثير (ص 7"9‏ ١١٠)ء‏ و«الصحيحة) 
للألباني رقم (1114). 

)١(‏ في (): «درجات». (۲) في (ب): «آرفعه». 


۱۲۹ بِابُ الجُمُعَةٍ كتاب الصلاة 


أسبوعاً بعد أسبوع حتى يُحْرّمَ حضورّها بسبب الخذلان] بالكلية» والإجماعٌ 
قائم على وجوبها على الإطلاقي» والأكثرٌ أنّها فرضٌ عين» وقالَ في معالم 
السئن”": أنّها فرضُ كفاية عند الفقهاء. 

ري 
وقت صلاة الجمعة 


٠ 


جد 7 41١‏ - عن لمن القع اه ال: كنا قلي عع شو اللو كل 
يوم الْجُمْعَوِء م صرف وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظل يستظل بو. مق عليه وَاللَفظ 


لْبْخَارِيُ. [صحيح] 
رفي فط لمشي : كُنَا نجَمُْ مَمَهُ ذا زَالَتِ الشّمسُ ٠‏ م تزجع سبع المَْة. 
(وعن سلمة بِنٍ الأكوع قال: كنا نصلّي مع رسولٍ الله ب يوم الجمعةء ثم 
ننصرفٌ ولیس للحيطان ظلٌّ يستظلٌ به. متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ» وفي لفظ 
لمسلم) أي: من رواية سلمة: (كنا نجمغ معة) أي: مع النبيّ 5ل (اذا زالتٍ 


تدطة 7 = س ری و ررد كر ل لز صالري) ا 
الشمسٌ, » ثم نرجعٌ نتتبعٌ الفيءَ) . مسا ترسو ارضران ا 5 


|الحديثٌ دليلٌ على المبادرة بصلاة الجمعة عند أولٍ زوالٍ الشمس)[ والنفي 
في قوله: «وليسٌ للحيطانٍ ظل»» متوجة إلى القيدء وهو قولّه: (إنهُ يستظل بء 
لا أنه نفي لأصل الظلٌ حى يكونً دليلاً [على]” أنهُ صلاها قبل [زوال 
الشمس]"ء وهذا التأويلٌ معتبرٌ عند الجمهور القائلينَ بان وقتٌ الجمعةٍ هو وقتُ 
الظهرء وذهبّ أحمدٌ وإسحاق إلى صحةٍ صلاة الجمعةٍ قبل الزوال. 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) للخطابي  544/١(‏ هامش سنن أبي داود). 

(۳) البخاري (4158): ومسلم .(AT* PY)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١١846(‏ والنسائي (۳/ ۱۰۰ رقم ۱۳۹۱)» وابن ماجه /١(‏ 
۰ رقم .)۱۱١١‏ 

0( في «صحیحه» (۲/ 0۸4٩‏ رقم 1 .(AT*‏ 

() زيادة من ((. () زيادة من (ب). 

22 في (آ): «الزوال». 

0 200-000 م حدم . 


كتاب الصلاة باب الجْمُعَةٍ ۱۷ 


واختلف أصحابٌ أحمد فقال بعضهم: وقتّها صلاةٌ العيد» وقيل: 
الساعةً السادسة لجاز مالك الخطبةٌ قبل الزوال 4 الصلاةء ا ظاهرٌ 
الحديث وما بعد وأصرخ نة ما أخرجة احم“ من د يث جابر: 
دن النبيّ بل كان يصلّي الجمعدء ثمّ نذهبٌ إلى ا ا 
الشمس» يعني النواضح». 

وأخرجٌ الدارقطنئ“ عن عبد الله بن شيبانَ قال: «شهدتٌ مع أبي بكر 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/٤٤۱)ء‏ و«الشرح الكبير؟ 1١7/7(‏ 155١)ء‏ وابداية 
المجتهد» »)١۱١١ /١(‏ و«المجموع للنووي» .)017-251١/5(‏ 

زفق في «الفتح الرباني» م وم رقم .(\or¥‏ 

(9) في «صحيحه) (۲/ ٩۸۸‏ رقم ۸9۸/۲۹). 

(4) في «السئن» (۱۷/۲ رقم .)١‏ ورواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سيدان فمتكلّم فيه. 
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ :)١١١‏ عبد الله بن سيدان المطرودي لا يتابع في 
حدیثه . 
وقال ابن عدي في «الکامل» :)٠٥۳۷ /٥(‏ وهو شبه المجهول. 
وقال اللالكائي: مجهول لا خير فيه» كما في السان المیزان» (۲۹۸/۳ -5959). 
وقال الذهبي في «الضعفاء» (۱/ ۳٤١١۹‏ رقم 1°( : تابعي . 
والحديث ا بن أحمد في زيادات المسند» وأبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له» وابن أبي شيبة» من رواية عبد الله بن سيدان» قال: شهدت الجمعة. 
الحديث. قال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إل 
أنه غير معروف العدالة» وقال النووي في الخلاصة: اتفقوا على ضعف ابن سيدان. 
قال بعض فضلاء العرب: عبد الله بن سيدان صوابه عبد ربهء وهو مقبول من الثالثة كذا 

في «التقريب» ١١7/١(‏ رقم )2 لكن من يشهد الجمعة مع أبي بكر يقتضي أنه 

مخضرم» وا إلا فمن كبار التابعين» فتأمّل عده من الثالثة القرن هم صغار التابعين» انتهى 
كلام البعض. 
وما قال خطأ وليس بوارد على الحافظ» لأن الحافظ ابن حجر إنما عدّ عبد الله بن 
سيلان باللام بعد السين؛ أو عبد ربه بن سيلان من الطبقة الثالثة» وليس هو من 
المخضرمين» ولا من كبار التابعين» وأمّا عبد الله بن سيدان أو سندان بالياء التحتانية أو 
النون بعد السين الذي هو من كبار التابعين» فليس له ذكر ولا ترجمة في «التقريب» ولا 
في «التهذيب»» وما أخرج له أحد من الأئمة الستة في كتبهم فاحفظه). 
وانظر: «التعليق المغني على الدارقطني» (۲/ ۱۷ - 18). 
والخلاصة: أن الأثر ضعيف» والله أعلم. 


/ 
8 بِابُ الجُمُعَةِ كتاب الصلاة 


الجمعةً» فكانتُ خطبتة وصلائه قبل نصف النهارء ثم شهدثُها معّ عمرّ فكانث 

صلانّه وخطبتّه إلى أن أقول: انتصف النهارٌء ثم شهدثّها مع عثمانَ فكانت صلاثه 
وخطبتة ال أن انولة زال 2 فما ر اا عابٌ ا ا وروا 
ک2 


ي في 4 : ام لوا 1 الزواليي. ٠‏ 

ودلالة هذا على مذهب امد واضحة والتأويل الذي سبق I31‏ 
الجمهور يدفعٌه أنَّ [صلاة]”" النبئ يله معّ قراءتو سورةً الجمعةٍ والمنافقينٌ» 
وخطبُةُ لو كانت بعد الزوالٍ لّما ذهبُوا من صلاةٍ الجمعة إلا وللحيطانٍ ظلّ 
يستظلٌ بو. كذا في الشرحء وحمَّقْنَا في حواشي «ضوء النهار“ أنَّ وقكها 
الزوالٌ» ويدلٌ له أيضاً قول : 


2 م 7 
وجابر ۰ وسعيلٍ 


و < 


7۳ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ طب قال : مَا نّا نَقِیلٌ وَلَا نَتَعْدّى إلا 

(۱) قال عبد الله بن أحمد في مسائله (ص8؟١ ١١١‏ رقم 89 «سثل أبي - وأنا أسمع - 
عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس؟ 
فقال: حديث ابن مسعود: أنه صلى بهم الجمعة ضحىء أنه لم تزل الشمس. 
وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدّى بعد الجمعة» فهذا یدل على أنه 
قبل الزوال» ورأيته كأنه لم يدفع هذه الأحاديث أنها قبل الزوال» وكأن رأيه على أنه إذا 
زالت الشمس فلا شك في الصلاةء ولم تره يدفع حديث ابن مسعود سهل بن سعد على 
أنه كان ذلك عنده قبل الزوال» اه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١۷/۲(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (57/9): 
«وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات» وفي عبد الله ب بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغيّر 
حفظه» لكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسه» والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن 
كان فيه ضعف» بخلاف إذا كان يروي أمراً لم يشاهده كحديث النبي كل فإنه يخشى 
عليه أن يزيد فيه أو ينقص منهء وأن يكون موقوفاً في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه» اه. 

(۳) لم أقف على إسنادها , (4) لم أقف على إسنادها. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)1١7/5(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (51"/9): 
«وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد ذكره ابن أبي 
حاتم 4/1/0( برواية عن معاوية ورواية عمر وعنهء ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاٌء 
وكذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» ٠. ..)۳١1/١۷‏ أهى. 

(5) فى (ب): «عن؟. زفقف زيادة من (0. 

٠ )8(‏ أي: في «منحة الغفار» (۲/ .)1١8- ٠١۷‏ 


ةل .سم -م.. ؟ 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ 4 


بعد الْجُمْعَةِ. ممق علي وَاللَنْظْ لِمُنْلِم. . [صحيح] 


رفي ردَاية: في عه رَسُولٍ الل ي. 


ترجمة سهل بن سعد 

(وعن سهلٍ ب سعد) هو أبو العباس سهل بن سعد بنِ مالكِ الخزرجيٌ 
الساعدي الأنصاريء» قيلَ: كان اسمهُ حَرّناً فسمّاهُ يلل سهلاًء مات النبئ يله وله 
حمس عشرةً سنةٌ» وماتٌ بالمدينة سنةٌ إحدى وسبعينَ» وهو آخرٌ مَنْ مات بالمدينة 
منّ الصحابة" . 

(قالَ: ما كنا نقيلٌ) منّ القيلولة» (ولا نتغدّى إل بعد الجمعة. متفقٌ عليه 
واللفظ لمسلم وفي رواية: في عه رسول الله 6). 

في «النهاية» المقيل والقيلولةُ: الاستراحةٌ نصف النهارٍ وإِنْ لم يكن معّها 
نوم . 

فالحديثٌ دليلٌ على ما دل عليه الحديثٌ الأول وهر من أدلَةِ أحمدّ» وإنّما 
أنَى المصنف كه بلفظ رواية: «على عهدٍ رسول اللَّهِ جه لبلا يقول قائل: إنهُ 
لم يصرّح الراوي في الرواية الأولى أنَّ ذلك كان من فعله له وتقريروء فدفعة 
بالرواية التي أثبتث ث أنَّ ذلك كان على عهدوء ومعلومٌ أنه لا يصلّي الجمعةً في 
المدينةٍ في عهدو سواه فهو إخبار عن صلاته. 

وليسّ فيه دليلٌ على الصلاةٍ قبل الزوالٍ لأنّهم في المدينة ومكدّء لا يقيلونَ 
ولا يتغدّونٌ إلا بعد صلاةٍ الظهر؛ كما قال تعالئ: «مَمِنٌ ص ثاب ين 


الكل 


ية نعم كان بي يسارع بصلاة الجمعة في أولٍ وقتٍ الزوالٍ بخلاف 


.)804/70( البخاري (95)) ومسلم‎ )١( 
والترمذي (015)»: وابن ماجه‎ 2»)٠١85( قلت: وأخرجه أحمد (۳۳۱/۵)» وأبو داود‎ 
. وغيرهم‎ (1۰44) 

(۲) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (/ ٤١۲‏ رقم ؟/)ء و«شذرات الذهب» (4۹/1)ء 
و«الإصابة» (۸۸/۲) ولأسد الغابةه .)٤۷١/۲(‏ 

(۳) سورة النور: الآية 04. 


0 بِابُ الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


الظهرٍء فقد كان يؤخرة [بعڌە]“ خی يجتمع الناسٌ. 


الخطبة قائماً ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين 


٤‏ - وَعَنْ ابر ڪه اَن الي كل گان يَحْظبُ كَائْماء فَجَاءَتْ عِيرٌ 
مِنَ الشَّامء كَانْمَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَاء حَنَّى لَمْ يَبْقَّ ن إا انا عَضَرَّ رَجُلاً. رَوَاهُ 
می . [صحيح] 

(وعن جابرٍ 5ه أنّ النبِيْ 5 كان يخطبُ قائماًء فجاءث عيز) بكسر العين 
المهملةء وسكونٍ المثناةٍ التحتية فراءء قال في «النهايةه”: العيرٌ: الإبل بأحمالها . 
(منّ الشام فانفتل) بالنون الساكنة» وفتح الفاءء فمثناةٍ فوقية» أي: انصرف (الناسٌ 
إليها حتّى لم يبق) أي : في المسجدٍ (إلَّا اثنا عشَّرَ رجلاً. رواةٌ مسلمٌ) . 

الحديثٌ دليلٌ على أنه يشرحٌ في الخطبة أن يخطبّ قائماًء وأنهُ لا يشترظ 
لها عددٌ معينٌء كما قيل: إنهُ يشترظ لها أربعونَ رجلاًء ولا ما قيلٌ: إِنَّ أقلَّ ما 
تنعقدُ بو اثنا عشرٌ رجلاً كما رُويَ عن مالكٍِ؛ لأنهُ لا دليلَ أنّها لا تنعقدٌ بأقل. 
وهذو القصة هي التي نزلتٌ فيها الآيةٌ: «وَإِدًا موا ر4 الآيةء وقالَ القاضي 
عياض: إنهُ رَوَى أبو داودّ في مراسيله”: «أنَّ خطبتة بل التي انفضُوا عنها إِنّما 
كانت بعد صلاةٍ الجمعةه وظثوا أنه لا شيءَ عليهم في الانفضاض عن الخطبةء 
وأنه قبل هذهو القصة ة كان يصلّي قبل الخطبة». قال القاضي: وهذا أشبة بحالٍ 
أصحابه» والمظنونٌ بهم ما كانوا يدَعُونَ الصلاءً محَ النبيّ ككل ولكنّهم ظبُوا جوارٌ 
الانصرافي بعد انقضاء الصلاة. 


من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك اللجمعة 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) في «صحیحه» (۲/ ۵۹۰ رقم .)۸٩۳ /۳١‏ 

)٤( .(T4/) ()‏ سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
)0( (ص9١٠‏ رقم )٦۲‏ ورجاله ثقات 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ ۱۳۱ 


ا وَغْيرِمَا تليضفث ليضف إِلَبهَا أخْرّى» وَقَدْ نَم صَلائُةُ, رَوَاهٌ 
الساوه واب ماج ا بے وَاللَْظْ ل وَإِسْتَادُهُ صَحِيمٌ لَكِنْ 


ق ى ألو ا ِرْسَالَه . افا 


(وعن ابن عمر رر قال: قال رسولٌ الله :من أدركَ ركعة من صلاةٍ الجمعةٍ 
وغيرها) أي: من سائر الصلواتٍ (فليضف إليها أخُرى) في الجمعةٍ أو [في)] غيرهاء 
يضيفٌ إليها ما بقي من ركعةٍ [فأكثرً1» (وقد تمث صلائه. روا النسائيٌء وابنٌ ماجة, 
والدارقطنيء واللفظٌ لهُ» وإسنادٌه صحيحٌء لكنْ قوی ابو حاتم إرسالةٌ) . 


الحديثٌ أخرجوةٌ من حديثٍ بقية. [حدثئني]”" يونس بن يزيد عن سالم عن 
أبيه. . . الحديث. قال أبو داودٌ والدارقطنية© : تفرد بو بقيةٌ عن يونسٌ» وقالَ 


0( في «السنن» (۱/ ۲۷٤‏ رقم .(oo¥‏ )۲( في «السئن» (۱/ ٠٣٠۹‏ رقم ۱۱۲۳). 

(۳) في «السئن» (۲/ ٠١‏ رقم ۱۲). 

)6( في «العلل» ٠۱۷۲ /١(‏ رقم ۱. 
ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرج النسائي (۳/ ١١7‏ رقم )٠١١١‏ بإسناد صحيح من طريق قتيبة. 
عن أبي هريرة عن النبيّ كل قال : امن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك»» وأخرجه 
الحاكم (۱/ ۲۹۱) من طريق الوليد بن مسلم» عنه بلفظ النسائي ئي إلا أنه زاد في آخره: «الصلاة» . 
وأخرجه الحاكم (291/1)» والبيهقي «(TT‏ والدارقطني 9 رقم )٤‏ بإسناد 
حسن من طريق أسامة بن زيد الليثي عنه بلفظ : «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
آخری»» ثم أخرجه الحاكم (۲۹۱/۱)ء والبيهقي (۳/ »)۲٠۳‏ والدارقطني ١١/9(‏ رقم 
)من طريق صالئع بن اني الأخهير حت بلنفا: «من أدرك من الجمعة ركعة واحدة 
فليصل إليها أخرى» فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً»: ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة. 
وأخرجه ابن ماجه )١171(‏ من طريق عمر بن حبيب عنه» بلفظ أسامة بن زيد الليثي. 
وعمر بن حبيب: متروك. 
والخلاصة: أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمرء والله أعلم. 
انظر: «الإرواء» رقم (1۲۲)ء و«التلخيص الحبير» (۲/ 40 - .)4١‏ 

(0) زيادة من (أ). (5) في (ب): «وأكثر». 

(۷) زيادة من (ب). 

(0) في «السئن» للدارقطني (۲/ ۱۲ رقم :)١7‏ قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس 
إلا بقية. 


نفل باب الجُمْمَةِ كتاب الصلاة 


ابن أبي حاتم في العلل" عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسنادء وإلّما هو عن 
الزَهري عر أبن ولا عن ای هر ورا : من أدرك ركعةٌ منّ الصلاةٍ فقذ 
آدرگها»» وأما قوله: امن صلاة الجمعة» فَوَهُمْ وقد أخرج الحديتُ من ثلاثة 

عشرٌ طريقاً عن أبي هريرةٌ» ومن ثلاثة طرق عن ابن عمرّء وفي جمييها مقالٌ. 

وفي الحديث دلالةٌ على أن الجمعةً تصحٌ للّاحتٍ وإِنْ لم يدرك منّ الخطبة 
شيئاًء وإلى هذا ذهب زيدٌ بن عليٌ» والمؤيد"» والشافعئ"» وأبو حنيفة9», 
وذهبتٍ الهادويةً إلى أن إدراكَ شيءٍ منّ الخطبةٍ شرظ لا تصحٌ [الجمعة]“ 
بدونه» وهذا الحديثٌ حجةٌ عليهم وإ كان فيه مقالٌء لكنّ كثرة طرقِه يقوي بعضّها 
بعضاً ممٌ أنه أخرجةُ الحاكمُ من ثلاث طرق : أحدّها من حديث أبى هريرةً وقال 
فيها: على شرط الشيخين ثم الأصل عدمٌ الشرط حى يقم عليه دليلٌ. 
هل القيام شرط في الخطبة 

9/5 .2 وَعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ هه أن الي كل گان يَحْظْبُ قَائِماً» 
يَجْلِسُء تم يَقُومُ يحب اما فمن ۵ أنه گان يَخْطبٌ جَالِساً كذ كَذّبَ. 
أخْرَجَهُ مُنْيم. [صحيح] 

(وعن جابرٍ بن سمرة أنّْ النبي يك كان يخطبٌ قائماً ثم يجلسٌء ثم يقومٌُ 
فيخطبُ قائماًء فمن أنباك أنه كان يخطبٌ جالساً فقد كذبٌ. أخرجةٌ مسلمٌ) . 


الحديثٌ دليلٌ أنه يشرعٌ القيامُ حال الخطبتين» والفصل بيتهما بالجلوس» 
وقد اختلفت العلماء هل [هو]9" واجبٌ أو سنةٌ؟ 


.)71١4/7( رقم 4941). (9) «الروض النضير»‎ ا١الالك/١(‎ )١( 
.)۲۹۷/١( «مغني المحتاج» (595/1). () «بدائع الصنائع»‎ )9( 
في (أ): «الصلاة».‎ )5( .)١50/1١( «التاج المذهب»‎ )0( 


(۷) تقدم قريباً في تخريج الحديث (418/5). 
(A)‏ في «(صحیحه» (۲/ ۵۸۹٩‏ رقم 98/ 857). 

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۰۹۳)ء والنسائي (۱۱۰/۳ رقم .)۱٤١١۷‏ 
(9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة بِابُ الجْمْعَةٍ يفيل 


فقال أبو حنيفة”'©: إن القيامَ والقعودٌ سنةء وذهبّ مالك إلى أنَّ القيامٌ 
واج فان ترگه ا وصححتٍِ الخطبةٌ: وذهب الشافعئ" وغيرٌه إلى أن الخطبة 
لا تكوثٌ إلا من قيام لمن أطاقة واحقجوا بحراظ ته يك على ذلك حثَّى قال 
جابرٌ: «فمن أنبال... إلى آخره» [وبما]”'“ رُوِيَّ أنَّ كعبٌ بن عجر لما دخلٌ 
المسجد وعبدٌ الرحمن بن أمْ الحكم يخطبٌ قاعداً فأنكرٌ عليه 5 عليه : ور 
پا وفي رواية ابن خزيمة9 : «ما رأيتٌ كاليوم قط إماماً يوم المسلمينٌ 
يخطبٌ وهو جالس. يقولُ ذلكَ مرتين». 


وأخرج ابن أبي شيب" عن طاوسس: «خطبّ رسول اللو كل قائماًء وأبو 

بكر وعمرٌ وعثمانٌ» وول مَنْ جلسّ على المنبرٍ معاويةٌ»؛ وأخرج ابن أبي شي“ 
عن الشعبيٌ : أن معاوية إِنّما خطبٌ قاعداً لما كثرٌ شحم بطنه ولحمه»» 1 إبانةٌ 

للعذر؛ فإنهُ مع العذرٍ في حكم المتفقي على جواز القعودٍ في الخطبة. وأمًا حديتٌ 
أبي سعيدٍ الذي اج البخاري: أن النبئ كل جلس ذات يوم على المنبر» 
وجلسْنًا حولّه»» فقد أجابٌ عن هُ الشافعيٌ أنه كان في غير جمعقء وهذه الأآدلةٌ 
تقضي بشرعية القيام والقعودٍ المذكورين في الخطبة. 

وأمّا الوجوبٌ وكوثه شرطاً في صحتها فلا دلالةً عليه في اللفظ ؛ إلا أَنّهُ قد 
ينضم إليه و دليل وجوب التأسّي به ڳل وقد قالَ: «صلُوا كما رأيعموني 
اصلي»» > وفعلّةُ في الجمعةٍ في الخطبتين» > وتقديمُها على الصلاة مبينٌ لآية 
الجمعة» فما واظبّ عليه فهرٌ واجبٌء وما لم يواظبٍ عليه كان في التركِ دليل 
على عدم الوجوب» فإنْ صح أن قعودّه هة في.حديثٍ أبي سعيدٍ كان في خطبةٍ 
الجمعةٍ كان الأقوى القولٌ الأولٌ» وإِنْ لم يثبث فالقولٌ الثاني. 


(1) «بدائع الصنائم» /١(‏ 557). (۲) «قوانين الأحكام الشرعية؛ (ص95). 
(۳) «المجموع؟ للنووي (016/4). ٠‏ ) في (): «ولما». 

.)۱۳۹۷ والنسائي (۱۰۲/۳ رقم‎ »)۸1٤ /۳۹( اخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) ذكرها ابن حجر في «الفتح؛ .)٤٩۱/۲(‏ 

(۷) في «المصنف» .)۱۱١/۲(‏ (۸) في «المصنف» (۱۱۳/۲). 

(9) في «صحيحه' (۷/ ۲۲۷ رقم .)۳۹۰٤‏ 

0( أخرجه البخاري (571)؛ ومسلم (741/14) من حديث مالك بن الحويرث. 


نايل بِابُ الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


ا : تسليمٌ الخطيب على المنبرٍ على الناس فيه حديتٌ أخرجة الأثرمُ 
بسندو”ا؟ عن الشعبيٌ : "كان رسول الله إل إذا صعد الم يوم الجمعة استقبلَ الناسَ 
فقالَ : السلامٌ عليكم» الحديتٌ» وهو مرسل» وأخرج ابن عدي" : «أنه يلي كان إذا 
دنا من منبرو سَلَّمَ على مَنْ عند المنبر ثمّ م صعدّء فإذا استقبلَ الناسَ بوجهو سلَّم ثمّ 


3 


قعدّف | إلا له شل اب عدي بعيسى بن عبد ال الانصاري» وضعّفهُ به ابن ا 


4۰/۷ ل E‏ گان رَسُولُ الله كله إا 
خَطبَ احْمَرّتُ عَيْنَاةُ وَعَلا صَوْيُةُ وَاشْتَدٌ عَضَبْهُ حَنَّى کان مُْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: 
صَبَحَكُمْ ماگ وَيَقُولُ: «أمًا بَعْدُ فن خير الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيِرَ بر الذي 
هَذيُ مُحَمدِ وَشَرْ ر الأمُور مُحْدَنَائهَاء وَل بذعَةٍ ضَلَالَةُ. رَرَاهُ ملي . 


7 


رفي رو ية ل : كا گائث حُظبَة ال يله يَوْمَّ الْجْمُعَةِ: يَحْمَدُ الله ويي عَلَيْد 


e 


eT‏ وَفِي رِوَايَةِ له : «مَن يَهْدٍ الله قلا مُضِلٌ 
له وَمَنْ يُضْلِلُ فل اي لَه». وَلِلنَسَائِي”": «وَكل ضَلاَةٍ في الثار». [صحيح] 

(وعن جابرٍ بِنٍ عبد الله #5 قالَ: كانّ رسول الله 5 إذا خطبَ احمرّث عيناة 
وعلا صوتّه واشتدٌ ع ا منذرٌُ جيش يقول: صبّحكم ومسّاكمء ويقول: اما 
بعد فإنَّ خير الحديث كتابُ اللَّهِء وخينَ الذي هدي محمي). قال النووي“ : ضبطناةٌ 
في مسلم“ بضمٌ الهاءء وفتح الدالٍ فيهماء ويفتح الهاوء وسكون الدالٍ فيهماء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 415)» وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 47 رقم 
(oYoY‏ عنه مرسلا. 

(؟) في «الكامل» .)۱۸٦۳ /٥(‏ (۳) في «المجروحين» (۱۳۱/۲). 

)£( في ااصححيحة» (۲/ ۵۹۲ رقم م ). 

.)۸٩۷ /٤٤ في «صحیحه» (۲/ ۵۹۲ رقم‎ )٥( 

(5) في «اصحيحه» (۲/ 09 رفم 851//40). 

(۷) في «السنن» (۱۸۸/۳ - ۱۸۹ رقم 4ا9١).‏ 

(۸) بشرح النووي .)۱٥٤/٩(‏ 


كتاب الصلاة باب الجمعة Yo‏ 


وفسّرةُ. الهروئ“ على روايةٍ الفتج بالطريتقي» أي: أحسنٌ الطريق طريق محمدٍء 
وعلى روايةٍ الضمٌّ معناه الدلالةٌ والإرشادٌ؛ وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى 
القرآن» قال تعالى: طوَإنَّكَ لبَرى4”". إن هدا لمران يبرى4”"»: وقد يضاف 
إليه تعالل» وهوّ بمعتى اللطف والتوفيق والعصمة: لك لا ی من بے 4“ 


الا 


e 


(وشرٌ الامو محدشاتها)» المرادٌ بالمحدّثاتٍ ما لم يكن ثابتاً بشرع من الله ولا 
من رسولهء (وكلٌ بدعةٍ ضلالة) البدعةٌ لغدّ: ما عُمِلَ على غير مثالي سابقء والمرادٌ 
بها هنا: ما عمل مِن دون أن يسبقٌ لهُ شرعيةٌ من كتاب ولا سنةء (رواةٌ مسلمٌ). 


وقد قسَّمّ العلمامٌ البدعةٌ خمسة أقسام: واجبةٌ: كحفظ العلوم بالتدوين؛ 
والردٌ على الملاحدة بإقامةٍ الأدلةء ومندويةٌ: كبناءِ المدارسٍ» ومباحةٌ: كالتوسعة 
في ألوانٍ الأطعمة وفاخر الثياب» ومحرّمةٌ ومكروهةٌ: وهما ظاهرانء فقوله: «كل 
بدعة شلال مام مزن 


.07 في غريب الحديث لفظ «هدى». (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء: الآية 4. (4) سورة القصص: الآية 55. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (ص74؟): «ولا يحل 
لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله ية الكليةء وهي قوله: «كل بدعة 
ضلالة» بسلب عمومهاء وهو أن يقال: ليس كل بدعة ضلالةء فإن هذه إلى مشاقة 
الرسول أقرب منه إلى التأويل» اه. 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص5907): «فقوله لل : 
كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول 
الدين وهو شبيه بقوله يلِدِ: «مَنْ أخدّتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رداء وفي رواية: «من 
َيِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّا. [أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (800/4) 
ووصله .)"0١/5(‏ ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود (4505)» وابن ماجه .])۱٤(‏ 
فكل من أحدث شيئا. ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» 
والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنةء وأمَا ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية. . .2 اه. 
وانظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» الفائدة الرابعة: البدعة 
ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 


فيل باب الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


وفي الحديث دليل على آنه يستحبٌ للخطيب أن يرفعٌ بالخطبة صوئّه» 
بع)» وقد عمد البخاري باباً في استحبابها"ء وذكرٌ فيه جملةً منّ الأحاديث» 
جمع الرواياتٍ التي فيها ذكرٌ «أما بعد لبعض المحدَينٌ» وأخرججها عن اثنينٍ 
وثلاثينَ صحابياء وظاهرءٌ أنه كان يه يلازمُها في جميع روء وذلكَ بعد 
حمدٍ الله والثناء [عليه]”” والتشيّدِء كما تفيده الروايةٌ المشادٌ إليها بقوله: (وفي 
رواية له)ء آي : لمسلم عن جابرٍ بن عبد اللّ: (كانت خطبة النبيّ ب يوم الجمعةء 
يحمدٌ اله ويثني عليه ثم يقول على اثر نلك وقد علا صوثه) حذف المقول اتكالاً 
على ما تقدم وهو قولّهُ: «أما 55 فان خيرٌ الحديث» إلى آخحره تقد تقدم] ۰ 
0 يذكر الشهادة اختصاراً لثبوتها في غير هذه الرواية» فقد ثبت أ نه يل قال : 
كل حُظَبَةٍ ةِ ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماءة”'“ء وفي «دلائل النبوة؛ للبيهقي» 
من حد يټ أبي هريرة مرفوعاً حكاية عن الله عر وجل : «وجعلتٌ اَمَك لا يجوز 
لهم خطبةٌ حتَّى يشهدُوا نك عبدي ورسولي»» وكانّ يذكرٌ في تشهد نفسّه باسمه 
العَلّم . 
(وفي رواية لهُ) أي: لمسلم عن جابر: (من يهد اللَّهُ فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهُ) أي: أنه يأتي بهذو الألفاظ بعد «أما بعدٌ»» (وللنسائي) أي : 
عن جابر: (وكلٌ ضلالةٍ في الناي) أي: بعد قوله: «كلّ بدعةٍ ضلالةٌ» كما هوّ في 
النسائي» واختصرة المصنف والمرادٌ صاحبها . 


وكانَ يعلم أصحابه في خطبته قواعدٌ الإسلام وشرائعه» ويأمرٌهم وينهامٌْ 
١‏ ع هم وينهاهم 


٩۲۵ رقم الباب ۲۹)ء وذكر جملة من الأحاديث رقم (ككى لاكق كلق‎ ۰۲/( )١( 
.(4¥ , ٦ 

(؟) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 

)£( وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۲ و٣٤٣)ء‏ وأبو داود (١٤۸٤)؛‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(۷/) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 47)» الترمذي )١1١7(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(0) لم أعثر عليه!. 


كتاب الصلاة باب الجْمْعةٍ ۱۳۷ 


في [خطبته] إذا عرض لهُ أمرّء أو نهيّ كما أمرّ الداخل ‏ وهو يخطبُ ‏ أن 
يصلَّي رکعتینِ» ويذكرٌ معالم الشرائع في الخطبة» والجنة» والنارّء والمعاق 
ويأمرٌ بتقوى اللّوء ويحذرٌ من غضبه» ويرغُبُ في موجباتٍ رضاةء وقد ورد قراءةٌ 

آي في حديثِ مسل : «كانَ لرسول الله ية خطبتان يجلسٌ بيئّهما يقرأ القرآن» 
ويذكُرٌ الناس یخان وظاهرًه محافظته يكل على ما ذكرٌ في الخطبةء ووجوبٌ 
ذلكَ؛ للل فمله بيان لما جيل في آية الجمعةٍ. وقد قال تكله: «صنُوا كما 
رأيتموني أصلّي“ > وقد ذهب إلى هذا الشافعيٌ» وقالټ الهادويةٌ: لا يجب في 
الخطبة إلا الحمدٌ والصلاةٌ ة على النبيّ يي في الخطبتين جميعاًء وقالَ أبو حنيفة: 
يكفي سبحان الل والحمدٌ لل ولا له إل الله واللَُّ أكبرٌ. وقالَ مالكٌ: لا 
يجزي إلا ما يسمّى خط . 


تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه الرجل 
04 - وَعَنْ عَمّارٍ بن يَاسِرٍ هه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل به يَقُولُ 
«إنّ طول صَلاةِ الرَجُلٍِء وَِصَرَ حُطبيه ميل ِن فهو رَرَاهُ منم“ . [صحيح] 
(وعن عمّارٍ بن ياسرٍ 5 قال: و الله کله يقول: : إن طول صلاةٍ 
الرجلٍ وقِصَرَ خطبته مَيْنةٌ) بفتح الميم» 5 ثم همزة يكور ثمّ نون مشددةٌء أي: 
علامةٌ (من فقهو) أي: مما يعرف به فقهُ الرجلء وکل شيءِ دل على شيءٍ فهو 
مئنةٌ لهه (رواة مسلمٌ). 
وما كان قصرٌ الخطبة علامةٌ على فقو الرجل؛ لأنّ الفقية هو المطلعٌ على 
حقائتي المعاني» وجوامع الألفاظء فيتمكّنُ منّ التعبيرٍ بالعبارة الجزلةٍ المفيدقء 


)1١(‏ في (): «خطبه. 
() في «صحيحه) (084/1 رقم 54/ 837) من حديث جابر بن سَمُرّة. 
ضرف تقدم قريب وهو حديث . 
() انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلى (۲/ ۲۸۵ - 590). 
() في «صحيحه) (۲/ 594 رقم /٤۷‏ ۸1۹). 
قلت: وأخرجه أحمد (557/4): والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۲٠۸/۳(‏ والحاكم 
۳). وابن خزيمة (۳/ ۱٤۲‏ رقم ۱۷۸۲). 


۱۳۸ باب الجمْعَةٍ كتاب الصلاة 


ولذلكَ كان من تمام رواية هذا الحديث: «فأطيلُوا الصلاءً» واقصرُوا الخطبةء 
وإ منّ البيان ليحراً»: فشي الكلامَ العامل في القلوب الجاذبٌ للعقولٍ بالسحرء 
لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة» وتناستي الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة» ووقوعِو 
في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك» ولا يقدرٌ عليه إلا مَنْ فقِه [في 
المعاني]“ وتناستي دلالتهاء فإنة يتمكنٌ منّ الإتيانِ بجوامع الكلم» وكا ذلك من 
خصائصه کل ؛ إن أوتي جوا مع الكلم . 0 

والمرادٌ من طول الصلاة الطولٌ الذي لا يدخلٌ فاعلّه تحتٌ النهي» وقد كان 
يصلّي كل الجمعةً بالجمعةء والمنافقينَ» وذلكٌ طول بالنسبة إلى خطبته» ولیس 


قراءة سورة ق فى الخطبة 

۹ _ رَعَنْ أ هام بِنْتِ حار َه بْنِ التُعْمَانَ ا ثَالَتْ: تَا أَحَذْتُ 
«ن وتران اليد 2 عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله يل يَفْرَوْهَا كُلّ جُمْمَةٍ عَلَى الْمِْبرٍ 
ذا طب النّاسَ. رَوَاُ مسل" . [صحيح] 

SEE e‏ مان 0 هي ا رَوَى 
اء ب بت حار بات بيعة 5 الرضوان. ذكرة ابن عبد 5 قو a‏ ولم 
يذكر اسمّهاء وذكرّها المصئّفُ في التقريب”؟ ولم يسمٌّها أيضاًء وإِنّما قالَ: 
طبخابة مشهورة. 

(قالث: ما خذث قّ والقرآنٍ المجيد إل عن لسان رسول لله يلك يقرؤها كل 
جمعة على المنبرٍ إذا خطب الناسش. روا مسلمٌ). 

فيه دليلٌ على مشروعيةٍ قراءةٍ سورة ق في الخطبةٍ كل جمعةء قال 
)١(‏ في (): «بالمعاني». 

(0) في الصحيحه) (۲/ 0944 رقم /0١‏ ۸۷۳). 


قلت: وأخرجه النسائي ٠١/5‏ رقم »)١141١‏ وأبو داود .)١١١١(‏ 
٩٠6 /6( )۳(‏ - بهامش الإصابة). ©( Y1/)‏ رقم ¥(. 


كتاب الصلاة باب الجْمَْةٍ ۱۳۹ 


العلماءً: وسببٌ اختياره ييه هذه السورة لِمَا اشتملتٌ عليه من ذكر البعثِ 
والموتٍ والمواعظ الشديدةٍ والزواجر الأكيدة. وفيه دلالةٌ لقراءة شيء منّ القرآن 
في الخطبة كما سبقّء وقد قامم الإجماعٌ على عدم وجوب قراءةٍ السورة 
المذكورة ولا بعضها في الخطبةء [وكانث]“ محافظته على هذه السورة اختياراً 
منهُ لما هو الأحسنٌ ذ في الوعظ والتذكير. وفيه دلالةٌ على ترديدٍ الوعظ في 
الخطبة . 


النهي عن الكلام حال الخطبة 


1 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو : من‎ - iJ 
َم الْجْمُعَةٍ - وَالإمَامُ يَخْطْبُ - فَهْوَ كَمَئَلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراء وَالَّذِي ي يَقُولُ لَهُ‎ 
وهر يمسر حلي‎ E" 9 أنصث» لَيِسَتْ لَهُ جُمُعَةه» رَوَاهُ خمد ر يإِسْنَادٍ لا‎ 
أبي هُرَيْرةَ في الصَّحِيحَيْنِ”" مَرُْوعاً. [حسن لغيره]‎ 

(وعنٍ ابن عباس وأا قالَ: قال رسول الله كلِ: مَنْ تكلم يوم الجمعة - والإمامٌ 
يخطث ليو تمتل امار يعمل لسلارا: والذي يقول ل لنت ليوك ل ج رواة 
ا وله شاهدٌ قري في جامع حمادٍ مرسلٌ”؟'؛ (وهق) أي: 


)١(‏ فى (ب): «وكان». 

(۲) في «المسند (۲۳۰/۱)ء قلت: وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ ٤٦۳‏ رقم 
41)» وقال أحمد بن حنبل: مجالد ليس بشيء؛ وقال يحيى: لا يُحتجٌّ بحدیثه» 
وأورده الهيثمي في «المجمم» (5/ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعّفه الناس ووثقه النسائي في رواية» اه. 
وأورده ابن حجر في «الفتح» )4١4/5(‏ قال عقبه: «وله شاهد قوي في جامع حماد بن 
سلمة عن ابن عمر موقوفاً» أه. 

(۳) البخاري (٤۳۹)؛‏ ومسلم (401). 
قلت: 'وأخرجه أبو داود »)١١11(‏ والترمذي »)0١١(‏ والنسائي :)1١4/7(‏ وابن ماجه 
)111۰( ومالك ٠١7/١(‏ رقم 5). 

(5) كما في «فتح الباري» .)٤۱٤/۲(‏ 


ل باب الجُمْعَةِ كتاب الصلاة 


٤۲٤/0۷9 -*‏ - «إدًا قُلْتَ لصاجبك: أَنْصِث يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَالإِمامُ يَحْظبُ قَقَدْ 
لَعْوْت»“. [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً في الصحيحين مرفوعاً: إذا قلت لصاحبك أنصث يوم الجمعةٍ 
والإمام يخطبٌء فقذ لغوك)» في قوله: يوم الجمعة» دلالةٌ على أن خطبةً غير 
الجمعة ليست مثلها يُنْهَى عن الكلام حالّهاء وقوله: «والإمامُ يخطبٌ» دليل على 
أنه يختصٌ النهئ بحالٍ الخطبة» وفيه رد على مَنْ قالَ: إنهُ ينْهَى عنٍ الكلام من 
حال خروج الإمام. وأمًا الكلامٌ [حال]!" جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب» 
الباق عن لكلا ماله وقيل: هو وقتٌ يسيرٌ يه بالسكوتٍ للتنفس فهو في 
حكم الخاطب» ونّما شبّههُ بالحمار يحمل أسفاراً لأنهُ فاته الانتفاحٌ بابخ نافع 
وق تكلّف المشقة وأتعبٌ نفس في حضور الجمعةء والمشَدٌ به كذلكٌ فَاتَهُ 


الانتفاعٌ بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابو. 
وقي قواوة ليك ل جني دليلٌ على أنه لا صلاءً له فإنَّ المراد بالجمعةٍ 
الصلاة إلا نها تجزثةُ إجماعاء فلا بدّ من تأويل هذا انه في للفضيلة التي 
يحوزها مَنْ أنصتٌ» وهو كما في حديثث ابن عمرٌ الذي أخرجة أبو داو وابنٰ 
خزیمةً؟ بلفظ: «مَنْ لخا وتخظّى رقاب الناسٍ كانت له ظهراًة» قالَ ابنُ وهب» 
أحدٌ رواته: معنا أجزأثهُ الصلاةٌ حرم فضيلةً [الجماعة] . ١‏ 


ر“ 


وقد اخ بالحدیث من 0 بحرمة الكلام حال الخطبةق» وهم م الادويةٌ 
J‏ 
ابو خنيفة؛ ومالك وان ع الشافعي» فإك تشبيهَةُ بالمشبه به المستنكر» 
وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك وكذلكٌ نسبئّه إلى فوات الفضيلة 


الحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما يلحقٌ المتكلمَ مِنَّ الوزرٍ الذي يقاوم الفضيلة 
مُتحبظاً لهاء وذهبٌ القاسم» وابنا الهادي» وأحدٌ قولئ أحمدٌ والشافعي إلى 


. الذي تقدّم‎ )٤۲۳/٠١( وهو حديث صحيح» تقدَّم تخريجه في الحديث‎ )١( 


(؟) في (ب): «عندا. (۳) في «السنن» ۲٤۷/۱(‏ رقم 0"41. 
)6( في اصحيحه )107/۳ رقم (A1۰‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو 
حديثك صحيح . 


)٥(‏ في (أ): «الجمعة). 


كتاب الصلاة باب الجْمُعَةٍ ل 


التفرقة بِينَ مَنْ يسم الخطبةً ومَنْ لا يسمعُها", ٠‏ ونقل ابن عبد البر" الإجماعَ 
على وجوب الإنضاتٍ على م يسم خطبة الجمغة إلا عن قليل م التابعين. 
وقوله : ا ك) [تاكيد]””" ذ في النهي عنٍ الكلام؛ 
الان إذا عد منّ اللغو وهوّ آم بمعروفي أَوْلى غير فعلّى هذا يجت [عليه]9؟) أن 
يأمرّه بالإشارة [إِنْ]آ» أمكنّ ذلكَ» والمرادٌ بالإنصاتٍ قيل: من مكالمة الناس» 
فيجورٌ على هذا الذكرٌ وقراءةٌ القرآنِء والأظهرٌ أنَّ النهيّ شاملٌ للجميع» ومَنْ فرق 
فعليه الدليلٌ» فمثل جواب التحيةٍ والصلاةٍ على النبيّ ب عند ذكره عند من يقولُ 
بوجوبهاء فقد تعارض فيه عمومٌ النهي هناء وعمومٌ الوجوب فيهماء وتخصيصش 
أحدهما لعموم الآخر إتحكمٌ من دون مرجع واختلقُوا في معنّى قوله: «لغوت»» 
والأقربُ ما قالهُ ابن المنير أن الغو ما لا يحسنٌء وقيلَ: بطل فضيلةٌ جُمُعَتِك 
وضارت هرا" سه ان 


تحية المسجد والإمام يخطب 


a‏ هه قَالَ: دحل رَجُلٌُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ والنبن كله 
َالَ: لاء > قَالَ: «قُمْ فَصَلْ رَكْعََينِ»» مَتَفْقٌّ 


1 


علي" . [صحيح] 


(وعن جابرٍ طب قال: : دخلّ رجلّ يوم الجمعةٍ والنبي 4 يخطبُ» » فقال: صليتٌ؟ 
قالّ: لاء قال: قُمْ صل ركعتين. متفقٌ عليه)؛ الرجل هوّ :| َلك الغطفاني) سمّاةٌ في 
)١(‏ انظر: «الفقه الإسلامي وآدلته» (۲/ 195-794 رقم ١۱)؛‏ وانيل الآوطار» (۳/ 11/9 09174 . 
(۲) فی «التمهيد» (۳۲/۱۹). 

وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ 416): «وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب 

الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين. . اه 
(۳) في (): «تأكيدا». )٤(‏ زيادة من (ب). 

(5) في (آ): «إذا». 
(5) البخاري :)47١(‏ ومسلم /٥٥(‏ ٥۸۷)ء‏ قلت: وأخرجه أبو داود »)١١18(‏ والترمذي 

.)۱۹٤/۳( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)١4٠١ رقم‎ ٠١ /9( والنسائي‎ »)01١( 


1 بِابُ الجُمُعَةٍ كتاب الصلاة 


رواية مسل وقيل: غيرة» وحذفث همزةٌ الاستفهام من قوله: : (صلَّيتٌق 

اة أصليتٌ» وفي مسلم”” قال له له «أصليتٌف وقد ثبت في بعضٍ طرق 

البخاري. وسّليكٌ بضم م السين المهملة بعل اللام مثناةٌ تحني مصغرٌ الغطفاني 
بفتح الغينِ المعجمة فطاءٍ مهملةٍ بعدّها فاء. 


وقولّه: نامل ركعتين»» وعندٌ البخاري وصمّهما بخفيفتين 0 وعندٌ 
مسل : او تجوز فيهمًا). . وبوّبت ب البخاري لذلك بقولو: (بابٌ مَنْ جاءَ والإمام 
ا ا 

وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ تحيةً المسجدٍ تُصَلَّى حال الخطبةء وقد ذهبٌ إلى 
هذا طائفةٌ من الال والفقهاءٍ والمحدّئينَ» ويِحْمَّفَهُما [ليفر ع“ لسماع الخطبة. 
وذهتّ جماعةٌ من السلف والخلفي إلى عدم شرعيتهمًا حال الخطبة» والحديتٌ 
هذا جه ة عليهم› وقد ا لد عشرٌ تأويلاً» كلها مردودةٌ سردها [الحاف]20 
المصنفٌ في [فتح الباري]”" ' بردودهاء [ونقلها]“ [ذلك]“ الشار ځ 1ک في 
الشرح [ کک واستدلُوا بقوله تعال : ورل ودا فى لقنن اکا سْتمِعُوا أو 5 IRS‏ 
ولا دليل فى ذلكٌ؟ لأنَّ هذا خاصٌ وذلك عام ولال الخطبةٌ ليست قرآنا . 

© 


[وبأنة]”"'' يل هى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيبٌ يخطبٌ: «أنصت»ء 
وه ]279 أمرّ بمعروفي» وجوابه ٥‏ أن هذا أمرّ الشارعء وهذًا أمرٌ الشارعء فلا فلا 
تعارض بين ن أمرَي بل القاعدٌ ينصتٌ والداخل یرک التتحية . 


)١(‏ (ك/لاؤه رقم مم 406/09). () (5/5ذه رقم 4م 6ه/هلم). 

(؟) البخاري وصفهما بخفيفتين في عنوان الباب (١۳)ء‏ وقال ابن حجر في «الفتح؛ (؟/ 
157 اقال الإسماعيلي: لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين. 
قلت: هو كما قالء إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق 
الحديث وهو كذلك» اه. 


9) ۷/۳ رقم 0۹| ۸۷). ٤۱۲/۲( )٥(‏ رقم الباب ۴۳). 

() زيادة من (أ). 0) (04/۲ -١41)ء‏ وفي (أ): «الفتح». 
(۸) في (ب): «ونقل». (9) زيادة من (ب). 

7١4 سورة الأعراف: الآية‎ )١١( زيادة من (أ).‎ )٠١( 


)1١١(‏ في (آ): «ولأنه». 1) في (): «وهذا». 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ 4۳ 


ا أهلٍ المدينة خَلَّفاً عن سلف على مني النافلة حال الخطبةء وهدًا 
الدليل للمالكية» ووا أنه ليس إجماعهم لجا لو أجمعُوا كما عرف في 
الأصول» على أنه لا يتم دعوى [إجماعهم] 3 فقد أخرج الترمذي ا وابنٰ 
خزيمةٌ وصصّحة”" أنَّ أبا سعيدٍ أتى ومروانٌ يخطبٌ فصلَاهْماء فأراد حرسُ مروان 
أن يمنعُوهُ فأبَى حى صلّاهما [ثمّ قال]”': ما كنتُ لأدعهما بعد أن سمعتُ 
زول الله ل بام بها 

وأمّا حديتٌ ابن عمرٌ عند الطبرانيٌ ذ في الكبيرٍ”“ مرفوعاً بلفظ : «إذا دحل 
المسجدٌ والإمام يخطبٌ فلا صلا ولا كلام حنّى يفرع الإمام»؛ ففيه 
وضعَفهُ جماعة وذكرةٌ ابن حبانَ في الثقاتٍ”" وقال: 

يخطئٌ. وقد جد من الحديث أنه يجو اللخطيب أن يقطعَ الخطبة بالبسيرٍ منّ 
الكلام» وأجيبّ عنه بأن هذا الذي صدرٌ منة يلل من جملةٍ الأوأمر التي شُرِعَتْ 
لها الخطبةء وأمرُهُ يك بها دليلٌ على وجوبهاء وإليه ذهبَ العف + 

وأمًا مَنْ دخل الحرمً في غير حال الخطبةء فان يشرعٌ له الطواف فإنةُ 
تحيتةٌ» أو لأنهُ في الأغلب لا يقعدُ إا بعد صلاةٍ ركعتي الطوافي/ أما صلائها 
قبل صلاةٍ العيدٍ فان كانث صلاةٌ العيدٍ في جيّانةٍ غير مسبَلةٍ فلا يشر لها التحيةٌ 
مطلقاً» وإِنْ كانت في مسج فتشر فتشرعٌء وأما كونةُ 4 لما خرجٌ إلى صلاته لم يصل 
قبلّها شيئاً فذلكَ لأنه حال قدومه اشتغل بالدخولٍ في صلاة العيدٍء ولأنه كان 
يصليها في الجبانةٍ ولم يصلّها إلا مرةٌ واحدةٌ في مسجدو للء فلا دليل [فيه] "© 
على أنّها لا ل 


Ty‏ اد النّبِيّ ل گان يَمْرَأْ في صَلَاةٍ 


أحد 
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)1١(‏ في ((: «الإجماع؟. 

)( في «السنن؛ Ao /Y)‏ رقم .)٥۱١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
5 )110/۳ رقم ۱۸۳۰) إسناده حسن. ‏ (8) في ([): «فقال» . 
)0( كما في امجمع الزوائد» (۲/ 184). .(M/D (DD‏ 

(۷) زيادة من (أ). 


14 بات الكمفة كتاب الصلاة 


الْجْمْعَةٍ سور الْجْمُعَقَ وَالُْنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُنْلِه29. [صحيح] 

(وعنٍ ابنٍ عباس وأ أنَّ النْبيّ كل كان يقرأ في صلاةٍ الجمعةٍ سورة الجمعة) 
في الأولى (والمنافة فقينَ) في الثانية [أي]27: بعد الفاتحة فيهما لما علمّ من غيره 
(رواة مسلمٌ)؛ وإِنّما خضّهما بهما لما في سورة الجمعةٍ منّ الحثّ على حضورها 
والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته يك [وذكر الأربع الحكم في بعثته بيا وهي : 
يتلو عليهم آياتو» ويزگيهمْ» ويعلمُهمٌ الكتابَ» الک والحتٌ على 
ذكر الله ولما في سورة المنافقينٌ مِنْ توبيخ أهلٍ النفاق وحتهم على التوبة» 
ودعائهم إلى طلب الاستغفارٍ من رسول الله لا ولأنَّ المنافقين يكثرٌ اجتماعٌُهم 
ف صلاتهاء ولما في آخرها منّ الوعظ والحتٌ على الصدقة. 

64 _ ول“ عَنٍ اعمان بن شير 9ه َالَ: اد يقرا في المِيدَيْن 
رفي الْجمْعَةٍ سبح اسم رَبك الأغلى» وَهَلْ نال حَدِيتُ الْعَاثِيةَ [صحيح] 

(ولة) أي N SE E‏ : رسولٌ الله ا (في 
العيدينٍ) الفطر والأضحَى آي : في صلاتهماء (وفي الجمعة) أي : في صلاتها (بسبج 
اسم ربك الاعلى) أي : في الركعة الأولى بعد الفاتحةء (وهل تاك حديك الغاشية) أي : 
في الثانية بعدّهاء [وكأنةُ كان]”*© يقرأ ما ذكرّه ابنُ عباس تارةً وما ذكرهٌ النعما تار 
وض سورة سخ والغاهية من التذكير با وال الأ غر والوهد والوعيق ا ينام قراءتّهما 
في تلك الصلاةٍ الجامعةٍ» وقد ورد في العيدينٍ أنه كان يقرأ ب اق و«اقتربث2. 


الاكتفاءٌ بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا 


6 - وَعَنْ ريد بن أرق 4 قَالَ: صَلَّى النَبِيُ كل الْعِيدٌ 


() في اصحیحه) (۲/ 0۹٩‏ رقم (A4‏ . 

() زيادة من (ب). ۳) زيادة من (أ). 

.)۸۷۸( أي: لمسلم في «صحيحه؛‎ )٤( 
)١475 قلت: وأخرجه أبو داود (؟7١١)» والترمذي (۳۳٥)ء والنسائي (۱۱۲/۳ رقم‎ 
. وغيرهم‎ 

(4) في (): «وکان». 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ ل 


رخص في الْجْمْعَق م م قَالَ: «مَن شَاء أن يُصَلّْيَ فَلِيِصَلٌ», روَا الْحَنْسَةُ إلا 
التَرْمِذِيَّ ۴ وه ان ا [صحيح بشواهده] 

(وعن زيد بن ارقم 5 قال: صلى النبيٌ يله العيد) في يوم جُمُعَةٍ (كمّ 
رخص في الجمعة) أي: في صلاتِها (ثمٌ قال: من شاء ان يصلّي) أي: الجمعة 
(فليصلٌ) هذا بيان لقوله رخصٌء وإعلامٌ أنه كان الترخيصٌ بهذا اللفظء (رواة 
الخمسة إلا الترمذيٰ)» وصحُحة ابن خزيمة. 

وأخرج أيضاً أبو داو من حديث أبي هريرةً أنه كِهٍ قالّ: «قد اجتمعٌ في 
يويكم هذا عيدانٍ فمن شاءً أجزأةُ عن الجمعةٍ وإِنّا مُجمعونً؛. وأخرجة ابن 
ماج والحاك من حديثٍ أبي صالحء وفي إسنادو بقية“) وصح 
الدارقطني وغيرٌه إرسالّه» وفي الباب عن ابن الزبير" من حديثٍ عطاء: «أنةُ ترك 
ذلك وأنةُ سيل ابنُ عباس فقالٌ: أصابٌ السنةه. 

والحديثٌ دليلٌ على أن صلاءً الجمعة بعد صلاةٍ العيدٍ تصيرٌ رخصة يجوز 
فعلّها وترگهاء [وهرً“ اف بمنئ صلَّى العيدَ دون مَنْ لم يصلّهاء وإلى هذا 
ذهبٌ الهادي وجماعةٌ ِل في حق الإمام وثلاثةٍ معه» وذهبت لكي وجماعةٌ إلى 


أنّها لا تصيرٌ رخصة مستدلَينَ بأد دليل وجوبها عام لجميع الأياء* ' وما ذكرٌ منّ 


194 /۳( والنسائي‎ »)۱۳٣١( وابن ماجه‎ »)٠١10( وهم أحمد (0)9977/4 وأبو داود‎ )١( 
.)1591١ رقم‎ 
قلت: وأخرجه الحاكم (۱/ ۲۸۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 
بإسناد ضعيف.‎ )١174 في «صحيحه' (09/1 رقم‎ )۲( 
.)۸۸/۲( قلت: وصحّححه علي بن المديني كما في «التلخيص الحبير؟‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده.‎ 
.)1١1١ رقم‎ 415/١( في فالسئن»‎ )4( .)1٠۷۳ رقم‎ 1٤۷ /۱( في «السئن»‎ )( 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه‎ )١84- ۲۸۸/۱( في «المستدرك»‎ (0) 
الذهبي» وهو كما قالا.‎ 
.)1١4 رقم‎ ١١6 /١( بقية بن الوليد صدوق» كثير التدليس عن الضعفاءء «التقريب»‎ (0 
وهو حديث صحيح.‎ 22١097 أخرجه أبو داود (۱۰۷۱)ء والنسائي (/ 1914 رقم‎ )۷( 
في (): «وهذا؛.‎ )8( 
= 44 ا‎ 5١ /۲( انظر: «نيل الأوطار» (/ 585 - ۲۸۳)» و«الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )9( 


۱ باب الجُمْعةٍ كتاب الصلاة 


الأحاديثِ والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها منّ المقالٍ. 

قلت: حديثٌ زيدٍ بنٍ أرقم قد صحّحة ابن خزيمة» ولم يطعن غيره فيه 
فهر يصلح للتخصيص» > فإنهُ يحص العام بالآحادء وذهبَ عطاءٌ إلى أنه يسقط 
فرضُها عن الجميع لظاهرٍ قولو: «من شاء أن يصلي فليصل»» ولفعل ابنٍ الزبير» 
فإنةُ صلّى بهم في يوم عيدٍ صلاةً العيدٍ يوم الجمعةٍ» قال عطاءٌ: ثم جئنا إلى 
الجمعة فلم يخرج م إلينا فصلَّيئَا وُحْدَاناً» قال: وكانٌّ اب عباس في الطائفي»ء فلمًا 
قد ذكرّنا لَّهُ ذلك فقالَ: أصابب ا وعندةُ أيضاً أنه يسقط فرضٌ الظهرء ولا 
يصلٌي إلا العصرّ. وأخرجٌ أبو داو ' عن ابن الزبير: «أنهُ قالَ: عيدانٍ اجتمعا 
في يوم واحدٍ فجمعهما فصلامُما ركعتينٍ بكرةٌ لم يزذ عليهما حى صلّى العصر» 
وعلى القول بان الجمعةً (الأصل)”" في يويهاء والظهرٌ بدلٌ فهو يقتضي صحة 
هذا القولٍ لأنهُ إذا سقظ وجوبٌ الأصلٍ معّ إمكان آدائه سقط البدل. 

وظاهرٌ الحديثِ أيضاً حيثٌ رخص لهم في الجمعةء ولم يأمرهم بصلاةٍ 
الظهر معّ تقديرٍ إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قالهُ الشارحٌ» وأيِّدٌ 
الشارح مذهبٌ ابن الزبير. 

قلتُ: [و]9" لا ب يَحْمَّى أنَّ عطاء أخبرٌ آنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعةٍ 
ولي ل بس قاطي تان يل الور في ستاو لزعب نع من ری 

سقوظ صلاةٍ الظهرٍ في يوم [الجمعة]“ يكون عيداً على مَنْ صلّى صلاءً العيدٍ لهذ 
ارال کی تيم لاحتمال ات سلى ات في ا بل [في]“ قول عطاءٍ : الهم 
صلّوا وُخداناً -أي: الظهرٌ - ما يشعرٌ بأنُ لا قائل بسقوطوء ولا يقال: إِنَّ مراده صلّوا 
الجمعةً وحداناً» فإنّها لا تصح إلا جماعةً إجماعاً» ثم القولٌ بأنَّ الأصلّ في يوم 
الجمعةٍ صلاةٌ الجمعق» والظهرٌ بد عنها قول مرجوح» بل الظهرٌ هو الفرضٌ الأصليي 
المفروضٌ ليلةً الإسراء» والجمعةٌ متأخرٌ فرضهاء ثم إذا فاتثُ وجب [صلاة]2 
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= واالمجموع شرح المهذب» .)٤۹۲/٤(‏ 

54/1١ )١(‏ رقم ۱۰۷۲). (؟) في (آ): «أصل». 
(۳) زيادة من (آ). )٤(‏ في (أ): «جمعة». 
)0( زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة بابُ الجُمْعَةٍ 4۷ 
الظهر إجماعاًء فهى البدل عنهُ» وقد حقّقَناهُ فى رسالة" . 


التنفل بعد الجمعة 


5 ه. وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف قَالَ: قال رَسُولُ الله يكه: «إذًا صَلَى 
أحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ فيصل بَمْدَها أزَع رَرَاهُ من . [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً قالَ: قال رسول الله يلل: إذا صلَّى احدُكُم الجمعة فليصلٌ 
بعدها أربعاً. رواةٌ مسلمٌ). 

الحديثٌ دليلٌ على شرعية E‏ ركعاتٍ بعد الجمعة» والأمرٌ بها 3 كان 
ظاهرًه الوجوبٌ إل آنه أخرجة عنهُ ما وقعّ في لفظه من رواية ابن الصباح: « 
كان مُصَلْياً بعدَ الجمعة فليصلٌ أربعاً»» أخرجة مسل فدلّ على أنَّ ذلك 0 
بواجبء والأربعٌ أفضل منّ الاثنتين لوقو الأمرٍ بذلكَ» وكثرة فعله لها بلا قال 
في الهدي النبوي”؟2: «وكان ل إذا صلَّى الجمعةً دل منزلّه [وصلَى ]* ركعتينٍ 
سنتهاء وأمرّ مَنْ صلاها ان يصلي بعدّها أربعاً»؛ قال شيحُنا ابن تيمية: إن صلّى 
في المسجدٍ صلَّى أربعاًء وإنْ صلّى في بيته صلّى ركعتين. 

قلتُ: وعلى هذا تدلٌ الأحاديتٌ» وقد ذكرّ أبو داو" عن ابن عمر «أنهُ 
كان ان في ا اا ا ب ل ا 
وفي الصحيحين“ عن ابن عمرٌ أنه يل كان يصلّي بعد الجمعةٍ ركعتين في بيته. 


)1( وهي : «اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة» في جامع 4 مجاميع . 

(۲) في «(صحیحه» (۲/ ٠۰۰‏ رقم /٦۷‏ ۸۸۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود (١۱۱۳)ء‏ والترمذي (017): وابن ماجه (١١۱۱)ء‏ والنسائي 
0 رقم :)١570‏ وأحمد في «المسند» ۲٤۹/۲(‏ و44 و144). 

() في (اصحيحها (۲/ ۰ رقم 3۹ (AA‏ 

.)44١0/١( (6)‏ (5) في (): «فصلى». 

() في «السئن» (537/”/1 رقم ۱۱۳۰)» وهو حديث صحيح. 

(۷) في المخطوط "«اثنتين»؛ والتصويب من «السئن» ومن (ب). 

(۸) البخاري »)٩۹۳۷(‏ ومسلم (۲/ 5٠٠١‏ رقم 887). 
قلت: وأخرجه آبو داود »)١١75(‏ والترمذي رقم »)01١(‏ والنسائي (۱۱۳/۳). 


۱۸ بات الجُمْعةٍ كتاب الصلاة 


يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه 
000 8 َنٍ | السَّائِْبٍ ن بريد hy‏ 00 لَهُ 


آَم مَوَّنَا بِذْلِكَ: : «أنْ لا 0 000 0 رَوَاه 
شنو . [صحيح] 


ترجمة السائب ثب بن يزيد 


(وعنِ السائب بن يزيد ڪ4)" هو: أبو يزيد السائبٌ بن يزيد الكندي في 
الأشهرء ولد في الثانية منّ الهجرة» وحضرٌ حجة الوداع ممّ أبيه وهو ابن سبع 
سين (أنَّ معاوية قال: : إذا صليك الجمعة فلا تصلها) بفتح حرف المضارعة [من Ore‏ 
الوصل (بصلاةٍ حتّى تكلم او تخرج) أي: منّ المسجد؛ (فانٌ رسول الله ل امرّنًا 
بذلكَ أنْ لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ حَّى نتكلم أو نخرج). 3 وما [بعده]” 4 بدلٌ أو 
عطف بيان من ذلك (رواةٌ مسلمٌ). 

فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأنْ لا توصل بهاء وظاهرٌ النهي 
التحريم» ولیس خاصاً بصلاةٍ اة لأنه استدلٌ الراوي على تخصيصه بذكر 
صلاةٍ الجمعة بحديثٍ يعمُها وغيرّها. قيلَ: والحكمةٌ في ذلك لثلّا يشتبة الفرضٌ 
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بالنافلة» وقد ورد أنَّ ذلك مَلَكَةٌ. 

وقد ذكرٌ العلماء أنه يستحبٌ التحوُلٌ للنافلة من موضع الفريضةء والأفضل 
أن يتحول إلى بيتو» فن فِعْلَ النوافلٍ في البيوتٍ أفضل» وإلّا فإلى موضع في 
المسجدٍ أو غيره» وفيه تكثيرٌ لمواضع السجودء وقد أخرجٌ أبو داو“ من حديثٍ 
اھ ا : «أيعجرٌ أحدُّكم أن يتقدّمَ أو يتأخرٌء أو عن يمينه أو عن شماله 


(۱) في «(صحيحه؟ )11/0 رقم 887). 

(۳) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» (۸/۱٥۳)ء‏ و«تهذيب التهذيب» (۳۹۱/۳)ء 
و«الإصابة؛ (۲/١١)ء‏ و«مشاهير علماء الأمصار» (ت١5١).‏ 

(۳) في (ب): «عن». (4) في ([): «بعدها). 


(0) في #السنن» 51١7/1(‏ رقم 200٠١١5‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ ۱۹ 


في الصلاةء يعني اسحا ولم يضعفه أبو داودّ» وقالٌ البخاري في ر 9 


ويُذْكَرٌ عنْ أبي هريرةً رفعٌه: «لا يتطوعٌ الإمامٌ في مكانو»» ولم يصح 
[النه]” . 


فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة 


۸ 2 وَعَنْ أبي عُرَيْرَةَ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يَكِةِ: «مَنِ 
ا َصَلّى مَا كُدّرَ لَه كُمْ أُنصَتَ حى يَفْرْعَ الإمَامُ بن 
ُمْ يِصَلَي مَعَه» هَفِرَ لَه مَا يئه وَين الْجْمْعَةٍ الأحرى» وَفْضْلُ كاك أيا»» 

e 35‏ [صحيح] ْ 
(وعن ابي هريرة ذلك قالَ: قال رسول الله :من اغتسلّ) أي: للجمعة؛ 
لحديث: «إذا تى أحدكم الجمعة e‏ أو مطلقاً (ثمٌ اتى الجمعة) أي : 
الموضحَ الذي تقامٌ فيه كما يدل لهُ قولّهُ: (فصلى) من النوافل (ما قُدَرَ لةء ثم 
لست على فرع الزنم من تغطيكي هم بتي عة عَفِرَ لۀ ما بينّه وبين 

الجمعة الأخرى وفضل) أي: زياد (ثلاثة أيام. رواة مسلمٌ). 

فيه دلالةٌ على آنه لا بدَّ فى إحرازه لما ذكرٌ منّ الأجر منّ الاغتسال إلا أن 
في رواية لمسله”": امَنْ توضأ فأحسنّ الوضوء ثمّ أتى الجمعدّا وفي هذه 
الرواية بيان أنَّ عسل الجمعة ليس بواجب» وأنةُ [لا بد من النافلة]“ حسبّما 


(Ns 


۳٤/١ )(‏ رقم (AEA‏ 
(؟) قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ :)۳١١‏ «وهو كلام البخاري؛ وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه» تفرّد به ليث ب بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه. وقد ذكر 

البخاري الاختلاف فيه في تاريخهء وقال: لم يثبت هذا الحديث» اه. 

(۳) في (آ): «انتهى». ش 

.(AOV في «(صحیحه» (۲/ 0۸۷ رقم‎ )٤( 

)2 أخرجة البخاري (۸۸۲)ء ومسلم في لاصحيحه» /٤(‏ ٥٤۸)ء‏ وأبو داود )۳٤١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(5) في (): «صلى؟. 

(۷) في «(صحیحه» (۲/ ۸۸ رقم ۲۷/ /861). 

(۸) في (أ): «يصلي نافلة». 


10۰ بِابُ الجْمْعَة كتاب الصلاة 
يمكنة فإنُ لم يقدزها بحدٌ فيتم لهُ هذا الأجرٌء ولو اقتصرٌ على تحية المسجيء 
وقولة: «أنصث» من الإنصاتِ وهو هو ار وهو غير الاستماع إِذْ هوّ الإصغاء 

لسماع الشيءء ولذًَا قال تعالى: طتَأسْسِعوا لم وأنيشا4 27 وتقدمٌ الكلامٌ على 
الإنصاتٍ هل يجب أز لا 

دفي دلالً على أن التي عن الكلا نما هو حال الخطبة لا بع افراع 
منهاء ولو قبل الصلاق فاته لا نه عنهُ كما دلت عليه «حّى»» وقول : «غفرَ له 
ما بينّه وبِينَ الجمعةه أي: : ما بِينَ صلاتّها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقتِ من 
الجمعة الثانية» حى يكونّ سبعةٌ أيام بلا زيادةٍ ولا نقصانء أي: غفرث له 
الخطايا الكائنةٌ فيما بيتهماء وفضل ثلاث أيام وغفرث له ذنوث ثلاثة و أيام مع 
السبع حنَّى تكونّ عشرةٌ. وهل المغفورٌ الصغائر والكبائرٌ؟ الجمهورٌ على 
[الصغائر]””” وأ الكبائرٌ [لا يغفرّها)" إلا التوبةٌ. 


إجابة الدعاء في ساعة الجمعة 

۹4 2 وَعَنْهُ طب أن رَسُولَ الله كل كر يَوْمَ الْجْمُعَوِ كَمَالَ: «ة 
سَامَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِم وَهُوَ كَائمْ يُصَلي» ينأل الله مز وجل کہا ا أده 
إا وَأَشَارَ بد يللها ممق عَلَْها». [صحيح] 

في اة لمُسلم“: «وهي سَاعَةٌ حَفِيفَة. 

(وعنة) أي: أبي هريرةً (أنّ رسول اللّهِ كل ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة 
لا يوافقها عب مسل وهو قا ائمٌ) جملةٌ حاليةٌ» أو صفةٌ العبدٍء والواوٌ لتأكيدٍ لصوقٍ 
الصفة (يصلّي) حال ثانيةٌ (يسالٌ النّهَ تعالئ) حال [ثالثةٌ]”"” (شيئاً إل اعطاءُ إياذء 


واشار) أي: النبيُ 5 (بيدهٍ يقنّتُها) [حال رابعة أي]© : يحقرٌ وقتها (متفقٌّ عليه, 
وفي روايةٍ لمسلم: [وهي] ساعةٌ خفيفةٌ) هرّ الذي أفادهُ لفط يقلْنّها في الأولى» 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠٠٤‏ 0) في (ب): «الآخر». 

(۳) في ([): «لا يكفرها». () البخاري (2)90 ومسلم (۱۳/ 8617). 
)0( في "صحيحها (۲/ 2844 رقم 6١/؟865).‏ زفق في (ب): «ثالث». 

0) زيادة من (). 


كتاب الصلاة بابُ الجُمْعةٍ ۱٥۱‏ 


وفيه إبهامٌ الساعةء ويأتي تعيبها. ومعنى «قائم» أي: مقيمٌ لها متلبّسٌ بأركانها لا 
بمعتى: حال القيام فقطء وهذو الجملة ثابتةٌ في رواية جماعةٍ منّ الحفاظء 
[وأسقطث]”'' في رواية آخرينَ . 

وحُكيَ عن بعض العلماءِ أنه كان يأمرٌ بحذفها منّ الحديث» وكأنهُ استشكل 
الصلاءً؛ إِذْ وقتٌ تلك الساعة إذا [كانَ]'" من بعدٍ العصر فهر وقتٌ كراهة 
للصلاةٍء وكذا إذا كانّ من حال جلوس الخطيب على المنبرٍ إلى انصرافه. وقد 
تأولت هذه الجملةً بان المرا5: منتظراً [للصلاة]» والمنتظرٌ للصلاةٍ فى صلاةٍ 
5-7 الحديث9©» 2 

وإنّما قلنا: إِنَّ المشيرٌ بيدو هر النبي يله لما في رواية مالك : «فأشارٌ 
النبئ يلاء وقيل: المشيرٌ بعض الرواقء وأما كيفيةٌ الإشارة فهو أنه وضمٌ أنملتّة 
2 3 الوسطى والخنصر يبن تلتهاء وقد أطلقٌ 0 هنا وقيّدّه في غيره كما 

بن ماجَة29: «ما لم يسال الله إثماً»؛ وعند أحمد”": «ما لم يسال إثماً أو 

قطيعة رحمة. 

٣‏ 4# 9 وَعَنْ ابي برد عَنْ أبيه ڪه ثَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ڳلا 
يَقُولُ: «هِي مَا بَيْنَ أن يلس الإمَامْ 2 أن تُقْضَى الصَّلآهُ. رَوَاهُ مشب 
وجح الدَارفْظي آنه ِن قَولٍ أي برد [موقوف] 


)١(‏ في (أ): «وسقطت». (۲) في (): «كانت». 
زه في (ب): الصلاة. 
(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (2)209 ومسلم )۷0/ 


004 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: «الملائكة تُصلي على أحدكم 
ما دام في مُصِلَاهُ هما لم بُخيث: الله اغفر لهء اللَّهِمّ ارحمة ولا يزالٌ أحدكم في 
صلاةٍ ما دامتٍ الصلاةٌ تحيسّة لا يمنعٌه أن ينقلبٌ إلى أهلو إلا الصلاةٌ». 

(0) في «الموطأ» ٠١8/١(‏ رقم .)٠١‏ (7) من حديث أبي لبابة. 

(۷) فى «المسند» (6/ )١84‏ من حديث سعد بن عبادة بسند رجاله ثقات. 

(۸) في «صحيحها (۲/ ۸٤‏ رقم .)۸٩۳ /۱٩‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١١59(‏ وابن خزيمة (۳/ ١7١‏ رقم ۱۷۳۹)ء والبيهقي في 
«السئن الكبرى » (9/ .)٠٠١‏ 
وقال الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح؟ ٤۲۸/١(‏ رقم التعليقة ؟): «وقد أعل = 


6 باب الجُمْعةٍ كتاب الصلاة 


ترجمة أبي بردة 


(وعن أبي بردة) بخ بضمُ الموحدة» وسكون الراءء ودالٍ مهملةٍ هوّ: عامر بن 
عبد اللو بن قيس» وعبد الل هو أبو موسى الأشعريٌ» وأبو بردةً منّ التابعينَ المشهورينٌ 
سمح أباةُ» وعلياً عليه السلام ‏ واب عمرٌ وغيرهم (عن ابيه) أبي موسى الأشعري 
(قال: سمعك رسول الله يل يقولٌ: هي) أي : ساعةٌ الجمعة (ما بين أن يجلس الإمام) أي : 
على المنبر (إلى أن تَقُضَى الصلاةٌ. روا مسلمٌ» ورجّح الدارقطنيٌ أنه من قول أبي بردة) . 

وقدٍ اختلف العلماءٌ في هذو الساعةء وذكرٌ المصنف في فتح الباري“ عن 
العلماءِ ثلاثةٌ وأربعينَ فقولا وسيشيرٌ إليهاء وسردّها الشارح رحمة الله في الشرح» 
وهذا المروي عن أبي موسى أحدّهاء ورجّحهُ مسلمٌ على ما رَوَى عنه البيهقة" . 
وقال: هوأجودٌ شيءٍ في هذا الباب وأصحه وقال به البيهقيٰ» وابن العربيئ» 
وجماعةٌ» وقال القرطبي : : هو نص في موضع الخلافي فلا ا رتال 
النووئ" : اعد السك بل اشر قال المصدث: د 
جميعٌ الوقتٍ الذي عيَنَ» بل تكون في أثنائه لقوله : «يقالّها» وقوله : «خفيفةٌ 

وفائدةٌ ذكر الوقتٍ أنّها تنتقل فيه فيه فيكو ابتداءٌ مَطَئَيِهَا ابتداء الخطبة مغلا 
وانتهاؤها انتهاء الصلاق» وأما قوله: إنه رجح الدارقطنيٰ أن الحديتٌ من قول أبي 
برد فقدْ يجاب عنهُ بأنة لا يكون إلا مرفوعاًء فإنه لا مسرح للاجتهادٍ في تعبينٍ 
أوقاتٍ العبادات» ويأتي ما أعلّهُ به الدارقطنئٌ قريباً. 


oy "6/9‏ - وَفِي حَدِيثٍ عَبْدٍِ الله 4 بن سَلَامٍ عند ابن 
ماج“ . [إسناده صحيح] 


= بالوقف» وسائر الأحاديث تخالفه» فانظر: (۱۳۵۹› ١٠۳٠ء .)٠٠١‏ وقد أشار إلى 
هذا الإمام أحمد بقوله: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها 
بعد صلاة العصرء وترجى بعد زوال الشمس» ذكره الترمذي في «السئن» (۲/ 20951 
ومن شاء التفصيل حول الحديث فليراجع «فتح الباري» (5/ 415 - ٤۲‏ اه 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والمحفوظ أنه موقوف. 

(EY 215/91‏ (۲) في «السئن الكبرى» (9/ .)۲٠١‏ 


(9) في «شرح صحيح مسلم؛ (5/ ۱٤١‏ ۔ .)۱٤١‏ 
(4) في «السنن» (۱/ ۳٣۰‏ رقم ۱۱۳۹). 


كتاب الصلاة باب الجُمُعَةٍ يذل 


وَعَنْ جَابرٍ عِنْدَ أبي داو وَالنّسَائِيَ!" : «أَنْهَا مَا بَيْنَ صل الْعَضر 
وَهْرُوب الشّمْس». [صحيح] 
وَكَدٍ حتت فيها عَلَى كر مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلاً أَمينهّا في ن الْبْحَارِيٌ29 , 


(وفي حديثِ عبد الله ب سلام). “ هر أبو يوست بن سلامء من بني قينقاعء 
إسرائيليٌ من [ذرية]”* ' يوست بن يعقوبٌ #6 وهر أحدٌ الأحبارٍ وأحدٌ مَنْ شهدَ 
له له النبئ يا بالجنة رَوَى عله اہناه يوسفٌ ومحمدٌ» وأنسٌ بِنْ مالك» وغيرهم» 
مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعينٌ» وسلام بتخفیف ال قال المبردٌ: لم يكن في 
العرب سلامٌ [بالتخفیفب] غيرُهُ (عنة ابن ماجة) لفظهُ فيه : عن عبد اللو بن سلام 
قال: قلتٌ: ‏ ورسول الله ل جالسٌ - إا لنجدٌ في كتاب الله - يعني , التوراة ٠‏ 
ال ان 
إلا قَضَى لله له حاجتّه . 


قال عبد اللَّهِ: فأشارٌ ‏ أي رسو الله كله أو بعض ساعةٍء قلتٌ: صدقتٌ 
يا رسول اللَّوِ: أو بعض ساعد قلتُ: أي ساعةٍ هي؟ قال: «آهي]”" آخرٌ ر ساعةٍ 
من ساعاتِ النهار» قلتٌ: إنها ليست ساعة صلاقء قال : ن العبد المؤمنّ إذا 
صلَّى * ثمّ جلسّ لا يُجْلِسْهُ إلا الصلاةٌ فهر في صلاةه» انتهى. 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۸١‏ رقم :)125/1١١794‏ «هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات على شرط الصحيح...» 

)0( في «السنن» ”75/١(‏ رقم (fA‏ 

(0) في «السئن» (98/ 194 رقم ۱۳۸۹)» وهو حديث صحيح. 

(EY 11/0) (PD 

»)۲۱۹ /٥( انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعدا (۲/ 707 2)907 ولاتهذيب التهذيب»‎ )٤( 
.078/5( و«الاستیعاب»‎ ))٠١8/5( و«الإصابة»‎ 

)٥(‏ في (ب): «ولده. 0) في (): «بتخفيف اللام». 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) آخرجه مسلم في اصحیحه 1 ۰ رقم .)101/۲۷١‏ 
عن أبي هريرةء أن رسول الله يل قال: «لا يزالٌ أحدّكُمْ في صلاةٍ ما دامت الصلاةٌ = 


4 باب الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


(وعن جابر بن عبد اله عند ابي داود والنسائي: الها ما بين صلاةٍ العصر 
[و]“ غروب الشمس) فقوله : «أنّها» ر بفتح الهمزة مبتداً خبره ما تقدمَ من قوله: 
ار ای عد ا سلا إلى آخروا» ورجُح أحمدٌ بن حنبلٍ هذا القولٌ. 
رواء عنهُ الترمذي" 5 وقالَ احم أكثر الأحاديث على ذلك وقالَ ابن عبد البر: 
هو أثبتُ شيءٍ في هذا الباب» روى سعيدٌ بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى أبي 
سلمة بن عبدٍ الرحمن: «أنَّ ناساً منّ الصحابة اجتمعُوا فتذاكرٌوا ساعةً الجمعةء 
ثم افترقُوا ولم يختلمُوا أنّها آخرٌ ساعةٍ من يوم الجمعة». ورجّحهُ إسحاقٌ وغيرة» 
وحكى أنه نص للشافعي. 


وقد استشكل هذا فإنة ترجيحٌ لغيرٍ ما في الصحيح على ما فيدء والمعروف 
من علوم الحديثِ وغيرها د ما في الصحيحينٍ؛ أو [في]”" أحيهما مقدّم على 
غيره» والجوابٌ أنَّ ذلك حيبت لو يكنْ حديثٌ الصحيحين أوْ أحدهما مما انتقد 
الحفاظ» كحديثٍ أبي موسى هذا الذي في مسلم»؛ فإنهُ قد أَعِلَّ بالانتطاع 
والاضطراب: أمَا الأولٌ: فلأنة من رواية مخرمة بن بكير» وقد صرح أنه لم 
يسمعْ من من أبيو» فليس على شرط مسل . وأمّا الثاني : فلأ أل الكوفةٍ أخرجومٌ 
عن أبي بردةً غير مرفوع» وأبو بردةٌ ة كوفيٌ» وأهلٌ [بلدته]””' أعلم بحديثئهو من 
بكير» فلؤ كان مرفوعاً عند أبي بردةً لم يقفوهٌ عليهء ولهذا جزم الدارقطنئ بأنَّ 
الموقوف هو الصوابٌ. 

وجمعٌ ابن ابنُ القيم بين حديث أبي موسى وابنٍ سلامٍ بأنَّ الساعةٌ تنحصرٌ في 


ع 


أحدٍ الوقتين» وسبقةُ إلى هذا أحمدٌ بن حنبل . 


(وقد اختَلِفٌ فيها على أكثر من أربعينَ قولاً أمليتها في شرح البخاري). 
تقدِّمتِ الإشارةٌ إلى هذاء قال الخطابئُ: احتف فيها على قولين. فقيلَ: «ة 


= تحب لا يمنقة أن ينقلبَ إلى امل إلا الشلا» ولم أعثر عليه بلفظ الكتاب. 
)١(‏ في ْ00: «إلى». (۳) في «السئن» (۳۹۱/۲). 

(۳) زيادة من (ب). )4( تقدم رقم لوضف 6 

(0) في ([): «بلده». (3) في «زاد المعاد» .)۳۹٤/۱(‏ 


كتاب الصلاة باب الجمعة هه 


رفعتُ؛ وهو محكيٌ عن بعض الصحابةء وقيلَ: «هي باقيةٌ؛ [و) اختلفت في 
تعيينهاء ثمّ سرد الأقوالَ لم يبلغ بها ما بلع بها المصنف من العددٍء وقد اقتصرّ 
المصنث ههنا على قولينٍ كأنّهما الأرجح عندّهُ دليلاً. وفي الحديث بيان فضيلةٍ 
الجمعةٍ لاختصاصها بهذو الساعة. 


لايثبت فى العدد حديث 


۳ - وَعَنْ جَابِرٍ هه ثَالَ: مَضَتٍ السُنَةُ أن فِي كَل أَرْبَعِينَ 
نصَاعِداً جمْعَةً. رَوَاهُ الدَّارَفْظنئ(" بِإِسَْادٍ ضَهِيفِ. [ضعيف] 

(وعن جابرٍ ك) هو ابن عبدٍ اللَّهِ ([قال]: مضت السُنّةُ أنَّ في كل أربعين 
فصاعداً جمعةٌ. رواةٌ الدارقطنيٌ بإسنادٍ ضعيفٍ)» وذلكٌ أنه من رواية عبد العزيز بن 
عبد الرحمن» وعبدُ العزيز قال فيه أحمدٌ*2: اضرب على أحاديئه فإنّها كذتٌ أو 
موضوعةٌ. وقال النسائيي : ليس بثقةء وقال الدارقطنيئك”؟: منكرٌ الحديث» وقالَ 
ابن حبان" : لا يجورٌ أن يحتجٌ بوء وفي الباب أحاديثٌ لا أصلّ لهاء وقالَ 
عبدٌ الحقّ: لا يثبثٌ في العددٍ حديثٌ. 

وقد اختلف العلماءٌ في النصاب [الذين بهم تقوم)“ الجمعةٌ: فذهبٌ إلى 
وجوبها على الأربعينَ لا على مَنْ دونهم: عمرٌ بن عبد العزيزء والشافعيُء وفي 
كون الإمام أحدّهم وجهان عند الشافعية» وذهبّ أبو حنيفةًء والمؤيدٌ باللّوء وأبو 
طالب إلى أنّها تنعقدٌ بثلاثة مع الإمام» وهر أقل عدو تنعقدُ بو» فلا تجبُ إذا 
لم يتمّ هذا القدرٌ مستدلْينَ بقوله تعالئ: اشوا قانُوا: والخطابٌ للجماعةٍ 
بعد النداءِ للجمعةء وأقلٌ الجمع ثلائةٌ» فدلٌ على وجوب السعي على الجماعةٍ 


.(1 رقم‎ ٤ - ۳/۲( زيادة من (ب). زفق في «السنن»‎ )١( 
.)۱۹۲۷ /٥( زيادة من (ب). 42 نقله ابن عدي في «الكامل»‎ )9 


(0) في كتابه «الضعفاء والمتروكين» (ص58١‏ رقم .)41١6‏ 

() انظر: «الضعفاء والمتروكين» له (ص4/١‏ رقم .)۴١١‏ 

(۷) في «المجروحين» (۱۳۸/۲). ) في (): «الذي تقوم بهم». 
(9) انظر: «نیل الأوطار» للشوكاني (۳۲/ ۲۳۰ _ 0774 . 

.4 سورة الجمعة: الآية‎ )٠١( 


۱٦‏ بِابُ الجُمُعَةِ كتاب الصلاة 


للجمعة بعد النداء لهاء والنداء لا بد لهُ من مناد فكائوا ثلاثةٌ مع الإمامء ولا 
دليل على اشتراط ما زا5 على ذلك واعترض بان لا يلرم من ختطابٍ الجماعة 
فعلّهم [لها]'"' مجتمعينَ؛ وقد صرح في البحر” بهذاء واعترض به أهلّ المذهب 
لما استدلوا به للمذهب» ونقضّهٌ بقولِه تعالئ: اقيم اللو واا 0 
يلهد فإنةُ لا يلرم إيتاء الزكاة في جماعةٍ. 


قلتُ: والحق أنَّ شرطية أي شيءٍ في أي عبادةٍ لا يكون إلا عن دليل» ولا 
دلبل كنا عل تین عدي لا عن اکا ول امن الو وإ قد عل أنّها لا تكونٌ 
صلاثها إلا ا كما [قذ] ورد بذلكَ حديتٌ أبي موسى عند ابن ماج 
داب عدي" وحديث أبي أمامةً عند أحمد» اطا والاثنانٍ أقلّ ما 
تتم به الجماعةٌ لحديث: «الاثنانٍ جماعةٌ»”'2, فم بهم في الأظهر. 


(۱) في (): هله 
(۲) في «البحر 0 الجامع لمذهب علماء الأمصار» .)٠١-٠١/۲(‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .٤١‏ (4) سورة الحج: الآية ۷۸. 


(5) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» (۳۱۲/۱ رقم 4۷۲). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجّة؛ (۱/ ۳۳۱ رقم ؟0"/ 177): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. 2١.‏ اه. وتعقبه الألباني في «الإرواء» (18/5؟ 
رقم 484) بقوله: اذ نم يكين اد وإنما علته أنه لا يعرف قال الذهبي: «لا 
يدرى حاله» فيه جهالة»» وقال الحافظ أبن حجر: «(مجهول». قلت: ومثله عمرو بن 
جهاد جد الربيع» فالإسناد واو جدا» اه. 

)¥( ف «الكامل؟ (۳/ .)۹۸٩‏ 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1۹/۳)ء والخطيب في "تاريخ بغداد» (// 

«(fT £0 /11)y (16‏ انار ا في «السنن» ۲۸٠/١(‏ رقم .)١‏ والخلاصة: 
فالحديث ضعيف. 

(۸) في «المسند» (0/ 2584 ۲۹۹). 
وفيه: عبيد الله بن زحرء وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفان. 

(9) كما في «مجمع الزوائد» (7/ 10) وقال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني وله طرق كلها 
ضعيفة» إه. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

)٠١(‏ انظر تخريجه فيما تقدم آنفاً 


كتاب الصلاة باب الجمُعَةٍ \o¥‏ 


وقد سرد الشارحٌ الخلاق والأترال قي كع الننع المعتبر في صلاةٍ الجمعةٍ 
فبلغتٌ أربعةً عشرٌ قولاًء ا 9 تشبّتٌ بو کل قائلٍ من الدليلٍ على ما ادَعاهُ بما 
لا ينهض حجة على الشرطية» : ثم قال : والذي تقل من حال النبيّ يك أنه كان 
NE E‏ هرّ الجمعٌ الذي 
يحصل به الشعارٌء ولا يكونٌ إلا في كثرة يغيظ بها المنافقٌ» ويكبتٌ بها الجاحدٌ» 
ويسر بها المصدقٌّ. والآيةٌ الكريمةٌ دالَةٌ على الأمر بالجماعة» فلو وقت على أقلّ 
ما دلّتُ عليه لم تنعقذ ىسق 0 

قلتُ: قد كتبنا رسالةٌ في شروط الجمعة التي ذكروها ووسّعنًا [فيها]© 
المقالّ والاستدلال» سمَّينَاهَا: اللمعةٌ في تحقيتي شرائط الجمعة©©. 

14 - وَعَنْ سره بن جُنْدبٍ أو التي بل گان يَسْتَمْفِرُ لِلْمُؤْمِيِينَ 
وَالْمُؤيئَاتٍ في كُلّ روا ال ِإسْنَادٍ لَيّنِ. [ضعيف] 

(وعن سمُرة بن جندب ان النبي E‏ ا والمؤمناتٍ كل 

جمعة. رواة البزارٌ بإسنارٍ لين). 

قلتُ: قال البزارٌ: لا نعلمٌه عن النبيّ كل إلا بهذا لك وفي إسنادٍ 
البزارٌ يوست بن خالدٍ البستي وهو ضعيفء. وروا الطبرانيٌ في الكبير إلا أنه 
بزيادة: «والمسلمينَ والمسلماتٍ؛. وفيه دليلٌ على مشروعية ذلك للخطيب» لأنها 
موضع الدعاء. وقذ ذهبٌ إلى وجوب دعاءٍ الخطيب لنفسهٍ وللمؤمنينَ والمؤمناتٍ 
أبو طالب والإمام يحيى» رکالم يقولونٌ: إن مواظبته كله دلي الوجوب كما 

يفيدُه: «كانّ يستغفرٌ»» وقالَ غيرّهم: يندبٌ ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب» 

وقالَ الشارح: والأول أظهرٌ. 


)١(‏ في المخطوط: لم تبعدء والأصح ما أثيتناه. 

0) زيادة من (ب). 

(۳) مخطوط ضمن مجاميع )١(‏ كما في «فهرس المخطوطات» (1159/9). 

(4) في «كشف الأستار؛ ۳٠۷/١(‏ رقم .)١18/141‏ قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبيره 
(۷/) وأورده الهيثمي في «مجمع الزرائد» (۲/١۱۹)ء‏ وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الكبيرء وقال البزار: لا نعلمه عن النبي كَل إلا بهذا الإسنادء وفي إسناد 
البزار يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف» اه. ٠‏ . 


۱10۸ بِابُ الجُمُعَةٍ كتاب الصلاة 


قراءة آيات من القرآن في الخطبة 


8 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ أن الي يل گان في الْحُطْبَةِ يرا آياتِ 
مِنّ الْقُرَآنْ يلك النَّامنَ. روه أيُو داو 06 وَأْضْلَهُ ف في ملم . [حسن] 

(وعن جابرٍ بن سمُّرةٌ أنَّ النبيّ يله كان في الخطبةٍ يقرأ آياتِ منّ القرآنِ يذكر ذكنٌ 
الناسن. 00 كأنة يريدٌ ما تقدم من حديثِ آم عنام 
بنت حارف" أنَّها قالت: «ما أخذتُ ق والقرآنٍ المجيد إلا من لسانْ 
رول ۳ بلا يقرأها كل جمعةٍ على المنبر»» ورَرَى الطبرانيُ في الأو وز 
من حديث علي 98 : «أنّ رسول الله يل كان يقرأ على المنبرٍ قل يا أيّها 
الكافرونَ» وقل هو الله أحدٌ». وفيه رجلٌ مجهولٌ» وبقيةٌ رجاله موثقون»ء وأخرج 
الطبرانيئ فيه أيضا© من حديث جابر: «أنهٌ خطبٌ رسول الله يل فقرأ في خطبته 
آخرّ الزّمَرِ فتحرك المنبرٌ مرتين»» وفي رواته ضعيفان. 


الذين تسقط عنهم الجمعة 
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وَاجِبٌ عَلَى کل لم في جَمَامَةَ أَرْبَعَةَ بَعَد: مَمْلُوةُ وَامراةّء وصپيٰ؛ وَمُريض». 
رَوَاهُ بُو دَاود» وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ 00 مِنَ النَّبِيَ کل وَأَخْرّجَهُ الْحَاكِم”" من 
روَاية ارتي الْمَذْكُورٍ عَنْ أبي مُوسَى. [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» (551/1 رقم 2)١1١١‏ وهو حديث حسن. 

90) ۱/۲ رقم 6ك (۳) رقم (4/؟45). 

0) كما في «مجمع الزوائد» (۲/ )١99‏ وقال الهيثئمي: «رواه الطبراني في «الأوسط» وقال: 
تفرد به إسحاق بن زريق. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون» اه. 

)2( كما في «مجمع الزوائد» (۲/ 140) وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الأوسط؛ من رواية أبي بحر 
البكراوي عن عباد بن ميسرة المنقري وكلاهما ضعيف » إلا أن أحمد قال في أبي بحر: لا بأس به . 

(5) في «السنن» 544/١(‏ رقم .,)٠١51/‏ 
وقال النووي في «الخلاصة»: «وهذا غير قادح في صحتهء فإنه يكون مرسل صحابي» 
وهو حجةء والحديث على شرط الصحيحين» اه. كما في «نصب الراية» (۱۹۹/۲). 

(۷) في «المستدرك» (۲۸۸/۱). 2 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ 1۹ 


ترجمة طارق بن شهاب 

(وعن طارقٍ بنِ شهاب) بنٍ عبدٍ شمس الأخمَسِيّ البَجَليّ الكوفيّ» آدرك 
الجاهلية ورأى النبيّ بل وليس له من سماعٌء وغرًا في خلافة أبي بكر [وعمرً]© 
[ثلانا]”" وثلاثينَ» أو أربعاً وثلائينَ غزوءً وسريةً ومات سنة اثنتين وثمانينَ. 


(أنّ رسول اله يله قال: الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا اربعة: 
مملوك. وامراةء وصبيٌء ومريض. روا أبو داو وقالَ: لم يسمغ طارقٌ منّ النبيّ کل 
إلا أنه في سئن أبي داود بلفظ: «عبدٌ مملوكء أو امرأةٌ. أو صبىٌء أو مريض»» 
بلفظ «أو» وكذا ساقةٌ المصنف في التلخيص*› ثمّ قال أبو داودّ: طارقٌ قد رأى 
النبيّ ل هور من أصحاب النبئ ب ولم يسمع منه شيئاً. انتهى. 


(واخرجة الحاكمٌ [أيضاً]) من روايةٍ طارق المذكور عن ابي مُوسشی)› يريد 
المصنفٌ أنه بهذا صارٌ موصولاًء وفي الباب عن تميم الدّاري”": وابن عم 


ومولى لابن الزبير"“» رواةٌ البيهقيُ» وحديثٌ تميم فيه أربعةٌ أنفس ضعفاءٌ على 


= وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقد احتجا 
بهريم بن سفيان» ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء فلم يذكر فيه أبا 
موسى» وطارق بن شهاب يعد في الصحابة» اه. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )١187‏ وقال: «هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو 
مرسل جید» فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبيّ اة وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد». 
والخلاصة: فالحديث صحيح. والله أعلم. 

/١( انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (/ ١۸٤)ء و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
واخلاصة تذهيب الكمال؛ (ص۱۷۸).‎ .)٤ /٥( و«تهذيب التهذيب»‎ ١ 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (): لائ . 

.)۸۲٠١ رقم‎ ۳۸١ /۸( والطبراني في «الكبير‎ ء)۳٠١‎ ۳٠١ /٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. وقال: ورجالهما رجال الصحيح‎ )٤٠۸ - ٤١۷ /۹( وأورده الهيثمي في المجمع»‎ 

)٠(‏ في «التلخيص الحبير» (۲/ .)٠١‏ ) زيادة من (آ). 

(۷) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۱۸۳/۳)ء وابن أبي حاتم في «العلل» (117/1) 
وقال: قال أبو زرعة: «هذا حديث منكرا. 

(۸) أخخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (7/ 184). 

(9). أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى» (7/ »)۱۸١‏ وسنده ضعيف. 


لجل باب الجُمْمَةٍ كتاب الصلاة 


الولاءء قالهُ ابن القطان» وحديثٌ ابن عمرٌ أخرجة الطبرانيُ في الأوسط”؟ بلفظ 
«لیس على مسافر مع أن وقيه أيض”"' من حديثٍ أبى هريرةً مرفوعاً : الخمسةٌ لا 
جمعة عليهم : المرأةٌ والمسافرٌ؛ والعبلٌ والصبئٌ» وأهل البادية؟. 


۷ - وَعَنْ ابن عُمَرَ ها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييه: ليس عَلَى 
مُسَافِر جُمْعَةهء رَوَاهُ الطَبَرَانْنْ7" بِِسْتَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف] 


(وعنٍ ابن عمنّ قالّ: قال رسول الله يلِ: ليس على مسافر جمعة. رواة 
الطبرانيٰ بإسنادٍ ضعيفٍ)» ولم يذكر المصنف تضعيقّه في التلخيصء ولا [بيّنَ]*» 
وجة ضعفه» وإذا عرفت هذا فقلٍ اجتمعَ منّ الأحاديثٍ أنَّها لا تجبٌ ب الجمعةٌ على 

ستة أنمس: الصبيء وهو متف على أنه لا جمعة عليه. 

والمملول : وهو متفقٌ عليه إلا عند داودٌ فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت 
عموم اا الد ن اما إذا ووت لصوو فإنه تقر تقرّرٌ في الأصولٍ دخولٌ 
العبيد لڍ في الات وأجيبٌ عنه بأنة خصّصئه هُ الأحاديث» وإِنْ كان فيها مقالٌء 
فإنهُ يقوي بعشها بعضاً. والمرأةٍ: وهوّ مجم على 4 وجوبها عليها. وقال 
الشافعي : يستحبٌ للعجائز حضورّها بِإذنٍ الزوي» [وفي]“ “ رواية البحر" عنهُ أنه 
يقولٌ بالوجوب عليهنَ خلاف ما هوّ مصرّحٌ به في كتب الشافعية فعية ^ . 

والمريض: فإنة لا يجبٌُ عليه حضورها إذا كان يتضرّرٌ بو. 

والمسافر: لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد بو: مباشرٌ السفرء 


.)٠١ /۲( عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) عزاه إليه الهيئمي في «المجمع» (۲/ )١7١‏ وقال: وفيه إبراهيم بن حماد ضعّفه الدارقطني. 

(۳) عزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (5/ 18) إلى الطبراني ولم يضعف سنده. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» (۳/ :)5١‏ «وأورده الحافظ في «بلوغ المرام» من حديث 
ابن عمر بهذا اللفظ وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف. 
وما أظن عزوه للطبراني إلا وهماًء فإنه لم يورده الهيثمي في «المجمع»»؛ ولا في زوائد 
معجم الطبراني الصغير والأوسط» اه. 

() في (): «بيان». (0) سورة الجمعة: الآية 9. 

(5) في (ب): «س. (W‏ 4/0( 

(۸) «المجموع» (195/4). 


FEE > 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةِ 1 


وأما النازلُ [فيجبُ](' عليه ولو نزلَ بمقدارٍ الصلاقء وإلى هذا ذهب جماعة منّ 
الآ وغيرّهم» وقيل: لا تجبٌ عليه لأنهُ داخلٌ في لفظ المسافرء وإليه ذهب 
جماعةٌ منّ الال أيضاً [وغيرهم]" وهو الأقربٌ لأنَّ أحكامٌ السفر باقيةٌ له منّ 
القَضْرِ ونحوو» ولذا لم ينقل أنه يك صلّى الجمعةً بعرفاتٍ في حجة الوداع لأنه 
كان مسافراً. وكذلكٌ العيدٌ تسقظ صلاثه عن المسافرء ولذا لم يُرْرَ أنه يل صلى 
صلاةً العيدٍ في حت تلك وقد وهم ابن حزم ا فقال: إنة صلاها في 
حجته وغلّطه العلماء. 

السادس : اهل البادية» وفي النهاية امه : أن الباديةً ت: تختص بأهلٍ العمدٍ 
والخيام دون أهلٍ القرى والمدنِ» وفي ع العمدة أن حكمٌ 0 القُرَى حكم 
أهلِ البادية. ذكرة في شرج حديث: «لا يبيع م حاضر لہا . 

۸۸ - وَعَن عَبْدِ الله ِن مَسْعُودٍ ضلفله قال : كان رَسُولُ الله يله إذَا اسْتَوَى 
عَلَى الور اقتا وْجُوهتا. رَوَاهُ الْروذِي”" يإِسْنَادٍ ييب . [صحيح لغيره] 


- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عند ابن خُرَيْمَةَ 


22 2 


0( في (): افتجب؟ . (۲) زيادة من ([). 

۳( في «المحلّى' (ە/ 0). ©( ANN‏ 

)2( زو جزء من حديث أخرجه البخاري (١٠۲۱)ء‏ ومسلم )1610/1١(‏ من حديث أبي 
هريرة. 


(5) في «السنن؛ (؟/ 817" رقم 6504). 
قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية 
ومحمد بن الفضل بن عظية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا . . 
وقال أبو عيسى: «ولا يصح في هذا الباب عن النبي يل شي». وتعقّبه الألباني في 
«الصحيحة» )١١5/5(‏ بقوله: ١كذا‏ قال» وفيه نظر لما تقدم من حديث ابن المبارك 
وللشاهد الآتي. . .» اه. 

(۷) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۸/۳) بسند ضعيف. 
وانظر كلام الألباني في «الصحيحة» (0/ .)١١١ - ١١7‏ 
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 


11۳ باب الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


(وعن عبد اللّهِ بن مسعود ا قالَ: كان رسولٌ اللّهِ 4# إذا استوى على المنبر 
استقبلناة بوجوهِنًا. روا الترمذيٰ بإسنادٍ ضعيفٍ)» MM e‏ 


عطيةًء وهو ضعيفٌ تفرد به وضعمُّه به الدارقطتة0© بن عدي رهما 
(ولة شاهدٌ من حديث البراء عن ابن خزيمة 20 0 ولا رأيتة 
في التلخيص . 


والحديتٌ يدل على أنَّ استقبال الناس الخطيبٌ مواجهينٌ له أمرٌ مستمرٌ 
وهو في حكم المجمع عليه» وجزم بوجوبه أبو الطيب منّ الشافعية. وللهادوية 
احتمالان" فيما إذا تقدمٌ ب بعض المستمعينَ على الإمام» ولم يواجهوة يصع أو لا 
يصځ» ون صاحبٌ الأثمارٍ أنه يجب على العدو الذينَ تنعقدٌ بهم الجمعةٌ 


المواجهةٌ دون غيرهم . 


اعتماد الخطيب على عصا ونحوها 


440 - وَعَنٍ الْحَكم بن حَرْنَ ڪه ال: مَهِدَْا الْجُمْعَةَ م الي كلل 
مام موتا عَلَى عَضَا أو قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُك9؟. [حسن] 


.)٤۸٤ انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص۲۲۲ رقم‎ )١( 

() في «الكامل» .)5١19/5/5(‏ 

(۳) قال الشوكاني في نيل الأوطار» (۳/ :)۲١۳‏ «وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى 
درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. قال ابن المنذر: وهذا 
كالإجماع. 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ي وغيرهم يستحبون 
استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
قال العراقي وغيرهم: عطاء بن أبي رباح وشريح ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن جابر ويزيد بن أبي مريم وأصحاب الرأي. ...اه 

(4) في «السئن» 508/١(‏ رقم )١١95‏ قلت: وأخرجه أحمد (4/؟١5).‏ 
قال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ 546): «وإسناده حسن» فيه شهاب بن خراش وقد 
اختلف فيه» والأكثر وتّقوه: وقد صتّحه ابن السكن وابن خزيمة» وله شاهد من حديث 
البراء بن عازب رواه أبو داود. ..» اه. 
وحسّن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 


كتاب الصلاة باب الجْمُعَةٍ ۱1۳ 


(وعن تحر بن )بح لمیا > وسكون الزاي» فنونء ا قال 
ابن عبد البر: إنهُ أسلّم عام الفتح؛ وقيلَ: يوم اليمامة» وأبوهُ حزثٌُ بن أبي 
وهب المخزومي (إقا]9»: شهننا الجمعة مع رسول لله إل فقام متوكثاً على عصاً 
أو قوس. رواد ابو داود)» تمامة في السنن: فحمدّ الله وأثنّى عليه كلماتِ خفيفات 
طيّباتٍ مباركات» ثم قال : «أيها الناسسٌ إنكمْ لن تطيمُواء أو لنْ تفعنُوا كل ما مرم 
بو» ولكنْ سدَدوا ويسّروا»» وفي رواية: «وأبشرًوا»» بلي وصحّحة ابن 
السكن [وابن خزيمة]"» وله شاهدٌ عند أبي داود“ من حديث البراء: «أنهُ بل 
[أعطي يوم العيد قوساً فخطبٌ عليه وطوّله أحمد والطبراني» وصحّحه ابن 
السكن» وأخرج الشافعي”” أنه يهخِ]"2 كان إذا خطب يعتمد على [عنَزةٍ لأ" 
والعتّرةُ: مثلٌّ نصني الرمح أو [أكبر] »؛ فيها سناثٌ مثل سنانٍ الرمح 


وفي الحديث دليلٌ آنه يندب للخطيب الاعتماد على سیفی 0 أو نحوو وقتٌ 


)00( في ستیعاب» (۳۲۱/۱) بهامش الإصابة. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) فى «التلخيص» )/ 10(« وما بين الحاصرتين زيادة من ((. 

)6( في «السئن» 1۷۹4/١(‏ رقم .)١140‏ قلت: وأخرجه أحمد (4/ 20704 وأبو الشيخ في 
«أخلاق النبي وآدابه» رقم (107) بسند ضعيف لضعف أبي جناب وهو يحيى بن أبي حية 
ضعّفوه لكثرة تدليسه» وللحديث شواهد» فهو بها صحيحء والله أعلم. 
وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) في «بدائع المنن» (١/لالا١‏ رقم 004). 
وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مهم بالكذب كما في «الميزان؛ /١(‏ لاه 
رقم ۱۸۹)» وليث ضعيف. 

() زيادة من (). (۷) في (أ): «عنزته». 

(۸) في (): «أكثر». ١‏ 

(9) وفي هذا الاستدلال نظرء فإن ابن القيم قال في «زاد المعاده :)١40 /١(‏ «وكان أحياناً 
يتوكأ على قوس» ولم يُحفظ عنه أنه توكا على سیف» o‏ 
يُمسِك السيفت على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا جهل قبيح. . 
وقال الألباني في «الضعيفة» (1/ :)۳۸١‏ «وجملة القول: يت اذ 
يلد على ا ر ا فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله: 
«إنه لا يحفظ عن النبي ب بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره»» بل 
الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض» والله أعلم» اه. 


۱14 باب الجُمُعَةٌ كتاب الصلاة 


[الخطبة]ء والحكمةٌ أن في ذلكَ ربطاً للقلب ولبعي”" يديه عنٍ العبثء فإِنْ لم 
جد ما يعتمدٌ عليه آرسل يد يه يه أو وضع م اليُمنى على [الیسری]") أو على جانب 
المنبرء ود ١‏ دق المتبر بالسيفٍ إِدْ لم يوز فهو بدعةٌ. 


ا ¥ نا 


)١(‏ في (ب): لخطبتة). 
(؟) في المخطوط: «وليعتمد»؛ والصواب ما أثيتناه. 
(۳) في (): «الشمال». 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوٍ 5 


[الباب الثالث عشر] 
باب صلاة الخوف 


غزوةذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف 


2-0 عَنْ صَالِح بن حََرّاتٍ طفن عَمْنْ صَلَى مَمّْ النْبِيّ كل يَْمَ ذَاتِ 
الرّمَاع صَلَاةَ الْحَْفٍِ: أن طَائَِةَ مِنْ أضحابه يل صَنَّتْ مَعَدُ - وجَاةَ 


ا ر اذ : مَك 7 ةك e‏ 
الْعَدُرُّ مَصَلَى بِالَذِينَ ٠‏ ثم تبت كقَائِماً وَأَتَمُوا لأنْقُسِهِمْء نم أَنْصَرّقُوا 
قَصَقُوا وجا عق وَجَاءتٍ الطَائقَةُ الأخرّى, مَصَلَّى بهم الرَكعة الي يٺ كُمّ 


Sor 


2 ك0 )١(‏ »هم 00 
نَبَتَ جَالِسَاً وَأَتَمْا لأنفيهبٰ “انم سل به مق مَل هذا ل شيم 


َو في الْمغرقة لِابْنٍ مده عَنْ صَالِحَ بن حَرّاتٍ عن أبيه. [صحيح] 


(عن صالح بن خؤات)“ چ الخاء المعجمةء وتشديدٍ الواوء فمثناة فوقيق» 
الأنصاري المدنيٌ تابعيّ مشهورء سم م جماعة منّ الصحابة (عمَنْ صلّى مع 


.)857/93١( ومسلم‎ »)٤۱۲۹( البخاري‎ )١( 


قلت: وأخرجه مالك (۱۸۳/۱ رقم »)١‏ وأحمد »)٤٤۸/۳(‏ وأبو داود (۱۲۳۸)» 
والنسائي (١۳/١۱۷)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم »)۲١١‏ والدارقطني في «السئن» 
50/0 رقم .)0١‏ 


(۲) انظر ترجمته في: «ذكر أسماء التابعين» للدارقطني ١78/١(‏ رقم 2)454 واتهذيب 
التهذیب» /٤(‏ ۳۳۹)ء و«الكاشف» (۱۸/۲). 


5 باب صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


لنب ة) في صحيح مسلم' عن صالج بن خوات بن جبيرء عن سهل بن أبي 
حثمة فصرّحَ بمن حدّئهُ [في روايةٍ i‏ '؛ وفي رواية أبِهِمَهُ كما هئَاء (بومَ ذات 
الرّقاع)”" بكسر الراءء فقافٍ مخففة» آخرَهُ عن مهملةء هوّ مكانٌ من نجدٍ بأرض 
ماه رسيت E E‏ فلقُوا عليها الخِرقٌ كما في 
صحيح البخاري من حديثٍ أبي موسی» وكانت في جمادى الأولن كن الس 
الرابعة منّ الهجرة. 


(صلاة الخوفِ ان طائفة من أصحابه بل [صفث]7) معهٌ وطائفةٌ وجَاة) بكسر 
الوارء فجيمء مواجهة (العدوٌء فصلى بِائذِينَ معة ركعةء ثم ثبت قائماً واتموا 
لأنفيهغ» ثم انصرفوا وصقُوا) في مسلم: فصفُوا بالفاءٍ (وجَاةَ العدؤء وجاءتٍ الطائفةٌ 
الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيث, ثم ثبت جالساً وتوا لانفهم» ثم سلّمَ بهم. 
متفقٌ عليه وهدًا لفظٌ مسلم, ' ووقع في المعرفة) كتاب (لابن مَنْدَ) بفتح الميم» 
وسكون النون» فدالٍ مهملقٍء » امام كبيرٍ من أئمة الحديثك يثِ (عن صالح بن خواتٍ عن 
0 أي : خواتٍ ابن 0 وهو صحابيٌ» فذكرٌ المبهم وأنةُ أبوة وفي 
مسلم أنة مَنْ ذكرناة. 


واعلمٌ أن هذو الغزاةً كانت في الرابعة كما ذكرناةٌ» وهو الذي قالهُ ابنُ 
إسحاقٌ وغيره من أهل السّيّرٍ والمغازي» وتلقّاهُ الناس عنهم » قال ابن القيم: وهر 
مشکل جداًء فإنة قد صح أن المشركينَ حَبَسُوا رسول الل ل يوم الخندق عن 
صلاةٍ الظهر والعصرء والمغرب والعشاء > فصلاهنٌ جميعاًء وذلكَ قبل نزول 
صلاة الخوفيء والخندق بعد ذاتِ الرقاع سنةٌ خمس» قالَ: والظاهرٌ أنَّ أولَ 
صلاةٍ صلّاها رسولُ الله يله للخوفٍ بعُسفانٌء ولا خلاف بيتهم أنَّ عسفانَ كانت 
بعد الخندق» وقد صح عن يله أنه صِلّى صلاةً بذات 0 فعُلمَ أنّها 
بعد الخندق وبع عسفانَ» وقد تبينَ لنا وَهُمْ أهل السّيّر. انتهى 


(۱) (للرملاه رقم .)۸٤۱/۳۰۹‏ 9) زيادة من (ب). 
9) انظر: «معجم البلدان» ٥٦/۴(‏ - ا6). (5) في «صحيحه) 4١1//(‏ رقم 4178). 
(0) في (): «صلت». (9) زيادة من (). 


كتاب الصلاة بِابُ صلاةٍ الخوفٍ 1۹۷ 


ومَنْ]”' يحتجٌ بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهلٍ السير من يقولُ 
إنّها لا تصلّى [صلاة]”" الخوفٍ في الحضرء > ولِذّا لم يصلّها النبي يل يوم 
الخندق. وهذه الصفةٌ التي ذكرت في الحديثِ في كيفيةٍ صلاتِها واضحة. وقد 
ذهب إليها جماعةٌ من الصحابة ومن ن الآ من بعيهمء واشترط الشافعيُ أن يكون 
العدوٌ في غير جهة القبلة» وهذا في الثنائية» وَإِنْ كانث ثلائية انتظر في التشهدٍ 
الأول ويم م الطائفةٌ الركعة الثالثة» وكذلك في الرباعية إن قُلنا: إنَّها تعلق صلاةٌ 
الخو في الحضرء وينتظرٌ في التشهّد أيضاًء وظاهرٌ القرآن مطابقٌ لما دل عليه 
هذا الحديثٌ الجليلٌ لقوله: طوَلنَأْتِ ملَمَدٌ رى لر يسلا كارا مك74" 
وهذه الكيفيةٌ أقربُ إلى موافقةٍ المعتادٍ منّ الصلاةٍ في تقليل الأفعالٍ المنافية 
للصلاةٍ ولمتابعة الإمام. 5 


۲ - ورَعَنْ ابن عر و كال: روث مع وَسُولٍ الله كله قبل نَج 
كَوَارَيْنَا الْعَدُوّ قَصَائَفْنَاهُمْ كُقَامَ رَسُولُ الله هة قَصلّى اء قَتَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَفُ 
اقبت ظَائقَةٌ عَلَى الْعَذُرٌ وَرَكُمَ بِمَنْ مع وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِه ثُمّ الُصَرُوا مَكَانَ 
الطَائِمَةٍ التي لَمْ صل فَجاءواء كَرَكَمَ بهم رَكْعَة وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِء فم سَلَّمَ 
فَقَامٌ گل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فرك لِتَفْيِهِ رَكْعَة وَسَجَدَ سَجدَنَيْنِ. ممق علي 
وَاللَمْظُ ِلْبْخْارِيُ. [صحيح] 


(وعن ابن عمر و قال: غزوت مع رسول الله يله قِبّل) بكسر القافء وفتح 
الموحدةء أي: جهة (نجد) نجد: كل ما ارتفع من بلاد العرب» (فوازينا) بالزاي 


)١(‏ فى (): «وقدا. «؟) زيادة من (ب). 

(ضف سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

)4( البخاري «(4ET)‏ ومسلم فسان ل . 
قلت: وأخرجه أحمد 0 والنسائي (۱۷۳/۳)ء والدارقطني (09/7 رقم ۷)ء 
والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (/ )۲٠١‏ وغيرهمء كلهم من رواية موسى بن عقبة عن 
نافع عنه . 


۸ باب صلاةٍ الخوفٍ كتاب الصلاة 


بعدها مثناة تحتية: قابلنا (العدو فصاففناهم» فقام رسول الله َة فصلّى بنا)» في 
المغازي من البخاري: أنها صلاة العصرء ثم لفظ البخاري : «فصلَّى لنا» باللام. 
قال المصنف في الفتح: أي: لأجلناء ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة» وفيه 
«يصلي» بالفعل المضارع . 

(فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدؤٌء وركعَ بمن معه - ركعةٌ - وسجد 
سجدتين» ثم انصرفوا) أي : الذين صلوا معه» ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانيةء ولا 
سلّموا من صلاتهم (مكان الطائفة التي لم تصلء فجاءوا فركع بهم ركعةٌ وسجد 
سجدتين» ثم سلّمء فقام كلّ واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متّفق 
عليهء وهذا لفظ البخاري) . 

قال المصئف: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء ويحتمل أنهم أتمّوا 
في حالة واحدة» ويحتمل أنّهم أتمّوا على التعاقب» وهو الراجح من حيث 
المعنى» وإِلَا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحدهء ويرجّحه ما 
رواه أبو داود9) من حديث ابن مسعود بلفظ: «ثم سلّم فقام هؤلاءء أي: الطائفة 
الثانية فصلّوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا». انتهى. 

والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحدء حتى لو كانوا ثلاثة 
جاز للإمام أن يصلّي بواحدء والثالث يحرس» ثم يصلي مع الإمام» وهذا أقل 
ما تحصل به جماعة الخوف. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين 
ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدهاء وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة 


ومحمد. 


.)ة9١/ك(‎ (» 

(؟) في «السئن» (۲/ ۳۷ رقم .)۱۲٤٤‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/١١۳)ء‏ والدارقطني 5١/1(‏ رقم »)٠١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )51١/5(‏ كلهم من رواية خصيف عن أبي عبيدة. 
وقال البيهقي: هذا الحديث مرسلء» أبو عبيدة لم يدرك أباه»ء وخصيف الجزري ليس 
بالقوي. ومع ذلك فقد حسّنه الألباني في صحيح أبي داود. 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوفٍ ۱4 


صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة 


۳ - وَعَنْ جَابرٍ 5ه قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله صَلَاءٌ 
الكو فصتا صََْنِ: صف حلت رَسُولٍ الل ك وَالْعَدُرُ يبنا وََيْنَ الق 
فَكَبرَ النّبِيْ 8 وَكَبّرْنَا جميعاء ٿم رگ وَرَكَعْنَا جَمِيعاء فم رَقَعَ رَأسَهُ مِنَ 
الرُكوع» وَرَفْعْنَا جَمِيعاء ثُمّ الْحَدَرَ بالسُّجُود وَالصَّتُ الّذِي يَلِيء وَأَقَامَ الف 
المُؤَخَرُ فِي تخر الْعَدُرٌ كُلَمًا قَضَى السُجُودَ كَامَ الصف الَّذِي يَلِيوء فذكرٌ 
الحييك“. [صحيح] 

"وو وا انق وتيا E‏ لشم لزنه كلها E‏ 
الصف النَّانِيء وَذْكَرٌ مِنْلَهُ. وَفِي أواخرو: ثُمّ سَلْمَ النِنْ يله وَسَلَّمْنَا جمِيعاً. 
روَا مُسْلِم. 
(وعن جابرٍ 5 قال: شهدث مع رسول الله يله صلاةً الخوفء فصففنا صفين: 
9 5 0 00 
صف خلف رسول الله ا والعدؤٌ بيننا وبين القبلة» فكبّر النبي كَل وكتّرنا جميعاًء 
[ثم ركع وركعنا جميعاً]”» ثم رفع راسه من الركوع» ورفعنا جميعاًء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه)ء أي: انحدر الصف الذي يليه وهو عطف على 
الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل. 

(واقام الصف المؤخّر في َر القَدٌُّ فلما قضّى السجود قامّ الصفّ الذي يلييء 
فذكرّ الحديث) تمامه: «اتحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف 
المؤخر» وتأخحر الصف المقدم؛ ثم ركع النبيّ 4ه وركعنا جميعاً» ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في 
الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضّى النبيّ هة السجود 
والصف الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي يله 
وسلمنا يها وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم»» انتهى لفظ مسلم. 


0( أخرجه مسلم (۳۰۷/ 849). 0( أخرجه مسلم (۳۰۸/ .)۸٤٩‏ 
9) زيادة من (ب). 


۱۷۰ بابُ صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


قوله: (وفي رواية) هي في مسلم عن جابر ظ4 وفيها تعيين القوم الذين 
حاربوهم ولفظها: «غزونا مع رسول الله يي قوماً من جهيئة» فقاتلونا قتالاً 
شديداً فلما صلينا الظهرء قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة 
لاقتطعناهم» فأخبر جبريل رسول الله بل فذكر ذلك لنا رسول الله بف قال: 
وقالوا: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى» فلما حضرت العصر» إلى 
أن قال: (ثم سجد وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا سجد الصف الثاني)» ثم 
تأتحر الصف الأول» وتقدّم الصف الثاني [فذكر]”'' مثله»» قال: «فقاموا مقام 
الأول فكبّر رسول الله يا وكبّرنا» وركع وركعناء ثم سجد وسجد معه الصف 
الأول» وقام الثاني» فلما سجد [الصف”" الثاني جلسوا جميعاً»: (وفي 
[أواخره] 27 ثم سلّم النبي كَل وسّمنا جميعاً. رواه مسلم). 

الحديث دليلٌ على أنه إذا كان العدرٌ في جهة القبلق» فإنه يخالفٌ ما إذا لم يكن 
كذلك» فإنها تمكنٌ الحراسةٌ مع دخولهم جميعاً في الصلاةء وذلكَ أنَّ الحاجةً إلى 
الحراسة إنما تكونُ في حالٍ السجود فقط» فيتابعونَ الإمام في القيام والركوع ويحرسٌ 
الصف المؤخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام» ثم يسجدون عند قيام 
الصف الأول» ويتقدم المؤحر إلى محل الصف المقدَّم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر 
الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصحٌ مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين. 

والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال 
الركوعء لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدرٌّء وهذه الكيفيّة لا 
توافق ظاهر الآية» ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات“» ولا رواية 
ابن عمرٌ”*. إلا أنه قد يقال أنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال. 

٤‏ > وَلِأبِي اود عَنْ ابي عياش الرّرَقِىّ وَزَاد: إِنْهَا كَانَتْ 
بِعْسْمَانَ. ‏ [صحيح] 


(1) في (): «وذكر». (؟) زيادة من (ب). 
۳) في (): «آخره». () تقدم رقم .)٤٤۳/۱(‏ 
(0) تقدم رقم .)٤٤٤/۲(‏ 

(5) في «السنن» (۲۸/۲ رقم .)۱۲۳١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاةٍ الخوفٍ لفل 


(ولأبي داوة عن ابي عياش الزرقي ت أي: مثل روايةٍ جابر هذوء (وزاد) 
تعيينَ محل الصلاةٍ و (انها كانث بِعْسْقَانَ) به بضمٌ العينٍ المهملةء وسكون السين 
المهملةء ففاءٍ آخرة نونء 2 موضعٌ على مرحلتينٍ من مك في القاموس. 

8٥‏ - وَلِلسَانِيَ”" ين وَج ار عَنْ جار ضف أنّ الي يل صَلّى طا 
من أضحَاه ييه م سل م صلی رين ركه م سل [صحيح] 

(وللنسائي من وجه آخر) غير الوجو الذي أخرجة منه مسلمٌ (عن جابر أن 
النبي يلك صلّى بطائفة من اصحابهِ ركعتينء ذم سلّمء ثم صلى بآخرين [ايضاً]”) 
ركعتين ثم سلّم)» فصلَّى بإحداهما فرضاًء أوبالأخرى َفْلاً ]ل وعمل بهذا 
الحسنٌ البصري» وادّعى الطحاوي أنه منسوحٌ بناءٌ منهُ على أنه لا يصح أن يصلي 
المفترضٌ خلف المتشّل» ولا دليل على النسخ. 

5 - ويله لأبي اود عَنْ أبي بَكْرَةَ. [صحيح] 

(ومثلّه لأبي داود عن أبي بكرة). وقالَ أبو داوة2: وكذلكٌ في صلاة 
المغرب» فإنه يصلّي سب ركعاتء والقومٌ ثلاثاً ثلاثاً . 


= قلت: وأخرجه أحمد (۹/4 - ١٦)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۷۷)ء والطيالسي ١6١/١(‏ رقم 
7 منحة المعبود)» وعبد الرزاق في «المصئف» )0۰0/۲ رقم ۷“ وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم (۲۳۲)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۱۸)» والدارقطني 
04/7 رقم ۰)۸ والحاكم لفن 5 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 505 /01؟) من 
رواية مجاهد» عن أبي عياش الزرقي به» واللفظ لأبي داود» ومثله للحاكم. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وصح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص85١23»‏ و«المصباح المنير؛ (ص١١٠).‏ 
(۲) في «السنن» (۱۷۸/۳ رقم )٠٠١١/۲١‏ وهو حديث صحيح» وقد صخحه الألباني في 
لاصحيح النسائي». 
(۳) زيادة من 0 (©) زيادة من (ب). 
)0( 1 «السنن» (۲/ 4١‏ رقم .)۱١١۸‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (۱۷۸/۳)» والطيالسي ٠١١ /١(‏ - منحة المعبود)» والطحاوي 
في «شرح المعاني» (١/١١۴)ء‏ والدارقطني 5١/1(‏ رقم ٠1١‏ ١١)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ۹/۳ كلهم من رواية الحسن عنه. 
وهو حديث صحيح» وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 
(1) في «السئن» ٤۱/۲(‏ رقم .)۱۲٤۸‏ 


ذفن باب صلاةٍ الخو كتاب الصلاة 


۷ - وَعَنْ حُذَيْنَهَ ه: أن الل له صَلَّى صَلَاةً الْكَوْفٍ بهؤلاء 
رَكْعَة وَيِهِؤْلَاءِ رَكْعَةَ وَلَّمْ يَقُضُوا. رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو والنسایغ 


وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّان». [صحيح] 


(وعن حنيفة د ان النبي كله صلى صلاةً الخوفٍ بهؤلاء ركعةء ويهؤلاء 
ركعة ولمْ يقضوا. ورواة أحمذء وابو داودء والنسائي, وصكحة ابِنُ حبان)»› 


و 


ومثله: 


46508 - ويله عِنْدَ ان ُرَم عَنْ ابن عباس . [صحيح] 


(عند ابن خزيمة عن ابن عباس) وهذو الصلاهٌ بهذه الكيفيةٍ صلّاها حذيفةٌ 
#بطبرستانٌة: وكانٌ الأميرٌ سعيدٌ بن العاص» فقال: «أيُكم صلَّى مع رسول الله يكال 
صلاةً الخوفي؟ قال حذيفةٌ: أناء فصلَّى بهم هذه الصلاة؛» وأخرجَ أبو داو“ 


= قلت: وقد ورد هذا في نفس الحديث الذي أخرجه الحاكم /١(‏ ۳۳۷)ء» والدارقطني (۲/ 
١‏ رقم 2)١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )١1١‏ من رواية عمر بن خليفة 
البكراوي ثنا أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أبي بكرة به. 
وأعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. 
قال الحافظ : وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي. 
والخلاصة: أنه صحيحء والله أعلم. 

.)١145 في «المسند» (0/ ۰۳۸۰ ۳۹۹). (؟) في «السئن» (۳۸/۲ رقم‎ )١( 

2 في «السنن» لاك (ITA‏ 

(:) في «الإحسان» (4/ "١5‏ ۳۰۳ رقم 1461). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (۳/ »)۲٠۲ 15١‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۳۰/۱) و«الحاكم» )770/١(‏ من طرق.. . 
وانظر: كلام الشيخ شعيب في الإحسان عليه» فخلاصته: أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

(5) في «صحیحه» (۲/ ۲۹۳ رقم 1744) بإسناد صحبح. 

() في «السئن» (1/ هل رقم .)۱۲٤۳‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (447): ومسلم (١٠٠/۸۳۹)ء‏ والترمذي (2))014 والنسائي 
(//). وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۲۳۳)ء والدارقطني (9؟/09 رقم 1)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۴/ )٠٠١‏ وغيرهم كلهم من رواية معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر به. 


كتاب الصلاة بِابُ صلا الخوفٍ يفل 


عن ابن عمرء وید ین نابت" فان انا ٠‏ فكانث للقوم ركعةٌ ركعة» 
وللنبي ٤ة‏ ركعتين». وأخرج”” ' عن ابن عباس قال: «فرض الله تعالئ الصلاءً 
على لسان نيكم عليه الصَلاءٌ والسلامٌ - في الحضر أريعاً» وفي السفر ركعتين» 
وفي الخوي ركعةًة2 وأخد بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحسنٌ وغيرهم فقالوا: يصلي 
فى شِدَّةِ الخوفٍ ركعةً يومئ إيماء وكانّ إسحاق يقول: تجزئك عند المسايفة 
ركعةٌ واحدةٌ تومئ لها إيماء فإِنْ لم [تقدزا“ فسجدةٌ فإِنْ لم فتكبيرةٌ لأنّها 
ذكرٌ اللهِ. 


8 _ وَعَن ابن عُمَرَ ڪي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «صَلاة الْحَوْفٍ 
رَكْعَةٌ عَلَى َي وجه کان رَوَاهُ رار بِإِسْنَادٍ ضَعِيِفِ. [ضعيف] 
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(وعن ابن عمن قالَ: قال رسول الله يك: صلاةٌ الخوفٍ ركعةٌ على اي وجي كانّ. 
روا البزان بإسناد ضعيفٍ)» وأخرج النسائك”©: «أنةُ يله صلّاها بذي قردٍ بهذو 
الكيفية» . وقالَ المصنف" : قد صحّححة ابن حبان وغيرهء وأما الشافعيٌ فقالٌ: لا 


والحديثٌ دليل على أنَّ صلاةً الخوفي ركعةٌ واحدةٌ في حن الإمام والمأمومء وقد 
قال به الثوري وجماعة وقالٌ به منّ الصحابة أبو هريرةً وأبو موسى . 


)١(‏ ذكره أبو داود (؟/ 59 )٤١‏ عنهء وآخرجه النسائي ١78/(‏ رقم 2)١57١‏ وهو حديث 
صحيح لغيره . 

(۲) زيادة من (ب). 

إفيف أبو داود في «السنن» (۲/ ٤١‏ رقم .)۱۲٤١‏ 

قلت: ا مسلم (5/ 1۸۷)ء والنسائي »)١194/8(‏ والطحاوي في «شرح معاني 

الآثار» (۳۰۹/۱)» وأحمد (۱/ 700) وغيرهم عن ابن عباس . 

)٤(‏ فى (أ): «يقدر». 

() في «كشف الأستار» ۳۲۹/١(‏ رقم 1۷۸) وقال'البزار: محمد بن عبد الرحمن أحاديثه 
مناكير وهو ضعيف عند آهل العلم». 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١145/79(‏ وقال: «رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن 
وهو مجمع على ضعفوة أه. 1 

(1) في «السئن» (۱۹۹/۳ رقم 1057) من جديث ابن عباس» وهو حديث صحيح. 

(۷) في «التلخيص الحبير» (۷۷/۲). 


نفل باب صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


واعلمٌ أنه ذكرٌ المصنفٌ في هذا الكتاب حمس كيفياتٍ لصلاةٍ الخوفي. 
وفي سنن أبي داوة ثماني كيفيّات منها هذه الخمس» وزادٌ ثلاث . وقال المصنفكث 
في فتح الباري : قد رُوِيَ في صلاةٍ الخوف كيفياتٌ كثيرٌ» ورجح ابن عبد الب 
الكيفية الواردةٌ في حديثِ ابن عمرٌ لقوةٍ الإسنادء وموافقة الأصولٍ في أن المؤتمٌ 
لا يتمّ صلاتة قبل الإمام. 


و : صح منها أريعة عشرٌ وجهاء وقال ابن العربي” 
روایاٹ كثيرة ةٌ أصشها ست عشرة روا مختلفة وقال النووي نحوّه في شرج 
مسلم» > ولم يبيّنها. قال الحافظ: وقد بيّنها شيحُنا الحافظ أبو الفضل في 
شرج الترمذي» وزاد ويا فصارٹ اسبح عشرةً” 23 ولكنْ يمكنٌ أن 
[تتدال]» وقالَ في الهدي النبوي“: صلاها النبيئ ل عشر مرات» وقال ابن 
العربي*؟: صلاها أربعاً وعشرينَ مرةء وقالَ الخطابئ “: صلاها النبنْ يله في 
أيام مختلفة بأشكالٍ متبا 3 ا للصلاق والأبلعٌ في الحراسةء 
فهِيَ على اختلاف صورتها متفقةٌ المعتّىء ١‏ 

6۰ _- وَل مَرْفُوعاً: 0 في صَلاةٍ الْكَوْفٍ سَهو» أَخْرَّجَهُ 


الْدَّارَفْظغْ0''" بِإِسْتَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 
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(وعنة) أي: ابن عمرّ (مرفوعاً: ليس في صلاةٍ الخوفٍ سهوٌ. أخرجه 


0( 1/0( (5) في «المحلّى» (۳۳/۵). 
(۳) في «العارضة؛ (40/8). .0/D (DD‏ 
)٥(‏ في «الفتح» .)٤۳۱/۲(‏ 0) في (آ): «سبعة عشرا. 
(۷) في (ب): «تداخل». .(or/) (N‏ 


(9) كما في «الفتح» .)٤۳۱/۲(‏ 

.)۲۸/۲( في هامش «سنن أبي داود»‎ )٠١( 

)1١(‏ في «السنن» (۸/۲ رقم »)١‏ وقال الدارقطني: تفرّد به عبد الحميد بن السري وهو 
ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 88/٠١(‏ رقم 4487) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١15١4/5(‏ وقال: وفيه الوليد بن الفضل ضعّفه ابن حبان 
والدارقطني. 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الخوفٍ 1Yo‏ 


الدارقطنيٌ بإسنابٍ ضعيفي)» وهو مح هذا موقوف» قيل: ولم يقل بو أحدٌ من 
العلماء. 


شروط صلاة الخوف 

اعد تدك ار سار انحرف بررط ورم م منها: السفرٌء فاشترظة 
جماعةٌ؛ لقوله تعاليل: ل صم في الأزس)”' الآية» ولأنهُ يله لم بصا في 
00 وقالَ زیڈ بن ن عليّ » ا والإمام يحيى »2 والحنفيةٌ والشافعيةٌ: لا 

؛ لقوله تعالئ: وَإِدًا كُنتَ فيم [كَأَكَمَتَ لهم ألصسكزة]742" بناءً على أنه 
59 على قوله: ودا ص صم في لأر › فهو غير داخل في التقيي ل بالضرب في 
الأرض» ولعل الأولينَ 0 مقيّداً بالضرب في الأرض» وان التقدير وإذا 
كنت فيهم مع هذه الحالةٍ التي فن الضرته في الآرهن: والكلامٌُ مُسْتَوْفُى في 
كتب التفسير. 

ومنها: أنْ يكونَ آخرٌ الوقتِ؛ لأنّها بدلٌ عن صلاةٍ الأمنٍ لا تجزئ إلا عند 
اليأس منّ المبدل rS‏ وهذو قاعدةٌ للقائلين بذلكڭ» وهم م الهادويةٌء وغيرهم» 
يقولٌ: : تجزئ أول الوقتٍ لعموم دل الأوقاتٍ. 

ومنها: حمل السلاح حال الصلاقء اشترظة داودٌ» فلا تصح الصلاءٌ إل 
بحملدء ولا دليلَ على اشتراطهء وأوجبَهُ الشافعيٌ والناصرٌ للأمر به في الآيةء 
ولهمْ في السلاح تفاصيل معروفةٌ. 

ومنها: أنْ لا يكونّ القتال محرماً سواءٌ كان واجباً عيناً أو كفاية. 

ومنها: أن يكون المصلّي مطلوباً للعدوٌ لا طالباً؛ لأنهُ إذا كان طالباً أمكته 
أن يأتي بالصلاةٍ تامّةٌ أو يكون خاشياً لكرٌ العدرٌ عليدء وهذو الشرائظ مستوفاةٌ 
في الفروع» مأخوذةٌ من أحوالٍ شرعيّتهاء وليست بظاهرة في الشرطية. واعلمٌ أنَّ 
شرعية هذه الصلاةٍ من أعظم الأدلّة على عظم شأن صلا“ الجماعة 


)١(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ (9) زيادة من (ب). 
(9) سورة النساء: الآية .٠١١‏ (5) هنا لفظة «لا سيما» زائدة من (1). 


1۷٩‏ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


[الباب الرابع عشر] 
بِابُ صلاة العيدين 


يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس 


1 2 عَنْ عَائِشَةَ وتنا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ۾ كله : «الفطر يوم يُفْطِرٌ 
النّاس» وَالأضحى يوم صخي الئاس)» واه التريِي 000 [صحيح لغيره] 


(عن عائشة وا قالث: قال رسول الله يكلذ: الفطرُ يوم يُفطنُ الالء والاضحى 
يوم يضځي الناسٌ. رواةٌ الترمذيٰ). وقالَ بعد سياقو" : هذا «حديتٌ حسن غريبٌ» 
وفسّرٌَ بعض آهل العلم هذا الحديتٌ أنَّ معنّى هذا الفطر والصومٌ معّ الجماعة 
[وعظم]"" الناس»» انتهى بلفظو. 


فيه ديل على أن يعتبرٌ في ثبوت [العيدين موافقة الناس]“. وأ المنفرة 
بمعرفةٌ يوم العيدٍ بالرؤية يجب عليه موافقةٌ غيرة» ويلزمه حكمهم في الصلاة 


فق في «السئن» ("/ ٠١١‏ رقم )85١7‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 
ومحمد بن المنكدر سمع من عائشة كما قاله البخاري. 
« وأخرجه الترمذي (۷). وابن ماجه (۰ ٣‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «الصوم 
يوم تصومون» والفِظرٌ يوم تفطرون» والأضحى يوم تضځون»» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب . 
والحديث صحيح بطرقه. وانظر: «الإروا رقم .)٩۰٥(‏ 

(0) قلت: ذكر الترمذي هذا بعد حديث أبي هريرة (۳/ 8١‏ رقم 1917) ولم يذكره بعد حديث 
عائشة. 


(۳) في (ب): «ومعظم». (4) في (ب): «العيد الموافقة للناس». 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين يفن 


والإفطار والأضحيةء وقد أخرج الترمذيٌ”'' مثلّ هذا الحديثِ عن أبي هريرةً» وقال : 
حسنٌ . . وفي معناءٌ حديث ابن عباس» وقد قال له كريب : إن صا م آهل الشام ومعاويةٌ 
برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام» وقدم المديئةآخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلكَ» فقا 
ابن عباس : لکا رأيناة ليله السبتٍ فلا نزالٌ نصومٌ حتّى نكمل ثلاينَ أو نراه قالَ: 
[قلث]90: : أوَ لا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال : لاء هكذا أمرّنًا رسولٌ الله يله . 

وظاهرٌ الحديث أن كربا ممن رآ وأنهُ أمرةٌ ابن عباس أن يتمّ صومّةُء وإنْ 
كان متيقّناً أنهُ يوم عيدٍ عندّهُ. وذهبٌ إلى هذا محمدٌ بن الحسن» وقالَ: يجب 
موافقةٌ الناسٍ وإِنْ خالف يقينَ نفسهء وكذا في الحجٌ لأنهُ ورد: «وعَرفتكم يوم 
تعرفونً». وخالفَّهُ الجمهورٌ وقانُوا: إنهُ يجبٌ عليه العمل في نفسو بما تيقد 
وحملُوا الحديتٌ على عدم معرفته بما يخالف النامن؛ فة إذا انكشف بعد الخطأ 
[فقد]““ أجزأهُ ما فعلء قالوا: وتتأخرٌ الأيامُ في حقٌ من التبسّ عليه وعملٌ 
بالأاصلٍء وتأرّلُوا حديتٌ ابن عباس بأنهُ يحتمل أنه لم يقل برؤيةٍ أهلٍ العام 
لاختلافي المطالع في الشام و الجا أو" أنه لما كان المخبرٌ واحداً لم 
يعمل بشهادتو» ولیس فيه أنه أمرّ كربا بالعمل بخلاف يقي نفسوء [فَإنّما]29 أخيرٌ 
عن أهل المدينة وأبّهم لا يعملونَ بذلكَ لأحد الأمرين. 


قضاءً صلاة العيد إذا تركت بعذر| ‏ 

1- رن أبي حمر بن انين ئس بن مَالِكِ و عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ 
الصَّحَابَةٍء أن رکا جَاءُواء كَسَهِدُوا اتهم 1 لهال بالأمس. كَآمَرَهُمْ الب كله 
اَن يُفْطِرُواء وَإِدَا إا أَضْبَحُوا اَن دوا إِلَى مُصَلَاهُمْ . روا روا أده 2 e‏ داو 
- وَهَذَا لَفْظَهُ - وَإِسْنَائُهُ صَحِيحٌ. 2 [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» (۳/ 8١‏ رقم 1۹۷) كما تقدّم أعلاه. 
(۲) آخرجه مسلم »)1١417/98(‏ وأحمد 2)05/١(‏ وأبو داود (۲۳۳۲)ء والترمذي (591), 


والنسائي (181/5). 
ضف في م «فقلت!. )£( زيادة من (ب). 
() في (أ): «و». (5) في (1): «فإنه إنما». 


(۷) في «المسند» (/0۸). (۸) في «السئن» 584/١(‏ رقم .)۱۱٥۷‏ 


۱9۸ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


(وعنٍ ابي عميرٍ 4#) هر أبو عمير (ابنُ أنس بن مالك) الأنصاري» يقال: 
إن اسمّةُ عبد اللّى وهو من صغارٍ التابعينَ» رَوَى عن جماعة منّ الصحابةء» وعمُّرٌ 
بعد أبيه زماناً طويلاً» (عن عمومةٍ له منّ الصحابة أنَّ رَكْباً جاءوا فشهئوا انهم راؤا 
الهلال بالامسء فامرَهُم النبئ لا أن يفطرواء وإذا أصبحُوا أن يغدُوا إلى مصلاهم. 
رواة أحمد, وابو داو وها لفظةء وإسناده صحيح), را النسائئ وابنُ 
ماجة"» وصحّحةٌ ابن المنذرء وابنُ السكن» ؛ وان حزم "نوترك ابن عب ال : 
إنَّ أبا عمير مجهولٌ مردودٌ بأنُ قذ عرفةٌ مَنْ صحَحح له. 


والحديثٌ دليلٌ على أنَّ صلاءً العيدٍ تُصَلَّى فى ي اليوم الثاني حيثُ انكشت 
العيدُ بعد خروج وقتٍ الصلاة. زار الحديث الإطلاقُ بالنظر إلى وقتٍ 
الصلاقء وأنة وإِنْ كان وقنّها باقياً حيثٌ لم يكن ذلك معلوماً من ن أولٍ اليوم . 


وقد ذهبٌ إلى العمل به الهادي؛ والقاسم» وأبو حنيفةً لكنْ [بشر شرطا“ أن 
لا يعم إلا وقد خرج وقثها؛ فإنّها تنه ُقْضَى في اليوم الثاني فقظ في الوقتٍ الذي 
٠ ١‏ قال أبو طالب: بشرط أنْ يتر لبس كما ورد في الحديث» 

ضيه يعم العذر سواء كان للبس» أو لمطرء وهو مصرّح بو في كتب الحنفية 
كان لير اللي عليه ثمّ ظاهرٌ الحديث أنّها أداءٌ لا قضاء. 


وذهبّ مالك أنّها لا تُقُضَى مطلقاً كما لا تة تقضى في يومهاء وللشافعية 
تفاصيل أخرٌ ذكرّها في الشرح» وهذا الحديثٌ ورد في عيدٍ الإفطارء وقاسُوا 


.)۱۸١ /۳( في «السئن»‎ )١( 
.)٠٦١۳ في «السئن» (۲۹/۱ رقم‎ )۲( 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» (رقم ١٠۲)ء والطحاوي في «شرح معاني‎ 
.)15/( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 2)١1١ /۲( والدارقطني‎ »)787/١( الآثار»‎ 
0 قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.‎ 
وقال الدارقطني: إسناد حسن ثابت.‎ 
قلت: وصحّححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما ذكره الحافظ في «التلخيص».‎ 
.)5945 أورده الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸۷ رقم‎ )9( 
فى (ب): «شرطا.‎ (€) 
.)٠٠١ /6( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلت» (۲/ ۳۹۷)ء و«نيل الأوطار»‎ )6( 


x^ 
كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين کر حل‎ 


عليه ا وفي التركٍ للبس» وقاسوا عليه سائرٌ الأعذارء وفي القياس نظر؛ 
إِذْ لم يت يتعيّنْ معرفةٌ الجامع ؛ واللَهُ أعلم. 


يسن 5 تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر 


e‏ - وَعَنْ انس لب قَالَ: گان رَسُولُ الله يله لا يعدو يوم الْفِظرٍ 
حَنَّى يال تَمَرَاتِ. رجه الْبْخُاري. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةِا" - وَوَصَلَهًا 
اخم" _: : وان أقراداً . [صعيح] 
(وعن انس ذهب قال: كان رسول الله يله لا يغئو) أي: يخرج وقت الغداةٍ 
(يوم الفطر) أي: إلى المصلى (حتّى ياكلّ تمراتٍ. اخرجة البخاري» وفي روايةٍ 
معلّقةٍ) أي: للبخاري علَّقّها عن ا (ووصتها ت ویاهنٌ افراداً). رار 
البخاري في تاريخو”*؟» وابنُ حبانَ*؟, والحاكة0© من روايةٍ عتبةٌ بن حميدٍ عنهُ 
بلفظ: «حتّى يأكلّ تمراتٍ ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو اقل من ذلك» أو أكثرٌ 
وترأف والحديثٌ يدل على مداومته ية على ذلكٌ. 
قال المهلبُ: الحكمةٌ في الأكل قبل الصلاةٍ أن لا يظنّ ظانٌ زوم الصوم 
حٌى يصلّي العيد» فكأنةُ أرادٌ سدَّ هذه الذريعة. وقيل: لما وق وجوبٌ ب الفطرٍ 
عقيبَ وجوب الصوم استحبٌ تعجيلٌ الفطرٍ مبادرة إلى امتثالٍ أمرٍ اللّوه قال ابن 
قدامة : ولا نعلمٌ في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاةٍ خجلافاًء 
قال المصنف في الفتع : إرالحكمةًا في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية 
الذى يضعنة الوه 11 ,7 لان وَمبًا يوافقٌ الإيمان» ويِعَبِّر به 
KE‏ القلبّء ومن ثمةٌ استحبٌ بعض التابعينَ أن يفطرٌ على الحلو مطلقاً. 


34 


0( في (صحيحهة 15/١‏ رقم 4007 ), 

(۲) في عقب الحديث (401) وفي «تغليق التعليق» (۲/ .)۳۷٤‏ 

۳( في «المسند» .)۱١١/۳(‏ )©( (5/كلمه ترجمة رقم .)۳۲٠١‏ 
)2( غزاء إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸٤‏ رقم 1۸۷). 

(V0‏ في فى (المستدرك» ۹٤/۱۷‏ وصصّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۷) في «المغني» (۲۲۹/۲ - مع الشرح الكبير). 

)٩ .(fEV/D) (MN‏ في (): «و». 


۱۸۰ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


قال المهلّبُ: وأما جعلّهنّ وتراً فللإشارة إلى الوحدانية» وكذلك كان 
يفعل ب في جميع أموره تبركاً بذلكٌ. ادم لع رع Aa‏ 


يسن تأخير الأكل يوم لصحي 


15/5 - وَعَنْ عَنْ ابْنٍ بريد عَنْ بيه وها قَالَ: کان رَسَوْلُ الله عله لا 
يَخْرُجٌ يَوْمَ الْفِظرِ حَنَّى يَظعَمَ وَلَا 5 الأضحى حَنَّى يُصَلَّيَ. رََاهُ 
أَخَيَد ر وَالتَرْمِذِي يفف اة ابن ان . [> ۴ 


(وعن ابن يُريدةٌ) بذ بِضِمٌ الموحدق وفت فتح الراءء وسكون المثناة التحتية» ودالٍ 
مهملق »> (عن أبيه) هو بُريدة بن ألحُصَيْبِء تقدم. . وا سم ابن بريدة عبد الل بن 
بُريدة بن الحصيب الأسلمئ» أبو سهل المروزي؛ قاضيهاء ثقةٌ من الثالثق» قالهُ 
1 7 في التقريب', 


(قال: كان رسول اللَّهِ كل لا يخرغ يوم الفطرٍ حٌى يطعم ولا يطعم يوم 
الاضأحى حتى يصلّي. رواه احمدٌ)» [وزاد فيه : فيأكل منْ أضحيته]» (والترمذيٰ 
وصححة ابن حبانَ)؛ وأخرجة أيضاً ابن ماجة”©» والدارقطني" والحائ) 


)0( في «المسنده 0/0 لاض4ة 

0) في «السنن؛ 79 رقم 7» وقال الترمذي: حديتٌ بُريدةً بن خصيب الأسلمي 
حديثٌ غریب . 
وقال محمدٌ ‏ أي البخاري ‏ لا أعرف لثواب بن عتبة غيرٌ هذا الحديث. 

۳( في «الإحسان» (۷/ اه رقم 41 
قلت: وأخرجه الدارقطني (؟/ 55)؛ وابن ماجه 558/١(‏ رقم ١١۱۷)ء‏ والبغوي في 
«شرح السنة (5/ ٠6‏ رقم ١١٠١)ء‏ وابن خزيمة (841/1 رقم ١١٤٠)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»؛ )194/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث» ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه» وهذه سنة عزيزة 
من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

403/١١ )5(‏ - 404 رقم °۳). (0) زيادة من (ب). 

(5) في «السئن» (رقم )١107‏ كما تقدم. ‏ (۷) في «السئن» )٤٥/۲(‏ كما تقدم. 

(۸) في الالمستدرك» (۱/ )۲۹٤‏ كما تقدم. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 3 ۸۱ 


والبيهقئخ"2: وصِحححةُ ابن القطان . وفي رواية البيهقيٌ زيادةٌ: «وكان إذا رجمٌ 
أكل من كبدٍ (أضحيته)»» 1 الترمذيَ””: وفي الباب عن علىٌ» وأنس » وزواة 
الترمذيٌ أيضاً عن ابن عمد '» وفيها ضعفٌ» وزاد فيه: فيأكل من أضحيته. 

والحديثٌ دليلٌ على شرعية ال يوم الفطر قبل الصلاقٍ» وتأخيره يوم 
الأضحى إلى [وما بعدها] 6 والحكمةٌ فيه هوّ أنه لما كان إظهارٌ كرامةٍ الله 
تعالئ للعبادٍ بشرعية نحر الأضاحي» كان الأهمّ الابتداء بأكيها شكراً للَّهِ على ما 
أنعمّ بو من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. 


ا 

٤۷ 7 ×‏ ۔ وَعَنْ اَم عَطِيّة آنا كَالَتْ: ايرا أن تُخْرِجٌ الْعَوَاتِقَ وَالْحْيَضَ 
في الْعِيدَيْنِ : يَشْهَدْنَ 0 وَدَعْوَةَ لامشل > وتز ل ١‏ چ ل الْحيضر 1 4 لمُصَلَّى . می 
لیے . [صحيح] 


ترجمة نسيبة بنت الحارث 


(وعن ام عطية)"“ هي الأنصاريةٌ اسمُها: نسيبةٌ بنت الحارث» وقيل: بنتٌُ 
کعب» كانت تغژو مع رسولٍ الل يق كثيراء تداوي الجرحى» وتمرّض المرضّى» 
تعد في آهل البصرة» وكان جماعةٌ منّ الصحابةٍ وعلماء التابعينٌ بالبصرة يأخذون 


.)5844 رقم‎ 1۲ /٥(و‎ )١1847 رقم‎ 5١ /0( في «معرفة السنن والآثار؛‎ )١( 

() ذكره ابن حجر في «التلخيص» (؟/ 84 رقم 588). 

(۳) في «السئن» (475/5). 

(5) قلت: وأخرجه عبد الرزاق (0/ 1+" رقم 74٠‏ و0148)» وابن أبي شيبة (2)155/5 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸۳) عن ابن عمر موقوفاً. 

(0) فى (ب): «وما بعد الصلات. 

0) البخاري (4۷6)» ومسلم (۱۲/ .)۸٩۰‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۱۱۳١(‏ والترمذي (۳۹٥)ء‏ والنسائي (۳/ ۰)۸۰ وابن ماجه 
(TY)‏ . 

0) انظر ترجمتها في: «الجرح والتعديل» »)٤٦٥/۹(‏ و«الإصابة (۱۳/ »)٠٠۳‏ 
و«الاستيعاب» (۱۳/ 2)700 و١تهذيب‏ التهذيب» (۱۲/ .)٥٠١‏ 


1A۲‏ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


عنها غسل الميتٍ؛ لأنّها شهدث غسل بنتِ رسول الله ه؛ فحكث ذلك 
وأتقنث» فحديثها أصلٌ في غسل الميتِء ويأتي حديها هذا في كتاب الجنائز”" . 

(قالت: أمزنا) مبنيٌ للمجهولٍ للعلم بالآمرٍ [به]" وان رسول الله بل 
وفي روايةٍ للبخاري: أمّرنا نبيّنا (أن نخرع) أي: إلى المصلّى (العواتق) البناتِ 
الأبكارٌ البالغات والمقاربات للبلوغ ء (والحُيّض) هوّ آعم من الأول من وجدء (في 
العيدين يشهذنّ الخيرٌ), هوّ الدخولٌ في فضيلةٍ الصلاةٍ لغيرٍ الحيّض» »> (ودعوة 
المسلمين) تعم الجميحَ (ويعتزلُ الحيّض المصلّى. متفقٌ عليه)؛ لك لفظه عند 
البخاري: «أُمِرْنا أن نخرج العواتقٌ ذواتٍ الخدور»» أو قالَ: «العواتقٌ وذواتٍ 
الخدورء فيعتزلن الحيّضُ المصلَّى». ولف مسلم: «أمَرّناء يعني النبئٌ که أن 
نخرج ج العواتق وذواتٍ الخدورء وأمرّ الحيّض أن يعتزلن مصلّى المسلمينٌ»؛ فهذا 
اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفط أحيهما. 

والحديتٌ دليلٌ على وجوب إخراجهنٌء وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ: ا 0 

50 5 0 0 ق أبو‎ 00 0 0 El i: 
A : ويؤيّدٌ الوجوبً ما أخرجة ابن ماجة» والبيهق‎ 
«أنه لل كان يخرجٌ نساءه وبناتو في العيدين»» وهو ظاهرٌ في استمرارٍ ذلك‎ 
منهُ كل وهوّ عام لمن كانت ذاتٍ هيئةٍ وغيرهاء وصريحٌ في الشوابٌ» وفي‎ 
العجائز بالأولى.‎ 

(والثاني» وحمل الأمرّ بخروجهنّ على الندب» قالهُ جماعةٌء وقَرَّاهٌ 
ا مستدلاً بأنه علل خروجهنٌ بشهود الخير ودعوة المسلمين. قال: ولو كان 
واجباً لما عل بذلك» ولكانَ خروجهنّ لأداءِ الواجب عليهنٌ لامتثالٍ الأمر > ررر ار 


قلتُ: وفيه تأمل» فإنة قد يعلّلُ الواجبٌ بما فيه منّ الفوائدء ولا يعلَلٌ 


»> من حديث ابن عباس 


() رقم (/01(. () زيادة من (). 

(۳) في «السنن» (۱/ 416 رقم ۹٠۱۳)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد» ٤۲۸/١(‏ رقم /٤٦١‏ 
٠ :‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج ب بن أرطأة . 

)4( في «الستن الكبرى» 4 


وهو حديث ضعيف» وقد ضكفه الألباني في ضعيف ابن ماجه. 


كتاب الصلاة باب صلا العيدين ۳ 


بأدائه» وفي كلام الشافعيئ في الام“ التفرقةٌ بين ذواتِ الهيئاتِ والعجائز؛ فإنة 
قالَ: [أحبٌ]”" شهود العجائز وغير ذواتٍ الهيئاتٍ منّ النساء الصلاة» وإنّا 
لشهودهنٌ الأعيادٌ أشد استحباباً . أا عرض رز مر لاء دوا بے ارمح وار عا ررر 


(والغالتُ): اسع قال الطحاويٌ: إِنَّ ذلك كانَ في صدرٍ الإسلام 
للاحتياج في خروجهنَّ لتكثير السوادء فيكونٌ فيه إرهاتٌ للعدوٌ ثم ج وتعّبٌ 
آنه نسح بمجردٍ الدعوى» ويذفعةٌ أن ابن عباس شهدٌ خروجهنٌ وهو صغيرٌ» وكان 
ذلك بعد فتح مك ولا حاجةً إليهنَّ لقوة الإسلام حينئلِ» وفع أنهُ علّلَ في 
حديثث أمّ عطيةٌ حضورَهنٌ لشهادتهنّ الخيرٌ ودعوةً المسلمير” #دفعة أنه أفتتٌ به 
أمّ عطيةً بعد وفاته ب بمدةء ولم يخالفها أحدٌ منّ الصحابة. ‏ ”مت 00 

وأمّا قول عائشةً: «لو رأى النبئ ل ما أحدكت النساءً لمنعهل عن المساجيي“ 
فهو لا یدل على تحريم خروجهرٌ ولا على نسخ الأمر په» پل فيه دلبل على أنه لا 
يمنعنّ لأنهُ لم يمنعهنٌ ]۰ بل أمرٌ بإخراجهنٌَ» فليس لنا أن نمع ما أمرّ به 


السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة 


A‏ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ ويه ثَالَ: گان رَسُولُ الل ۽ يله واو بحر وَمْمَرْ 
يُصَنُونَ الِْيدَيْنٍ قَبْلَ الخظية. ممق علي“ . [صحيح] 


و : كانّ رسول اللَّهِ كل وابو بكر وعمر يصلّونَ العيدين قبل 
الخطبة. متفقٌ عليه). فيه دليل [على]2 أن ذلك هر الأمرٌ الذي داوم عليه کل 
وخليفتاة» واستمرٌوا على ذلكٌ. وظاهرة وجوبٌ تقديم الصلاةٍ على الخطبة. 


)١(‏ (١/76؟)‏ طبع دار الفكر. 0) في (): «وآحب». 

(۳) أخرجه البخاري (89): ومسلم (٤٤۱/٥٤٤)ء‏ وأبو داود (019): ومالك (۱۹۸/۱ 
رقم ٥‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ في (): «أنا لا نمنعهن». 

() البخاري (5/ 407 رقم 97): ومسلم (۸۸۸/۸). 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/١۱)ء‏ والترمذي :)0١(‏ والنسائي (۱۸۳/۳)ء وابن ماجه 
(1717)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (597/9). 


(*) زيادة من (ب). 


185 باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


لي وجوت الخطية في العيدين ؛ ومستئدة ما أخرجة 
النسائ» و بن ماج" 3 وا داو من حديث عبد الہ 4 بن السائب» قالٌ: 
SE‏ «إنا خط نمل نت 
أن يجلسٌ للخطبة فليجلسٌ» »> ومن أحبٌ أن يذهب فليذهبٌ»» فكانثٌ غير واجبق» 
فلو قدّمها لم تشرعٌ إعادتّها وإِنْ كان فاعلاً خلاف السنة. 

وقد | ختلِف مَنْ أول مَنْ ىج حَطبَ قبل الصلاة ا 1 
وقيل: سمه إلى ذلك عا كما رواة ابن لمن" بسني صحيح إلى الحسن 
البصري» قال: «أولٌ مَنْ خطب قبل الصلاةٍ عثمان» أي : صلاة العيديى وأنا 
مرواثٌ فإنة إنما قدَّمّ الخطبة» لأنهُ قال لما أنكرٌ عليه أبو سعيد؛ إِنَّ الناسَ لم 
يكونوا یجلسون لنا بعل a‏ > قيل: إِنَّهمٍ كانُوا يتعمّدونٌ ترك سماع خطبته لما 
بها من سكن لاي يستحقٌ السبٌ» والإفراط في بعض مدح الناس. وقد روى 
عبد الرزاق" وان جريج» عن عن الزهري» قالَ: «أولٌ مَنْ أحدتٌ الخطبة قبل 
الصلاة في العيدٍ معاوية». 

وعلى كل تقدير فإنُ بدعةٌ مخالف لهديه يه وقد اعَتّذِرٌ لعثمانٌ بأنة كر 
النامنٌ في المدينة وتناءتٍ البيوتٌ» فكانَ يقدمٌ الخطبةً ليدرك مَنْ بَعُدَ منزثه 
الصلاةًء وهو رأيّ مخالفٌ لهديه ية . 


() في «السنن» (۳/ .)۱۸١‏ () في «السنن» (۱/ 4٠١‏ رقم ۱۲۹۰). 

)۳( في «السنن» 1۸۳/١(‏ رقم ٥‏ قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي ل . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (١/١٤٠)ء‏ وفيه أيضاً 
عنعنة ابن جريج . 
وقال الألباني في «الإرواء» (۳/ 4۷): «كل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على 
السماع إلا ما تبيّن تدليسه في اه. 
كما رد ابن التركماني ١1/6‏ ۰ ۔ بهامش السنن الكبرى) على كلام أبي داود بكلام متين 
ونقد مبين» فلذا فالحديث صحيح كما قال الحاكم (۱/ )۲۹١‏ ووافقه الذهبي. 

wel (©‏ 1 رقم 884/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) فی «الأوسط» /٤(‏ ۲۷۲ - ۷ رقم .)٠١١‏ وذكره الحافظ في «الفتح؟ )401١/5(‏ 
وقال: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري. 

(0) في «المصنف» (۳/ 5814 رقم 0545). 


> 
كتاب الصلاة باب صلاة العيدين کر 146 


لا صلاة قبل العيد ولا بعدها) 7/126 
بجد 97/ 409 - وَعَنٍِ ابن عباس ه: أن اللي 86 صَلَّى يَوْم الْعِيدٍ رَكْعَتَيْنِ 
لم صل يلها ولا بَدها. رجه الب [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس : أن الدْبِيَ كل صلَّى يوم العيدٍ ركعتينٍ لم يصلّ قبلها 
ولا بعدها. اخرجة السبعة). 


, هو دليلٌ على أنَّ صلا العيدٍ ركعتان» وهوّ إجماعٌ فيمنْ صلَّى مع الإمام في 


الجيانة» وأما إذا فاتتة صلاةٌ الإمام [فصلّى]”" وحدّه [فكذلك]” عند ٠‏ الأكثر. : 


وذهبٌ ايد والثوريٌ إلى أنه يصنّي أربعاًء وأخرج سعد بن منصور ' عن ابن 
: : اامَنْ فاتتة صلاةٌ العيدٍ مع الإمام فليصل أربعاً»» وهو إسنادٌ صحيح » 
8 ا إن صلاها في الجبانة فركعتين » ٠‏ وإِلّا فأربعاًء وقال أبو حنيفةً: إذا 
قَضْى صلا العيدٍ فهر مخيّرٌ بِينَ [21: ثنتين]**» وأربع . وصلاةٌ العيدين مجمعٌ على 
شرعيّتها مختلف فيها على أقوالٍ ثلاثةٍ: 


الأول : وجوبها عند د الهادي عيناً وأبي حنيفةً» وهو الظاهرٌ من مداومته ا 
والخلفاء من بعدو. وأمرو بإخراج النساءِء وكذلكٌ ما سلف من حديث أمرِهِم بالغدو 
إلى مصلاهم» فالأمرٌ أصله الوجوبٌ» ومن الأدلَةٍ قوله تعالئ: 9«فَصّلٍ لرَيْكَ 
نر4 على مَنْ يقولُ: المرادٌ به: صلاةٌ النحرء وكذلك قولّه تعالى: ت ألم 
سن رگ © وکر سد ري مَل 462" فسّرها الأكثرٌ بزكاةٍ الفطر وصلاةٍ عيدو. 

الثاني : أنّها فرضٌ كفايةٍ لأنّها شعارٌ وتسقظ بقيام البعض به كالجهادء ذهب 
إليه أبو طالب وآخرون. نرم ایریا اسا مین اہی كعرم ر 


ء)۱۱١۹( وأبو داود‎ ,.)884/1١79( والبخاري (9489), ومسلم‎ .)*06/١( أحمد‎ )١( 
.)1591( والنسائي (2)197/7 وابن ماجه‎ »)٥۳۷( والترمذي‎ 


(؟) في (ب): «وصلى'. 9) في (ب): «وكذلك». 

(؛) وأخرجه الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «المجمع» )۲۰١/۲(‏ - عن ابن مسعود ورجاله 
قات . 

.۲ سورة الكوثر: الآية‎ )١ في (ب): اثنين.‎ )٥( 


(۷) سورة الأعلى: الآية ٠١‏ - 


راد 
برو 4 


۱۸٩‏ بابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


الثالثُ: أتها سند مؤگدةٌ» ومواظبتة بي عليها دليلٌ تأكيد ستَييهاء وهو قول 
زيدِ بن علي وجماعةء قالُوا: لقوله كل: «خحمسٌ صلواتٍ كتبهنّ اللَّهُ على 
0 لي وأجيبٌ بأنة استدلالٌ بمفهوم العدد د وبأنة يحتمل: كتبهنّ كل وم 

. وفي قوله: الم يصل قبلها ولا بعدهاف دليل على عدم شرعية ة النافلة ة قبلّهاً 
لم نح يفعل ذلك ولا أمر بو يه فليس بمشروع في حقو فلا 
يكونُ مشروعاً في حمنا ويأتي حديتٌ أبي سنا فن فيه الدلالةً على [تركه 
لذلك]”" إلا آنه يأتي مِنْ حديثٍ أبي سعيدٍ: «أنه يك كان يصلي بعد العيدٍ ركعتين 
في بيته»؛ وصححهُ الحاكم» فالمرادٌ بقوله هنا: «ولا بعدها»» أي: في المصلى. 


له آذان ولا إقامة لصلاة العيدين ( رمو كور راا ر :+ / 

دع مرا ےہ د ) 00 

0 .وَل هه : أن التي كل صَلّى الْعِيدَ پلا أَذَانْء ولا ِو قَامَةٍء 
أَخْرّجَهُ بو داو وَأَضْلَهُ في الْبُكَارِيٌ*. [صحيح] 


(وعنة) أي: ابنٍ عباس (أنّ النبي يك صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامة. أخرجة 
آبو داودء زص في البخاريٌّ)؛ هو دليل على عدم شرعيّتِهما في صلاة العيدٍ 
7ایا بدعة. ورَرَى ابن أبي شي“ باسناو صحيح عن ابن المسيّب «أنَّ أَوَلَ 
مَنْ أحدت الأذانَ لصلاةٍ العيدٍ 31 ومثلّه رواةٌ الشافعة 060 عن الثقق» وزاد: 
ا به الحجّاجُ حين أ على المدينةا. 


وروى ابن المنذر": «إنَّ أول مَنْ أحدّثه زيادٌ بالبصرة». وقيلٌ: أل مَنْ 
أحدتّه مروان» وقال ابن أبي حبيب: أول مَنْ أحدئّه عبد الله ب بن الزبير» قا 
أيضاً. وقد رَوّى الشافعك” فعي""“ عن الثقة عن الزهري: «أنّ رسول الله ي كان يأمرُ 


(1) أخرجه البخاري (57)»: ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. 

() رقم .)٤٩۱/۹(‏ (۳) في (ب): «ترك ذلك». 

(4) في «السنن» (۱/ ٩۸۰‏ رقم »)۱۱٤١‏ وهو حديث صح 

() في «(صحیحه» (۲/ ٤٥۱‏ رقم .)٩41١‏ 0) في (): «وآنهما». 

)¥( في «المصئف» (۱1۹/۲). (A)‏ في «الأم» 14/۷( طبع دار الفكر. 
(9) في «الأرسط؛ )٠١( .)۲٥۹/٤(‏ في «الأم» (036/1. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ۱A۷‏ 


المؤذنَ في [العيدين]”" أن يقول": الصلاءُ جامعةا. قال في الشرح: وهذا 
مرسلٌ يعتضدٌ بالقياسٍ على الكسوف لثبوت ذلك فيه. قلث: وفيه تأمّل. 

4۹ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ڪه قال : گان الي ل لا يلي قَبْلَ اليد شَيْئاً» 
ذا رَجَعٌ إِلَى مزل صَلّى رين . روا بْنُ اة" بإِسْنَادٍ حَس. [حسن] 

(وعن ابي سعيدٍ مَك قالَ: كان رسول الله كه لا يصلّي قبل الحيد شيئاًء فإذا 
رجع إلى منزلهٍ صلَّى ركعتين. رواهُ ابن ماجَهُ بإسناو حسن)» وأخرجة الحاكم”, 
واحمد» وروی الترمذي“ عن ابن عمرٌ نحوّهء وصحّحةٌ؛ وهو عند أحمد", 
والحاكه”". وله طريقٌ أخرى عند الطبرانيّ في الأوسط”'» لكن فيه جابرٌ 
الجعفي وهر مترول. 

والحديثٌ يدل على أنه شرع صلاةً ركعتين بعدّ العيدٍ في المنزلٍء وقد 
عارضَةٌ حديثٌ ابن عمرٌ عند أحمدّ مرفوعاً: «لا صلاة يوم العيد [لا)"'“ قبلّها 
ولا بعدّها»ء ويجممٌ بيتهما بأن المرادٌ: لا صلاةً في الجبّانةٍ. 


شرعية الخروج إلى المصلّى 


6 _ وَعَنْهُ قَالَ: كان النبِيْ تكله يَحْرُجُ يوم الْفِظرٍ وَالأضحى إِلَى 


)١(‏ في (ب): «العيد». 
(؟) في المخطوط: فيقول» وما أثبتناه من الأم. 
(۳) في «السئن» 4٠١ /١(‏ رقم ۱۲۹۳). 
(5) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ٤۲۳‏ رقم :)1١197/4501‏ «وهذا إسناد حسن». 
(0) في «المستدرك» (۱/ ۲۹۷) وقال: هذه سنّة عزيزة بإسناد صحيح» ووافقه الذهبي. 
(5) في (المسند» (/75), 
والخلاصة: فهو حديث حسن »2 والله أعلم. 
(۷) في «السنن» ٤۱۸/۲(‏ رقم 018) وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
(4) في «المسند» )۲/ 0¥ رقم .)٥۲۱۲‏ 
(9) في «المستدرك؛ )۲۹١ /١(‏ وصحّححه ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: فهو حديث صحیح ؛ والله أعلم . ١‏ 
)٠(‏ عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۸۳ رقم 547). 
)١١(‏ زيادة من (ب). 


۱۸۸ بابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


الْمْصلّى» وول شَيْءِ ا ثم يَنْصَرِفْ يوم مُقَابلَ النّاسِ - وَالتَّامنُ 
على و ا ا م 


(وعنة) أي: أبي سعيدٍ (قالّ: كان رسولٌ اللّهِ ب يخري يوم الفطرٍ والاضحى 
إلى المصلّىء وأولٌ شيءٍ يبدأ به للصلاةٌء ثم ينصرفٌ فيقومٌ مقابلٌ الناسء والناسُ على 
صفوفهم, فيعظهم ويامزهم. متفقٌ عليه)ء فيه دليل على شرعية الخروج إلى 
المصلّى» والمتبادرٌ منة الخروج إلى موضع غير مسجله کي وهر كذلك؛ فإِنَ 
مصلاء ول محل معروف بين وبينَ باب مسجيه ألف ذراع» قالهُ عمرٌ بن شبةً في 
أخبارٍ المدينة. 


وفي الحديثِ دلالةٌ على تقديم الصلاةٍ على الخطبة - وتقدّمٌ - وعلى آنه لا 
تفل مُبلها. وفي قولو: «[يقوم) مقابلَ الناس» دليلٌ على آنه لم يكن في مصلَامُ 
منبر. 

وقذ أخرج ابن حبانَ”" في رواية: «خطبٌ يوم عيدٍ على راحلتد؛» وقد ذكر 
ا سام وزاحه امد أي سحيو «أنَّ أولَ مَنِ انحل المنبرٌ في مصلّى 
العيد مروانٌ؛, وإِنْ کان قذ رَوَى عمرٌ بن شبة أن أول مَنْ خطبٌ الناسَ في 
المصلَّى على المنبر عثماثٌ فعلهُ مر ثم تركة حى أعادةٌ مروانٌا وکال أبا سعيدٍ 
لم يطلغ على ذ ذلك . 

وفيه دليلٌ على مشروعية خطبة العيدٍء وأنّها كلا الج أمرّ ووعظ ولیس 

في آنا خطبتان كالجمعة» وأنهُ يقعدُ بيتّهماء ولعلهُ لم يد يثبث ذلك من فعله يكل 
وإِنّما صنعهٌ الناسٌ قياساً على الجمعة. 


)١(‏ البخاري (405)» ومسلم (889/5). (۲) في (): «قام). 

(۳) في «الإحسان» (۷/ ٠٥‏ رقم ۲۸۲۵) بإسناد صحيح على شرط مسلمء قاله الشيخ شعيب 
وهو في مسند أبي يعلى رقم (1181)» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)٠٠٠١‏ رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة رقم )١445(‏ من طريق سلم بن جنادة 
عن وكيع بهذا الإسناد. 

)4( في الحديث رقم (405) وقد تقدم. 

(6) سبق الكلام عنه عند شرح الحديث رقم (408/5). 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ۱۸۹ 


١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء عن أبيوء عَنْ جد ون قَالَ: قَالَ 
بن الله ل: لخبي في الْفِطر سَبْعّ في الأولى » وَحَمْسٌ في الآخرة وَالْقِرَاَةٌ 
بنتغنا كلكيهماه» أَخْرَّجَهُ أو داد وَتَمَلَ التَّرْمِذِيُ عَنٍ الْبُخَارِيَّ 


(MDs e 


تَضحيحة”'*'. [صحيح بشواهده] 


(وعن عمرو بن شعيب)” “ هو أبو إبراهيمَ عمرو بنُ شعيب» بن محمدٍء بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» سمح أباةُ وابن المسيّبٍ وطاوساًء وى عنة 
الزُهريٌُ وجماعةٌ ولم يخرج الشيخان حديئه؛ وضميرٌ أبيه وجدّه إِنْ كان معناء أله 
أباهٌ شعيباً رَوَى عَنْ جدّه محمدٍ أنَّ رسول الله ل قال كذا فيكونُ مرسلاً» لأنَّ جِدَّهُ 
محمداً لم يدرك النبىّ ب وإنْ كانَ الضميرٌ الذي في بيه عائداً إلى شعيب» 
والضميرٌ [الذي]“ في جِدَهِ إلى عبدٍ اللَّو فيرادُ أنَّ شعيباً رَوَى عن جد عبد اللو 
(وڈ شعيبٌ)”*؟ لم يدرك جدّه عبد الى فلهذو العلة لم يخرجا حديئّه. وقالَ الذهيكخ : 


)0 في اسن ٩۱/۱7‏ رقم 1). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (),) وأحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ وابن الجارود رقم »)۲١۲(‏ 
والدارقطني (؟/8: رقم ۲۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۹۹)ء والبيهقي 
فی «السنن الكبرى؟ (۳/ ۲۸۵ ۔ )۲۸١‏ كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جڌه. 
وقال الزيلعي فى «نصب الراية» (؟//711): «قال ابن القطان في كتابه: والطائفي هذا 
ضعّفه جماعة منهم ابن معين .اه. قال النووي في «الخلاصة»: قال الترمذي في 
«العلل»: سألت البخاري عنهء فقال: هو صحيح. اه. 
قلت: وله شواهد» وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده: والله أعلم. 
(؟) في «العلل الكبير» (ص 97 ٩٤‏ رقم .)1١94‏ 
(۳) انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» (/ ١٤۳)ء‏ و«الجرح والتعديل» (/۲۳۸)ء و«المغني في 
الضعفاء» للذهبي (۲/ ٤۸٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب؟ (8/ ١٤)ء‏ والسان الميزان» (۷/ 07360 . 
(5) زيادة من (). (5) في (ب): افشعيب'. 
(). في المخطوط : «النووي» وقد ثبت هذا القول عنهما كما في «الميزان» (51//5؟), = 


۱4۰ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


فدات منماع شعيب من جو عبر اللو وقد احتحّ به أربابٌ السئن الأربعةء وان 
خزيمة» وابن ن حبان» والحاكم . 


(عن أبيه عن جِدَهِ قال: قال نبي اله ل: «لتكبير في الفطر)ء أي: في صلاةٍ 
عيدٍ الفطر (سبع في الأوتى) أي: في الركعة الأولى (وخمسٌ في [الأخرة]) أي: 
الركعةٍ الأخرىء (والقراءة) الحمدٌ وسورةٌ (بعدهما كلتيهما. لخرجة ابو دوت 
ونقلّ الترمذيٰ عن البخاريٌّ تصحيكه)» وأخرجةُ أحمد“ وعليٌ بن المدينء 
و0 وقد رَوَوْهُ منْ حديث عائشة9) وسعدٍ القَّرَظْط9 وابن 


= و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲۹/۲). 

)١(‏ كما في النسخة (أ): والأخيرة. (؟) في «المسند» (۲/ )۱۸١‏ كما تقدم. 

() ذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸٤‏ رقم .)59١‏ 

(4) أخرجه أبو داود »)١١6١(‏ وابن ماجه (۱۲۸۰)» وأحمد ۷۰/0)» والدارقطني (۲/ 
۷ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ /141)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/ 
۳ - 944) من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة» قالت: «وكان رسول الله کي يكبر في العيدين» في الأولى: : سبع 
تكبيرات» وفي الثانية : : حمس تكبيرات قبل القراءة» بسند صحيح . 
وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف» فقد رواه عنه ابن وهبء وهو ممن سمع منه قبل 
الاختلاط. ولكن اختلف على ابن لهيعة فيه: 
فقد أخرجه أبو داود أيضاً 18١ /١(‏ رقم »)۱۱٤۹‏ والحاكم (۲۹۸/۱)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» »)٤/9‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 785 - ۲۸۷) عن ابن 
لهيعة» عن عقيل عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة به. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 47) عن ابن لهيعةء عن أبي الأسودء 
عن عروة عن أبي واقد الليئي» ومرة يزيد على هذا: عن عائشة» ومرة يرويه عن خالد بن 
يزيد عن ابن شهاب. 

قلت: ويمكن ترجيح الطريق الأولى على ما سواها وبذلك ينتفي وجه الاضطراب. 
وقد قال البيهقي عقب الطريق الأولى: هذا هو المحفوظء لأن ابن وهب قديم السماع 
من ابن لهيعة» اه. 

(0) أخخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (54/ 701 رقم ١٠٠٠)ء‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (19/5 رقم 20 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸۷) من طريق بقية ثنا 
اراي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيه 

- وكان القرظ مؤذناً لأهل قباء فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤناً «آن السنة في 
ا والفطر أن يكبّر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» ويكبّر في = 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ۱۹۱ 


5 0 3 
عباس”©: وابن عمرٌ”"» وكثير بن عبدٍ اللو" والكل فيه [ضعفاء)““. وقد 


رُوِيَ عن علي في وابن عباس“ موقوفاء وقال ابن رشيا": إِنّما صارُوا 


= الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة»؛ وفي إسناده حفص وأبوه» قال الحافظ عن 
كل منهما: مقبول . 
وبقيّة ممن يدلس تدليس التسوية وقد صرّح بالتحديث من شيخه عند الطبراني لكنه لم 
يصرح بتحديث الزهري للزبيدي حتى يقبل حديثه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» (11/۲ رقم »)٤‏ والحاكم 0)775/١(‏ والبيهقي في 

1 «السنن الكبرى» )۳٤۸/۳(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة به . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي فقال: ضعف 
عبد العزيز. وقال الآبادي في «التعليق المغني»: «وفي تصحيحه ‏ أي الحاكم ‏ نظرء 
لأن محمد بن عبد العزيز هذاء قال فيه البخاري منكر الحديث» وقال النسائي: متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول 
الحال فاعتل الحديث بهما» اه. 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲/ ٤۸‏ رقم ١۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
٤‏ ) من طريق الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص 44 ٠١‏ رقم 15 «وسألت البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: وحديث الفرج بن فضالة» عن عبد الله» عن نافع» عن ابن عمر عن 
النبي اة بهذا خطأ. قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث. ..» اه. 

(۳) أخرجه الترمذي (075)»: وابن ماجه (۱۲۷۹)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
4" والدارقطني (۸4/۲٤)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)۲۸٦/۳(‏ وابن عدي في 
«الکامل» (501/4/5) عنه. ا ١‏ 
قال الترمذي: حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبيّ ا . 
وقال النووي في «المجموع» :24١/609‏ «وهذا الذي قاله ‏ أي الترمذي ‏ فيه نظرء لأن 
كثير بن عبد الله ضعيف ضعَّفه الجمهور» اه. 

(5) في (أ): «ضعيف». 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم » »)۲۷١/١(‏ والبيهقي في «السنن والآثار» (0/ ۷۲ رقم 
۲), وعبد الرزاق في اا ۳ ۲ رقم 27 عنه بإسناد ضعيف جدا 5 
إبراهيم بن أبي يحبى متروك كما في «التقريب». 

(7) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (رقم )١14‏ عن ابن عباس قال: «التكبير في 
العيدين ثلاث عشرة» سبع وست»» وإسناده صحيح . 

(۷) في «بداية المجتهد ونهاية المقتصده )008/١(‏ بتحقيقي. 
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إلى الأخذٍ بأقوالٍ الصحابة في هذه المسألق لأنهُ لم يثبثٌ فيها عن النبي كله 


سىء . 


قلتٌ: [وقدا روى العقيليُ'"' عن أحمدٌ بن حنبل أنه قالّ: ليس يروى 
في التكبيرٍ في العيدين حديثٌ صحيح» > [هذا]'" والحديثٌ دلي على آنه يكير 

في 0 من ركعتي العيدٍ سبعاًء ويحتملٌ أنها بتكبيرة الافتتاى 00 
غيرّهاء والأوضح أنّها من دونْها وفيها خلافٌء وقالَ في الهدي النبوي 0 
تكبيرة e‏ منها إلا أنه لم يأتِ بدليل» وفي الثانية خمساًء وإلى هذا ذهب 
جماعةٌ منّ الصحابة وغيرهم» وخالت آخرونٌ فقالُوا: حمس في الأولى وأدبعٌ 
في الثانيةء وقيل: ثلاسٌ في الأولى وثلاٹ في الثانيةء وقيل: سف في الأولى 
وخمس في الثانيةء قلتُ: والأقربُ العمل بحديث البابء فإنهُ وإِنْ كان کل 
طرقه واهيةٌء فإنهُ شد بعضّها بعضاًء ولأنَّ ما عداهُ منّ ن الأقوال ليس فيها سنةٌ 
يعمل بها. 

[وفي الحديث]”” دليلٌ على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين» وبهِ قال 
الشافعي ومالكٌ» وذهبٌ الهادي إلى أن القراءةً قبلّها فيهمّاء واستدلٌ له في 
البحر" بما لا يم دليلاء وذهبٌ الباقرٌ وأبو حنيفة إلى أنه يقدمٌ التكبيرٌ في 
الأولىء ويوْحَحرُهُ في الثانية ليوالي بين [القراءتين]. 

واعلم أن قول المصنف أنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه؛ وقال فى 
«التلخيص الحبير»: إز نه قال البخاري والترمذي إنهُ أصحٌ شيءٍ في هذا الباب. 


)١(‏ فى (ب): «و». 
(؟) قلت: ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنده الحديث بعد ذلك فقال: أنا ذهبت 
إلى هذا . 
ففي مسائل أبي داود 0 «قلت لأحمد: تكبير العيد؟ قال: يكبر في الأولى 
منبعاً: وفي الثانية خمساً . 
وكذا ذكره ابنه عبد الله في 7 (ص‌۱۲۸)» وإسحاق بن هانئ في مسائله (۹۳/۱). 
() زيادة من (ب). .)42"/1١١ (D‏ 
(0) في ([): «وفيه». (Y-U/D (DD‏ 
(۷) في (1): «الفرائض». ۵ (/۸4 رقم 091). 


ا لسلس ا كل ؟ 
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فلا أدري من أينّ نقلَّهُ عن الترمذي» فن الترمذيّ لم يخرج في سنن رواية 
عمرو بن شعيبٍ صلا » > بل أخرج رواية كثيرٍ بن عبدٍ الل عن آبيه عن جد 
وقالَ: حديث جد كثيرٍ أحسنُ شيء رُوي في هذا الباب عن النبي يل وقال: 
وفي الباب عن عائشةء وابن عمر٬‏ وعبد الله بن عمرو. ولم يذكرٌ عن البخاري 
شيئاً» وقد وقح للبيهقيّ في السنن الكبرى هذا الوه بعيته إلا أنه ذكرةُ بعد 
روایتو لحديث كثير» فقال: قال أبو عيسى: سألتٌ محمداً ‏ يعني البخاريًّ ‏ عن 
هذا الحديثِ فقال: ليس في هذا الباب شيءٌ أصحٌ منه» قال: وحديتٌ عبدٍ اللو بن 
عب الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن جدّه في هذا الباب هو 
صحيحٌ أيضاًء انتهى كلام البيهقي. ١ ٠‏ 
ولم نجذ في الترمذيّ شيئاً مما ذكرةُ» وقد ننَّهَ في «تنقيح الأنظار» على 
شيءٍ من هذاء وقالَ: والعجبٌ أن ابن النحوي ل أن 
الترمذيّ قالّ: سالب محمداً عنهُ... إلخ» وبهذا يعرف أن المصنف قلَّدَ في 
النقل عن الترمذي عنٍ البخاريّ الحافظ الببهقيّ» ولهذا لم نسب حديتٌ عمري بن 
شعيب إلا إلى أبي داود. والأؤلى العمل بحد يثِ عمرو لما عرفتٌ» وأنة أشفّى 
شيء في الباب» وکال 6 يسكت بين كل تكبيرتين سكا لطيفةٌء ولم يحفظ عنه 
ذكرٌ معينٌ بين التكبيرتين» ولكنْ ذكرٌ الخلال عن ابن مسعوو“ 3 قالَ: يحمدٌ الله 
ويثني عليه ويصلّي على النبين ا وأخرج الطبراني في الكبير”" عن ابن مسعوو: 
«أنَّ بينَ كل تكبيرتينٍ قدرٌ [کلمتین]"»» وهو موقوفٌ وفيه (سليمانُ بن أرقم)0© 
ضعيفٌ. وكان ابن عمرٌ مع تحرّيه به للاتباع يرفعٌ يديه مع كل تكبيرة”©. ' 


)١(‏ قلت: انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص” 97‏ 44 رقم )١04‏ فقد ذكر ذلك. 

(؟) قلت: ليس هذا وهماً من البيهقي بل من الأمير رحمه الله. 

(۳) «تنقيح الأنظار في شرح هداية الأفكار»» تأليف: السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد 
المؤيدي )1١81(‏ في «شرح الهداية»» ثلاث مجلدات حافلة» كل مجلد يأتي مثل «شرح 
الأزهار» لابن مفتاح» مكتبة «الجامع الكبير» )١١18(‏ الجزء الثالث. 

(4) أنخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ۲۹۱ - ۲۹۲) عنه موقوفاً. 

(6) كما في «مجمع الزوائد»  .)٠١0/9(‏ (5) في (أ): اكلمة». 

(۷) في «المجمع» )۲٠۵/۲(‏ عبد الكريم بدل سليمان بن أرقم . 

(۸) ذكره ابن القيم في «زاد المعاده .)٤٤۳/١(‏ 
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51 - وَعَنْ أبي رَاقَدٍ اللّبِئِيَ هه قَالَ: كان النبئ كله يَقْرَاُ في 
الْفِظرٍ وَالأضكى بقء وَآَْتَرْبَتْ. أَخْرّجَهُ مُن“. [صحيح] 

(وعن ابي واقد)" بقافي ومهملةٍ؛ اسم فاعلٍ من وَقَدَّء اسمّهُ الحارثٌ بن 
عوفي الليثيّ قديمٌ الإسلام» قيل: إن شهدَ بدراً»ء وقيل: إنهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ الفتح» 
والأول أصحٌ» عدادهٌ في أهلٍ المدينة» وجاورٌ بمكة» وماتٌ بها سنةٌ ثمانٍ وستينّ 
(الليثي ده قال: كان النبي كله يقرأ في الفطر والاضكى بقاف) أي: في الأولى بعد 
الفاتحة (واقتربث) أي: في الثانية بعدّها (أخرجة مسلمٌ). فيه دليلٌ على أن القراءةً 
بهمًا في صلاة العيد سن وقلا سلف أنه يقرأ فيهما بسبّح والغاشيةء والظاهرٌ أنه 
كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة» وقد ذهب إلى سنَيةٍ ذلك الشافعيئ ومالكٌ. 


مخالفة الطريق في العيد 
556/1 - وَعَنْ جَابِرٍ هه ثَالَ: گان رَسُولُ الل يله إا 
تالت الطرِيقٌ. أَخْرَجَةُ الْبُحَارِي””. [صحيح] 


وقال ابن المنذر في «الأوسط» (187/4): «وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من 

تكبيرات العيد: عطاءء والأوزاعي» والشافعي» وأحمدة. 

وقال مالك في «المدوّنة؛ :)159/1١(‏ ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة العيدين 

إلا في الأولى». وذهب إليه الثوري أيضاً وكذا ابن حزم في «المحلّى؟ (5/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

وانظر: «المجموع» .)5١/0(‏ 

.)۸٩۱/۱٤ في «صحيحه؛ (۲/ 1۰۷ رقم‎ )١( 
رقم‎ ۱١۸/١( رقم ۸)» والشافعي في «ترتيب المسند»‎ 18١/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
والترمذي (084). والنسائي‎ :)١١194( وأحمد (۵/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸)ء وأبو داود‎ ۱ 
/١( وابن ماجه (۱۲۸۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ :.)184 - 09 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن‎ )۲۹٤/۳( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )۳ 
. عتبة» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي.‎ 

(؟) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (؟١/‏ ٠۱۸)ء‏ و«الإصابة» »)88/١11(‏ واتهذيب التهذيب» 
ام و«الجرح والتعديل» (9/ ۸۲). 

(۳) في (اصحيحه؟ (۲/ ۲ رقم 485). 
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(وعن جابرٍ #5 قالَ: كان رسولٌ الله 4 إذا كان يوم العيد خالف الطريقٌ. 
أخرجة البخاري) يعني : آنه يرجم من مصلا من جهة غير الجهة التي حرج منها 
إليه» وقال الترمذيئ”: أخد بهذا بعض أهل العلم» واستحيّةُ للإمام وبه يقول 
الشافعيٰء انتهى. وقال به أكثرٌ أهلٍ العلم» ويكون مشروعاً للإمام والمأموم الذي 
أشار إليه بقوله: 


15 - تلأبي داد عَنٍ ابن عُمَرَ نَخْرُهُ. [صحيح] 

(ولابي داود عن ابن عمرَّ نحؤة). ولفظّه في السنن عن ابن عمرٌ ر «أنّ 
رسول الل أذ يوم العيد في طريت ثم رج في طريتي أخرى»» فيه دلي أيضاً 
على ما دل عليه حديثٌ جابرء وَاخْتُلِفَ في وجه الحكمة في ذلكَء فقيل : ليسلَمَ 
على أهلٍ الطريقين» وقيل: لينال بركتّةُ الفريقانٍ» وقيلَ: ليقضيَ حاجة مَنْ لهُ 
حاجةٌ فيهمّاء وقيلَ: ليظهرٌ شعائرٌ الإسلام في سائرٍ الفجاج والطرقيء وقيل: 
لبغيظ المنافقينَ برؤيتهم عرّة ة الإسلام واهلو ومقامٌ شعائروء وقيل: لتكثرٌ شهادةٌ 
البقاع» فإِن الذاهبٌ إلى المسجدٍ أو المصلّى إحدى خطواته ترفغ درجة 5 والأخرى 
تحط خطيئةً حنّى يرجم إلى منزلو» وقيلَ: - وهو الأصحٌ ‏ إنهُ لذلكَ كله منّ 
الجگم التي لا يخلّو فعلّه عنهاء وكانّ ابن عمرّ طن [مع]" شدّة تحرّيه للسنَةٍ 
يکر من بيته إلى المصلّى . 


.)455- 450 /9( في «السنن»‎ )١( 

(؟) في «السنن؛ /1١(‏ 787 رقم .)1١1١855‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۲۹۹)» والحاكم (١/541)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرىة 
(۳۰۹/۳) وأحمد (۱۰۹/۲). 
وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم مقروناً 
بأخيه عبيد الله بن عمر. . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

(۳) في (): «من». 

(4) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص١١١‏ رقم ۳۹)ء والشافعي في «الأم» 2)570/١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (۲۷۹/۳)ء وابن أبي شيبة في «المصنف؛ (0154/5): 
والدارقطني في «السنن؛ (؟ 44/1‏ 55): والحاكم في «المستدرك» (١/۲۹۸)ء‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» (4/ 760١‏ رقم )1١١١١‏ بسند صحيح . 
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56 وَعَنْ أنّس ذه قَالَ: قَيمَ رَسُولُ الله المَدِيئةٌ وَلَهُمْ 
يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهمًا. قَقَالَ: «قذ أبدلَكُمْ اللّهُ بهِمَا حيرا مِنْهُمَا: يوم الأضحَى» 
ويم م الِْطراء خر خخ جه ایو داو راشا“ پاستاو صحجيح . [صحيح]| 


(وعن أنس قال: قدم رسول الله ل المدينة ولهم يومانٍ يلعبونّ فيهما فقالّ: قد 
ابلَكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر. ھچ ابو داوتء والنسائيٌ 
بإسنانٍ اي صحيج). الحديثٌ يدل [على]”" أنه قال كل ذلك عقيبٌ قدومه المدينةً 
كما تقتضيه الفا والذي في كتب السَيرِ أن اول عيدٍ شرع في الإسلام عيدٌ الفطر 
في السنة الثانية ۾ من الهجرة. 

فيه دليل على ن إظهار السرور في العيدينٍ مندوبٌ» [وأن] 9 ذلك من 

5 التي شرَعَها الله لعبادو؛ إِذْ في إبدالٍ عيدٍ الجاهلية بالعيدين اا 
دلالةٌ على أنه يفعلٌ في العيدين المشروعين ما يفعلّه الجاهليةٌ في أعيادهاء وإنّما 
خالقّهم في تعن الوقتين. 


قلت: هكذا پا ومراذه من أفعالٍ الجاهلية ما ليس بمحظور ولا 
شاغل عن طاعةٍ. وأمًا التوسعةٌ على العيالٍ في [أيام]“ الأعيادٍ بما ا 
لهم من ترويج البدن» وبسط النفس من كلف العبادة فهرّ مشروعٌ. وقد استنبظط 
بعضهم كراهية الفرح في أعيادٍ المشركينَ والتشبّهِ بهم» وبالعٌ في ذلك الشيحٌ 
الكبيرٌ أبو حفص البستي منّ الحنفيةء وقال: مَنْ أهدى فيه بيضة إلى مشرك 
تعظيماً لليوم فقد كفر باللو”؟. 


.)1١754 رقم‎ ٦۷٥ /۱( في «السنن»‎ )1١( 
بإسناد صحيح» وقد صحححه الألباني في صحيح أبي‎ )٠٠١١ رقم‎ ١194/( (؟) في «السئن»‎ 


داود. 
(۳) زيادة من (ب). (4) في (آ): «فإن». 
(0) زيادة من (أ). 0( في (ب): «حصل؟. 


(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» )4/۲( 
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5 2 رَعَنْ عَلِئَ ذف قَالَ: مِنّ السُنّةَ أن يَخْرْجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيا . 
رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَحَسّنَهُا'؟. [حسن] 

(وعن علي 445 قال: منّ السنةٍ أن يخرج إلى العيدٍ ماشياً. رواة الترمذي 
وحسنة). تمامّه منّ الترمذيّ: «وأنْ تأكل شيئاً قبل أن تخرجَ»» قال أبو عيسى 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبّونَ أن يخرجَ الرجل إلى 
العيدٍ ماشياً»ء وأنْ يأكل شيئاً قبل أن يخرجء قال أبو عيسى: ويستحبٌ أنْ لا 
يركب إلا من عذرء انتهى. 

ولم أجذ فيه أنه حسّنهُء [ولا أظنة](" يحسنة لأنة رواءٌ من طريتٍ الحارث 
الأعور"» وللمحدّثينَ فيه مقال» وقد E‏ سعيد بن منصور) ا 
مرسلاً : «أنهُ هة ما ركبّ في عيدٍ ولا جنازة؛» وكانّ ابنُ عمرّ يخرجٌ إلى العيدٍ 


ماشياً» ويعودٌ ماشياً. وتقييد دُ الأكلٍ ب «قبل الخروج» الخروج بعید ب الفطر لما » مر 
(VW‏ 


من حديث عبدٍ الل بن بريدة عن أببه 


)١(‏ في «السنن» (5؟/ ٠١‏ رقم )00٠‏ وقال: حديث حسن» قلت: وأخرجه ابن ماجه 
»)١795(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ )۲۸١‏ بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور. 
(۲) في (ب): «ولا أظنّ أنة». 
(۳) من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال الدارقطني وابن معين: ضعيف. وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ» وقال ابن المديني: كذاب. 
[«المجروحين» (۱/ ۲۲۲)ء #الجرح والتعديل» (۷۸/۳)ء «الميزان» .])٤١١ /١(‏ 
)٤(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ ۷٦۲)ء‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (5/ لاه رقم 
24 والفريابي في «أحكام العيدين» (ص١٠٠‏ رقم ۲۷). وقال الألباني في «الإرواء» 
١4 /”(‏ ح): «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات» ولكنه مرسل؟ اه. 
ثم أخرج الفريابي في «أحكام العيدين» (ص٤۸‏ رقم )١8‏ عن سعيد بن المسيب أنه قال: ااسئة 
افر ثلاث المشي إلى المصلى » والأكل قبل الخروج» والاغتسال»؛ وإسناده صحيح . 
قلت: والمشي إلى المصلّى ورد من حديث سعيد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
حاطب» وابن عمرء وعلي بن أبي طالب» وسعد القرظ» وأبي رافع . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال الترمذي» والله أعلم. 
(0) في (ب): «أخرج الزهري». (90) رقم (425/4). 


1۹۸ بات صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وروی ابنُ ماج من حديث أبي راقع وغيره: «أنهُ بل كان يخرجٌ إلى 


العيدٍ ماشياً ويرجعٌ ماشياً» ولكنه بوب البخاري في الصحيح”" [على]”" المضيّ 
والركوب إلى العيدٍء فقال: (بابٌ المضِيّ والركوب إلى العيدِ) فسَوَّى بيّهما كأنة 
لما رأى منْ عدم صحةٍ الحديثِ فرجعٌ إلى الأصل في التوسعة. 


۷ - وَعَن ابي هُرَيْرَةَ له : أَنّهُمْ أَصَابَهُمْ مَظَرٌ في يَوْم عِيدٍ َصَلّى 
بهم الب كله صَلَاءً الْعِيدٍ في الْمَسْجِدٍ. رَوَاهُ أَبُو داو بِإِسْنَادٍ لين [ضعيف] 

(وعن بي هريرة ذك: انهم أصابهم مطرٌ في يوم عيدٍ عيدٍ فصلّى بهم النبئ 166 
ا رواهٌ ابو داوت بإسنادٍ لينٍ)؛ أن في إسنادو رجلاً مجهولاًء 
ورواة ابن ماج“ والحاکم باسناو ضعيفٍ. 


وقد اختلف العلماء على قولينٍ: هل الأفضل في صلاةٍ العيدٍ الخروج إلى 
الجبّانةٍ أو الصلاةٌ ة في مسجدٍ البلدٍ إذا كان واسعاً؟ الثاني : قول الشافعي أنه إذا 
كان مسجد البلدٍ واسعاً صِلُّوا فيه ولا يخرجون» فكلامّه يقضي بأنَّ العلّة في 


٤٠١ /١( رقم ۱۲۹۷)» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 41١١/1١١( في «السنن»‎ )1١( 
«هذا إسناد فيه مندل» ومحمد بن عبيد الله وهما ضعيفان» وله شاهد‎ :)١191//404 رقم‎ 
من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي وقال: حديث حسن».‎ 
أسانيد حديث علي وسعد القرظ وأبي رافع.‎ )٠١١ /۲( وقد ضعّف الحافظ في «الفتح»‎ 
والخلاصة: أن الحديث حسن بمرسل الزهري وقول سعيد بن المسيب» والله أعلم.‎ 

(mM .(f01/) (¥)‏ في (ب): لاعن؟ . 

(4) في «السنن؛ (1۸1/1 رقم .)1١١١‏ (ه) في «السنن» (415/1 رقم .)۱۳١۳‏ 

. في «المستدرك» (۱/ ۲۹۵) وصحّحه ووافقه الذهبي‎ (VD 
قال الألباني في رسالته «صلاة العيدين في المصِلّى هي السنة» (ص77): «وفي هذا‎ 
التصحيح نظر بِيْن» فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى ب بن أبي فروة أنه‎ 
سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود وابن‎ 
فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال‎ 2)75١١ /۳( ماجه والبيهقي‎ 
الحافظ في «التقريب»» ومثله شيخه أبو يحبى» وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب فهو‎ 
:)4477 مجهول الحالء وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي» (۳/ ۲۸۲ رقم‎ 
قلت: عبيد الله ضعيف» وقال في ترجمة الراوي عنه من «الميزان»: لا يكاد يعرف»‎ 
١ وهذا حديث منکر. ..» اه.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ۹4 


الخروج طلبٌ الاجتماع» ولذا أمرّ كل بإخراج العواتتي وذواتٍ الخدورء فإذا 
حصل ذلك في المسجدٍ فهر أفضلٌ» ولذلك فإنَّ آهل مكةٌ لا يخرجون لسعةٍ 
مسجدها وضيقٍ أطرافهاء وإلى هذا ذهب الإمامٌ يحيى وجماعة وقالُوا: | لصلاةٌ 
في المسجدٍ أفضل" , 


والقولٌ الأول للهادوية ومالك أن الخروجٌ إلى الجبّانةٍ أفضل ولو اسع 
المسجدٌ للناس» وحجتُهم محافظته يي على ذلك» ولم يصلُ في المسجدٍ إلا 
لعذرٍ المطرء ولا يحافظ ل إلا على الأفضل» ولقولٍ علي ## فإنهُ رُوِيّ أنه 
عر إلى الات لسلاة الحو وقان :لزلا آنه اا لمت في المسجي: 
واستخلف مَنْ يصلي بضعفة الناس في المسجد. قالُوا: فإِنْ كان في الجبانة 
مسجد مكشوفٌ فالصّلاءٌ [فيه]”" أفضلٌ» ون كان مسقوفاً ففيد ترو ٠‏ 


(فائدة): التكبيرٌ في العيدين مشروعٌ عند الجماهيرء فأمًا تكبيرٌ عيدٍ الإفطارٍ 
فأوجبّه الناصرٌ؛ لقولهٍ تعال: ركا آله عل ما مس86 والأكثرٌ أنه 
ست ووقثّه [مجهول]”" مختَلفٌ فيه على قولينٍ: فعندٌ الأكثر أنه من عند خروج 
الإمام للصلاةٍ إلى ابتداء الخطبةء وذكرٌ فيه البيهقة 90 حديثين» وضِعَفَهُماء لكنْ 
قال الحاكة 0 : هلو نة تداولها مه الحديث» وقد صحّحتٌ به الروايةٌ عن ابن 
عمر”"' وغيرو من الصحابة. والثاني للناصر: أنه من مغرب أولٍ ليلةٍ من شوال 
إلى عصرٍ يويها خلف كل صلاة. وعندٌ الشافعي: إلى خروج الإمامء أو حتّى 
يصلّي » > أو حتّى يفرع منّ الخطبة. أقوال عنه. 


)١(‏ انظر رسالة المحدث الألباني: «صلاة العيدين في المصلّى هي السنة». 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 180). 


(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ انظر: انيل الأوطار» (5915/8). 
)2( سورة البقرة: الآية 186. (5) زيادة من (ب). 
(۷) في «السنن الكبرى» (۲۷۹/۲). (0) في «المستدرك» .)598/١(‏ 


(9) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ٠٠١ /٤(‏ رقم ١١٠۲)ء‏ والفريابي في «أحكام العيدين» 
(ص١٠٠‏ رقم 2079 وابن أبي شيبة في «المصنف» (174/1)» والدارقطني (؟/44): 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛» (۲۷۹/۳)ء والحاكم في «المستدرك؛ (۲۹۸/۱) عنه بسند 


0" باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وأمّا صفتة: ففي فضائل الأوقاتِ لیت بإسنادٍ إلى سلمانٌ: «أنة كان 
يعلمُهُم التكبيرٌ ويقولٌ: كبّرُوا: اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرٌ كبيراً - أو قال : كثيراً - الهم 
أنتَ أعلّى وأجل منْ أن تكونّ لكَ صاحبةٌ» أو يكونّ لكَ ولد أو يكونَ لك شر يك 
في الملكء > أ يكونَ لكَ وليٌ منّ الذلٌ» ويره تكبيراء اللّهُمّ اغفز فر لنا اللّهُمْ 
ارحمّنا». 


وأمًا یر عيذ اضر فأوجبّه أيضاً الناصرٌ؛ لقوله تعالى : ل وازڪروا اه ن 
يكار شون ولقوله: کرک سا لک لذكيفا لله عل ما هدک 

ووافقة المنصورٌ باللّى وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه سنةٌ مؤكّدةٌ 0 والنساعء 
ومنهمُ مَنْ خصّة بالرجالٍ. 5 

وأمّا وقنّه فظاهرٌ الاَية الكريمة والآثارٌ عن الصحابة أنه لا يختصٌ بوقتٍ 
دون وقتٍ؛ إلا أنه اختلف العلماء : فمنهم مَنْ خضّةُ بعقيبٍ [الصلاة]“ مطلقا 
ومنهم مَنْ حه بعقيب الفرائض دون النوافل» ورنوم تن خط اع دون 
القُرادّى» وبالمؤدَاةٍ دونَ المقضيّة وبالمقيم دون المسافرء وبالأمصارٍ دون 
القُرَى . 

وأمّا ابتداؤه وانتهاؤه ففيه خلافٌ أيضاً فقيل: في الأول من صبح يوم 
عرفةء وقيل: من ظهروء وقيل: من عصرهء وفي الثاني إلى لبر تال وقيل: 
إلى آخر أيام التشريق» وقيل: إلى ظهره» وقيل: إلى عصروء ولم يثبث عنة لا 
في ذلك حديتٌ واضحٌ» وأصحٌ ما ورد فيه عن الصحابةٍ قول 2 © واب 
مسعوو" وأنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام مِتّى. أخرجَهُمَا ابن المنذر. 


(۱) (ص٤٤٤‏ رقم ۲۲۷). 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١١/۳(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠۲‏ (۴) سورة الحج: الآية ۳۷. 
() في (أ): «الصلوات». 
)٥(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ ۳۰۰ رقم ۲۲۰۱) عنه. 
وذكره الحافظ في «الفتح» (457/5) وقال: أصح ما ورد.فيه عن الصحابة قول علي» 
أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ )۳٠١‏ من طريق زائدة. 
(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ ١١/4(‏ رقم )15١4‏ عنه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ۲۰1 


وأمًا صفته مه فاصځ ما ورد فيه ما رواة عبد الرزا اق“ عن سلمان بسنل 
صحيح قال : «كيّروا: الله أكبرُ الله أكبرٌ الله أكبرٌ كبيراً؟. وقد رُوِيَ عن سعيلٍ 

جبير» ومجاهدء وابن أبي ليلى”"» وقول للشافعي وزادٌ فيه: «وَللَهِ الا ل 
الشرح صفاتٌ كثيرةٌ استحساناتٌ عن عدو من الأئمة. وهو يدل على التوسعة في 


الأمر» وإطلاق الآية يقتضى ذلكٌ. 


واعلمُ آنه لا فرق بِينَ تكبير عيدٍ الإفطارٍ وعيدٍ النحرٍ في مشروعيّةٍ التكبيرٍ 
لاستواءٍ الأدلَةٍ في ذلكٌ» وإِنْ كان المعروف عند الناس إِنّما هوّ تكبيرٌ عيدٍ النحر. 
وقد ورد الأمرٌ في الآية بالذكر في الأيام المعدودات» والأيام المعلومات» 
وللعلماء قولانٍ: منهم مَنْ يقولُ: هما مختلفانٍ؛ فالأيامٌ المعدودات أيامٌ 
التشريتيء والمعلوماتٌ يام ا ذكرهُ البخاريٰ عن ابن عباس تعليقً 9 
ووصله غيرُه» وأخرجٌ أبن مردوی^ ' عن ابن عباس : «أنَّ المعلوماتٍ التي قبل أيام 
التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة والمعدوداتُ التشريتي»» وإسناده صحيخ . 
وظاهرَُةٌ إدخالُ يوم العيدٍ في أيام التشريق. وقد رَوَى ابنُ أبي شيبة“ عن ابن 
عباس أيضاً : أن المعلومات د م النحر وثلائة یا بعد ورجّحة هُ الطحاوي لقؤله: 
« يكرا سم لَه ف أَيَاوِ تلوت على مَا ركهم مَل ية افد 2"94. فإنّها 
تُشَعرٌ بأنّ المرادٌ أيام النحر» انتهى . 


3 وذكره الحافظ في «الفتح» (577/1) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول ابن مسعود 
وعلي» أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1718/1). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (197/6) وقال: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
ورجاله موثقون. 

.)457/5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (ص9١١‏ رقم 11) عنهم بسند ضعيف. 
قلت: لضعف يزيد بن أبي زياد قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 7"70) عنه: ضعيف كبر 
فتغيّرء صار يتلقّن وكان شيعياً . 

0) في (صحيحه) (۲/ ٤0۷‏ رقم الباب .)١١‏ 

.)٤٥۸/۲( عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

(0) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» .(foA/Y)‏ 

(1) سورة الحج: الآية ۲۸. 


۰۲ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وهذًا لا يمنع تسمية أيام العشر معلوماتء. ولا أيام التشريق 7 بل 
دة 0 التشريق معدوداتٍ متفقٌ عليه؛ لقوله تعالى: نڪا اله ن 
اسار ت مون . 


وقد ذكرٌ البخاري عن أبي هريرةً وابن عمرّ تعليقا : «أنّهما كانًا يخرجان 
إلى السوقٍ أيامّ العشرٍ يكبّرانٍ ويكبّرٌ الناسُ بتكبيرهما». وذكرٌ البغوي والبيهقيُ 
ذلكَ. قال الطحاويٌ: كان مشايحُنا يقولونَ بذلكَ [أي]9): التكبيرٍ أيام العشر 


03 


جميعا . 


1 


3 


(فائدةٌ ثانيةٌ) : يندب لبس أحسن الثياب والتطيّبٌ بأجودٍ الأطياب في يوم 
العيدٍء ويزيد في الأضحى الضحيَّةٌ او ما يد لحا أخرجة الا من 
حديث الحسن السّبط» قال: «أمَرّنا رسولٌ الله 4 ية في العيدينٍ أن نلبسّ أجود ما 
نجدء ون نتطيّبَ بأجودٍ ما نجدٌ» وأ نضحي باسيمن ما نجد: البقرة عن سبعةء 
والجَزورٌ عن عشرةء وأنْ نُظهرَ التكبير [وعلينا]"© السكينةٌ والوقاره. ‏ إظامطر 


قال الحاكمٌ بعد إخراجه من طريتي إسحاقٌ بن برع : لولا جهالةٌ إسحاقٌ 
هذا لحكمتبٌ للحديث بالصحة. 


قلتُ: ليس بمجهولٍ فقد ضكفه الأزدي» ووثّقَهُ ابن حبان. ذكرةُ في 
التل: 0 


() زيادة من ((. 

(؟) سورة البقرة: الآية .٠٠۳‏ 

٤۷/( )(‏ رقم الباب ١‏ وقال الحافظ في «الفتح»: لم أره موصولاً عنهما. وقد ذكره 
البيهقي أيضاً معلّقاً عنهما وكذا البغوي. 

() زيادة من (أ). 

(5) في «المستدرك» (5/ )۲١١‏ ووافقه الذهبي. 

0) ضعّفه الأزدي كما في «لسان الميزان» (۱/ 767) وسكت عنه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (5؟/ 2095١17‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 787 20787 ووثقه ابن حبان 
في «الثقات» .)۲٤/6(‏ 

0 41/99 رقم 3399). 


كتاب الصلاة بِابُ صلاة الكسوفٍ ۳ 


باب صلاة الكسوف 


الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموث أحد 


1١‏ 2 ُن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ 4 قَالَ: الْكُسَمَتِ الَّمْسُ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يل يَرْمَ مَاتَ إِنْرَاهِيِمٌ» قَمَالَ النّاسنُ: الْكْسَفّتٍ السَّمْسٌ لِمَوْتِ 
اراج قال رَسُولُ الله :ِن الشمْس وَالْقَمَرَ آيَمَانِ مِن آيَاتٍ الله لا 
يَلْكسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لیات دا ارتا قَادْمُوا الله وَصَلُواء حَنَى 
تَكَيِفَ», ممق عليه" وَفِي رِوَايَةٍ للبځاري“ : تى تَنْجَلِي' . [صحيح] 

(عنٍ المغيرة بن شعبة ل قال: انكسفت الشمسُ على عهدٍ رسول الله يلل 
يوم مات إبراهيمٌ) أي : ابنه 4 وموثه في العاشرةٍ منّ الهجرة» وقالَ أبو داودٌ: 
في ربيع الأولٍ يوم الثلاثاء لعشر حََلَوْنَ منه» وقيلَ: في [الرابعة]”"2 (فقالّ النا: 
انقسات الشسل فوج إبراهية: فقانَ رسول الله ) أي: راداً عليهم: (إنّْ الشمسّ 
والقمز آيتانٍ مِنْ آياتٍ اللّهِء لا ينكسفانٍ لموتٍ أحدء ولا لحياتهء فإدًا رايثموهما فادغوا 
النّةَ وصنُوا). هذا لفظ مسلمء ولط البخاري: «فصلوا وافشوا الله (مكى 
تنكشف). ليسّ هذا للف في البخاريئ بل هو في مسلم (قق عليها. 

يقال : كَسفتٍ الشمس بفتح الكافي» وتضم نادراًء [وانتكسفتٌ وخسّفت بفتج 
الخاءء وتضِمٌ نادراً)“ وانحَسفتٌ. 


(1) البخاري (49١٠)؛‏ ومسلم (59/ 916). (۴) البخاري .01١50(‏ 
(۳) في (آ): (أربعة». (8) زيادة من .)١‏ 


0" بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


واختلت العلماءٌ ء في اللفظين هل يستعملان في الشمس والقمرٍء أو يخصٌ 
کل لفظ بواحدٍ منهما. وقد ثبت في القرآن نسبةٌ الخسوفب إلى القمرٍء ووردٌ في 
الحديثٍ خسفث الشمس كما ثبت فيه نسبةٌ الكسوفب [إليهما]”": وثبتٌ 
استعمالهما منسوبين إليهمًا فيقال فيهمًا: : الشمسٌ والقمرٌ ينخسفانٍ وينكسفانء إِنّما 
الذي لم يرذ في [الأحاديث]9) ب الكسوف إلى القمر على جهة الانفرادء 
وعلى هذا يدل استعمالٌ الفقهاىو فإنّهم يخصّونَ الكسوفٌ بالشمس والخسوفٌ 
بالقمر» واختاره ثعلبٌ. وقال الجوهري : إن أفصح. وقيلَ: يقال بها في كل 
منهما . 

والكسوفٌ لغةٌ التغيرٌ إلى السوادء والخسوف النقصانُ. وفي ذلك أقوال 
َحَرُء وإنّما قانُوا: إّها كسمت لموتِ إبراهيم لأنّها كسفث في غير يوم كسوفها 
المعتادٍء فإن كسوقّها في العاشرٍ أو الرابع لا يكادُ يتفقء فَلِذًَا قالوا: إِنّما هو 
لأجلٍ هذا الخطبٍ العظيم» فر د عليهم ڳل ذلك» وأخبرّهم أنّهما علامتانٍ مِنّ 
ا الدالَة ةٍ على وحدانية الله تعالى وقدرتو» وعلى تخويفي عباده من بأسِه 
وسَطوته . والحديثٌ مأخودٌ من قوله تعالی : #وما سل ليت إل وی04 . 

وفي قوله: «لحياتد» معَ نهم لم يدّعُوا ذلك بيان أنه لا فرق بين الأمرين» 
فكما اكم لا تفولونَ بكسوفهما لحياةٍ أحدٍ كذلكٌ لا يكسفانٍ لموتهء أو كأنّ المراد 
من حياته صحتّه من مرضو ونحووء ثم ذكرٌ القمرٌ معّ أنَّ الكلامً خاصٌ بكسوفٍ 
الشمس زيادة في الإفادة والبيان أن حك النيّرينٍ واحدٌ في ذلك» م أرشدٌ العبادٌ 
إلى ما [شرٍع] عند رؤيةٍ ذلك منّ الصلاةٍ والدعاءٍ ا 

والأمرٌ دليل الوجوب» إلا أنه حملهُ الجمهورٌُ على أنه سند مؤكدةٌ لانحصار 
الواجباتِ في الخمس الصلواتٍ» وصرّحَ أبو عوانة في صحيحو”"' بوجويهاء وثُقِلَ 
عن أبي حنيفة"© أنه أوجبّهاء وجعل يله غايةَ وقتٍ الدعاءٍ والصلاة انكشافٌ 


(۱) في (1): «إليها». 0) في (أ): «الحديث» , 
(۳) في «الصحاح» .)١47١/5(‏ (4) سورة الإسراء: الآية 08. 
(0) في (ب): «يشرع؟. إلى .T/D‏ 


(۷) انظر: «بدائع الصنائع» 8/1١‏ ). 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 0 


الكسويء فدل على أنّها تفوثٌ الصلاةٌ بالانجلاي فإذا العلت وهو في الصلاةٍ 
فلا يلها بلي يقتصرٌ على ما فعلٌ إلا أن في رواية لمسلم' “: فسلَّمَ وقد انجلث» 
فدلّ أنه يتم الصلاةً وإِنْ كانَ قد حصل الانجلاء؛ ويؤيّدُهُ القياسٌ على سائر 
الصلوات؛ فإنّها تقيّدُ بركعةٍ كما سل فإذا أتَى بركعةٍ أتمّها . 

وفيه دليلٌ على أنّ فعلها يتقيّدُ بحصولِ السب في أي وقتٍ كان مِنّ الأوقاتٍ» 
وإليه ذهبّ الجمهورٌ» وعندٌ أحمدٌ وأبي حنيفةً ما عدا أوقاتٍ الكراهةء (وفي روايةٍ 
للبخاري) أي : عن المغيرة (حتّى تنجلي) عوضُ قوله: تنكشفت» والمعنى واحدٌ. 

۲ - وځار مِنْ حَڍيثِ أبي بره ڪه : انْصَلُوا وَادْمُوا حى 
نكيف تا بِكُمْ. [صحيح] 

(وللبخاريٰ من حديثٍ لبي بكر هه : فصلُوا وادمُوا حبّى ينكشت ما بكمْ)» 
هو ول حديثٍ ساق البخاري في باب الكسوفيء ولفظة: «يكشف»» والمرادٌ: 

تفع ما حل بكمْ من كسوفي الشمس أو القمرِ. 


كيف يق رأفي صلاة الكسوف 

۳ 491 - وَعَنْ عَائِضَةً وا: أن اني له جَهَرَ 0 
بِقَرَاءَتِهء صلی أَربَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيْنِء وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍ. ممق علو وَهَذَا 
نظ مُنْلم. [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةِ له29: كَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: الصّلَاةٌ جَامعَة. 

و E‏ إل جه في صلاة الكسوفٍ بقراءته فصلّى ارب 
ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ بدليل قولها: (في ركعتينِ واربع سجدات. متفقٌ عليه» وهذا 
لفظٌ مسلم). 


)١(‏ في «صحيحه) (518/1 رقم )401/١‏ من حديث عائشة. 
(۲) في لصحيحه) (۲/ ٥٤۷‏ رقم 58 .)1١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 24)١45/7(‏ والبيهقي (۳۳۲/۳). 
() البخاري (٥٠٠٠)ء‏ ومسلم (401/0). )٤(‏ أي: لمسلم في #صحيحه؛ (901/14). 


۲۹ بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


الحديثٌ دليل علي شرعية الجهرٍ بالقراءة في صلا الكسوفيء والمرادٌ هنا: 
كسوف الشمس لما أخرجة أحمدٌ" بلفظ: «خسفت الشمسٌ؛» وقال: «ثمّ قرأ 
تجيز باليابهة وقد أخرج الجهرٌ ايف الترمذي" والطحاوئ 063 
والدارقطبك 29 وقد أخرجّ ابن خزيمة”* ' وغيره عن عليٌ لا مرفوعاً الج 
بالقراءة في صلاةٍ الكسوفي» وفي ذلك أقوالٌ أربعةٌ: 

الأول: 1آ“ يجهر بالقراءةٍ مطلقاً في كسوفي الشمس والقمرٍ لهذا 
الحديثِ وغيروء وهو وإنْ كان وارداً في كسوفي الشمسء فالقمرٌ مثله لجمعه بي 
بيتهما في الحُكُم حيثٌ قال: «فإذا رأيتموهُماء أي: كاسفتينٍ » لا وادعُواف؛ 
والأصل استواءهما في كيفيةٍ الصلاةٍ ونحوهاء وهوّ مذهبٌ أحمدّء وإسحاقٌء» 
وأبي حنيفة» وابن خزيمةٌ» وابن المنذر" وآخرينٌ. 


الثاني : يسرٌ مطلقاً لحديثِ ابن عباس“ : «أنه ل قام قياماً طويلاً نحواً من 


)١(‏ في «الفتح الرباني» (5/ 187 رقم 1187) من حديث عائشة. 

)¥( في (السئن» (۲/ ٤٥۲‏ رقم ۳ وقال: حديث حسن صحيح . 

زفف في اشرح معاني الآثار» (۳۳۳/۱). 

(:) في «السئن» (؟/4” رقم ۷) كلهم من حديث عائشة . 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)۱٤۸/۳(‏ «فإن قلت: روى هذا الحديث 
سفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة في غير الزهري فكيف يكون حديثه هذا بلفظ : 
«وجهر بالقراءة فيها» حسئاً صحيحاً؟ 
قلت: لم يتفرّد هو برواية هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري بل تابعه على ذلك 
سليمان بن كثير عند أحمده وعقيل عند الطحاوي» وإسحاق بن راشد عند الدارقطني» 
قال الحافظ: وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل 
من أعلّه بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

(5) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)۳١‏ 

9) في (): «آن». 

(۷) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/۲۹۸)ء‏ و«فتح الباري» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«البدائع» /١(‏ 
«(A1 _ ۱۲‏ و«المجموع» (ه/ .(o‏ 

(۸) أخرجه البخاري (؟6١2)1‏ ومسلم (17//ا١9),‏ وأبو داود (۱۱۸۹)» والنسائي (۳/ 
cO‏ والبيهقي ۲ ۴) من رواية عطاء بن يسار عنه. 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوفٍ ۹۷ 


سورةٍ البقرقة» فلو جهرٌ لم يقَدَّرْهُ بما ذكرّء وقد علّقَ [الشافعي]“ عنٍ ابن 
عباس : (أنة تام يجب النيي 6ه في الكسوي فلم ين ف عرد ووصلة 
البيهقة © من ثلاث طرقي أسانيدُها واهيةٌء فيضعفٌ القولٌ بأنهُ يحتمل أ ابن 
عباس كان بعيداً منة 4ة فلم يسمعْ جهرَهُ بالقراءة. 

الثالثُ: أنه يخير [فيهما)" بِينَ الجهر والإسرار لثبوتٍ الأمرين عنه بل كما 
عرفت من أدلَةٍ القولين. 

الرابع : أنه يسر ذ في الشمس» > ويجهرٌ فى في القمرٍء وهوّ لمنْ عدا الحنفية منّ 
الأربعة عملاً بحديثِ ابن عباس » وقياساً على الصلواتِ الخمسء وما تقدمٌ من 
ليل أهل الجهر مطلقاً انمض مما قالوة. 

وقد أفادٌ حديثٌ الباب أنَّ صفةً صلاةٍ الكسوف ركعتان» في كل ركعةٍ 
ركوعان» وفي كل ركعةٍ سجدتان» ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلاف في 
ذلك . ١‏ 

(وفي رولية) أي: لمسلم عن عائشة (فبعد) أي: النبي 5ل (منادياً ينادي: 
الصلاةٌ جامعة) بنصب الصلاةٍ وجامعةء فالأولٌ على أنه مفعولٌ فعل محذوفي» 
أي: احضّرواء والثاني على الحالٍء ويجوزٌ رفعهما على الابتداء والخبر» وفيه 
تقاديث عر وهو دليلٌ على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لهاء ولم يرد 
الأمرٌ بهذا اللفظ عنهُ يله إلا في هذه الصلاة. 


الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها 


6 - وَعَن ابن عَبّاس وج قَالَ: أَنْحَسَفَتٍ الشَّمْسُ عَلَى عَيْدٍ 
رَسُولٍ الل يل فَصَلّىء كَنَامَ قِيَاماً طويلاً تَخواً مِنْ راء سُورَة لمرو ثم رَكُمَ 


رُكموعاً طويلاًء ثُمَّ رقع فَقَامَ قِيَاماً طويلاً» وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوّلِء ثُمَّ رَكَمَ 


.)۷٠٤١ رقم‎ ١94 /0( ذكره البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
وفي (ب): البخاري بدلا عن الشافعي.‎ 

زقفق في «معرفة السنن والآثار» (0/ ١64‏ رقم ۷۱٤٩‏ و۷٤۷۱‏ و۸٤۷۱).‏ 

(۳) زيادة من (ب). 


۲۰۸ بِابُ صلاة الكسوفي كتاب الصلاة 


دون القِيَام الأول رَكَُ روا تلریلاًه وَهُوّ دون رائ الأ 5 ثم رَفْعَ؛ 
َقَامَ قِيَاماً طويلاًء وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأرّلِء ثُمَّ رع رموعاً طويلاًء وَهْرَ دُونَ 
الركوع الأول ثم رَقَعَ رَأْسَهُ ثُمّ سَجَدَء ثُمّ اصرف وَقَدٍ الْجَلَْتِ الشَّمْسٌ مَحَطبَ 
النّاسَ. ممق عَلَيْها'". وَاللَفْظُ للباري. [صحيح] 


2 مامه وه ل 2 5ه ع ر چ 
وَفِي رواية لملم : صَلَى حِينَ كسمت الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ في أرْيع 


سَجَدَاتٍ . 


(وعنِ ابن عباس 45 قالَ: انخسفتٍ الشمسٌُ على عهدٍ رسول الله يك فصلى 
فقا قياماً طويلاً نحواً من قراءةٍ سورة البقرةٍء ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع فقام 
قياماً طويلاً, وهو دون القيام الأَولِء ثمّ ركع ركوعاً طويلاً وهو دون [الركوع]7) 
الأول» ثم سجدّء ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم ركم ركوعاً طويلاً 
وهو دون الركوع الاولء ثمّ رفع فقام طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً 
طويلاً وهو دون الركوع الاولء [ثمّ رفع راسة]” ثم سجدء ثم انصرفٌ وقد انجلتٍ 
الشمسٌ فخطب الناس. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاري). قولّه: فصلَّىء ظاهرٌ الفاءِ 


واعلم أن صلاةً الكسوفي [وردت)“ على وجوو كثيرة”” ذكرّها الشيخان“ 


.)9401/17( ومسلم‎ :)1١81( البخاري‎ )١( 
.)۹۰۸/۱۸ في «(صحيحه) (۲/ 1۲۷ رقم‎ )۲( 
زيادة من (ب). (4) في (ب): «رويت».‎ )9 
. انظر: «الروضة الندية» لصدَّيق حسن خان (۱/ ۳۸۸ - ۳۸۹) بتحقيقنا‎ )0( 
ومسلم (401) من حديث عائشة.‎ :)1١454( البخاري‎ )5( 

والبخاري (؟4١٠)2‏ ومسلم (915) من حديث ابن عمر. 

والبخاري )10۲(< ومسلم )4۷( من حديث ابن عباس . 

ومسلم )404/٠1١(‏ من حديث جابر. 

ومسلم )۹۰٩(‏ من حديث ابن عباس. 


كتاب الصلاة بِابُ صلاة الكسوفٍ ۲۹ 


وأبو داود» وغيرُهه20©. وهيَ سنةٌ باتفاق العلماء. وفي دعوى الاتفاقي نظرٌء لأنه 
صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها(". وحُكِيَ عن مالكِ آنه أجراها مَجْرى 
الجمعة. وتقدمٌ عن أبي حنيفةً إيجابها . .ومذهبُ الشافعيّ وجماعة أنها تسن في 
جماعة. وقال آخرونٌ: قُراكى» وححّةٌ الأوَّلِينَ الأحاديثٌ الصحيحةٌ من فعله يله 
لها جماعةء ثم اختلقُوا في صنتها: فالجمهورٌ أنّها ركعتان في كل ركعةٍ قيامان 
وقراءتانٍ وركوعان» والسجودٌ سجدتان كغيرهاء وهذه الكيفيةٌ ذهب إليها مالك 
والشافعيٌ» والليت» وآخرون. 


وفي قوله: انعو من قراءة سورة البقرةا» لیل على أنة قر فيها ا 
قال النووي”": اتف العلماء أنهُ يقرأ في القيام الأول من أول ركعة [فاتحة 
الكتاب. واختلمُوا في القيام الثاني» ومذهينا ومالك آتھا لا تصحٌ م الصلاةٌ إلا 
بقراءتها . 

فيه دليلٌ على عيّةِ طول الركوع. قال المصنف: لم أرَ في شيءِ منّ 
الطرق ما i‏ إلا أنَّ العلماء اتَْقُوا أنه لا قراءة فيهء وإنّما المشروحٌ 
ليه فيه الذكرٌ من تسبيح وتكبير وغيرهما. 


وفي قوله: «وهوّ دون [الركوع]”* الأولء [ثم سجد]” دلالةٌ على أنَّ 
القيامٌ الذي يعقبة السجودُ لا تطويلَ فيه» وأنهٌ دون الأول وإ كان قد وقعّ في 
را مسلم' "© في حديث جابر: «أنهُ أطال ذلك»» لكنْ فال النووي": إِنّها شَادَةٌ 
فلا يعمل بهاء ونقل القاضي إجماعٌ العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي 
السجودّء وتأويلٌ هذه الرواية بأنة أرادَ بالإطالة زيادة الطمأنينق» ولمْ يذكرُ في هذه 


. الترمذي (050) من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ )١( 
رقم 1707 - الفتح الرباني) من حديث عائشة.‎ 7١١/5( وأحمد‎ »)۱٤۷۲( والنسائي‎ 
وأبو داود (۱۱۸۲)» والحاكم (۱/ ۳۳۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۲۹/۳) من‎ 


حديث أبی بن كعب» وهو حديث ضعيف. 


(؟) في «المسند» (755/9). (۳) في «شرح صحيح مسلم) .)١994/5(‏ 
)٤(‏ في (ب): «الفاتحة». (0) زيادة من (أ): 


)في «صحيحه (771/1 رقم .)104/٠١‏ (۷) في «شرح صحيح مسلم» (0101/5. 


1۰ بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


الرواية طولٌ السجودء ولكنة قد [ثبحث] إطالئّه في رواية أبي موسى عند 
البخاري . وحديتٌ ابن عمرٌ عند ا قال النووي : قال المحقّقونَ من 
أصحابنا : : وهر المنصوص للشافعي إنهُ يطول للأحاديث الصحيحة بذلك» ان 
أبو داود» والنسائك” © من حديثِ سمُرةً: «کان أطولَ ما يسجدٌ في صلاةٍ قل 
وفي روايةٍ مسلم' من حديثٍ جابر: «وسجوده نحو من رکوعِه»» وبو جزم آهل 
العلم بالحديث. 


ويقولُ عقي كل ركوعٍ سمح اللَهُ لمن محمد ثم يقولٌ عقيبةُ؛ ربّنا لك 
الحمدٌ... إلى آخرى ويطولٌ الجلوسُ بِينَ السجدتين» فقد وقعٌ في رواية 
ا ثِ جابر إطالةٌ الاعتدالٍ بِينَ [السجدتين]”". قال المصنف: لم أقف 
عليه في شيءِ منّ الطرقي إلا في هذا. وتَقْلُ الغزاليٌ الاتفاق على عدم إطال““ 
مردودٌء وفي قولهو: «ثمّ قامّ قياماً طويلاً وهر دون القيام الأَوَله» دليل على إطالةٍ 
القيام : في الركعة الثانية» ولكنة دون القيام د في الركعة الأولى. وقد ورد في رواية 
أبي داو" عن عروةً: «أنهُ N‏ قال ابن بطال: لا خلاف أن 


.٤»تبث«‎ :)( في‎ )١( 

زهف في اصحیحه» (۲/ ٥٤٥‏ رقم .)1١59‏ قلت: وأخرجه مسلم (558/1 رقم 514/؟917). 

(9) في «صحيحه) (۲/ ٩۲۷‏ رقم )41١/٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قلت: وأخرجه 
البخاري .)1١61(‏ 

(4) في «شرح صحيح مسلم» (1994/5). (5) في «السنن» (۱/ ۷۰١‏ رقم .)١1844‏ 

69 ف في «السئن» جر 4 1). 

قلت: وأخرجه أحمد (1/0)؛ والحاكم (۱/ ۰ ١‏ ) والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ 

.)1751( في حديث طويل» وأصله عند الترمذي (055)» وابن ماجه‎ ٥ 
وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان وقد قال الترمذي:‎ 
حديث سمرة: حديث حسن صحيح» قال: وفي الباب عن عائشة وصخحه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبي» ولعل ذلك لشواهده.‎ 
وقد ضعف الألباني الحديث» والله أعلم.‎ 

(۷)و(۸) في «صحيحه؟ (597/5 - 514 رقم .)٩۰٤‏ 

(9) في (أ): «السجودين». 

.)10۸/۲( انظر: «موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب‎ )٠١( 

. وهو 50 حسن‎ ,)١١81 رقم‎ 7١ ١1١/1( في «السنن»‎ )١١( 
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الركعةً الأولى بقيايها وركوعها تكونٌ أطول منّ الركعة الثانية بقيايها وركوعهاء 
واختّلِف في القيام الأول منّ الثانية وركوعِهء هل هما أقصرٌ منّ القيام الثاني منّ 
الأول وركوعِدء أو يكونان سواءء قيلّ: وسببٌ هذا الخلافي فهمْ معئى قول: 
«وهوّ دون القيام الأولٍ»: هل المرادٌ به الأول منّ الثانية» أو يرجمٌ إلى الجميع ؛ 
فيكونٌ كل قيام دون الذي قبل . 


وفي قوله: «فخطبَ الئاس دليل على شرعيّةِ الخطبةٍ بعد صلاةٍ الكسوفي» 
وإلى استحبايها ذهب الشافعيئ» [وكثيرٌ من" أئمةٍ الحديثِ. وعنٍ الحنفية: لا 
خطبةً في الكسويء لأنّها لمْ تنقّل. وتُعْقُبَ بالأحاديثٍ المصرّحة بالخطبق 
واللرل با الذي فمل 4 لم يقصد به الخطبةء » بل قصدّ الردٌ على مَنٍ اعتقد أنَّ 
الكسوف بسبب موت أحدٍ [متعقّتُ]”" بان رواية البخاري" : «فحمد وای 
عليه»» وفي و : «وشهد أنه عَبْدُهُ ورسولةُ»» وفي روايةٍ للبخاريٌ”” : «أنهُ 
ذكرٌ أحوالَ الجنةٍ والنار وغيرٌ ذلك»» وهذه مقاصدٌ الخطبة. ` 


[وفي لفظ مسلم]”" من حديثِ فاطمةً عن أسماءَ «قالتُ: فخطبٌ 
رول الله ية الناسَء فحمد الله وأثتّى عليه ثم قال: أمَا بعد ما مِنْ شيءِ لم 
أكن رأيثه إلا قد رأيتهُ في مقامي هذا حى 5 والنارّء وإنُ قد أوحيّ إليّ أنكم 
تُفْتَنونَ في القبورء قريباً أو مثلّ فتنةٍ المسبح الدجَالٍء لا أدري أيّ ذلك قالّ» 
قالثُ أسماء: فيؤتى أحدّكم فيقالٌ: ما عِلْمَّكَ بهذا الرجلء فأمًا المؤمنٌ أو 
الموقنٌء لا أدري أيّ ذلك [فال]" قالث أسماءُ: فيقولٌ هو محمدٌ رسولُ اللَّى 
جاتنا بالبيّناتِ والهدّى» فأجِبْنَا وأطعنا ثلات مراتء ثم يقال: نَم قد كنا نعلمُ 


.2بقعت١ في (ب): «رأكثر». (۲) في (ب):‎ )١( 
من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما»‎ )۱٠۵۳ رقم‎ ٥٤۳/۲( في الصحيحه»‎ )۳( 
. وهو حديث ضعيف وقد تقدم‎ 


(4) أخخرجها أحمد في «مسنده» .)۱١/١(‏ 
(0) في «صحيحه) (۲/ 04٠‏ رقم )۱۰٥۲‏ من حديث أبن عباس . 
() في «صحيحه» 09 رقم 68/1١١‏ 90). 
وفي (ب): «ولفظهما في مسلم. 
(۷) زيادة من (أ). 


1۲ بابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


أك تؤمنُ بو فلم صالحاً»» وفي مسلم'"" روايةٌ أخرى في الخطبة بألفاظ فيها 
زيادة. ٌ 

(وفي روايةٍ لمسلم) [أي]7" عن ابن عباس (صلّى) أي: النبئ يكل (حين 
كسفتٍ الشمسٌُ ثماني ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ (في اربع سجدات) في ركعتينٍ لأنَّ كل 
ركعةٍ لها سجدتان» والمرادٌ آنه ركم في كل ركعةٍ أربعَ ركوعاتٍ فيحصلٌ في 
الركعتين ثماني ركوعات» وإلى هذو الصفة ذهبتٌ طائفةٌ. 

٥‏ 7 وَعَنْ كيين طن يل ذُلِكَ. [صحيح] 


(وعن علي ا) أي: وأخرجٌ مسلم [عنه]© (مثل ذلك) أي: مثل رواية ابن 
عباس . 


E‏ - وله عَنْ جار پر : صلی ست رَكعَاتٍ ازع سَجَدَاتٍ . [صحيح] 

(ولة) أي: لمسلم (عن جابر) بن عبد الله (صلى) آي: اللي يله (ستُ 
ركعاتٍ باریع سجداتٍ) أي: صلَّى ركعتين في كل ركعةٍ ثلاث ركوعاتِ وسجدتان. 

۷ - وَلأبي ڌاو “ عَنْ أبن بن كنب و : صَلَّىء كَرَكُعَ حمس 
رَكْعَاتِ وَسَجَدَ سَجَدَنَيْنِء وََعَلَ في الَّنَةِ مل ذُلِكَ. [ضعيف] 


(ولابي داود عن أي بن كعبٍ 5ه: صلى) أي: النبئ كله (فركع خمسّ 
ركعات) أي: ركوعاتٍ في كل ركعقء (وسجد سجدتينء وفعلّ في الثانية مثلّ نلك) 
ركع خمسٌ رکوعاتِ» وسجدٌ سجدتين. إذا عرفت هذه الأحاديتٌ فقد يحصل من 
مجموعها أنَّ صلاةً الكسوفي ركعتان اتفاقاً إِنّما اختُلت في كمّيةٍ الركوعاتٍ في كل 


)1( في (صحيحه») (۲/ 519 رقم 1 من حديث عائشة. 


() زيادة من (ب). زف في اصحيح مسلم» .(A/۸)‏ 
() أي: لمسلم في «صحيحه» .)404/١١(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (11078)» والنسائي 
0[ 22 


() في «السئن؟ 5994/1١(‏ رقم )١187‏ قال المنذري: «في إسناده أبو جعفر الرازي» وفيه 
مقال. واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني» واسمه: عيسى بن عبد الله بن 
ماهان» اه. ١‏ 
والخلاصة: فالحديث ضعيف» والله أعلم . 
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ركعةٍ فحصل مِنْ مجموع الرواياتٍ التي ساقّها المصنفٌ أربعٌ صور: 

الأولى: ركعتان في كل ركعة ركوعانء وبهذا أخدّ الشافعيُء ومالك» 
والليثُ» وأحمد وغيرهم . . وعليها دل حديثٌ عائشةً» وجابر» وابنٍ عباس» وابن 
عمرٌ. قال ابن عبد البرٌ'2: هر أصحٌ ما في الباب وباقي الرواياتِ معلّلة ضعيفة. 

الثانيةٌ : ركعتان أيضاً في کل ركعةٍ أربعٌ ركوعاتٍ» وهي التي أفادتها روايةٌ 
ملم خن ابن عباس وعلي ##: 

والثالثة : ركعتان أيضاً في كل ركعةٍ ثلاثُ ركوعاتِ» وعليها دلّ حديثٌ جابر. 

والرابعةٌ: ركعتان أيضاً يركمٌ في كل واحدةٍ حمس ركوعات. ولما اختلّفتِ 
الرواياثٌ اختلف العلماء؛ فالجمهورٌ أخدُوا بالأولى لما عرفت من كلام ابنٍ 
عبد البرٌ. وقالَ النووي في شرح مسل : إنهُ أخدّ بكلّ نوع بعض الصحابة» 
وقالٌ جماعةٌ منّ المحقّقينَ: إن مخيّرٌ بين الأنواع فأيّها فعلّ فقد أحسنّ» وهو 
مبني مٌّ على أنه تعدّدٌ الكسوف» وأنه فعل هذا تارة وهذا أْخْرَّى» ولكنّ التحقيقٌ 3 
كل الرواياتِ حكايةٌ عن واقعةٍ واحدةٍ هي صلاتة كل يوم وفاةٍ إبراهيمَء ولهذا 
عوَّلَ الآخرونَ على إعلال الأحاديثٍ التي حكتٍ الصورٌ الثلاتٌ. 

قال ابن القيّه”" : كبارٌ الأئمة لا يصخحون التعدّد لذلكَ؛ كالإمام 
أحمدٌ» والبخار : والشافعيٌء ويروه هُ غلطاً. وذهبتٍ الحنفيةٌ إلى انها تُصَلَّى 
ركعتينٍ كسائرٍ النوافل. 

04 ورَعَنٍِ ابن عباس وها قَالَ: مَا هَبّتٍ الرّيحُ قط إلا جَنَا 
انيل يل عَلَى ا وَكَالَ: «اللّهُمّ اجمَلْهَا رَحْمَةٌ وَلَا تَجِمَلْهَا عَذَابأه؛ رَرَاهُ 
الشافِعن فی والطبرانٰ و [ضعيف] 


.(44/0 (0) .)۳۰١ ۔‎ 5٠6 /۳( في «التمهيد»‎ )١( 

(۳) في «زاد المعاد» .)٤٥۳١/١(‏ 

)4( في «المسنده (ص١4)‏ أخبرني من لا انهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به» 
قلت: فيه إبراهيم بن أبي يحبى وهو ضعيف جداًء والعلاء بن راشد وهو مجهول. 

(ه) في «المعجم الكبير» (۲۱۳/۱۱ رقم )١٠١١١‏ من طريق الحسين بن قيس عن عكرمة عنه ” 


11٤‏ بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


(وعن ابن عباس وإ قالَ: ما هبّث ريخ قط إلا جذا) بالجيم والمثلاة (لنبي 4 
على رَكبتَيْهِ َيهو) أي : برك عليهماء وهي قعدةٌ المخافة لا ينعلّها في الأغلب إلا 
الخائفٌ (وقال: الهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً. رواة الشافعيٌ والطبرانيٌ). 


الريح: اسم جنس ا على ما يأتي بالرحمة» [وما يأتي]“ بالعذاب. 
وقد ورد في حديثٍ بي هریرة مرفوعاً: «الريح من روج الله و تأتي بالرحمةٍ 
وبالعذاب فلا تسبُوها». وقد ورد في تمام حديث ابنِ عباس: «اللّهُمّ اجعلها 
زياجاً ولا تجعلها ریا : وهو يدل أنَّ المفردٌ يختصٌ بالعذاب والجمعٌ بالرحمة. 
قال ابن عباس في کتاب الله 3 اراتا عو ره ا م رت عنم زيم 
ألمي وَأرْسَلْنَا اربنم ود)۰ «أن سل ِل اج سرت 7# '" رواء الشافعئىٌ 
و[البييقي]”" في الدعوات [الكبير]” » وهو بيان أنّها جاءث مجموعةً في الرحمةٍ 
ومفردةً في العذاب» فاستشكل ما في الحديثِ من طلب أن تكون رحمةء وأجيبٌ 
بان المراة لا تهلكًا بهذو الريح؛ لاهم لو هلوا بهله الريح لم تهب [بعدها]:"» 
عليهم ریځ أُخْرَى؛ فتكونٌ ريحاً لا رياحاً. ١‏ 


6 رَعَنْهُ ڪه : اه صَلّى في رَلرَلةِ ست رَكْعَاتٍ وَأَرْيَعَ سَجَدَاتِ 
وَكَالَ: مَكَذًَا صَلَاةٌ الآياتٍ. رَوَاهُ اليف '“. [ضعيف] 
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= به»ء وأورده الهيشمي في «المجمع» )17/1١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس 
الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح› 
والخلاصة: فالحديث ضعيف, والله أعلم. 

)0( في (ب): «ويأتي» . 

(؟) أخرجه أبو داود (9۰4۷)ء وابن ماجه (۳۷۲۷)ء والبخاري في «الأدب المفرد» »)4٠٩(‏ 
والشافعي في «المسئد؟ (ص١8‏ - ۸۲)ء وأحمد فى «المسنده (57/15 رقم 1516 
شاكر) » ا في «شرح السنة (4/ 791 7و8 وهو حديث صحيح. وانظر: 
«تخريج الكلم الطيب» للألباني رقم .)٠١١(‏ 


(۳) سورة القمر: الآية 19. )٤(‏ سورة الذاريات: الآية .4١‏ 
(6) سورة الحجر: الآية 77. (7) سورة الروم: الآية 45. 
(۷) زيادة من (ب). (A)‏ في (ب): «الكبرى؟. 


00 زيادة من‎ )٩( 


0747 /۳( في «السنن الكبرى»‎ )٠١( 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الكسوفٍ 1" 


وَذَكرَ الشَّافِِن”" عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب 5ه ثل دُونَ آخِرو. [ضعيف] 

(وعنة) أي: ابن عباس (صلّى في زلزلةٍ سك ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ (أربع 

سَجَّداتٍ) أي : صلَّى ركعتين في كل ركعةٍ ثلاثٌُ ركوعاتٍ (وقال: هكذا صلاةٌ الآيات. 
رواهُ البيهقيٌ» وذكرَ الشافعي عن علي مثلّه دون آخره)» وهو قوله : «هكدًا صلاةٌ 
الآيات». أخرجة البيهقك””© من طريقٍ عبد الل بن الحارثِ [عنه]”" أنه كان ذلك 
في زلزلةٍ في البصرةء ورواءُ ابنُ أبي شيب“ من هذا الوجه مختصراً: أن ابنّ 
عباس صلی بهم في زلزلةٍ أربعَ سجدات ركع فيها ستأ». 

وظاهرٌ اللفظ أنه صلّى بهِمْ جماعةً. وإلى هذا ذهب القاس من الآ 
[وقال]“: يصلي للأفزاع مثلّ صلا الكسوفء وإِنّ شاء ركعتين» ووافقة على 
ذلك أحمدّ بن حنبل» ولكنْ قال : كصلاةٍ الكسوفي. 

قلت : لكنّ في كتب الحنابلة انه يصلّي الكسوف ركعتينٍ إذاٍ شاءَ» وذهبٌ 
الشافعي وغيرهُ إلى أنه لا يسن التجميعٌ» وأمّا صلاةٌ المنفرد فحسنٌء قال: لأنه 
لم يرو أنهُ يه أمر بالتجميع إلا في الكسوفينٍ. 


= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/؟١٠١‏ رقم .)٤۹۳۲‏ 
فق في «الأم؟ .(VV/Y)‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 201747 و«معرفة السنن والآثار» (/ ٠١۷‏ 

رقم (VY‏ 
وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به» وهم يثبتونه ولا يأخذون به. 
والخلاصة: أن حديث ابن عباس ضعيف» وكذلك حديث علي» والله أعلم. 

زفق في «السنن الكبرى؟» (۳/ 07517 . 

(۳) زيادة من (). 

)2 في (المصنف» (7/9/ا8). 

(0) في (): «وقالوا». 


لعلف باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


[الباب السادس عشر] 


بات صلاة الاستسقاء 


أي: طلب [سقاية]”" اللو تعالى عند حدوثٍ الجدْبء أخرج ابن ماج 
من حديث ابن عمرٌ أ النبيّ كل قان «لمْ ينض قوم المكيالٌ والميزان إلا 
ادوا بالسنِينَ» وشدَةٍ المؤنةء وجور السلطانٍ عليهم» ولم يمنعُوا زكاةً أموالهم 
إلا مُيِعُوا القطرّ منّ السماء». 


)١(‏ في (ب): «استقاية». 

(؟) في «السنئن» (۱۳۳۲/۲ رقم 4019). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) :)۲٤١/۳(‏ «رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في 
كتاب «المستدرك؛ في آخر كتاب الفتن مطولاً ‏ (4/  )06٠‏ من طريق عطاء بن أبي رباح . 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» هذا حديث صالح العمل به» وقد اختلف في ابن 
أبي مالك وأبيهء فأمًا الولد فاسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي 
فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي؛ وأحمد بن صالح» وضعفه أحمد وابن معين 
والنسائي والدارقطني. 
وأما أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أثمّة التابعين ونّقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن 
حبان والدارقطني والبرقاني» وقال يعقوب بن سفيان: في حديثهما لين» يعني: خالد 
وأبوه» اه. قال الألباني في «الصحيحة» :)١158/١(‏ الأب لا بأس به وإنما العلّة من ابنه. 
وقال الألباني في «الصحيحة» )158/١(‏ عقب قول الحاكم» «وصحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي : 
«بل هو حسن الإسنادء فإن ابن غيلان هذا قد ضعّفه بعضهم لكن وثقه الجمهور. 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق فقيه» رمي بالقدر». 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
- السنين: جمعة سَنّة) أي: جدب وقحط. 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء ينف 
5 7 


حكم صلاة الإستسقاء وصفتها والخطبة لها 


VAT, 5K‏ عَنِ ابن عباس ونا قَالَ: حرج الت يله مُتَرَاضِعاًء مذلا 


E‏ رس مُتَضرعاً» قصل َكُعفَينٍ م في الْعِيدِء يلد 
3 حُظبَتَكُمْ هَل رَوَاهُ | 3 ia‏ وصحخه EES‏ الترْذِئ"“ وأو ان 3 وَابنْ 
ان [< 18 


(عن ابن عباس و قالً: خرع النبيٰ إ) أي: من المدينةٍ (متواضعاً متبذلا) 
لمثناة ا E‏ فذال معجم» أي: أنه اا ثيابَ ليلل والعراة 
رل كالخضوع في اد TE‏ ا ف ال وهو وهو الا 
ا متسو اس الل Ea‏ 
وعدم العجلة (متضرّعاً) لظ أبي داودٌ: «متبذلا متواضعا متضرّعاً؟'» > والتضرع: : 


التدلّل والمبالغةٌ في السؤالٍ والرّعبِةٍ كما في النهاية (فصلّى ركعتينٍ كما يصلي 
في العيدٍ لم يخطب خطبتكم هذو)» [تمامه من]" لفظ أبي داو : «ولكنْ لم زل 
في الدعاءِ والتضرع والتكبير» > ثم صلَى ركعتينٍ كما يصلّي في العيياء فأناة لنكله 
أن الصلاةٌ كانت بعد الدعاي واللفظ الذي أَنَى به المصنف غيرٌ صريح في ذلك 


(۱) وهم آحمد (۳۳۰/۱) و(۲۹۹/۱)ء وأبو داود :)١١50(‏ والترمذي (508 و٩۵٥)ء‏ 
والنسائي )١55/١(‏ و(/85١)‏ و(۳/ ۱۹۳)ء وابن ماجه ,)١555(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )١408(‏ و(۰۸٤۱)‏ و(414١):‏ والدارقطني (18/1) 
و/ ۷ - 2)58 والحاكم ۷-- ۳۲۷) و(750/1). والبيهقي »)۳٤٤/۳(‏ وفي 
«معرفة السنن والآثار» (177/0 رقم ۷۳١۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» 107/١١(‏ رقم 
۸ و(۱۰۸۱۹) من طرق . 

(۲) في «السئن» (۲/ .)٤٤١‏ 

() عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ ٩١‏ رقم .)۷١١‏ 

() في «الإحسان» (۱۱۲/۷ رقم .)۲۸٦۲‏ 
وخلاصة: الأمر أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(0) زيادة من (01. 0) في (): «الترسل». 

.(Ao/) 0‏ (۸) زيادة من (أ). 

(9) رقم )١١70(‏ وقد تقدم. 


1۸ باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


(رواةُ الخمسةء » وصكحة الترمذيٰ وابو عوانةء واب حبّانَ): وأخرجة الحائا) 
بر والبهقئ”", والدارقطني .لل سی سر “مض رار > 

اال والحديثٌ دليل على شرعيةٍ الصلاةٍ للاستسقاءء وإليه ذهب الالء وقال أبو 
حنيفةً؛ لا يصلّى للاستسقاءٍ وإنّما نّم شرع | الدعاء فقطء ثم اختلف القائلونّ بشرعية 
الصلاق فقال جماعةٌ:[إنّها كصلاة العيدٍ في تكبيرها وقراءتهاء وهرّ المنصوصٌ 
للشافعي عملاً بظاهر لفيا ابن عباسي] إقال آخرون: بل يصلّي ركعتين لا صفةً 
لهما زائدة على ذلكُ» وإليهِ ذهب جماعةٌ من ن الآلي| ويُرْرَى عن عليٌ ني وبه 
قال مالك مستدلَّينَ بما أخرجة البخاري من حديث عبَّادٍ د بن تمي : : «أنه ول 
كن بهم ركعتين»» وكما يفيدُه حديتٌ عائشةً الآتي ی قرا وتأوثوا” حديثٌ ابن 
عباس بأنّ المرادٌ التشبية في العددٍ لا الت تعد أنه قد أخرج 
الدارقط © من حديثِ ابنٍ عباس: «أنه يكبرٌ فيها سبعاً وخمساً كالعيدين» ويقرأ 
بسبّح» وهل تاك ون كان في إسنادو مقالٌ؛ فإنةُ يويدُهُ حديثُ اباب 


الما لي رأ ا آنا أبو حنيفة 0 بما أخرجة أبو داو 3 “» والترمذيٌ و «أنة عل 
دعاولا ار ت ا رتسا ء و٠ DITA‏ 
)”50/1١( )١(‏ و(۳۲۹/۱- 00377 وقد تقدّم. 
(؟) في «السنن الكبرى» (7/ 20744 وقد تقدَّم . 
(۳) في «السنن» (58/1) و(1//5” - 1۸)ء وقد تقدّم. 
(4) في «صحيحه) (؟5/ 514 رقم ٠١74‏ و76١٠‏ و5!١1).‏ 
() رقم (440/5). 
(5) في «السئن» (577/9 رقم .)٤‏ وقال الآبادي ف في «التعليق المغني»: «الحديث أخرجه 
البيهقي والحاكم في «المستدرك» وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وفي تصحيحه 
نظرء لأن محمد بن عبد العزيز هذاء قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز 
مجهول الحال» فاعتل الحديث بهما. 
(ف4 في «السنن» (۱/ 1٩٩‏ رقم )١1١14‏ من حديث عمير مولى بني آبي اللحم. 
(۸) في «السئن؛ (۲/ 447 رقم )٥٥۷‏ من حديث آبي اللحم. قلت: وأخرجه أحمد (۲۲۳/۵) 
بسند صحيح؛ وصحّحه الحاكم (1/ ۳۲۷) ووافقه الذهبي والنسائي (109/6). 
قال أبو عیسی : : كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبي اللحم؛ ولا نعرف له عن النبيّ ڳلا 
إلا هذا الحديث الواحد. . وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي يل أحاديث وله صحبة. 
وصححح الألباني الحديث في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي. 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الاستسقاءٍ 14 


استسْقَّى عند أحجار الزيتِ”'" بالدعاء؛ء وأخرجٌ أبو عوانةً في صحيحي”": «أنه 
شكا إليه بيه قوم القحظ فقالٌ: انوا على الركب وقولرا: هارث زا رك 
وأجيبّ عن بأنهُ قد ثبتَ صلاةٌ ركعتين» وليت تركها في بم الأحيان لبيان 
الجراز] وقد عد في الهدي النبوي”” أنواع استسقائه يك 

فالأول: خروجة يل إلى المصلى وصلائةُ وخطيثة. 

والثاني : TT‏ الخطبة. 

الثالثٌ : وُه على منبر المدينة» استسقّى مجرّداً في غير يوم الجمعة 
د 


2 


الرابع : آنه استسقّى وهو جالس في المسجدٍء فرفمٌ يديه ودعا الله عر 
وجل . 


الخامس: أنة استسقّى عند أحجار الزيتِ قربا منّ الزوراءِء وهي خارج 


ا أنه استسقى في بعض غزواتو لما سبقه المشركونً إلى الماءِء 

وأغيت يل في كل مرة استسفًى فيها. + تاللا مجكسهاد حلمم 
** 2-2 واخمّلِفٌ في الخطبةٍ في الاستسقاءء (فذهبَ الهادي إلى أنه لا يخطبٌ فيه 
لقولٍ ابن عباس: «لم يخطب» إلا أنه لا يَحْمّى أنه ينفي الخطبة المشابهة 


لخطبتهم» وذكرٌَ ما قالهُ يلك. وقد زادٌ فى رواية ية أبي داو “©: «أنة ی رقَى 
المنبرًة. والظاهرٌ أنه لا يرقاءٌ إلا للخطرا ذهب آخرون إلى أنهُ يُخْطبٌ فيها 
كالجمعة لحديثِ عائشة الآتي“» وحديثِ ابن عباس 8م اختلمُوا: هل 


)١(‏ أحجار الزيت موضع في المدينة من الحرّة» سميت بذلك لسواد أحجارهاء كأنها ظليت 
بالزيت . 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ۹٤/۲(‏ - 940 

(۳) لابن القيم (403/1 -4484). 

(4) في «السنئن» (1۸۸/۱ رقم )۱٠١١‏ وقد تقدم.. 

)0( رقم 8/0 ). 

۷) تقدم رقم (۷۹/۱) إلا أن له ألفاظاً مختلفة» فيها ما هو صريح بالخطبة» وفيها ما فيه 
الدعاء فقط مع إنكار الخطبة. 


فق باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 
طن ١‏ دع رسا لد عد كم عسي © 

يُحْطَبُ قبل الصلاة أو بعدّهاء فذهبٌ الناصرٌ وجماعةٌ إلى ل وذهبٌ الشافع 

وآخرون إلى الثاني [مستدلَينَّ بخديثِ أبي هريرةً عند احم وابن ماس 

وأبي عوانة””"» والبيهقي : «أنهُ ب حرج للاستسقاءِ فصلّى ركعتين» ڈ 

١ 0 


1 


ا 3 بحديث ابن عباس» وقد قدَّئْن لفكة] وبع بين الحديثين 
أن الذي بدأ به هوّ الدعاءُء فعبّرَ بعض الرواة عن الدعاءِ بالخطبة» واقتصرٌ على 
ذلكَ؛ ولم يرو الخطبةً بعدّهاء والراوي لتقديم الصلاةٍ على الخطبةٍ اقتصرّ على 
ذلك ولم يرو الدعاءَ قبلّها. وهذا جممٌ بين الروابتينٍ ) وأمّا ما يدعو به فيتحكى ما 
ورد عنه يلل من ذلكَ» وقد أبانّ الألفاظ التي دعا بها كل بقوله. 


97 ۰ - وَعَنْ عَائِضَّةَ و قَالَتْ: شَكَا الئاس إِلَى رَسُولٍ الله ل 
قُخوط المَظرِء كَأمَرَ يبر فَوْضِعَ لَه بالْمُصَلَّىء وَرَعَدَ النَّاسَ يَؤْماً يَخْرجُونَ فيء 
فُخُرَجَ حِينَ بدا حَاجِبُ الشَّمْسِء عد عَلَى الْمتْبرء كبر وَحَمِدَ الله ثم كَالَ: 
(إدَكُمْ شَكَوْتُمْ جَذْبَ يمارك وقذ مركم الله أن نَدَُوه وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ 
کم ك َال: الْحَمْدُ للهِ رَبْ العَالَمِينَء الرْحمن الڙجيم؛ مَالِكِ يَوْم 1 لا 
إل 0 الله يَفْمَلُ م مَا يُرِيدٌُ اللّْهُمْ أَنْتَ الل لد إل إا نت أَنتَ الْعَبيٰ وَنَخْنُ 


زفق في «المسند» (۲/ .)١١١‏ 0( في «السنن» ٤٠۳ /١(‏ رقم ۱۲۹۸). 

() عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۹۸/۲). 

(4) في «السنن الكبرى؟ (۳/ 0780. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 417/١(‏ رقم :)1١178/447‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات...». وقال البيهقي: «تفرّد به النعمان بن راشد فقال فى الخلافيات: رواته 
ثقات» كما في «التلخيص» (48/1 رقم ١ .)۷۲١‏ 
وقال أبو بكر بن خزيمة في (صحيحه؛ (۲/ ۳۳۸ رقم :)١477‏ «في القلب من النعمان بن 
راشدء فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير. ..» اه. 
وقال الشيخ المحدث الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (؟/ 8" رقم :)١109‏ 
«إسناده ضعيف» النعمان بن راشد صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ فى 
«التقريب». ...2 اه. ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الاستسقاء بخ ۲۱ 


الْفقرَاهء ازل عَلَينا اليك وَاجِملْ ما ثرت لتا فة وبَاغا إلى جين». فم ق 
دب كَلَمْ يَرَلْ حَبّى رُِيَ بيَاضنُ نطبو ثُمّ حول إلى الاس طَهْرَهُء وَقَلَبَ ردَاعَهُ 
وَهُوَ راع يدي ثم امل عَلَى النَّاسٍ ورل مَصَلّى رَكْعَتَيْنِء انتا اللّهُ َعَالَى 


2 امش و امك و معدم هو 4 TD‏ ت اما AM‏ 2 
سحَابَة» فْرَعَدذَت.» ويَرَقت» ثُمّ أَمظرَتُ. رَوَاهُ أَبُو وول وَقَالَ: غريبٌ» 


وَإِسْنَادُهُ جَيدٌ. إحسن] 


(وعن عائشة قالث: شكا الناسُ إلى رسول الله 246 فُخُوط المطر) هر مصدرٌ 
كالقحطء (فامن بمنبر فوضِع له في المصلىء ووعد الناس يوماً يخرجون فيه) عَيْنَهُ 
لهم» (فخرج حينَ بدا حاجبُ الشمسء فقعدّ على المنبر) قالَ ابن القيم'": إِثر 
صح وإلّا ففي القلب منهُ شية» (فكبّرَ وحمد اللّة ثم قال: نكم شكوتم جَدْبَ 
دياركم فقد امركمٌ الله أن تدعوةٌ) قال تعالئ: «أدْعُون أَسْتَحِبَ لو4 (ووعتكم 
ان يستجيب لكم) كما في الآية الأولى» وفي قوله: «وَإِدًا سالک يبادى عن كَل 
َر ِب دَعْوَة ألذّع إا داه . 

(ثم قالّ: الحمدٌ للّهِ رب العالمينَ» الرُحفن الرحيم) فيه دليل على عدم افتتاح 
الخطبةٍ بالبسملة» بل بالحمدٌ 1لوا“ ولم تأتٍ روايةٌ عنهُ يله أنه افتتح الخطبةٌ 
بغير التحميدء (ملكِ يوم الدينء لا إلة إل اله يفعلٌ ما يريك اللّهمٌ انت الله لا إلة إلا 


(1) في «السئن» (5197/1 رقم ۱۱۷۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۳۲۸/۱)ء والبيهقي في «السئن الكبرى» .)۳٤۹/۳(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ ١۳۲)ء‏ وابن حبان في «الإحسان» ٠١9/1(‏ رقم 
٣۰‏ من طريق خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة به؛ وإسناده حسن. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» مع أن خالد بن نزار وشيخه 
القاسم لم يخرج لهما الشيخان شيئا. 
وقال أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيد» أهل المدينة يقرأون «ملك يوم الدين»» 
وإن هذا الحديث حجة لهما. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(؟) فى «زاد المعاده .)٤٥۷/١(‏ (۳) سورة غافر: الآية 59. 

)6( سورة البقرة: الآية .1۸١‏ () في (ب): «له». 


۲۲ باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


أنت» انك الغنيٌ» ونحنٌ الفقراء أنزل علينا القَيْتَ واجعل ما أنزلت [عليذا]“ قوةٌ 
وبلاغاً إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل) في سنن أبي داود: «في الرفع» (حتّى 
[زتي]7 بياض إبطيهء ثم حول إلى الناسٍ ظهرَةٌ)» فاستقبل القبله (وقلب) في سنن 
أبي داودٌ: وحرّل (رداةه وهو رافعٌ يديهء ثم أقبل على الناس) توجة إليهم بعد 
تحويل ظهرو و عنهمء (ونزلَ) أي: عن المنبرٍ (فصئَى ركعتينء فانشا اللّهُ سحابة, 
فرعدث ويرقث, ثم أمطرث) تمامٌةُ [من]"” سنن أبي داود: بِإِذنٍ الله فلم يأتٍ بابَ 
مسجدو حى سالب السيول» ذ فلمًا رای سرعتهم إلى الك ضحكٌ حى بدث 
نواجده وقال: «أشهدُ أنَّ الله على كل شيءِ قديرٌء وأني عبد الله ورسولَة». 


(رواة ابو داودء وقالّ: غريبٌ وإسنادة جيدٌ) هو من تمام قول أبي داود» ثم 
قال أبو داودٌ: «أهل المدينةٍ يقرأونَ: ملِكِ يوم الدين» وإ هذا الحديتٌ حجدٌ 


لهم؟. 


وفي قوله: «وعدَ د الناسَ» ما یدل على آنه بحسن تقديمٌ تب تبيينٍ اليوم للناسِ 
ليتأَهْبُوا ويتخلّصُوا منّ ن المظالم ونحوهاء ويقدّمُوا التوبةٌ» وهذو الامو واجبة 
مطلقً إلا آنه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من الل تعال ينه يتضيّقُ ذلك . 
ورة في الإسرائيلياتٍ”؟: «إنَّ الله حَرّم قوماً [من بني اسرائیل ۲(“ 50 بعد 
خروجهم لأنة كان فيهمْ عاص واحياء ولفظ الناس يعم المسلمينٌ وغيرهم» 
قيل: فيشرعٌ إخراجُ أهل الذمّةِ ويعتزلونَ المصلّى . 


)١(‏ زيادة من (ب). (9) في (): «رأوا». 

() في (ب): «في. 

(4) الإسرائيلية: هي كل قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة فيها إلى 
إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» أبو الأسباط الاثني عشر. . 
ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على الققصص الذي يروى أصلاً عن مصادر 
يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث» ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من 
القصص اليهودية» فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من 
أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء . . 
انظر: «التعليقة» رقم )۲١ - ۲٤ص( )١(‏ من تحقيقنا لحديث: ما ذئبان جائعان». 

(0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء يفف 
ر الب بير 

#ه وفي الحديثِ دليلٌ على شرعية رفع اليدينٍ عند الدعاء» ولكنة يبال في 
رفعهما في الاستسقاءِ حٌى يساوي بهما وجه ولا یجاوڑ بهمّا رأسة. وقد ثبت 
رفع م اليدين عند الدعاء في عدة أحاديتٌ» وصتتك المنذري في ذلك جزءا وقال 
النووي” : قد جمعتٌ فيها نحواً من ثلاثينَ حديثاً منّ الصحيحين» ٠‏ أو أحيعماء 
وذكرّها في أواخر باب صفةٍ الصلاة من شرج المهذّب» وأمًا حديثٌ أنس '" في 
نفي رفع اليدين في غير الاستسقاءء فالمرادُ به نفي المبالغة لا نفيُ أصل الرفع . 

5 رما كيفيةٌ قلب الرداءِ فيأتي عن البخاري”" جعل اليمِينٍ على الشمالٍ. 
وزاد ابن ماجة؟: وابنُ حُزيمة©: «وجعل الشمال على اليمين»» [وفي روايةٍ 
لأبي داو و : «جعل عطاقه الأيمنّ 3 عاتقه و الأيسر» ا الأيسرٌ على عاتقه 
الأيمن»]“ > وفي رواية لأبي داور : «أنهُ كان عليه خميصةٌ سوداء» فأرادٌ أن 
يأخدٌ بأسفيها ويجعله أعلاهاء فلمًا ثقلتُ عليه قلبّها على عاتقي». [ویشرع! 
للناس أن يُحرُلُوا معهُ لما أخرجةٌ أحمدٌ"'"' بلفظ: اوحوّل النامنُ معة». وقال 
اللي وأبو يوسفت: إنهُ يختصٌ التحويلٌ بالإمام» وقالَ بعضّهم: لا تحوّلٌ النساء. 

2# وأمًا وقتٌ التحويل فعندٌ استقبالو القبلً» ولمسلم': «أنهُ لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلةً وحوَّلَ رداءه» ومثلةٌ في البخاري 7,299 


.)١١١  ه١ال/4( في المجموع «شرح المهذب»‎ )١( 
قلت: وللسيوطي «فضٌ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء» تحقيق وتخريج:‎ 
محمد شکور المياديني.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )1١1(‏ و(9030): ومسلم (8946)» وأبو دارد (۱۱۷۰) و(۱۱۷۱)» 
والنسائي (9() و(۹/۳٤۲)»‏ وأحمد :)18١/(‏ والدارمي :4)751١/١(‏ والدارقطني 
(/15-8).: والبغوي في «شرح السنة» (405/4 رقم )١158‏ و(405/4 رقم 
»© وابن خزيمة (۲/ ۳۳۶٣‏ رقم )۱٤۱۲‏ من طرق عن آنس. 

۳) رقم (£۷4/۳(. زهق في «السئن» (1/ ٤٠١‏ رقم .)۱۳١۷‏ 

(0) في «صحيحه) ۳۳٤/۲(‏ رقم .)١414‏ 0) في «السنن؛ (1۸۸/1 رقم .)۱١١۳‏ 

زفق زيادة من المطبوع ولم يوجد في )( ولا (ب). 

(۸) في «السئن» )۱/ AA‏ رقم 20004 

« الخميصة: كساء آسود مريّع له علّمان في طرفيه من صوف وغيره. 
(9) في (ب): اشرع». )٠١(‏ فى «المسند» (41/8). 
)1١(‏ في الصحيحه) (۲/ 1۱۱ رقم )1١7( .)۸٩٤/۳‏ في (صحیحه» (۲/ ٤۹۷‏ رقم 00917 


4 بابُ صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


وفي الحديثِ دليل على أنَّ صلاءً الاستسقاء ركعتان» وهر قولُ الجمهورء 
وقال الهادي: أربعٌ بتسليمتين» ووجّهَ قولّه بأنة بي استشْقّى في الجمعة كما في 
قصة الأعرابي والجمعة بالخطبتين بمنزلة أربع ركعاتٍء ولا يَحْمّى ما فيهو. وقد 
ثبت من فعله به الركعتانٍ كما عرفتٌ من هذا الحديثء» والذي قبلّهء ولما ذهبت 
الحنفيةٌ إلى آنه لا يشرعٌ التحويل. وقد أفادهُ هذا الحديثٌ الماضي» زاد المصنف 
تقوية الاستدلالٍ على ثبوتٍ التحويل بقولو: 


تحويلٌ الرداء في الاستسقاء والحكمة فيه 


ريطا ل مِنْ حَدِيتِ عَبْدِ اللو بْنِ زَئِي 
وفيه: قتوجة إلى الِْبْلةِ يَدهُوء ثم صَلَّى رين جر فِهِمًا بالْقِرَاءة. [صحيح] 

(وقصة التحويلٍ في الصحيع) أي : صحيح البخاري (من حديثِ عب الله بن 
زمِد) أي : المازني» ولیس هرّ راوي الأذان كما وَهِمَ فيه 4 بعض الحفاظ» ولفظة 
في البخاري: «فاستقبل القبلةٌ وقلبٌ رداءه». (وفيه) أي : : في حديثِ عبدٍ الله 4 بن 
زيدٍ (فتوجة) [أي: النبي ]21 (إلى القبلةٍ يدغو) في البخاري بعدّ: «يدمو»: 
«وحوّل رداءَها» وفي لفط“ : : «قلبٌ رداء۶ها» (شمٌ صلّى ركعتينٍ جهرَ فيهما 
بالقراءة) . قال البخاري 0 : قال سفيانٌ: وأخبرني المسعودي عن أبي بکر» قالَ: 
«جعل اليمينَ على الشمال»» انتهى. زادَ ابن خزيمة: «والشمالَ على اليمين». 
وقد اختلت في حكمة التحويلٍ» فأشارٌ المصنّتُ إليه بإيرادِ الحديث: 


87/5 - وللدارظە ° مِنْ مُرْسَلٍ بي جَعْمَرِ الْبَاقِر: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ 
يتحول الْقَحْظط. [ضعيف] 


وهو قوله: (وللدارقطنيٰ من مرسلٍ ابي جعفر الباقو)““ هر محمد بن عليّ بن 


() أي: «صحيح البخاري» ,)1١75(‏ 9) زيادة من (ب). 

(۳) أي: «للبخاري» (۱۰۱۱ و17١1).‏ () في «صحيحه؛ (۲/ 018 رقم ۱۰۲۷). 

(0) في «(صحيحه؛ (۲/ ۳۳٤‏ رقم .)١414‏ (5) في «السنن» (56/5 رقم ۲). 

(۷) انظر ترجمته: في «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۸۷)ء و«المعرفة والتاريخ» /١(‏ 20750 
و«الجرح والتعديل» (۲۹/۸)» و«طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۲۰). 


كتاب الصلاة بابُ صلاةٍ الاستسقاء o‏ 


[الحسين]"“ بن علي بن أبي طالب» سممٌ أباء زِينَ العابدينَ» وجابرٌ بنّ عبدٍ اللو 
ورَوَى عنة ابن جعفر الصادق وغيره . ٠‏ ولد سنةٌ ست وخمسينَ» وماتٌ [بالمدي Py‏ 
سن سبع عشرة ومائةء وهو ابن ثلاث وسين سنةٌ ودفنٌ بالبقيع في البقعة التي 
دفنَ فيها أبوهُ وعم أبيه الحسنُ بن عليٌ بن أبي طالب» وسمٌّي الباقرٌ لاله تبثّرَ في 
العلم» أي: توسّعَ فيه» انتهى من جامع الأصولٍ. 

(وحوّلَ رداء۶ه ليتحوّلَ القحط) وقالٌ ابن العربي ر : ھر أمارة به وبين ر 
قيلٌ لهُ: حر رداءك ليتحوّلٌ حالكء وتُعُقبَ قوله هذا [بأنة]”؟2 يحتا اج إلى نقلء 
واعترض ابن العربي للقولٍ بأنَّ التحويلَ للتفاؤلٍ» قالَ: لان من شري ll‏ أن لا 
يقصد إليوء وقالّ المصدفك””: إن ورد في التفاؤلٍ حديتٌ رجاله ثقاتٌ» قال 
المصنّف في الفتح : إنهُ أخرجة الدارقطنع") والحاکمٌ من طريتي جعفرٍ بن 
محري ابو ف ا لأنَّ محمد بنّ علي لقي جابراً ورّرَى عنه إلا 
أنه قال: إنه رجح الدارقطني إرساله» ثم قال: وعلى كل حال فهو أولى من 
القولٍ بالظنٌ. 

وقوله في الحديث الأولٍ: (جهر فيهما بالقراءة) في بعض رواياتٍ البخاري: 

يجهرٌ». ونقل ابن بطالٍ إنهُ مجمعٌ عليه أي: على الجهر في صلاة الاستسقاءء 
داعا به اله ل تل الا في اهار ور کات تصلى في الي ل 
فيها نهاراً ولجهرٌ فيها ليلاًء وفي هذا الأخذٍ بُعْدٌ لا يَحْمَى 


استسقاء النبي بل في خطبة الجمعة 


8 - وَعَنْ أنّس: أن رَجُلاً مَكَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجْمُعَوٍ وَالئْنَ له 
قَائِمٌ يَخْظبٌء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو مَلَكْتٍ الأَمْوّالُ» وَالْمَطَعَتٍ السُبّلُء فَاذعٌ 


(1) في (ب): «الحسن». (؟) زيادة من (أ). 
(۳) في «عارضة الأحوذي» (۴۳/۳). (4) في (): «أنه». 
(0) في «الفتح» (/4). و4 في «السئن» (55/7 رقم ۲( 


زفف في «المستدرك» )1/0( وقال : صحيح الإسنادء وقال الذهبي: غریب عجیب صحيح . 


اهف باب صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


الْحَدِيتَ. وَفِيهِ العا بإِمْسَاكها. ممق عَلَيْهاا©. [صحيح] 


(وعن انس أن رجلاً دخ المسجة يوم الجمعة» والنبي لا قائمٌ يخطبُء فقال: 

يا رسول اللَّهِ هلكتٍ الاموالٌ وانقطعتِ السّبُلُء فادعٌ اللّة عن وجل يغيئُناء فرفع يَنَيْهِ) 

زادٌ البخاري في رواية: «ورفع الناس أيديّهم»» َم م قالَ: (للهمٌ أَغِخْنًا), وفي 

البخاري: أَسْقِنَاء (للَّهمٌ اغِذْنا. فذكن الحديث» وقيه الدعاء بإمساكها): أي: السحاب 
عن الأمطار (متفقٌ عليه). 


تمامُه [: في مسل" : ووا فلا واللِّ ما نرى في السماءِ من 
سحاب ولا قزعة» وما بنا وبينَ سلع”* TT‏ قال : فطلعث من 
ورائه سحابةٌ مثلّ الترس» فلما توسّطتٍ السماء انتشرث ثم أمطرث. قالَ: فلا 
واللِّ ما رأينا اشم سينا كم دعل جل من ذلك اباب في الجمعة اماق 
ورسول الل لا قائ يخطبٌ» فاستقبلهُ قائماً فقال: يا رسول اللو هلكتٍ الأموالٌ 
وانقطعتٍ السبل» فاع اله يمسكها عنًا . قال: فرفعَ رسول اللو يل يديه ثم م قال : 
«اللّهمّ حوالَيُنا ولا عليناء اللّهمّ على الآكام» والظراب» وبطون الأوديةء ومنابتِ 
الشجره. قالَ: فانقلعتِ وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريكٌ: فسألتٌ أنسّ بن 
مالكِ أهرّ الرجلّ الأول؟ قالَ: لا أدري»» انتهى. 


قال المصنك”©: لم أقف على تسميته في حديثِ أنس. وهلاك الأموالٍ 

يعم المواشي والأطيانَء وانقطاعٌ السْبلٍ عبارةٌ عن عدم السفرٍ لضعف الإبلٍ بسبب 

عدم المراعي والأقواتٍء أو لأنهُ لما نفد ما عند الناس مِنّ الطعام لم يجدّوا م 
يحملونة إلى الأسواق. 


.)۸٩۷ /۸( ومسلم‎ »)۱۰۱٤( البخاري‎ )١( 
1١654 /9( والنسائي‎ »)۱۱۷١( رقم ١١١۱)ء وأبو داود‎ 4١7/4( قلت: وأخرجه البغوي‎ 
(r رقم )0 ومالك 141/۲ رقم‎ 


(0) في (ب): لامن». (۳) رقم (//لاقم). 
)٤(‏ هي القطعة من السحاب» وجماعتها قزع» كقصبة وقصب. قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون 
ذلك في الخريف. 


(0) هو جبل بقرب المدينة. (5) في «الفتح» ,)٠۰۱/۲(‏ 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الاستسقاء ۲۷ 


وقوله: ا جر ایا اعلى 0 ا 
الغيثِ أو الغوث» ويحتمل ضمّه على أنه مِنَ الإغائة» ويرجحٌ هذا ل «اللّهم 
أغِنْناة» وفيه دلالةٌ على أنه يدعَى إذا كثرٌ المطرٌ؛ وقد بوب له البخاري”: (بِابُ 
الدعاء إذا كثرٌ المطرٌ)» وذكرٌ الحديتٌء وأخرج الشافعيُ في مسندو””© وهو مرسلٌ 
من حديثِ المطلب ب بن حنطب أن النبيّ ل كان يقولٌ عند المطر: «اللّهمَ سما 
رحمةء لا سیا عذاب» ولا بلاء» ولا هدم ولا غرق» اللّهُمّ على الظراب» 
ومنابتِ الشجرء اللّهمَ حوالَيّنا ولا علَيناه. 


التوسل بدعاء الأحياء مشروع 


5 2 رَعَنْهُ أن 2 م گان إا مُحِطظُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسٍ بن 
عَبْدٍ الْمُلِبٍ وَقَالَ: اللّهْعَ إا ا ا لقي لَك نينا فُتَسْقِينَاء ونا وسل يك 
بِعَمْ نّا قَاسْقِنَاء فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ کارا [صحيح] 

(وعن انس ذاه أنَّ عمر كان إذا قُحِطُوا) بضمٌ القافي وكسر المهملةء أي: 
أصابّهم القحط (استسقى بالعباس بن عبدٍ المطلبء وقال) أي : 2 1 إِنا كنا 
البخاري). 

وأمًا اعباس له فإنهُ قال: «اللَّهِمْ إنهُ لم ينزل بلا من السماء إلا بذنب» 
ولم ينكشف إلا بتوبة. وقد توجُهث بي القومٌُ إليكَ لمكاني من نبيّك» وهذو 
أيدينا إليك بالذنوب» ونواصيئًا إليكٌ بالتوبةء فاسقنا الغيتَ. فأرخت السماءٌ مثل 
الجبالٍ حى أخصبتٍ الأرضٌ»؛ أخرجة الزبيرٌ بن بكار في الأنساب“» وأخرج 
أيضاً*» من حديثٍ ابن عمرٌ أنَّ عمرٌ استسقّى بالعباس عام الرّمادةٍ وذكرٌ الحديتٌ. 


.)١4 رقم الباب‎ ٥۱۲ /۲( في «صحیحه»‎ )١( 

(؟) في «بدائم المئن» (۱۹۸/۱ رقم 2)079 وهو ضعيف. 
(۳) في «صحيحه» 079 رقم )٠١١٠١‏ ورقم (۴۷۱). 
)٤(‏ ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٤۹۷/۲(‏ 

(6) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۲/ .)٤۹۷‏ 


۸ بات صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


وذكر البارزي أن عام الرمادة كان سن ثماني عشرةً) والرّمادةٌ بفتح الراءِء 

تخفيف الميم» سمي العام بها لما حصلّ من شدَّةِ الجدب فاغبرّتٍ الأرضٌّ جداً 

e‏ المطر. . وفي هذه القصة دليلٌ على [الاستسقا O,‏ بأهلٍ الخير والصلاج 

وبيتٍ النبوة! 6 وفيه فضيلةٌ العباس وتواضع عمرٌ» ومعرفته لحن أهلٍ البيت 
صلَّى اللّهُ عليهم . 

۷ - وَعَنْهُ ڪه قَالَ: أصَابَئَا ‏ وَنْحْنُ مَمَ رَسُولٍ الله يله - مَطرٌء 
قَالَ: نَحَسَرٌ توه حَنَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطرِء وَكَالَ: له حَدِيتُ عَهْدٍ ربوا رَوَاهُ 
مش 1 [ 

(وعن انس [ايضاً] قال: اصابّنا ونحنُ مع النبي كلل مطرٌ فحسر ثويّة) آي : 
كشف بعضّه عن بدنه (حتّى اصابة من المطرء وقال: إن حديثٌ عه بربّه. روا 
مسلمٌ). ويب له البخاري غ2 فقال: بابٌ مَنْ يُمطرُ حى يتحادرٌ عن لحيتوء وساق 
حديتٌ أنس بطوله. وقوله : احديثُ عهد بريُوا أي : بإيجادٍ ربه إياء! 3 يعني أن 


المطر رحمةٌ وهي قري العهدٍ بخلتي اللو لها فت بهاء وهو دليلٌ على استحباب 
ذلك. 


6 وَعَنْ عَائِضَةَ وا أن النّبِيَ كَل گان ذا رَأَى الْمَطرَ د 
للم صَيْباً افعأه. أَخْرّجَائ". [صحيح] 


(1) في (ب): «الاستشفاع». 

(؟) أي: في حال حياتهم» وأما بعد الموت فلا يتناوله الحديث» وقياس حال الموت على 
حال الحياة من قياس الشيء على ضده. 

زفرف في ااصحيحة» (۲/ 5160 رقم 41م ). 
قلت: وأخرجه البغري في «شرح السنة؛ (4/ 474 رقم 2)١١1/1‏ وأبو داود في «السئن» 
»)60٠١(‏ والحاكم ) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: 
وهذا وهم منه رحمه الله . 

(4) زيادة من (). 

)0( في (صحيحه» (۲/ 0۱۹ رقم الباب 55). 

(1) هذا تأويل يخالف مذهب السلف في مثل هذا. 

(۷) البخاري (۱۰۳۲)» وأخرجه مسلم بمعناه (849). 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء ۹4 


(وعن عائشة ا ان رسول الله وله كانّ إذا راى المطر قال: «اللّهمّ صيّباً 
نافعاً. أخرجاةٌ) أي: الشيخان» وهذا خلاف عادةٍ المصنّفٍ» فإنهٌ يقولُ فيما 
أخرجاٌ: متفقٌ عليه. والصيِّبُ: مِنْ صاب المطرٌ: إذا وقمّء ونافعاً: صفةٌ مقيدةٌ 
احترازاً عن الصيّبٍ الضارٌ. 

8 - ََنْ سَعْدٍ ضف أن الي كله دَعَا في الاسْيَسْمَاءِ: «اللّْهُمّ جل 


سَحَاباً» كثيفاً» تَصيفاً قصيفاء دَنُوقاً ضحُوكاً تمْطْرْنًا منه رخاف قطقطاًء سَجْلا ا دا 


الل وَالإكرَام» ا بُو عَوَائَةَ في صَجيجي“. [ضعيف] 

(وعن سعد نه أن النبي بل دعا في الاستسقاء: «اللّهم جَللنا) بالجيم: م 
التجليل» والمرادُ ت تعميم الأرض (سحاباً كثيفاً) بفتح الكافٍء فمثلثةء فمثناقء 
تحتية ففاءء أي: متكائفاً متراكماً (قصيفاً) بالقافي المفتوحة فصادٍ مهملةء فمثناةٍ 
تحتيةٍ ففاءء وهو ما كان رعدّه شديدٌ الصوتٍ وهر من أماراتٍ قوة المطر 
(تلوقاً) بفتح الدالٍ المهملةء وضمٌ اللام» وسكون الواوء فقافيء يقالٌ: خيل 
دلوقٌء أي: مندفعةٌ شديدةٌ الدفعةء ويقال: دلق السيلٌ على القوم: هجمّء 
(ضحوكاً) بفتح أولو بزنة فعولٍء أي: ذا برق (تمطؤنا منة زذاناً) بضمٌ الراءء 
فذال معجمةٍء فأخرى مثلها: هو ما كان مطرة دون الطشْنٌ» (قطقطاً) بكسر 
القافينٍ» وسكونٍ الطاءِ الأولى: قال بو زيد: القطقظ أصغرٌ المطرء ثم الرذاذً 
وهر فوقٌ القطقطء ثم الطشنُ وهو فوقٌ الرذاذٍ (سجلاً) مصدرٌ سجلتٌ الماءٌ 
سجلاً إذا صببئّه صبّاء وصف به السحابٌ مبالغةً في كثرةٍ ما يصب منها منّ 
الماءء حى كأنّها نفس المصدر (يا ذا الجلالٍ والإكرام. روا ابو عوانة في 


0 


١ 


= قلت: وأخرجه النسائي (9/ ١54‏ رقم 1877)؛ وابن ماجه (۳۸۹۰)ء وأحمد (41/5)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 2075١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
)4(« وَأبو داود (6:99). 

, عزاه إليه الحافظ كما في «التلخيص» (۹4۹/۲) وقال: «وفيه ألفاظ غريبة كثيرةء أخرجه‎ )١( 
أبو عوانة بسند واوه اه. ثم ذكر الحافظ عدّة روايات في الباب ثم قال: «فهذه‎ 
الروايات عن عشرة من الصحابة غير ابن عمرء يعطي مجموعها أكثر ما في حديثه» اه.‎ 
والخلاصة: فالحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 


أرق باب صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


وهذان الوصفانٍ نطق بهما القرآنُ» وفى التفسير: أي : الاستغناءِ المطلق 
والفضل التام. وقيل: الذي عندة الإجلال والإكرامٌ للمخلصينَ من عبادوء وهما 
من عظائم صفاته تعالئ» ولذا قال 4: «ألِشو“ بياذا الجلالٍ والإكرام» 9 
وروي ب أنه ييه مر برجل وهو يصلي ويقولٌ: يا ذا الجلال والإكرامء فقال: قل 


ستجيبّ لك . 
AS‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه: أن رَسُولَ اللو له َال : َرَج 
ليان ل ي ٠‏ كَرَأَى تَمْلَةٌ مُنَْلْقِية عَلَى طَهْرِهَا رَافعَةٌ قُوَائِمَهَا إلى 


السَّمَاءِ ‏ تَقُولُ: a‏ خَلْقِكَ > لیس يا غِنَى عَنْ سُفْيَاكَ قَقَالَ: ارْجِعُوا 
فَقذ سْقِيكُمْ بدَعْوَةٍ يرکا رَوَاهُ أ للا خمد وَصَححَهُ الائ . [ضعيف] 


)١(‏ إلزموا هذا الدعاء. 

(؟) أخرجه الترمذي (014) من طريق الرحيل بن معاوية عن الرقاشي عن أنس به. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: يزيد الرقاشي ضعيف. 
وأخرجه الترمذي (7015) من طريق المؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس بمحفوظ؛ وإنما يُروى هذا عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن النبي ول وهذا أصح» ومؤمل غلط فيه فقال عن حماد عن 
حميد عن أنس ولا يُتابع فیا اه. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (۲/ ۱۷۰ رقم )9٠١1"‏ و(195/15 رقم 2)5059 وله شاهد 
من حديث عامر بن ربيعة أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷۷)» والحاكم »)٤۹۹ - 498/١(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 2018١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 4١7/١(‏ - 
۳) وقال الحاكم: صحیح الإسناد ووافقه الذهبي . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 70 - ١۲۳)؛‏ وأورده الحافظ في «الفتح» )۲٠٠ /۱١(‏ 

وعزاه للترمذي . 5 

)4( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۹۷ رقم 20718 وتعقبه الألباني في «الإرواء» م 
۸ بقوله: «فهذا بظاهره يدلّ على أن الحديث مرفوع عند أحمد» وأنه في مسنده كما 
يشعر به إطلاق العزو إليه. وما أظن ذلك صواباًء فلم يورده الهيثمي في «المجمع» ولا 
عزاه إليه السيوطي في «الجامع الكبير» وقد ذكره )١/7١/١(‏ من رواية الحاكم وأبي 
الشيخ في «العظمة» والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة» فلعل الحديث في بعض كتب 
اپ الأخرى. . .اھ 

() في «المستدرك» م ٣‏ و«الدارقطني» (؟/57 رقم )١‏ من حديث أبي هريرة. = 


كتاب الصلاة بابُ صلا الاستسقاء ۳1 


(وعن ابي هريرة 5د أنَّ رسول الله يل قال: خرج سليمانُ يستسقي فرأى 
نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماءء تقول: الهم إلا خلقّ من خلقك» 
ليس بنا غِنئَ عن سقياكَء فقال: ارجځوا فقدْ سقيتم بدعوةٍ غيركم. رواةُ أحمث, 
وصحكة الحاكم)ء فيه دلالةٌ على أنَّ الاستسقاء شرعٌ قدي والخروج له كذلك» 
وفيه أنه بحسن ن إخراج البهائم في الاستسقاءء وأنَّ لها إدراكاً [فيما)“ يعلق 
بمعرفة اللى ومعرفة ة بذكره وتطلبُ الحاجات منه» وفي ذلك قصصض يطول ذكرّهاء 
وآیاٹ من كتاب الله دالّةٌ على ذلك» وتأویل المتأوّلينَ لها لا ملجا لهُ 


١‏ - وَعَنْ نس طله: أنّ التي له اسْتَسْقَى كَأَشَارَ بِطهْرٍ كَمَيِهِ 
ِلَى السَّمَاءِ. رجه مل“ . [صحيح] 

(وعن انس طب ان النبي يل استسقى فاشارَ بظهر [كَفّيْدِ]7) إلى السماء. 
اخرجة مسلمٌ). 

فيه دلالةٌ أنهُ إذا أريدٌ بالدعاء ء رَفْعُ م البلاءِ فإنة برف يديه ويجعلٌ ظهرٌ كفيه إلى 
السماءء وإذا دعا بسؤالٍ شيءٍ وتحصيله جعل بطنّ كمّيه إلى السماء. 


وقد ورد صريحاً في حديثِ خلادٍ بن السائب عن أبيي29: أن النبي كل 


= وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وفيه محمد بن عون وأبوه لم يجد الألباني ترجمة لهما وقال: الغالب في مثلهما الجهالة. 
نعم قد روى الحديث من غير طريقهما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۳۷۳/۱)» 
والخطيب في تاریخ بغداد» (۱۲/ »)٦٥‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق؛ (۷/ ۱/۲۹۷) 
بسند ضعیف»› وله علتان. 
(الأولى): سلامة بن رَوح» قال الحافظ في «التقريب» ۳٤۳/۱(‏ رقم :)1۲١‏ صدوق له 
آوهام» وقيل: لم يسمع من عمّه عقيل بن ن¿ خالدء وإنما يحدث من كتبه. 
(الثانية): محمد بن عُرَيْزْ قال الحافظ في «التقريب» (؟/91١‏ رقم 018) «فيه ضعف»› 
وقد تكلّموا في صحة سماعه من عمه سلامة». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 
)0( زيادة من 0 زفق في اصحيحه) )1/0 رقم 2 
(۳) في (ب): «کفه٤.‏ 
(4) أخرجه أحمد في «المسند؛ (07/4) من حديث خلاد بن السائب. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۱٦۸/۱۰(‏ وقال: رواه أحمد مرسلاً وإسناده حسن. 


۲ باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


كان إذا سأل جعل بطنّ كفيهِ إلى السماءء وإذا استعاةً جعلَ ظهرّهما إليها»؛ وإِنْ 
كان قد ورد من حديث ابن عباس”": سلوا الله ببطونٍ أكفّكم ولا تسألوةُ 
بظهرها» ولذ كان ضعيفاًء فالجمعٌ بيتهما أنَّ حديثٌ ابن عباس يخس بما إذا 
كان السؤالٌ بحصولٍ شيءٍ لا لدفع بلاء. 
وقد فُسْرٌ قوله تعالئ : غر َا وَأ أن الرّعَبَ بالبطون 
والرّمهَبَ بالظهور. 
#F‏ 4# 9 


)١(‏ آخرجه أبو داود )۱٤۸٥(‏ وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً. قلت: لأن فيه راوياً مجهولاً وهو 
الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية .٠٠‏ 


كتاب الصلاة باب اللباس 50 


باب اللباس 


8 و 0 
أي ما يحل من وما يحرم 


1 7 عَنْ أبي عَاير الأَشْعَرِيّ هه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: 
کچ f.‏ ا i E E‏ رع ف و ا f‏ 
«لِيكونَنٌ مِن أمْتِي أَقْوَامُ يَسْتَجِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَ. رَوَاهُ بو داو وَأَضْلَّهُ في 
الْبُكَارِيَ”" .2 [صحيح] 

(وعن نبي عامرٍ الأشعري) قال في الأطرافي”": اختلِف في اسموء فقيل: 

م م 8 e‏ ا 1 411 ع م 
عبد اللو بن هانئء وقيل: عبد الله بن وهب» وقيل: عبيد بن وهب» وبقي إلى 
خلافة عبد الملك بن مروان» سكن الشام؛ وليس بعم أبي موسى الأشعري»› ذلك 
قتلّ يام حنينٍ في حياة النبِيّ ڳلا واسمّه عبيدٌ بن سليم 

(قالَ: قال رسول الله : «لِيكُوئنٌ من امتي اقوامٌ يستحلونّ الحِنّ)) بالحاء 
وا اع ١‏ تین ۰ وا اد به استحلال الْرَد » وبالخاء والزای ١‏ جمتین 

: ل الرّنى ي 
(والحريز. رَوَاةُ أَبُو دَاؤدَء وأَصْلَهُ في البخاري)ء وأخرجة البخاري تعليقاً . 
و 5 2 7 
يجعلُونَ الحرامً حلالاً» ويأتي الحديتٌ [الثاني]””'' وفيه التصريحٌ بذلكٌ. وفي 


.)4١9 في «السنن» (۳۱۹/6 رقم‎ )١( 

(؟) وأخرجه البخاري تعليقاً (0045) وهو حديث صحيح» وانظر ما قاله الشيخ شعيب في 
«الإحسان» (155/16 - 166 رقم (Wot‏ 

فد /4(. 

(4) رقم (41/۲٤)ء‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 


4 بِابُ اللباس كتاب الصلاة 


الحديثِ دليل أن استحلال المحرّم لا يخرج فاعله [منْ]”'" مسمَّى الأمق ٠‏ 

قلتُ: ولا يَحْمَى ضعفُ هذا القولٍ؛ فإنَّ مَنْ استحل محرماً أي: | 
حلَّهُ فإنة قد كدب الرسول ب الذي أخبرّ آنه حرام فقزله تله رة لكلامه 
وتكذيتٌء وتكذيبه كفرٌ فلا بد من تأويلٍ الحديث بأنة أرادٌ أنة من ن الأمة ة قبل 
الاستحلالٍ» فإذا استحل خرج عن مسمّى الأمق ولا يصح أنْ يراد بالأمةٍ هنا أمةُ 
الدعوة لأنّهم مستحلونَ لكل ما حرَّمهُ لا لهذا بخصوصه. 

وقدٍ اخثُّلِف في ضبط [هذه اللفظة]" في الحديث» فظاهرٌ إيرادٍ المصنف 
1" في اللباس أنه يختارٌ أنّها بالخاء المعجمةء والزاي» وهو الذي نص عليه 
الحميديٌ واب الأثيب”» في هذا الحديثِ» وهو ضربٌ من ثياب الابريسم 
معروفٌ» وصبَطه أبو موسى بالحاءٍ والراء المهملتين» قال ابن الأثير في النهاية: 
والمشهورٌ في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول وإذا كان هّ المرادٌ من 
الحديثِ فهرٌ الخال منّ الحرير» وعطف الحرير عليه من عطف العام على 
الخاصٌ؛ لان الخرٌ ضربٌ منّ الحرير» وقد يطل الخد على ثياب سج منّ 
الحرير والصوفيء ولكنة غيرٌ مراد هنا لما عرف من أن هذا النوعَ حلال» وعليه 
يحمل ما أخرجة أبو داود“ عن عبد اللَّهِ بن سعد الدشتكي» عن أبيه سعد 
قالَ: «رأيتٌ ببخارى رجلاً على بغلةٍ بيضاء» عليه عمامةٌ خر سودائ» قالّ: 
كسانيها رسول الله ياء وأخرجة [الترمذي]" والنسائئ“ وذكرةٌ 
البخارئ)» ويأتي 2 حديث ئ بيان ما يحل من غير الخالض. 


(۱) في (): «عن». (۲) في (): «هذا اللفظ». 

۳( زيادة من (ب). () في «النهاية» (۲۸/۲). 

(5) في «السنن» ۳۱۸/٤(‏ رقم .)٤۰۳۸‏ 

زفق التّشتكي: بفتح الدال وسكون الشين ‏ ودشتك: قرية بالري» ودشتك أيضاً: محلة 
بأسترآبادء ودشتك أيضاً : : قرية من قرى أصبهان. 

(۷) في «السئن» (5/ ٤٤٥‏ رقم )۳۳١١‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (آ). 

(4) في «السنن الكبرى» (5/80!؟ رقم )١/9778‏ بسند ضعیف . 
وانظر كلام المنذري في «المختصر» ۲۷/7 - ۲۸). 

(9) في «التاريخ الكبير» /٤(‏ ۷ رقم ۱۹۸۳). وقال عبد الرحمن: نراه ابن خازم السلمي. 

.)٤۹۲/۳( في (): «في». ۷ رقم‎ )٠١( 


كتاب الصلاة باب اللباس Yo‏ 


۲ 2-2 وَعَنْ حُذَيْفَةَ وه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كه أن نَشْرَبَ فِي 
آبيَةِ الب وَالْفِضّةٍ وَأَنْ نَأل فِيهَاء وَعَنْ لس الْحَرِيرٍ وَالديَاح» وَأَنْ تَجْلِسَ 
عَلَيْها واه البْخّاري ۶ [صحيح] 2 

(وعن حنيفة ذإ قال: نَهَى رسول الله كله أنْ نشرب في آنيةٍ الذهب والفضةء 
وإِنْ ناكل فيها) تقدمٌ الحديثٌ عن حذيفة بلفظ: قال رسول الله يله: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة؛ الحديتٌ. فقول هنا: «نَهّى» إخبارٌ عن ذلك اللفظ الذي 
تقدم» وتقدم الكلام فيهء (وعن لبس الحرير والديباجء وأ نجلسٌ عليه. رواد 
البخاري) أي: وَنْهَى عن لر الحريرء والنهيُ ظاهرٌ في التحريم» وإلى تحريم 
لبس الحرير ذهب الجماهيرٌ منّ الأمة على الرجالٍ دون النساءء وحكى القاضي 
عياضٌ عن قوم إباحتّه» ونسبّ في البحر”" إباحته إلى ابن عليةً وقال: إنهُ انعقد 
الإجماعٌ بعدّه على التحريم ولكن قال المصنفٌ في الفتح: قد ثبت لبس الحرير 
عن جماعةٍ مِنّ الصحابةٍ وغيرهم. قال أبو داو : : لبسةٌ عشرونٌ منّ الصحابةٍ 
وأكثرٌ رواة ابن أبي شيبةً عن جمع منهڻ . 

[وقذ]؟ أخرجٍ ابن أبي س من طريتي عمارٍ بن أبي عمارٍ قالَ: «أتث 
مروانَ بنَ الحكم مطارفُ خر فكسّاها أصحابٌ رسولٍ الله ب قالَ: تالاخ 
في تفسيرٍ الخ أنهُ ثيابٌ سُّدَاها من حرير وَلُحْمَتُهَا من غير وقيل: تنسج 
مخلوطة مق حرير وسو e‏ وقيلٌ: أصلَهُ اسم دابةٍ يقال لها: الخزٌء 

فسمّى الغوبُ المخد مِنْ [وبره]“ خزاً [لنعومته)“» ثمّ أطلقٌ على ما خلظ 
بحري تمر الحرير» إذا عرفت هذا فقد يحتملٌ أنَّ الذي لبسة الصحابةٌ في رواية 


.)05/4( )۲( .)0۸۳۷ رقم‎ 591 /1١( في «صحيحها‎ )1١( 

(۳) .في «السنن» (019/4. 

(ETE Vo رقم‎ ٠١١ ۔‎ ۱١۱ /۸( «المصنف»‎ )4( 

() في (أ): «وقال». 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» كما في «المصتف» (۸/ ٠١۷‏ رقم التعليقة .)١‏ 
(۷) في (): دويرها». (۸) زيادة من (ب). 


۳٦‏ باب اللباس كتاب الصلاة 
أبي داود كان منّ الخ وإِنْ كان ظاهبٌ عبارته [يأبى)“ ذلك . 

وأما القرٌ بالقاف بدلّ الخاء [المعجمة]"» فقالَ الرافعيٌ: إنهُ عند الأئمةٍ 
من الحرير فحرّموهُ على الرجال أيضاًء والقولٌ بحل [وحل]”" الحرير للنساء قول 
الجماهير لا ابن الزبير» فإنة أخرج م ع ا عط فتان: لا تَلْيِسُوا 
نساءكم الحريرٌء فإني سمعتٌ عمرّ بنّ الخطاب يقولُ: قال رسو اللو : لا 
تلبسُوا الحريرً»» فأخدٌ بالعموم إلا أنه انعقدَ الإجماعٌ على حل الحرير للنسا 
[فأمًَا]*؟ الصبيانٌ منّ الذكور فيحرمٌ عليهم أيضاً عند الأكثر لعموم ا 
«حرامٌ على ذكور متي وقال محمد بن الحسن: يجوز لباسّهمء > وقالَ 
أصحابٌ الشافعيٌ: يجوز لباسّهم الحلي والحريرٌ في يوم العيدِء لأنهُ لا تكليت 
عليهم» ولهمْ في غير يوم العيدٍ ثلاثهٌ أوجوء أصحُها جراد 

وأمًا الديباجج» فهر ما غل من ثياب الحريرء وعَظَفُهُ عليه من عطفٍ 
الخاصٌ على العامٌ. 

وأمَا الجلوسُ على الحريرء فقد أفادٌ الحديثٌ النهي عن إلا أنه قال 
المصنف في الفتح : إنه قد أخرجج البخاري ولم ایت ایا عن شیر وجو 
وليسّ فيه هذو الزيادةٌ وهي قولّه : «وأنْ نجل عليه»؛ قال : وهي حجةٌ قويةٌ لم 
قال بمنع الجلوس على الحريرء وهو قول الجمهور خلافاً لابن الماجشونء» 
والكوفيينٌ » وبعض الشافعية. 


)١(‏ في (): «تأبى». (۲) زيادة من (ب). 

 )۳(‏ في (آ): «أي بحل». 

(4) في «(صحیحه) (۳/ ١541‏ رقم .)5١59/١١‏ 

(5) في (): «وأما». 

() أخرجه أحمد 2)١١6/1١(‏ وأبو داود (5001): والنسائي (۸/ ١5١‏ رقم 2)0140 وابن 
ماجه (1095): وابن حبان في «الموارد» رقم )١5705(‏ من حديث علي. 
ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني» وثّقه ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول. 
لكن للحديث شاهد من حديث أبى موسى » وشاهد آخر من حديث ابن عباس » وشاهد 
ثالث من حديث ابن عمرء انظر: تخريجها في «غاية المرام؛ للألباتي (رقم ۷۷). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده» والله أعلم. 
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كتاب الصلاة باب اللباس هف 


وقالٌ بعض الحنفية: في الدليلٍ على عدم تحريم الجلوس على الحريرء أن 
قولّهُ: «نَهَى) لَيْسَ صريحاً في التحريمء وقالٌ بعضّهم:.إنهُ يحتملٌ أنْ یکون المت 
ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا الجلوس وحدّهء قلبُ: ولا يخفّى تكلّث 
هذا القائلء والإخراج عن الظاهر بلا حاجةء وقالَ بعض الحنفية" : يداز 
الجوارٌ والتحريم على اللبس لصحة الأخبارٍ فيه والجلوس ليس بلبس» ا 
الجمهورٌ على أنه يُسنّى الجلوس لبساً بحديثِ أنس [في الصحيحين]0: افقمثٌ 38 
إلى حصير لتا قد اسودٌ من طول ما ليس ولان لبس كل شيءٍ بحسيو. 

وأا افتراشٌ النساءِ للحريرء فالأصل جوا وقد أحلّ لهل لبسّهُ ومنةٌ 
الافتراشٌ» ومَنْ نْ قال بمنعهنٌ عن افتراشِه فلا حجّة له . لَه. واختلت في علَةٍ تحريم 
الحريرٍ على قولينِ : 

الأول: اليلد 

والثاني : كوه لباسَ رفاهيةٍ وزينةٍ تليق بالنساء دون شهامة الرجال. 


مقدار ما يباح من الحرير 


۳ 4437 - وَعَنْ عْمَرَ ڪه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنْ لبس الْحَرِير إأ 


مَوْضِعَ ع إْبَعَيْن » أَوْ ثلاث أَرْ E‏ متمق علي وَاللفظ لملم . [صحيح] 

(وعن عمنّ طب قالَ: نَهَى رسولٌ الله كَل عن لبس الحرير إلا موضع إصبعينِء 
أو ثلاث أو اربع. متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم). قال المصنف: «أؤ هنا للتخيير 
والتنويع . 


قد أخرجَ الحديتٌ ابنٌ أبى شيبةً من هذا الوجدء بلفظ : (إِنْ الحريرٌ لا 
وقد اخرج بن ابي شيبه من 4 بلع 1 یر 


)١(‏ انظر: «ملتقى الأبحر» لإبراهيم بن محمد الحلبي  77/1(‏ 01777. وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» /٤(‏ ۲۲۷): يشكل على المذهب - أي الحنفية ‏ حديث حذيفة» اه 

زفق البخاري (رقم ۳ ۔ البغا)ء ومسلم رقم (19۸)» وما بين الحاصرتين زيادة من ((. 

(۳) أخرجه البخاري (0859)» ومسلم (5079/15)» وأبو داود (4047)» والترمذي 
(۱۷۲۲)» والنسائي (۲۰۲/۸)» وابن ماجه (07081. 

() في (صحيحه) (۳/ ١5547"‏ رقم .)5١59/18‏ 

(05) في «المصنف» ١59/8(‏ رقم .)٤۷۳۳‏ 


۴۸ باب اللباس كتاب الصلاة 


يصلّحٌ إلا هكذًا أؤ مَكَذَاء: يعني: أصبعين أو [ثلاثاًء أو أربعاً]» ومَنْ قال : 
المرادٌ أن يكونٌ في كل كم أصبعان فإنه يردّهُ رواية ةٌ النسائيك” 0 : الم يرخص في 
الديباج ِل في موضع أربع أصابمٌ». وهذا [أي]"“ الترخيصش في الأربع الأصابع 
مذهبٌ الجمهورء وعن مالكِ في رواية منَعْهُ وسوا كان منسوجاً أو ملصقاًء 
ويقاس عليه الجلوس» وقدَّرتٍ الهادويةٌ الرخصةً بثلاثِ أصابع» ولكنّ هذا 
الحديتٌ نص في الأربع. 
لبس الحرير لعذر 

15 .ل وَعَنْ انس له أن الي ل رخص س لِعَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَؤفي وَالرَبئْر 
في قويص الْحَرِيرِء في سَفْرِه مِنْ حِكَةِ كَانَتْ بهمَا. متمق مَل“ . [صحيح] 

(وعن انس 4 أن النبي 4 رخص لعب لعب الرحسْنٍ بن عوفي والزبير في قميصٍ 
الحريرٍ في سفر من حكةٍ) بكسر الحاء المهملةء وتشديدٍ الكافي» نوع من ن الجرب» 
وذكرٌ الحكَةً مثلاً لا فيد أي : يِن أجل حكقٍ فون للتعليل» . (كانث بهما. متفقٌ 
عليه)» وفي رواية” أنّْهما «شگزا إلى رسولٍ الله يه القمل» فرص لهما في 

قميص الحرير في غزاةٍ لهما». 

قال المصنفُ ذ في الفتح : يمكنٌ الجممٌ بأنّ الحكّة حصلث من القملٍ» 
فنسبتٍ العلةٌ تارةٌ إلى السبب» وتارةٌ إلى سبب السبب. وقد اختلفٌ العلماءٌ في 
جوازه للحكّةٍ وغيرها . فقال الطبريٌ: دلْتِ الرخصةٌ في لبسه للحكةٍ على أنَّ مَنْ 
نمه باشو دل امازهو أفظع ين أذ الحكوه » كدفع السلاح ونحوٍ ذلكٌ» 1 
يجوز والقائلون بالجواز لا يخْصُونّهُ بالسفرء وقال البعض منَّ الشافعية: : يختصٌ 
بوء وقال القرطبيْ: الحديثُ حجةٌ على مَنْ منع إلا أن يدّعيَ الخصوصية بالزبيرء 


() في (أ): ثلاث أو أربع»: وفي «المصنف»: «ثلاثة أو أربعة». 

() في «السنن» (۲۰۲/۸). (۳) زيادة من (ب). 

0) البخاري (2)0879 ومسلم .)۲۰۷٦/۲۵(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (4005)» والترمذي 
۲0 وابن ماجه (70917), والنسائی (۲۰۲/۸). 

(5) البخاري (۲۹۲۰). 3 1/0(. 


كتاب الصلاة باب اللباس ۳۹ 


وعبد الرحمن» ولا تصحٌ تلك الدّعوى» وقال مالك وأبو حنيفة: لو يجوز مطلقاًء 
وقالَ الشافعي بالجواز للضرورة» ووقع في كلام الشارج تبعاً للنووي 9 الحكقة 
في لبس الحرير للحكة لما فيه مِنَ البرودة» وتعقبَ نان" الحرير حادٌ فالصوابٌ أ 
الحكمةً فيه بخاصية فيه تدفمٌ ما تنشأ عن الحكّةٌ من القمل. 


جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس 


م 2 وَعَنْ عل ڪه ثَالَ: كَسَانِى الس يلل حُلَّةَ سِيرَاة فَكَرَجَْتُ 
فِييّاء كَرَأَيْتُ الْعَضَبٌ فى رجهو كَسَتَفْتُهَا بَيْنَ نِسَائى . ممق عَلَيْدااك» وَهَذَا لَفْظ 
مُسْلِمِ. [صحيح] 


(وعن عليٌ :8 قال: كساني النبئ ل حلة سِيَرَاة) بكسر المهملةء »> ثم مثناة 
تی لم راو بهملق» » ثم ألفٍ ممدودة. قال الخليل: ليسٌ في الكلام فعلاءً 
بكسر أُوَلِهِ مع المد سوى سِيَرَاء» [وهوّ الماء الذي يخرجُ على رأسٍ المولوي] 0" 
وحولاء» وعنباء لغةٌ في العنب» [وضبطه]" حلةً بالتنوين على أن سيراء صفةٌ لها 
وبغيرو على الإضافةء وهو الأجودٌ كما في شرج ا 

(فخرجث فيها فرايتُ الغذ ع فشقَفْتُهَا بينَ نسائي. متفقٌ عليه» وهذا 
لفظٌ مسلم)ء قال أبو عبير : الحلةٌ إزارٌ وردائ» وقال ابن الإثير"': إذا كانًا من 
جنس واحلء قيل: هي بُرودٌ مضلعةٌ بالق وقيل: ری ال وهو الأقربُ. 
وقوله: «فرأيتُ الغضبٌ في وجهه»» زاد مسلمٌ في رواية”" فقال: اع 
إليك لتلبسّهاء إِنّما بعشّها إلِيكٌ لتشققها حُمُراً بين نسائكً»» ولذا شققتها شُمُراً بين 
الفواطم . 


)1( البخاري «(OAf*)‏ ومسلم 15 الا ). 

قلت: وأخرجه أبو داود »)٤۰٤۳(‏ والنسائي (۸/ ۱۹۷ رقم 0194). 
(؟) زيادة من (أ). (۳) في (): «وضبطه» . 
() للنووي .)۳۷/۱٤(‏ 
(0)و(5) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۹۷). 
(۷) في «لصحيحه) (۳/ ۱۹٤٤‏ رقم ۲۰۷۱/۱۷). 
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وقولة: فشققتهاء أي: قطعتّها ففرّقتها حُمُراًء وهي بالخاءِ المعجمة 
مضمومة» وضمٌ م الميم» جم جمار کنر أرلؤه والتخفيفي» ما تغظي به المرأةٌ 
رأسّها. والمرادٌ بالفواطم: فاطمة بنتٌ محمد € > وفاطمةٌ بن أسدٍ أ 
علي 4 والثالئة قيل: هي فاطمةٌ بنتُ حمزةً» وذكرث لهنّ رابعةٌ وهي فاطمةٌ 
امرأةٌ عقيل بن أبي طالب . 

وقد استدلٌ بالحديثٍ على جواز تأخير البيانٍ عن وقتِ الخطاب؛ لأنه يكل 
أرسلّها لعل علب 00 فبئّى على ظاهر الإرسال 5 بها في اشير ا 
صنعث له وهو الس فين فين له النبئ كل أنه لم يبخ له لبسّها 


جواز لبس الحرير للنساء 
5 . وَعَنْ أبي مُوسَى ڪب أنَّ رَسُولَ الله ل ثَالَ: أجل الذَّعَبُ 
وَالْحَرِيِرُ لإنَا ث امي وَحُرمْ م عَلَى ذُكُورِهَاء رَوَاه EA‏ > السا 
وَالَّرْمِذِيُ وصح . [صحيح لشواهده] 
(وعن ابي موسى أنّ رسول اللَّهِ ل قالَ: احلّ الذهبٌ والحرين) أي: لبسُّهما 
(لناث أمتيء وخُرّم) أي: لبسُهماء وفراشٌ الحرير كما سلف (على [ذکورها]). 
روه أحمدء والنسائيء [والترمذي]7) وصححة)؛ إلا أنه أخرجة الترمذي من حديث 
سعید بن أبي هند عن آبي موسى » وأعلة أبو حاتم" بأنة لم یلق وكذا قال 


9( في (المسند» (6/ ۳۹۲ _ ٤۳4۹ء‏ 6°۷(. )۲( في االسئن» (۸/ ۱١١‏ رقم .)٥۱٤۸‏ 

۳( في «السنن» (711//4 رقم ۰ وقال: حديث حسن صحيح . 
وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى كما بيه الزيلعي في «نصب الراية» 
71١*/5(‏ -4)7748 يؤيّد ذلك رواية لأحمد عن سعيد عن رجل عن أبي موسى. ولمزيد 
من التخريج انظر: «إرواء الغليل» ٠٠٠١ /١(‏ رقم (VY‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده» الله أعلم. 

(5:) في (): «ذكورهم». (0) زيادة من (01. 

(5) ثقة» أرسل عن أبي موسى. «التقريب» (۱/ ۳۰۷ رقم ۲۷۳). 

(۷) في «المراسيل» (ص5/ رقم 554) بقوله: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري. 


كتاب. الصلاة باب اللباس 14١‏ 


وأمًا ابنُ خزيمة فصححه. 
5 . م 
وفد روي من ثماني طرق غير هذو الطريق عن ثمانية منّ الصحابة"» 'وكلها 
لا تخلُو عن مقالٍء ولكنهُ يشدٌ بعضها بعضاً. 
فيه دليل على تحريم َس الرجالٍ الذهبٌ والحريرٌ» وجواز لبسهما للنساءِء 
ل قد قيل: إن حل الذهب للنساءِ منسوحٌ . 


الظهور بالمظهر الحسن من السنة 
۷ 2 رَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن هه أن الى له ثَالَ: إن الله يُجِبُ 
إا نَم عَلَى عَبْدِهِ بِعمَةٌ أن رى أَْرَ بِعمَيدِ عَلَيوه. رََاهُ لبه . [حسن] 
(وعن عمرانَ بن حصينٍ ب أنّْ رسول اللّهِ كه قالَ: إن الله يحب إذا انعم 
على عبدهٍ نعمة أنْ يَرَى اثر نعمتهٍ عليه. روا البيهقيٌ)؛ وأخرج النسائي“ من 


.)۲٠١/۱۲( في «الإحسان»‎ )١( 

(؟) انظر تخريج هذه الطريق في: «نصب الراية» (4/ ۲۲۲ ۔ 2)110 و«الإرواء؛ (۱/ ۳٠۷‏ - 
9 و«الإحسان» (۱۲/ .)56١- ۲٣۰‏ 

(؟) في «السنن الكبرى؟ (1/ ۲۷۱). قلت: وأخرجه أحمد (٤/۳۸٤)ء‏ والطبراني» ورجال 
ا ثقات كما في «المجمع؛ )١175/5(‏ وله شواهد: (الأول): من حديث أبي 
الأحوص عن أبيه؛ (الثاني): من حديث ابن عمرء (الثالث): من حديث أبي سعيد 
الخدري» (الرابع): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
الأول: أخرجه أحمد »)٤۷۳/۳(‏ وأبو داود (4077)» والنسائي :»)١937/48(‏ والترمذي 
)2٠١5(‏ وإستاده صحيح. ١‏ : 
الثاني : أخرجه الطبراني في «الأوسط)» وفيه موسى بن عيسى الدمشقي» قال الذهبي: 
مجهول» وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ كما في «المجمع» .(\TT/o)‏ 
الثالث: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲/ ٠١‏ رقم /۸١‏ ١٠٠٠)ء‏ وأورده الهيئمي في 
«المجمع» (5/ )١77‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف» وقد وُثق». 
الرابع: أخرجه الترمذي (7/5؟١‏ رقم 2819) وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وصحّحه الحاكم )٠١١ /٤(‏ ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن »2 والله أعلم . 

(54) لم أعثر عليه من حديث أبي الأحوصء فلينظر من أخرجه. 


4 باب اللباس كتاب الصلاة 


حديثِ أبي الأحوصء والترمذي'» والحاکم" من حديثِ ابن عمرو: (إنَّ الله 
يحب أن یری اثر نعمته على عبذه؛» وأخرج النسائيك” 5 عن أبي الأحوص عن 
بيد وفيه: «إذا آناكَ اللّهُ مالا فليرٌ أثرٌ ر نعمت عليكٌ وكرامئه». 
في هذه الأحاديثٍ دلالةٌ أن الله تعالن يحب من العبدٍ إظهارٌ نعمته فى مأكله 
وملبسوء فإنةٌ شكرٌ للنعمةٍ فِْلِيّء ولأنةُ إذا رآ المحتاجُ في هيع حسنةٍ قصدهُ 
ليتصدّقٌ عليه» وبذاذةٌ الهيئة سؤالٌ وإظهارٌ للفقر بلسانٍ الحاليء ولذًَا قيل: ولسانُ 
حالي بالشكاية أنطقُ. وقيلَ: وكفاكٌ شاهدٌُ منظري عن مخبري. 


نهي الرجال عن لبس القّسّيَ والمعصفر 


4 - وَعَن عَلِيَ ظله أن رَسُولَ الله ل نَهَى عَنْ لُبْسٍ القَسْيٌّ 
وَالْمُعَصْفَر رَوَاُ مُنْلمّ““. [حسن] 

(وعن علي # أن رسول الله 4 تی عن لَبْسٍ) به بضمٌ اللام (القشي) بفتج 
القافيء وتشديدٍ المهملةء بعدها ياء النسبةء وقيل ؛ 9 المحدة ن سرون القاف» 
وأهلّ مصرٌ يفتحوتهاء وهي نسبةٌ إلى بلدٍ يقال لها : القسء وقد فسّرٌ القسيّ في 
الحديث بأنّها ثيابٌ مضلَّعةٌ [أي: بالحرير]”” يى بها من مصرّ والشام» هكذا 
في مسلمء وفي البخاري فيها حرير ر أمثال الأترجء (والمعصفر. رواةٌ مسلمٌ) هوّ 
المصبوعغ بالعصفرٍ. 

فالنهيُ في الأول للتحريم إِنْ كان حريرٌه أكثرٌء وإِلّا فإنة للتنزيه والكراهةء 
وأمًا في الثاني فالأصل ذ في النهي أيضاً التحريم» وإليه ذهبتٍ الهادويةٌ وذهبت 
جماهيرٌ الصحابة والتابعينٌ إلى جواز لبس المعصفر» وبه قال الفقهاءٌ غيرٌ أحمدء 


)١(‏ في «السئن» (رقم 1815) وقد تقدّم. (۲) في «المستدرك» (10/4) وقد تقدّم. 
(۳) في «السئن» (1945/4 رقم 0194) وقد تقدّم . 
(4) في «صحيحها (1548/6 رقم ۲۰۷۸/۳۱). 

قلت: وأخرجه أبو داود (1044)» والترمذي (۱۷۳۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(5) زيادة من (آ). 


كتاب الصلاة باب اللباس يذل 


وقيلَ: مكروةٌ تنزيهاًء قالُوا : لأنةُ لبس وه حلّة حمراء وفي الصحيحين”'؟ عن 
ابن عمرٌ ضف : «رأيتٌ رسولٌ الل الل يصبع بالصفرةء وقد رد د ابن القيم [القولٌ 
انها“ حلةٌ حمراءٌ بحتا. وقالَ: إن الحلة الحمراءً بردان يمانيانٍ منسوجان 
بخطوط حمر مح الأسود» وهي معروفةٌ بهذا ا باعتبارٍ ما فيها منّ الخطوط› 
وما الأحمرٌ البحتٌ فمنهيٌ عنه أشدَّ النهي› ة ففي الصحيحين : «أنة ب هى عن 
المياثر الحمر»» [ولكن الحديث]9؟ : 


6 _ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو ب قَالَ: رَأى عَلَيَ ال كله وبين 
مُعَصْفَرَيْنِء كَنَالَ: «أَمْكَ أَمَرَئْكَ بهدّهه؟ رََاهُ مُنِهُ*©. [صحيح] 


وهو قولّه: (وعن عبد اللَّهِ بن عمرو قالّ: رأى علي النبي يل ثوبينٍ 
معصفرينء قالَ: مك امرثكَ بهذا؟. روا مسلمٌ)؛ دليلٌ على تحريم المعصفر عاضد 
للنهي الأولٍء ويزيده قوةٌ في الدلالةٍ تمامٌ هذا الحدث عند مسلم: «قلتٌ: 
أغسلّهما يا رسول اللَّوه قالَ: بل احرفهما». وفي روايةٍ : (إنَّ هذه مِنْ ثياب 
الكفارٍ فلا تلبشهما». وأخرجة أبو داو والنسائكغ0, 


وفي قوله: «أمُكَ أمرثك» إعلامٌ بأنهُ من لباس النساءٍ وزيئتهنّ وأخلاقهنَ. 
وفيه حجةٌ على العقوبةٍ بإتلافي المالٍ وهو يعارضٌ حديتٌ علي 44 . وأمْرَهُ بأ 
يشقّها بين نسائه كما في رواية قدّمناهاء وأمر ابن عمرو بتحريقهاء فِينظرٌ في وجه 
الجمعء إلا أن في سنن أبي داو“ عن عبدٍ الله بن عمرو: «أنه بي رأى عليه 
ريطةٌ مضرّجةٌ بالعصفره فقال: ما هذو الريطةٌ التى عليكَ؟ قال: فعرفتٌ ما كرةٌ 


.)1141/156( ومسلم‎ :)١157( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١ 

(0) في (): دأنهاء. 

(۳) البخاري (2)0849 ومسلم )2١57/1(‏ من حديث البراء بن عازب. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(60) في «صحيحه) (۳/ ۱۹٤۷‏ رقم ۲۰۷۷/۲۸). 

زف ف الاصحيحه) (۳/ ۱۹٤۷‏ رقم .(YVV/YY‏ 

(۷) في «السئن» ۳۳٣ /٤(‏ رقم 5034). (۸) في «السنن» (۲۰۳/۸ رقم 07311). 
)4( تقدم رقم EHD)‏ 

)۱١(‏ في «السئن» ۳۳٤ /٤(‏ رقم »)٤٠٦1‏ وهو حديث حسن. 
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فأتيثُ آهليء وهم يسجرونً تنوراً لهمء فقذفتها فيها ثم أتيته منّ الغدِ فقال: يا 
عبد اللَّهِ ما فعلتِ الريطةٌ فأخبرته» فقالَ: هلا كسوتّها بعض أهلكَء فإنة لا بأسنّ 
بها للنساء؟. 


فهذا يدل آنه أحرقّها من غير أمر [من النبي]”" ي فلؤ صخت هذه 
الروايةٌ لزا التعارضٌ بينّه وبِينَ حديثٍ علي ت لكنه يبقى التعارض بين روايتي 
ابن عمرو. وقد يقال : إنه ية أمرٌ أولاً بإحراقها ندباًء ثم لما أحرقّها قال له ل : 
«لو كسوتها بعضّ أهلكَ». إعلاماً لهُ بأنَّ هذا كان 50 عن إحراقها لو فعلّه» وأنَّ 
الأمرٌ للندب. وقالَ القاضي عياض في شرح مسلم'”: أمْرْهُ يل بإحراقها من باب 
التغليظ أو العقوبة. 


مقدار ما يجوز للرجال من الحرير 


- 2 رَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتٍ أبي بحر اه أنَّهَا حرجت جَُبَةً 
رَسُولٍ الله يكل مَحْمُوقَة الْجَيْبٍ وَالْكْمَيْنِ وَالْمَرْجَيْنٍ اداج . رَوَاهُ ابو داو" 
وَأَضْلَهُ ا وَرَاد: كَانَتْ عِنْدَ ايشا ئی ف فَقَبَضْتْهَاء وكَانَ 
اللي كله يَلْبَسْهَاء نحن يها ِلْمَرْضَى يُسْتَشْقَى بهًا. وراد الْبْحَارِيُ في الأب 
لمر“ وان يَلَْسْهَا للود وَالْجُمُعةِ [صحيح] 
(وعن اسماء بنتٍ ابي بكر وه أنّها أخرجث جُبّةَ رسول اللَّهِ يك مكفوفة) 
المكفوفٌ منّ الحرير: ما انَخذٌ جيه من حريرٍ وكانّ لذيله وأكمامه كفافٌ منة 
(الجيبء والكمينء والفرجينٍ بالديباج) هو ما غلظ منّ الحرير كما سلفت» (رواهٌ ابو 
داوت. واصلّه في مسلمء وزات) أي: من راي آم ا (كانث) أي: الجبّةٌ (عند عائشة 
حنّى قبضث) مغيّرٌ الصيغةء أي: ماتث (فقبضثهاء وكانَ النبيْ 2# يلبسها فنحنٌ 
نغسئها للمرضى [ِيُسْتَشْقَى]” بها). 


الف في (آ) : امنه . (؟) للنووي ٥٥ /۱٤(‏ ۔ .)٥١‏ 
(۳) في «السنن» (/۳۲۸ رقم .)٤٠٥٤‏ (4) في «صحیحه» (/1141 رقم 5034). 
() (ص۱۲۷ رقم (VD (E4‏ في (!): الستشم .٤‏ 


كتاب الصلاة باب اللباس 4o‏ 


الحديثُ في مسلم له سب وهوّ: «أنّ أسماء أرسلث إلى ابن عمرٌ أنه بلمّها 

أنه 0 م العلّمٌ في الثوب» فأجابٌ بأنةُ سمح عمرٌ يقول: سمعتٌ رسولٌ الله كل 
«إنّما يَلْبَسٌ الحريرٌ مَنْ لا خلاقٌ لد فخفتٌ أن يكو العلّمْ من 

6 أسماءٌ لجيه . 

(وزاد البخاريٰ في الأدب المفرد) في رواية أسماءً: (وكانَ يلبسُها للوفد 
والجمعة). قال في شرح مسلم للوي على قول مكفوفةٌ: ومعنّى المكفوفة؛ 
ا له 
في الذيل» وفي الفرجين» وفي الكمّينِء انتهى 

وهو محمولٌ على أنه أربعٌ أصابعٌ» أو e‏ أو فوقّها إذا لم يكن مصمَتاً 
جمعاً بِينَ الأدلة. وفيه جوارٌ مثلّ ذلك من الحريرء وجوارٌ [لبس]“ الجبة وما له 
فرجانٍ من غير كراهقء وفيه [استشفائً]”" بآثاره يِه وبما لامسّ جسدّه الشريت. 
كذا قيل» إلا أنه لا يخّى أنه فعل2 صحابية لا دليل فيه. 


وفي قولِها: كان يلبسّها للوفدٍ والجمعةاء دليلٌ على استحباب التجمّل 
بالزيئة للوافلٍ ونحوه. وأمًا خياطةٌ الثوب بالخيط الحريرٍ ولبسوء وجعل خيط 
السبحةٌ منّ الحرير وليقةٍ الدواق» وكيس المصحف» وغشاية الكتب» فلا ينبغي 
القولٌ بعدم جوازه لعدم شمولٍ النهي ل. 1 

وفي اللباس آنا متها ي الجا نه تقصيرٌ العذبة فلا تطول طولاً فاحشاً 
وإرسانها بِينَ الكتفين» ويجورٌ تركها بالأصالق» وفي القميص تقصيرٌ الكمٌ؛ 
لحديث أبي داو عن أسماءَ: «كان كم النبي يل إلى الرسغ»؛ قال ابن 
عبد السلام: وإفراط توسعة ةِ الأكمام والثياب بدعةٌ وسرف. وفي المثزر ومثلة 
القميص واللبامنُ أن لا يسبلّه زيادة على نصفي الساق» ويحرم م إن جاور الكعبين . 


(ND (»‏ (۲) في (): اليسه». 
(۳) فى (أ): «الاستشفاء». )٤(‏ كذا فى (أ) و(ب)» والصواب «قول». 
() في «السئن» (۳۱۲/۲ رقم 4031). ١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (1770) وقال: حديث حسن غريب. وحسّنه الشيخ عبد القادر 
في تحقيق «جامع الأصول» /٠١(‏ 514 رقم التعليقة 4). 
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[الكتاب الثالث] 
کتاب الجذائز 


الجنائرٌ جمعٌ جّنازة بفتح الجيم وكسرها . في القاموس: الجنازةٌ الميِّتّ 
وتفتخ » أؤ بالكسر الميّْتُ» وبالفتح السريرٌ أو عكسّه» ا السريرٌ معَ الميتٍ. 
91١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة ده ال: قال رَسُولُ الله يل: «أَكْيْرُوا كر 

هَاذِم اللذَاتِ: المَوت»؛ رَوَاهُ الترِْذِيئ”". والسَايي وَصَححَهُ ابن ان . 
[صحيح بطرقه وشواهده] 


(عن ابي هريرة دا قال: قال رسول الله :د اكذروا نكر هاذم اللذات: الموت) 
بدڻ من هاذم (رواةٌ الترمذي» والنسائيٌ. وصكحة ابن حبان)؛ والحاكة 2 

بن اسک واب امرء وأعلّه الدارقطني بالإرسالي9 . وفي الباب عن 
ا وعن أنس”* 3 وما ل عن مقالٍ. 


.)15١( «المحيط»‎ )١( 

(؟) في «السنن» (4/ 001 رقم ۲۳۰۷)» وقال: حديث حسن غريب. 

(0) في «السئن» ٤/٤(‏ رقم 1874). (5) في «الإحسان» (094/7؟ رقم 1997). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2)4504) انعا" في لامسند الشهاب» (2)559 وأحمد 
595/6 - ۲۹۳)ء والخطيب في «التاريخ» (84/1) و(9/ ۷۰ء والحاكم (۳۲۱/6)» 
وصځحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» من طرق عنهء وله شواهد من حديث أنس» 
وابن عمرء وعمر بن الخطاب» وزيد بن أسلم وأبي سعيد . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده» والله أعلم. 

.)۳۲۱/٤( في «المستدرك»‎ )٥( 

) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» .)٠١١/۲(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 168) وفي سنده راو لا يُدرى من هو. 

(۸) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ ۲٠۲)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (۷۲/۱۲ ۔ 9) = 
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قال المصنث”'' نقلاً عن السُهيلي: إِنَّ الرواية في هاذم بالذال المعجمة 
معناءٌ القاطعٌء وأما بالمهملةٍ فمعناهٌ المزيلٌ للشيءء وليسٌ مراداً هنا قال 
المصنفكث: وفي هذا النفي نظرٌ لا يخفى. 

قلتُ: [يريد أن المعى على الدالٍ المهملةٍ صحيحٌ؛ فإِنَّ الموت يزيل 
اللذاتِ كما يقطعُها ولكنّ العمدةً الروايةٌ. والحديتٌ دليلٌ على آنه لا ينبغي 
للإنسانٍ أنْ غفل عن ذكر أعظم المواعظ وهوّ الموتٌ. 

وقد ذكرٌ في آخر الحديثٍ فائدة الذكر بقوله: فاكم لا تذكرونّه في كثير إلا 
قلَّلكُ ولا قليل إل كثّرة. . وفي رواية للدبلمي”” عن آي هريرةً: «أكثروا كر 
الموتِ» فما من عَيْدٍ أكثر ذكرة إلا أحيئ الله قله ومَوّنَ عَلَيْهِ الموك»» وفي لفظ 
لابن حبانَ”*2. والبيهقي في شعب الإيمان : «أكثروا ذكرٌ هاذم اللذاتِ» فإنهُ ما 
ذكرة عبد قط في ضيقٍ إلا وَسَعَدُه ولا في سَعَةٍ إلا ضَينّهاه. 

وفي حديثٍ أنسٍ عند ابن لال في مكارم الأخلاقي”©: «أكثروا ذكرٌ الموت» فإنَّ 
ذلك تمحيصٌ للذنوب» وتزهيدٌ في الدنيا». وعند البزار : «أكثِرُوا هاذمٌ اللذاتِ» 
فإنة ما ذكرةٌ إحدٌ في ضيتي منّ العيش إلا وسّعَهُ عليوء ولا في سَعَةٍ إلا ضَيقها». وعد 
ابن أبي الدنيا : «أكيْرُوا من ذكر الموتء فإنهُ [يمحقٌ]”' الذنوبٌ» ويزهدُ في 
الدنيا؛ فان ذكرتّموهُ عند الغِنّى هدمّةُ» وإِنْ ذكرثُمُوهُ عند الفقر أرضاكم بعيشِكم». 


= بسند صحيح» وصخحه الضياء المقدسي في «المختارة» (071/1). 

)١(‏ في «التلخيص» .)1١١/5(‏ (0). في (): ذه 

() ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» /4/١(‏ رقم 514). 

(6) في «الإحسان؟ (رقم ۲۹۹۳). 

Tot/V) (0)‏ رقم ) من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن. 

(5) عزاه إليه الزبيدي كما في تخريج أحاديث الإحياء (0/ )۳٠١١‏ جمع الحداد. 

(۷) كما في «كشف الأستار» (4/ 18٠‏ رقم 5377) من حديث أنس. 
وارد الهيئمي في «المجمع» )۳٠۸/٠١(‏ وقال: رواه البزارء والطبراني باختصار» 
وإسنادهما حسن. 

(۸) عزاه إليه العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؛ ا 
وقال: رواه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف جداً. 

(9) في (): ايمحوا. 
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۲ - رَعَنْ اتس واه ال: قال رَسُول الله ياة: «لا يئين أَحَدْكُمْ 


الْمَوْتَ لِضُرٌ نَرَلَ په إن كان لا بُ مُتَمَئياً كَليُل: اللْهُمْ أخيني مَا كائث الْحَياهٌ 
خَيراً لِي. وَتَوَفْنِي ما كَانتٍِ الْوَقَاةٌ خيراً ي٤۰‏ مف می علي . [صحيح] 


(وعن انس به قالَ: قال رسول اللّهِ ل: لا يتمنين احئكم الموت لضرٌ نزل 
بهء فإنْ كان لا بِدّ) أي: لا فراقٌ ولا محالةً كما في القاموس (متمئّياً فليقل) بدلاً 
عن لفظ التمتي الدعاء وتفويضٌ ذلك إلى اللَِّ: (اللّهمَ احيني ما كانت الحياةٌ خيراً 
لي» وتوفُني ما كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي. متفقٌ عليه) . 


الحديثٌ دليلٌ على النهي عن تمي الموتٍ للوقوع في بلاء ومحنقء أو خشية 
ذلك من عدرٌء أو مرض» أو فاقء أو نحوها من مشاقٌ الدنيا لما في ذلك منّ 
الجزع› وعدم الصير على القضاءء وعدم الرضاءِ. 


وفي قوله: «لضرٌ نزل بوه ما يرشدٌ إلى أنه إذا كانَ لغيرٍ ذلك من خوفي 
فتنة في الدين» فإنة لا بأسسَ به. [وقد]'" دلَّ له حديثُ الدعاء: «إذا أردت بعبادك 
ف فاضي ايك غير فووا لامر 0 
رواحة““ وغيرو منّ السلفٍء وكما في قول مريم: : ابیت مت بل دا4 فإنها 


.)۲۹۸۰ /۱۰( البخاري (1۳۵۱)» ومسلم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۰۸) و(۳۱۰۹)ء والترمذي (4۷۱)» والنسائي (4/ رقم‎ 
۲٤۷ الال قحك ردك‎ ۱۰٤ ۰۱۰۱/۳7 وابن ماجه (4556): وأحمد‎ ),۰ 
.)۳۷۷ /۳( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ (A1 

(۲) زيادة من (ب). 

)( وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي (۳۲۳۵) من حديث معاذ بن جبل» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح »2 
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الترمذي (77؟07: وأحمد (۳۹۸/۱) من حديث ابن عباس. 
ولمزيد من التوسع ارجع إلى «ظلال الجنة» للألباني (179/1 ١10:‏ رقم ۳۸۸). 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام  "١/4(‏ 077 . 

(6) سورة مريم: الآية .٠۳‏ 
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إّما تمنِّتْ ذلك لمثل هذا الأمر المخوفِ من كفر مَنْ كفْرَء وشقاوة مَنْ شقى 


وفي قوله: «فإن كان لا بد متمئياًك يعني إذا ضاق صدرة وفقد صبرّه عدلٌ 
إلى هذا الدعاءء وإِلّا فالأوْلى له أن لا يفعلٌ ذلك. 


صفة النزع للمؤمن 


۳ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ طه أن النَبِيَ 4 ثَالَ: «الْمُؤْمِنْ يَمُوتُ بِعَرَقٍ 
الْجَبِينَ»؛ روه اللاة» وَصَحْصَهُ ابْنُ بان“ . [صحيح] 

(وعن بريدة) هر ابن الحصيب (أنَّ النبئ ول قال المؤمنُ يموت بقرقي) بفتح 
العينٍ 2 والراءء (الجبين. روا الثلاثةء وصكحة ابن حبان)» وأخرجة 
احم بن ماجه“» وجماعةٌ: وأخرجه الطبرانٰ من حديث ابن مسعودء 
وفيه 0 ا أنهُ عبارةٌ عمًا يكابدهُ من شدَّةٍ السياق [الذي]“ جرف 
دونه جبینه» أي : يشْدَدٌُ عليه تمحيصاً لبقية ذنوبوء والثاني: أنه كنايةٌ عن کد 


)١(‏ الترمذي (487) وقال: هذا حديث حسنء والنسائي (7/4 رقم 1814): ولم يخرجه 
أبو داود. 

(؟) في «الإحسان' (۷/ ۲۸۱ رقم ۳۰۱۱) بسند صحيح على شرط البخاري. مُسَدَّد لم يرو له 
مسلم ومن فوقه على شرطهماء قاله الشيخ شعيب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه :)١5101(‏ وأحمد (/۳۵۰)ء والحاكم )75١/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وتعقبه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص0") 
بقوله: «وفيه نظر لا مجال لذكره هناء لا سيما أن أحد إسنادي النسائي ٥ /٤(-‏ رقم 
۸ ۔ صحيح على شرط البخاري». ش 
وأخرجه أحمد (0/ 0701 والطيالسي رقم )8١68(‏ من طريق مثنى بن سعيد به. وأورده 
البغري في «شرح السنة» (191//0 - ۲۹۸) عله 
والخلاصة: فالحديث صحيح., والله أعلم . 

)۳( في «المسنده /٥(‏ 0٠ه*8)‏ وقد تقدم . 

(5) في «السئن» (۱/ ٤٩٤۷‏ رقم )١507‏ وقد تقدم . 

(0) في «الكبير والأوسط» كما في «المجمع» (۲/ )١۲١‏ وقال الهيثمي: ورجاله ثقات رجال 
الصحيح . 


(5) في (ب): «التي». 
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المؤمنِ في طلب الحلالٍ وتضييقه على نفسو بالصومٍ والصلاةء حَّى يلقّى الله 
تعالئ فيكونٌ الجارٌ والمجرورٌ في محل النصب على الحال. 

والمعتّى على الأول 9 حال الموتٍ ونزوع ع الروج شديد عليه فهر صفةٌ 
لكيفيّة الموتٍ وشدّيّه على المؤمن» والمعنّى على الثاني أنهُ يدرگه [الموث)] في 


حال كونه على هذه الحالةٍ الشديدة التي يعرقٌ منها الجبينُء فهو صفةٌ للحالٍ التي 
يفاجئه الموثُ عليها 


الترغيب في تلقين المحتضّر لا إله إلا الله محمد رسول اللّه 


# ]۳ - وَعَنْ يي ت سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وها قَالَا: كَالَ رَسُولُ الله يكله: 
لوا مَوْتَاكُمْ لا إلة إلا الف رَوَاهُ مل" والأزبع. [صحيح] 

(وعن ابي سعيدٍ وابي هريرةً قالا: قال رسول اللّهِ 85: لقّنُوا موتاكم) أي : 
الذِينَ في سياق الموتٍء فهو مجارٌ (لا إنة إل الله رواةٌ مسلمٌ والأريعة)» وهذا 
لفظ مسلم. ورواة ابن حبان””' بلفظه وزيادة: «فمن كان آخرٌ قولو: لا إِلهَ إلا الله 
دخلّ الجنةً يوماً من الدهرء وإِنْ أصابَهُ ما أصابهُ قبل ذلكَ». وقد غلط مَنْ نسبة 
إلى الشيخينء أو إلى البخاري. 
وروی ابن أبي الدنيا؟ [عن حذيفة]"' بلفظ موتاكم لا | ِلَهَ له إلا 
فإنّها تهدمٌ ما قبلّها مِنّ الخطايا»» وفي الباب ا صخ 


وقولّه : «لقّئُوا» المرادٌ: تذكيرٌ الذي في سياق الموتٍ هذا اللفظ الجليل» 


2 


الله 


5-5 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في «صحیحه» (771/15 رقم )415/١‏ من حديث أبي سعيد . 
« و(51/5 رقم 418/7) من حديث أبي هريرة. 

() أبو داود (۳۱۱۷)ء الترمذي (4۷)ء والنسائي »)٥ /٤(‏ وابن ماجه )١545(‏ من حديث 
أبى سعيد. 
» وابن ماجه )۱٤٤٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في «الإحسان» (۷/ ۲۷۲ رقم )۳٠٠٤‏ من حديث أبي هريرة. 

)0( في «المحتضّرين» .)۲/١(‏ (6) زيادة من (ب). 


3 سل لی > ا سام رو ا‎ ye 
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وذلكَ ليقولّها فتكونٌ آخرٌ كلامو فيدخل الجنةً كما سبق" فالأمرُ في الحديثِ 
بالتلقينٍ عام لكل مسلم يحضْرَيَنْ هو في سياق الموتٍء وهو أمرٌ ندب» وكرة 
العلماءٌ الإكثارٌ عليه والموالاةً لملا يضجرٌء ویکیی حاله وت کربه فيكرةٌ ذلك 
SSS CSTR‏ 
بقلبوء ويتكلم بما لا يليق. 

ا a e Oe‏ راو ا 7 00 0 
قالوا: [فإذا] تكلم مر فيعادٌ عليه العرض ون عر كلامو ونان 
المرادٌ بقولٍ: لا إِلَهَ إلا اللّهُء أي: وقول محمدٌ رسول اللّهء فإنها لا تُقْبَلُ 
إحداهُما إلا بالأخرى» كما علمَ. ع طراد رر و هل درز شور ؟ وماعس کرت 

٤ 


[والمراةٌ بموتاکم موتی السلمين] وأمًا موتّى غيرهم فيعرض عليهمٌ الإسلام 
[كما عرضة بي على عم عند السياق"» وعلى الذمئ الذي كان يخدمه فعادهُ 
وعرض عليه الإسلام”*2 فأسلم]””©: وكأنة حص في الحديثِ موتّى أهل الإسلام» 
لأنّهُم الذينَ يقبلونَ ذلكَ» ولان حضورٌ أهل الإسلام عندهم هوّ الأغلبُ بخلافٍ 
الكفارء فالغالبٌ أنه لا يحضرٌ [موتاهم]“ إلا الكفادٌ. 
(فائدة): يحسنٌ أن يذكُرٌ المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبرّوء فيحسنٌ ظنّهُ 
0 ء 2 0 00 0 2 
بربّهِ لما أخرجة مسل”" من حديث جابر: سمعتٌُ رسول الله يل يقولٌ قبل 
موتو: الا يموتنٌ أحدُكم إلا وهو يحسنٌ الظنٌ باللّوه. وفي الصحيحين” مرفوعاً 
من حديثٍ أبي هريرةً قالَ: «قالَ الله: آنا عند ظنٌ عبدي بي». وروی ابن ابي 
الدّنيا؟ عن إبراهيم؛ قال: «كانُوا يستحبولٌ أن يلقّنوا العبدّ محاسنّ عملهٍ عند 
موتو لكي يحسنّ ظلّهُ برب . 


)١(‏ بشرط أن يكون خالصاً بها قلبه وعاملاً بمقتضاها من التوحيد كما دلت عليه النصوص. 
(0) في (ب): «وإذا». 
(؟) أخرجه البخاري (4515): ومسلم 04/١(‏ رقم 14/98) عن المسيّب. 
(4) آخرجه البخاري (رقم ٢١‏ _ البغا) من حديث أنس. 
(6) زيادة من (ب). (5) في (): اموتهمظ. 
(۷) في #صحيحه' (508/5؟1؟ رقم ۲۸۷۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۱۳)» وابن ماجه .)٤۱۹۷(‏ 
(4) البخاري ,)7/4٠05(‏ ومسلم (۲/ .)۲٣۷٣‏ 
(9) في كتاب «المحتضّرين؟ كما في «التلخيص» (؟/5١1).‏ 


كتاب الجنائز كناب الجنائز Yor‏ 


وقد قال بعض أئمةٍ العلم: إن يحسنٌ جمعٌ أربعينَ حديثاً في الرجاء تقرأ 
على المريض فيشتدٌ حسنٌ ظنّهِ باللّوء فإنهُ تعالئ عند ظنٌ عبدو بو وإذا امتزج 
خوف العبدٍ برجائه عند سياق الموتٍ فهر محمودٌء [أخرجّه]”" الترمذي بإسنادٍ 

جيدٍ من حديث أنس: «أنة يل دحل على شاب وهو في الموتٍ [فقيل]”": كيف 
تجدّك؟ قال: أرجُو الله وأخاق ذنوبي. فقال 4ه : لا يجتمعان في فلب عَبدٍ في 
مثلٍ هذا الموطنٍ إلا أعطاءٌ الله ما يرجوةٌ؛ وأْمَنَهُ مما يخاف». 


(فائدة) أخرى: ينبغي أن يوجة مَنْ هوّ في السياق [إلى]“ القبلةٍ لما أخرجة 
الحاك”*© وصححة من حديث أبي قتادةٌ: «أنَّ النبيّ كل حينٌ قدمّ المدينة سأل 
عن البراء بن معرور» قانُوا: توفي وأوصّى [بثلثٍ مالو" لك يا رسول الله 
وأوضى أن يوجة القبلةً إذا احيّضرٌ. فقالَ رسول الله يللِ: أصابّ الفطرةًء وقد 
رددثٌ ثلنّه على ولدوء ثم ذهب فصلَّى عليو»» وقال: «اللّهُمّ اغفْرٌ لهُ وأدخله 
جَنْنكَ وقد فعلتَ». وقال الحاكة”": لا أعلمٌ في توجيه المحتضّر للقبلةٍ غيرّه. 


قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث 


ه/ 4 - وَعَنْ مَعْقّلٍ بن يَسَارٍ أن اللي يل قَالَ: «أقرًأوا عَلَى مَؤْتَاكُمْ 


يسّ»» رَوَاهٌ أبُو داو وَالنُسَائغ 29 وَصَحسَهُ ابْنُ بان “. [ضعيف] 


7 


)١(‏ في (): «أخرج». 
۳( في «السنن» ۳۱1/۳ رقم ۳ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت : وأخرجه وابن ماجه (47501). 
وهو حديث حسن» حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
(۳) في (آ): «فقال». )٤(‏ زيادة من (ب). 
)0( في «المستدرك» /١(‏ 9ه" )٠٤‏ وقال: هذا حديث صحیح» ووافقه الذهبي . 
(5) في النسخة (أ): «بثلكه». 
(۷) في «المستدرك» .)704/١(‏ قلت: وانظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان بتحقيقنا 
ال 
)4( في «السنن» )۸44/7 رقم 1( 
)4( في «#عمل اليوم والليلة» (ص١8ه‏ رقم .)۱۰۷٤‏ 
)٠١(‏ في.«الموارد» (رقم ۷۲۰). 


o4‏ كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


(وعن معقلِ بن يسار له ان النبيّ 44 قالَ: اقرأوا على موتاكُم) قال ابن 
حبانٌ: أرادٌ به مَنْ حضرنْة المنيّةٌ لا أنَّ الميتَ يقرأ عليه (يس. رواد ابو داودء 
والنسائيٰ» وصحّحة ابن حبانّ)» وأخرجة أحمدء وابنُ ماجَهُ من حديثٍ سليمانٌ 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه (۸٤٤۱)ء‏ والحاكم 2)0516/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
۳۸۳/۳ وأحمد (/۲ و۲۷)» والطيالسي (ص6؟1١‏ رقم )91١‏ كلهم من حديث 
معقل بن يسار. قال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه 
قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة»» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في 
«الإرواء» )١16١/(‏ وقال: E‏ أعري ناد الس اميها: O‏ 
«الميزان» (4/ ٠٠١‏ رقم 404 )1١‏ فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: «عن أبيه» عن أنس» 
لا يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام». 
قلت: وتمام كلام ابن المديني «وهو مجهول». وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (۷/ 
14) على قاعدته في تعديل المجهولين. 
ثم إن الحديث له علة أخرى: وهي الاضطراب» فبعض الرواة يقول: «وعن أبي عثمان 
عن أبيه عن معقل»» وبعضهم : : عن أبي عثمان عن معقل»» لا يقول: «عن أب وأبوه 
غير معروف أيضاً. 
فهذه ثلاث علل: ١‏ جهالة أبي عثمان. 7 جهالة أبيه. ٣‏ - الاضطراب. 
وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما في «التلخيص الحبير؛ .)٠٠٤/۲(‏ وقال: «ونقل أبو 
بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. وأمًا 
في مسند أحمد )٠١6/5(‏ من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن 
الحارث الثمالي حين اشتدٌ سوقهء فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يسّ)» قال: فقرأها 
صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ أربعين منها قبض» قال: فكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميت خفّف عنه بها. قال صفوان: «وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن 
معبد). 
قال الألباني في «الإرواء» :)٠١١/۳(‏ «فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث 
رضي الله عنهء ورجاله ثقات غير المشيخة» فإنهم لم يسمواء فهم مجهولون» لكن 
جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيّما وهم من التابعين. 
وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: «إذا قرئت...» 
فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ : «ما من ميت يموت فيقرأ 
عنده (يسّ) إلا هون الله عليه». رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱۸۸/۱) عن 
مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعاً به. 
ومروان هذا قال أحمد والنسائي: اليس بثقة»» وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: #يضع 
الحديث». «الميزان» /٤(‏ ۰٩)ء‏ و«المجروحين» (۳/ )١7‏ ومن طريقه الديلمي إلا أنه قال: 
«عن أبي الدرداء وأبي ذرٌ قالا: قال رسول الله به كما في «التلخيص الحبير؛ (؟/4١1).‏ 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز هه 


التيميّ عن أبي عثمانَء وليسً بالنهدي عن أ بيو عن معقلٍ بن يسارٍء ولم يقل 
النسائئٌ وان ماجَهُ عن أبيه» وأعلَّهُ ابن القطانٍ بالاضطراب والوققيء وبجهالة 
حال 9 عثمانٌ وأبيه» ونْقِلَ عن الدارقطنيٌ ۶ آنه قالّ: هذا حديثٌ مضطربٌ 
الإسناد» مجهولٌ المتن» ولا يصح . 

وقال أحمدٌ فى مسندو”؟: حدثنا صفوانُ قال : كانت المشيخةٌ يقولونَ: إذا 
قرت يس عندٌ الموتٍ خفف بها عنف وأسنده صاحبٌ الفردوس [الديلمي)“ عن 
أبي الدرداء وأبي ذرٌ: قالا: قال رسولٌ الله هة : ل 

يس إلا هّن اللَّهُ عليوه» وهذانٍ يؤيّدانٍ ما قالهُ ابن حبانَ من أنَّ المرادٌ به 
المحتضّرٌء وهما أصرحٌ في ذلك مما استدلٌ به. 

وأخرجٌ أبو الشيخ في فضائل القركن 70 وأبو بكر المرّوزي 0 
الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن مان آنا ييحت فر سورة الرعدة) 
وزادٌ فن ذلك يفف عن الت وفيه أيضاً عن الشعبع”*: كانت 52 


م 


يستحبون نَ أنْ تقرأ عند الميتٍ سورة ة البقرة" . 


يندب تغميض بصر الميت 

606/5 - رَعَنْ أ سَلَْمَةَ ا: دَخَلَ رَسُولُ الله يله عَلَى أبي سَلَمَقَ 
وََدْ شق َر كَأَعْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إن الرُوحَ إا فض الْبَمَهُ الْبَصَره. ضح 
اسن يمن أخلوة فَقَالَ: دلا ١‏ نغ ع أ إا بځیر» إن المَلائْكَةٌ نو م ا 


ما تَقُولُونَ» ؛ ثم م قَالَ: م ۾ اغْفِر لأبي سَلْمََ وَأَرْفَعْ دَرَجَنَهُ في الْمَهْدِيِينَ 
)0( )10/0(. (۳) زيادة من (أ). 


(۳) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)٠٠٤/۲(‏ 

(4) وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۷/۳) عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ عند الميت 
سورة الرعد. 

(0) أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (775/9) عله. 

قف اعلم أن قراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث - «أحكام الجنائز؛ (ص١١) ‏ بل 
أنكر الإمام مالك رحمه الله القراءة عند الميت بسورة يس والأنعام» وعلّل ذلك بأنه لم 
يكن من عمل الناس ‏ «المدخل» لابن الحاج .)۲٤١/۳(‏ 


٦‏ كتابُ الجنايز كتاب الجنائز 


ت 


وَأفسخ لَه في برو ووز لَهُ فيه وَأَخْلْفَهُ في عَقبده رَرَاهُ مُنلِة"2. [صحيح] 

(وعن ام سلمة قالث: دخلّ رسول اله ل على ابي سلمةء وقد شق بَصَرَة) في 
شرح مسلم آنه بفتح الشين» ٠‏ ورفع (بصرةٌ) وهرّ فاعل شقَّء هكذا ضبطناءُ وهوّ 
المشهورء أوضبظ بعشهم بصره بالنصب وهر صحيحٌ أيضاً؛ فالشينٌ مفتوحةٌ بلا 
خلافٍ (بصرَةٌ فاغمضة ثم قال: إِنَّ الروع إذا قُبضٌ اتبعة البصنء فضعٌ ناس من أهله 
فقال: لا تدغوا على أنفسكم إلا بخيرء فإنَ الملائكة تَؤْمَنُ على ما تقولون) أي: من 
الدعاء (ثمٌ قالَ: اللّهِمّ اغفن لابي سلمة» وارفغ درجتّه في المهديين» وافسخ له في 
قبره» ونؤز له فيه واخلفه في عَقِبِهِ. روا مسلمٌ). 

يقالُ: شقٌّ الميثُ بصرّهُ إذا حضرَهُ الموثُ وصارٌ ينظرٌ إلى الشيء لا يرتدٌ عنهُ 
طرفة. وفي إغماضه 4ل طركَهُ دليل على استحباب ذلكٌ. وقد أجمعَ عليه المسلمونٌ؛ 
وا ا أي : ينظرٌ ين يذهبٌُ. 

والحديثٌ من أدلَة مَنْ يقول: إن د الأرواح أجسامٌ لطيفةٌ متحللةٌ في البدنٍء 
وتذهبٌ الحياةٌ منّ الجسدٍ بذهابهاء وليسّ عرضاً كما يقولّه آحرودً. وفيه دليلٌ 
على أنه يذْعَى للميتٍ عند موتو ولأهلهوء وعقبوء بأمورٍ الآخرةٍ والدنياء وفيه 
دلالةٌ على أنَّ الميتٌ ينعم في قبرو أو يعذَّبُ. ' 


۷ - وَعَنْ عَائِسَةَ ڪڳا: أن الي 4 جين نئي سبي بزو جبرة. 
متفق علي" . [صحيح] 

(وعن عائشة ا أن رسول الله كل حينَ توفي سجِّي برد حِبَرَةٍ) بالحاء 
المهملةء فموحدةء فراءء فتاء تأنيثِ بزنة عِتَبَدٍ (متفق عليه). 


.)947١ رقم لا‎ ٩۳٤ /۲( في (صحيحه)‎ )١( 
رقم‎ ٣۰ - ۲۹۹ /٥( قلت: وأخرجه أبو داود (۴۱۱۷)ء والبغوي في «شرح السنةه‎ 
الترمذي (/ال91).‎ ) ۸ 

(؟) البخاري »)1۲٤۲ ›1۲٤۱(‏ ومسلم .)4٤۲(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود .)۳۱٤۸(‏ 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائِز o۷‏ 


التسجيةٌ بالمهملة والجيم: التغطيةء أي: عُطيَء والبردٌ يجوز إضافتة إلى 
الحبرةٍ ووصمُّه بهاء والحبرةٌ ما كان لها أعلامٌ» وهي من أحبٌ اللباس إلبه کلف 
وهذو التغطيةٌ قبل الغسل فيما يظهر. قال النوويٌ في شرح مسلم"" *: إنةٌ مجممٌ 
عليهاء وحكمتة ضبان الميتٍ عن الانكشافي وسترٍ عورته المتغيرة عن الأعين. 
قانُوا: وتكونٌ التسجيةٌ بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لملا يتغيرٌ بده يسيبها . 


4 _ وَعَنْهَا أن ابا بر هه قبل النّبِىَ كله بَعْدَ مَوْتَهِ. رَوَاهُ 
الْبَجَارِىٌ 0 [صحيح] 

(وعنها) أي: عائشةً (أنّْ ابا بكر الصدّيقَ قبل النبيّ ول بعد موته. روا 
البخاريٰ)» اسيُّدلٌ به على جواز تقبيل الميتٍ بعد موتو» وعلى أنها تندبٌ تسجيئّه» 
وهذو أفعال صحابة بعدّ [وفاتي]”” لا دليلٌ فيها لانحصار الأدلةٍ في الأربعة» نعمْ 
هذو الأفعال جائزةٌ على أصلٍ الإباحة. وقد أخرجٌ الترمذي؟؟ من حديثِ عائشة: 
ن لنب ل قبل عثمان بن مظعرنٍ» وهو ميت وهو يبكي أو قالَ: وعيئاة 


تهرقان»» قال الترمذي 8 حديثٌ عائشة حسنٌ صحيح . 


المبادرة بقضاء دين المت 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عن الي كل كَالَ: «تَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلقَة 


.( NM (» 

(۲) في «صحیحه» (۱۱۳/۳ رقم .)۱۲٤١ ۱۲٤١‏ 

() في (أ): «موته». 

(4) في «السنن» ۳۱٤/۳(‏ رقم 484) وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳١٠۳)ء‏ والحاكم »)۳٦١/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(۳/۳) وابن ماجه »)١5065(‏ وأحمد (4/5, ١٠ء .)5١5‏ قال الحاكم: هذا 
حديث متداول بين الأئمة» إل أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله. وكذا قال 
الذهبي» قلت: وعاصم هذا ضعيف» ولكن للحديث شواهد» فهو يها صحيح.ء والله 
أعلم . 

(6) في «السنن» (۳/ .)۳٠١‏ 


Yo‏ كناب الجنائز كتاب الجنائز 


بِدَينِهِ» تی يُقْضَى عَنْهُ رَوَاهَ e‏ وَالتُرْمِذِيَ ان وحسته . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة 5 عن النبي و قال نفس المؤمن معلَقةٌ بتينه حتى 
يُقضى عنة. رواة أحمدٌه والترمذيٰ وحسّنة). [و)" ة قد ورد التشديدٌ في الدين حى 
ترك كله الصلاءً 5 على مَنْ مات وعليه دين حى تحمّله عنة عض الصحابة"». 
وأخبرٌ بل أنه يغفرٌ للشهيدٍ عند أو دفعةٍ من دمو کل ذنب إلا الدّيء. 

[وهذا الخديثُ من الدلائل) على أن لا يزال الميتٌ مشغولاً بِدَيْنِه بعد 
موتهء ففيه حت على التخلّص عنهُ عن قبل الموت» وأنه اهم الحقوق» وإذا كان هذا 
[في ]7 الدَّيْنِ المأخوذ برضا [صاحيه] 9" فكيت بما أذ غطباً ونَهباً وسلباً. 


مرا م > كه اجر 


٭* ۰۹07 - رَعَنٍ ابْنِ عباس وها أذ النبِيَ ل َال في الَّذِي سَقَط عَنْ 
اجلو كَمَاتَ : «أغْسْلُوهُ اء وَسِذرِء وة في تؤتيوه. ممق عل“ . [صحيح] 


.)٤۷٥و‎ ٤٤٤ /۲( في «المسند»‎ )١( 
حسن» وهو‎ )1١184( وقال: حديث‎ )۱٠۷۹ ورقم‎ 1١78 في «السنن» (۳۸۹/۳ رقم‎ )( 
قلت: بل حديث أبي هريرة صحيح.‎ .)٠ ۷۸( أصح من حديث‎ 
والشافعي في ترتيب المسند (؟/ )2 والبغوي في‎ »)۲٤۱۳( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
وقال: هذا حديث حسن. وصخحه الألباني في‎ )۲١١ رقم‎ ٠١7 /8( «شرح السنة؛‎ 
«صحيح ابن ماجه).‎ 
زيادة من (ب).‎ )( 
)٥۸/۲( آخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (75/5): والحاكم‎ )٤( 
. وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي‎ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۳۹) وقال: رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد‎ 
والبزار بإسناد حسن» كلهم من حديث جابر.‎ 
والبغوي‎ .)۱۸۸٩ /۱۱۷( أخرجه مالك في «الموطأ» 079 ) ومسلم في «صحيحه»‎ )0( 
.)511454 رقم‎ ٠٠١ /8( في «شرح السنة»‎ 
في (آ): «هذا دليل». (۷) في ([): «آربابه».‎ ) 
١ .)١1١؟١5( البخاري (1845). ومسلم‎ (A) 
والنسائي‎ .)۳۰۸٤( قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۳۸)ء والترمذي (۱) وابن ماجه‎ 
. وغيرهم‎ (NEA رقم‎ ٣۲١ /٥( والبغوي في شرح السنة‎ «(14¥ _ 140/0) 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز 2 ”> 


(وعن ابن عباس و أن النبي وَل قال في الذي سقط عن راحلته [فماك]) 
y1‏ ذلك وهر واقفٌ بعرفةً على راحلته كما في البخاري: (اغسلوةٌ بماءٍ وسدرء 
وكفّنوهُ في ثوبيه. متفقّ عليه). تمامه : «ولا تحنّظوةُ: ولا تخمُّرُوا راس وبَعدة 
في البخاري: «فإنة يبعثُ يوم القيامة ملبياً». 

[الحديثٌ دليلٌ على وجوب غسل الميتِ؛ قال النووئ : الإجمامٌ على أنَّ 
غسل الميت فرضٌ كفايقا إقال الميضنك بعد نقله في الفتح: وهر ذهول شديدٌ؟ 
فن الخلاف فيه مشهورٌ عند المالكية حى إِنَّ القرطبيّ رجح في شرح مسلم أنه 
سنآ[ ولكنٌ الجمهورٌ على وجوبم | وقد رداب العربي على مَنْ لم يقل بذلّاق؟ 
أوقال: قد توارد القولٌ والعمل وغسل الطاهر المطهّرء فكيت بمنْ سواه ويأتي 
كمّيةٌ الغسلاتٍ في حديثٍ أمّ عطية قريبا“ .| وقوله: «بماء وسدر»ء ظاهرٌه أنه 
يخلظ السدرٌ بالماء في كل مرةٍ من مراتٍ الغسل | إفيل: وهو يُشعرٌ بان غسل 
الميتِ للتنظيفٍ لا للتطهير؛ لأنَّ الماء المضاف لا يُتَظهْرُ بال قيل: وقد يقال : 
يحتمل أن السدرٌ لا يغيرٌ وصف الماءٍ فلا يصيرٌ مضافاً) [وذلك بان يُمعَكَ 
بالسدره ثم يغسلٌ بالماء في كل مرة] إوقال القرطبئ: يجعل السدرٌ في ماء ثم 
يخضخض إلى أن تخرجٌ رغوتّه» ويدلكَ بو«جسدٌ الميتٍء ثم يصبٌ عليه الماء 
القُراحُ» هذه غسَلَةٌ. [وقيل: لا يطرحٌ السدرٌ في الماءء أي: لثلا يمازجٌ الماء 
فيُمَيْرَ وصفت الماءِ المطنٍ| 
اوقا بظاهرٍ الحديثِ بعض المالكيةٍ فقالَ: غسل الميتٍ إِنَّما هو 
للتنظيف» فيجزئ الماء المضاف كماءٍ الورد ونحوه. وقالوا: إنّما يكره لأجلٍ 
العارليا. | رالمشهرة عند الجمهور أنهُ غسل تعبدي يشترظ فيو ما يشترظ في 
الاغتسالاتِ الواجبة والمندويق ور رط 
أوفي الحديثِ النهيٌُ عن تحنيطوء ولم يكره المصنك كما عرفت. وتعليله 
بأنهُ يبعت مليّياً يدل على أنَّ علةٌ النهي كوه مات محرماًء فإذا انتفتٍ العلةٌ انتفى 
النهئ» وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمراً متقرّراً عندهم . 


0( كلمة (فمات) زائدة من في (أ). 48 في (0: «وکان». 
(9) في «المجموع؛ (178/4). ال و 0( رقم (011/1): 


1 3 5 30 2 
اا انظ رضي ر العہدے رکا اقوش وکام ا سے وی م الكو , 


ذا ا كتابٌ الجناششز كتاب الجنائز 
00000 

أوفيه أيضاً النهيُ عن تخميرء وتغطية رأسو لأجل الإحرام» فمن ليس بحرم 
يحنّظ ويخمّرٌ رأسّهء والقول.بأنة ينقطعٌ حكمٌ الإحرام بالموتٍ كما تقوله الحنفيةٌ 
وبعض المالكية خلاف الظاهر. وقد ذكر ذف في الشرح خلائهم وأدلّتهمء وَليستٌ 
بناهضةٍ على مخالفةٍ ظاهرٍ الحديثِ» فلا حاجةً إلى سروها ٠‏ التمعارر ا 

وقوله: «وكمّنوهُ في ثوبين؛» يدل على وجوب التكفين» وأنةُ لا يشتر 
أن يكونٌ وترأ» وقيلَ: يحتمل أنَّ الاقتصارٌ عليهما لأنهُ مات فيهماء 0 
بتلك العبادة الفاضلة» ويحتمل أنه لم يجذْ له غيرّهماء وأنة من راس المالء 
لأنهُ ڳا أمرّ به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرقٌ أم لا. وورة الثربين في هلو 
الرواية مطلقينٍ» وفي رواية في البخاري“ : في ثوبيه» وللنسائي”© : في ثوبيه 
لذبن أحرمٌ فيهما. 

قال المصنفك9©؟: و[فيه]7؟) استحبابٌ بُ تكفينٍ الميتِ في ثياب إحراموء وأنّ 
إحرامه باقي» وأنه لا يكمّنُ في المخيط. وفي قوله: يبعت ميا ما يدل [على 
أن من“ شرع في عمل طاعةٍ ثم حيل بيه وبين تمايها بالموتٍ أنه يربجى له أن 
يكتبَةُ الله في الآخرة من أهل ذلك العمل. 


كيفية غسل رسول الله يلا 

0١‏ - وَعَنْ عَائِسَةَ وها قَالَتْ: لما أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولٍ الله بل 
قَالُوا: وَاللَّهِ مَا دري تُجَرُدُ رَسُولَ اللو يك كُمَا تُجَردُ مَوَْانَاء أَمْ لا؟ الْحَدِيتَ. 
(Vrs (0)‏ 


3 واو ذاوة ` [صحيح] 
(وعن عائشة وتا قالث: لما ارائوا غسلّ النبيّ 6 قانوا: واللّهِ ما ندري نجرد 


واه اشد 


.)۱۹۰٤ رقم‎ ۳۹/٤( في «السنن»‎ )۲(  .)186١ رقم‎ 1٤/٤( في «صحيحه)‎ )١( 
زيادة من (ب).‎ )٤( .)۱۳۸/۳( في «الفتح»‎ )۳( 
(ه) في (ب): «لمن». 0) في «المسند» (۲/ ۲۱۷) بسند صحيح.‎ 
.)۱۳٤١١ في «السنن» (۳/ 507 رقم‎ )۷( 
رقم‎ ٤۷١ /۱( والبيهقي (۳/ ۳۸۷)ء وابن ماجه‎ »)5١ - ٥۹/۳( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
.)160( 2؛ والطيالسي‎ 14 
قال الحاكم: صحیح على شرط مسلم» وصسشحه في «الأحكام» (ص؟ة).‎ 


3 ^ 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز لكف 


رسو اللو 6 كما تُجرّد موتانا ام لا؟ الحديث. دو أحمدٌ وأبو داودّ)» .وتمامة عند 
أبي داود؛ «فلمًا اختلفُوا ألقّى الله عليهم النومٌ حى ما ينهم من أحدٍ إلا وذقثة 
في صدروء ثم كلّمَهم مكلّمٌ من ناحية البيتٍ لا يدرو مَنْ هوّ: اغسلوا 
سوال الل كَل وعليه ثيابة» فغسلوة وعليه قميصة يصبُون الماءَ فوق القميص 
ويدلكونة بالقميص دون نَّ أيديهم» . 

وكانتٌ عائشةٌ تقولٌ9©: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلٌ 
رسول الله ييه إلا نساؤه»» وفي روايةٍ لابن حبانَ”": «وكانَ الذي أجلسَهُ في 
حجرو علي بن أبي طالب 4. وروی الاك قال : «غسّل النبي هة علي 
عليه السلا وعلى بد علي خرقةٌ فغسلةء فأدخل يدّه تحت القميص فغسلّهء 
والقميضص عليه». ورّوى ذلك الشاذ فع“ عن مالك عن جعفر بن محمدٍء عن 
أبيه. وفي هذهو القصةٍ دلالةٌ على أنهُ كل ليس كغيره منّ الموتى. 
كيفية غسل ابنته زینب 
01١/1357 >‏ وَعَنْ أُمْ عَطِيّة وة قَالَتْ: عل ليما الى يذ وحن تل 
ابن فَقَالَ: فبا كلما أو خمساًء أؤ كر مِن ذلك إن رَأَيْكُنٌ ذلك بِمَاءٍ 


E (0‏ أحمد ۲۹۷/۷)ء وأبو داود »)۳٠٤١١(‏ والحاكم »)٠١  059/1(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۳/ ۳۸۷)ء وفي «الدلائل» TEY)‏ وابن حبان 096/١5(‏ رقم 
۲۷) وابن ماجه )١554(‏ من حديث عائشة. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤۷٤ /١(‏ رقم 2:69 «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا الإسناده ‏ أي 
إسناد ابن ماجه ‏ فقد روأه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك؛ 
من طريق ابن إسحاق مصرّحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه. ورواه الإمام الشافعي في 
مسنده من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ‏ 
ورواه أبؤ يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد 
فذكره بزيادة طويلة كما بينته في زوائد المسانيد العشرة» اها. 

0) في «الإحسان» (093/14 رقم 4 بإسناد قوي» وانظر كلام الشيخ شعيب عليه. 

(۳) في «المستدرك» 597/7 .)١١‏ () في «بدائع المنن» (۲۰۹/۱ رقم 0007 


نف كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


وَسِذْرِء وَاجْعَلْنَ فِي الأَخيرَةٍ كاقوراء أو شَيئاً من كاقور». فَلَّمَا كَرَغْنَا اوا 
كَأَلْقَى لينا حِقُوَهُ فَقَالَ: «أَشْيزتهًا إا همق ممق علي وَفِي رواج : : بدأ 
ِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْوْضُوءِ منهاءء وَفِي لَفْظِ لِلْبْخَارِي”": ضفرا شَعْرَهَا تلاك 
رون اماما حَلْقَهَه. [صحيح] 

(وعن ام عطية) تقدمٌ اسمّهاء وفيو خلاف» وهي أنصاريةٌ (قالث: دخلّ علينا 
الت 15 ونح نفس ابذقه) لم تق في شي من روايات البخاري مسمَّاةٌ 
والمشهورٌ أنها زينب زوج أبي العاص » كانث وفائها في أولٍ سنةٍ ثمانٍء ووقمم في 
رواياتٍ أنّها 1 کلثرې ووقمٌ في البخارئ عن ابن سيرينّ: لا أدري أي 
بثاته» . 

(فقال: : أغسلئها ثلاث او خمساًء او اكش من ذلك إن رايت ذلك بماءِ وسدرء 
ولجعلنّ في الأخيرةٍ كافوراً أو شيئاً من كافور)ء هر شك من الراوي آي اللفظين 
“در قالاء والأول محمولٌ على الثاني لأنهُ نكرةٌ في سياقٍ الإثباتٍ فيصدقٌ بكلٌ شيءٍ 
من (فلمًا فرعُنا آنّاهُ) في البخاري: «نهُ و قال لهنَّ: فإذا فرعن آذنّي»» ووقمٌ 
[في]“ رواية البخاري: «فلما فرعْنَ» عوضاً عن فرغناء (فالقى إلينا حقوة)» وفي 
لفظ البخاري: «فأعطانا حقرة»» وهو بفتج المهملةء ويجوزٌ كسرّهاء وبعدّها قافٌ 
ساكنةٌ. والمرادٌ هنا: الإزارء وأطلقٌ على الإزارٍ مجازاً؛ إِذْ معناة الحقيقي : معقدٌ 
الإزار» فهو من تسمية الحال باسم المحل (فقال: أشعزْئها إياةُ. متفقٌ عليه), أي: 
اجعلنّه شعارّهاء أي: الوب الذي يلي جسدّها. 

(وفي رواية) أي: للشيخين عن آم عطية (ابدأنّ بميامنها ومواضع الوضوءٍ 
منهاء وفي لفظ للبخاري) أي : عن أمٌّ عطية (فضفزنا شعرها ثلاثة قرونٍ فالقيناهٌ 
خلقها). دل الأمرٌ في قوله: «اغسلئها ثلاثأ» على أنة يجب ذلك العددٌء والظاهرٌ 


)00( البخاري (2)1167 ومسلم (4۳۹/۳۸). 
قلت: وأخرجه أبو داود (١٤۳۱)ء‏ والترمذي (440)» والنسائي 0 وابن ماجه 
»)۱٤۸(‏ وأحمد (814/6). 
زفق البخاري »)٠۲٠۵(‏ ومسلم /٤۳(‏ ۹۳۹). زفرف في اصحیحه) (۳/ 1١75‏ رقم (TY‏ 
)6( في الصحيحة) (۳/ ۱۳۳ رقم .)١551١‏ (0) كلمة «في» زيادة من (أ). 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ينف 


الإجماعٌ على إجزاء الواحدق فالأمرٌ بذلكَ محمولٌ على الندب» وأمّا أصل 
ا ا 
الغسل فقد علمّ وجوبّه من محل آخرّ وقيل: تجبُ الثلاثٌ. وقوله: «أو حمسا 
أو للتخيير [لا للترتيب]“ هو الظاهرٌء وقوله: «أو أكثرً» قذ فس في رواية: أو 
سبعاً بدل قوله: أو أكثرٌ من ذلك وبه قال أحمدٌ وكرة الزيادة على سبع . 
١‏ 2 
باو قال اب عبد ال : لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» إلا أنه وقعّ عند 
أبي داوة”" أو سبعاً أو أكثرٌ منْ ذلكء فظاهرُها شرعيةٌ الزيادة على السبع. 
9 وتقّمَ الكلام في كيفية غسلة السدرء قانُوا: أوالحكمةٌ) فيه أنه يلين جسة 
الميتِ. واا غسلةٌ الكافور» فظاهره آنه يجعل الكافورٌ في الماءِ ولا يضرٌ الماءَ 
تخي بوه إوالحكمة فيد أنه يليب رائحة الموة لأجل مَنْ حضرٌ مِنّ الملائكة 
وغیرهم) مم أذ فيه تجفيفاً وتبريداً وقوةٌ نفوذ وخاصيةٌ فى تصليب جسدٍ الميتٍ» 
وطرفي الهوام برام عه ومع ما يتحلل مئ الفضلات» ركع إسراع الاد اليو وهو 
أقوى الروائح الطيبة ذلكڭ؛ وهذا هو السر في جعله في آ الآخرة؛ إذ لو" ذ لو كان في 
طيية في ذلك ب ت ا و ا 
الأولى مثلا لأذهبة الماءُ. وفيه دلالةٌ على البداءة في الغسل بالميامن. والمرادٌ 
بها ما يلي الجانبٌ الأيمنّ. وقولة: «ومواضعٌ الوضوء منها» ليس بِينَ الأمرين 
تنافي لإمكان البداءةٍ بمواضع الوضوء وبالميامن معاً . وقيل: المراد: ابدانَ 
بميامنها في الغسلاتِ التي لا وضوءَ فيهاء ومواضع ع الوضوء منها في الغسلة 
المتصلة بالرضوء. 
والحكمةٌ في الأمر بالوضوءٍ تجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر العُرّة 
لى ل المضيشة الا اة Fo‏ 
والتحجيل . وظاهر مواضع الوضوء دخولٌ المضمضة والاستنشاق. [وقوله] 
«ضفرنا شعرّها» استدلٌ به على ضفر شعر الميتٍ» وقالَ الحنفيةٌ : يرسل شعرٌ المرأةٍ 
عخلقها على وها قفرا | قال القرطيئ] كان سبب الخلافي أن الذي فمل ام 
عطي لم يكنْ عن أمره کا ولكنهُ قال المصنك : إن قد رَوَى سعيدٌ بن منصور رسن 
ذلك بلفظ : «قالتٌ : قال رسولٌ الله يله : اغسلتها وتر واجعلنَ شعرها ضفائرًا . رر 
ا ج ا 
(۱) في (آ): «وا. (۲) في «التمهید» (۱/ ۳۷۳). س ا 
(۳) في «السئن» (رقم .)۴١٤١‏ (8) في (): «قولها». 2 
(0) في «الفتح» .)۱۳٤/۳(‏ 
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وفي صحيح ابن بان : : «اغسلئها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاء واجعلْنَ لها 
ثلاثة قرونا» والقرنُ هنا المرادٌ به: الضفائرٌء وني بعض الغا البخاري: 
«ناصيتّها وقرنَيْها»» ففي لفظ ثلائةٍ قرونٍ تغليبٌ» والكلّ حجةٌ على الحنفية. 
والضفر یکو بعد نقض شع الرأس وغسله وهو في البخاري صريحاً. وفيه دلالةٌ 


على إلقاء ا 
وذَّهَلَ ابن دقيق العيدٍ عن كونٍ هذو الألفاظ في البخاري» فنسبٌ القولٌ به 
إلى بعض الشافعيةء وأنة استند في ذلكٌ إلى حديثِ غريب. × ماف رطاه 
ي REL‏ 6 


صفة كفنه ية وما يلزم في الكفن 
۴ - عن اة و قَالَث: كفن رَسُولُ الل هل في تة أَْوَابٍ 
يض سُحُولِية ِن كُزسُف» لَيِسَ فيها قمص رلا عَِامة. ممن عبر . [صحيح] 
(وعن عائشة وا قادث: ُن سول اله 46 في ثلالة انوا بيض شكوليةٍ لية) 
بضمٌ السين المهملةء والحاءٍ المهملةء (من كُرْسُفٍِ) بضمٌ الكافيء وسكون الراءء 
وض السين المهملة قفاو» أي : لسع ين ار 0 الثلاثة (قميصٌ ولا عمامة) 


بل إزارٌ ورداءٌ ولفافةٌ كما صرح به في طبقاتِ ابن سعدٍ”” عن الشعبئّ» (متفقٌ 
عليه). 


فيه أن الأفضل التكفينُ في ثلاثةٍ أثواب بيض؛ لأنّ الله تعالئ لم يكن 
يختار لبي کل إلا الأفضل. 


وقد رَوَى أهل السنن ”4 من حديثِ ابنٍ عباس: «البسوا ثيابٌ البياض فإنّها 


فق في «الإحسان» (۷/ ١4‏ - ۰ رقم 9( بسند صححيح . 
(؟) البخاري 2)١554(‏ ومسلم .)441١/45(‏ 
قلت: وأخرجه مالك (١/؟؟‏ رقم ١)ء‏ وأبو داود (۳۱۵۱)ء والترمذي (919435), 
والنسائي /٤(‏ 2078 وابن ماجه )١5739(‏ من حديث عائشة. 
.(YAT/D) 5‏ 
() أبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (444). 
وقال: حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه (oY‏ ولم يخرجه النسائي 
قلت: وأخرجه أحمد ۳٤۲۸/(‏ رقم )۴٤١١‏ شاكرء والشافعي في «ترتيب المسند» = 
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أطيبٌ وأطهرٌء وكمْنُوا فيها موتّاكم»؛ وصِحححهُ الترمذيٌ؛ والحاكم. وله شاهدٌ من 


حديثِ سمُرة أخرجوةٌ؛ وإسناده صحيحٌ أيضاًء وأمًا ما تقدمٌ في حديثِ عائشة: 


«أنة ي سي ببردٍ حبرةاء وهي برذ 0 مخظظ غالي الثمن» فإنة لا يعارض 
ما هنا لأنهُ يل لم يكفن في ذلك البرد بل سوه به ليتجقّت فيهء ثم نزعُوهُ عند 
كما أخرجة مسلمٌ. على أن الظاهرٌ أنَّ التسجية كانث قبل الغسل. 
0 تكتيعة في ثلاث أثواب نيش اصح ما ور في كفيو» وأمًا 
ما أخرجة احمد وابنٌ أبى شيبة” “»» والبزار“ من حديثٍ علي ا «أنة وله 
ل لي سيحة اورت الور دن او درون کی ل ر 


03 


الحفظء يصلّحُ حديئّه في المتابعاتِ | إلا إذا انفرد [فلا يحسي]" فكيف إذا 
خالت كما هناء فلا يقبل. 


قال المصنف : وقد رَوَى الام من حديټ أيوبت عن ناقع» عن ابن عمرٌ 
ما يعض رواية ابن عقيل» إن ثبت جم بيه وبين حديث عائشة بأنها روث ما 
اظلعت عليه 4 وهر الفلا وغيرّها رَوَى ما الم عليه سيّما إن صخت الروايةٌ عن 


علي فإنهُ كان المباشرٌ للغسل. 
واعلمْ آنه يجب منّ الكفن ما يسترٌ جميعَ جسدٍ الميتِ» فان قصرٌ عن ستر 


bG 


الجميع قم سترٌ العورة فما زاد عليها سَيِرَ بو من جانب الرأسٍ » وججعلٌ على 


= (/۲۰۷ رقم ۷۳٥)ء‏ والبيهقي (9/ .)7١46‏ وصځحه ابن حبان في «الموارد؛ (رقم 
4), والحاكم )04/١(‏ ووافقه الذهبي. 

ءال04/١( أخخرجه النسائي (٤/٤۳)ء والبيهقي (2405/5 "40): وصجّجحه الحاكم‎ )١( 
. إسناده صحيح‎ :)٠١١ /۳( وأقرّه الذهبي. وقال الحافظ في «الفتح»‎ 0 
.)٦۹/۲( وانظر: «التلخيص الحبير؛‎ 

؟) في «السئن» (۳۲۲/۳). 

() في «الفتح الربائي» (۱۷۹/۷ رقم 0178. 

(5) في «كشف الأستار» ٤۰۱/۱(‏ رقم )80١‏ وقال: لا نعلم أحداً تابع ابن عقيل على روايته 
هذه تفرد به حماد عنه. 

(5) في «المصنف» (0/؟55). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (/3): رواه أحمد وإسناده حسن» والبزار. 

(5) زيادة من (ب). 
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الج جلينٍ حشيشٌ» كما فعل النبيٰ ية في عمّه حمزةً و مصعب بن عمیر» فان 
ريد الزيادةٌ على الواحدٍ فالمندوبٌ أن يكونٌ وترأء ويجورٌ الاقتصارٌ على الاثنين 


2 


كما مر في حديثٍ المُحرم الذي مات. وقد عرفت من رواب ية الشعبيّ كيفيّة 
الثلائقء وأنّها إزارٌ ورداءٌ ولفافةً. وقيلَ: مزر ودرجان. وقيلَ: يكونُ منها قميصٌ 
غيرٌ مخيط» وإزارٌ يبلغُ من سرته إلى ركبتوء ولفافةٌ يلك بها من قرنه إلى قدمه. 

وتأوّلَ هذا القائلٌ قول عائشةً: «ليسّ فيها قميصٌ ولا عمامةً» بأنّها أرادث 
نَفْيَ وجودٍ الأمرين معاً لا القميص وحدّهء أو أنَّ الثلاثة خارجةٌ عن ا 
والعمامةء والمرادٌ: أن الثلاثةٌ مما عداهُما وإِنْ كانا موجودين وهذا بعيدٌ جداً. 
قيلَ: والأوْلَى أنْ يقال إن التكفينَ بالقميص وعدمه سواءٌ يُستحبان؛ فإنهُ يكن كمّنَ 
عبد اللَِّ بن أَبِيّ في قميصوء أخرجة البخاري7©. ولا يفعل يله | إلا ما هو 
الأحسنٌ» وفيه أنَّ قميصٌ الميتِ مثل قميص الحيّ مكفوفاً مزرُوراً» وقد استحبٌ 
هذا محمد بن سيرينَ كما ذكرة البيهقي في الخلافيات. قال في الشرج: وفي هذا 
رد على مَنْ قالَ: إنهُ لا يشرعٌ القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة. 

قلتٌ: وهذا يتوقفٌ على أن كف أطرافٍ القميصٍ كان عرف أهلٍ ذلك 
العصر. 


شرعية التكفين في القميص 

64 2 رَعَنٍ ان عُمَرَ وها ال : لما توفي عَبْدُ الله بن أب جاء أنه 
إلى رَسُولٍ الله يل كَقَالَ: أَغطبي كَمِيصَكَ أُكَمّْنْهُ فِيدء تأغطاه إَِّاهُ. مُتَنَقٌ 
عَلَيْدا”. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمرّ قالَ: لما تُوْفَيَ عبد الله بِنُ أبِيّ جاءَ ابنّه) هو عبد اللَّهِ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ٠١٠١‏ - البغا) عن عبد الرحمن بن عوف. 
0( في لاصحيحه» (۳/ ۱۳۸ رقم 48) من حديث ابن عمر. 
قلت: وأخرجه مسلم (۳/ ۲۷۷۲) وغيرهما. 
(9) البخاري ٩‏ ومسلم (۳/ .)۲۷۷٤‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي )۳٠۹۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (1900). 
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عبد الله (إلى رسول اللَّهِ 2 فقال: اعطني قميصك أَقّنّةُ فيه فأعطاة. متفقٌ عليه) . 
هر دليل. على شرعية ية التكفينٍ في القعيص كما سلف قريباًء وظاهرٌ هذه الرواية أنه 
طلبٌ القميصٌ منهُ كل قبل التكفينء إلا أنه قد عارضّها ما عند البخار ري من 
حديثٍ جابر: «أنهُ يل أنَى عبد الله ب بن أبيّ بعد ما دفنَ فأخرجَهٌ فنفتٌ فيه من 
ريقه» وألبسّه قميصّه»؟ فإنة صريحٌ أنه كان الإعطاءٌ والإلباسُ بعد الدفن. 

وحديتٌ ابن عمرٌ يخالقُه» وجمِعَ بيتهما بأنَّ المرادّ مِنْ قوله في حديثِ ابن 
عمرٌ فأعطاةٌ أي : : أنعم له بلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازاً لتحقّتي وقوعهاء 
وكذا قولّه في حديث جابر: «بعدّ ما دفنٌ» أي: دلي في حفرتد» أو أن المراد من 
حديثٍ جابر أن الواقعَ بعد إخراجو من حفرتة هو النفتٌ» a‏ 
لبس والجممٌ بيئّهما لا يدل على وقوعهما معاً؛ لان الواوٌ لا تة تقتضي الترتيبٌ ولا 
لمعي فلمل ارا أن يذكر ما وفع في الجملة من إكرام 48 من غير إوادق تيده 
وقبل: إنه 4 أعطاة أحدّ قميصَيه أولاً» [ثم]”" لما دفنَ أعطاءٌ الثاني بسؤالٍ وليو. 

وفي «الإكليل» للحاكم”" ما يؤيّدُ ذلك واعلمْ أنه إنّما أعطي عبد اللَّهِ بُ 
عبد اللو بن أبِيّ لأنهُ كان رجلا صالحاًء ولانه سألهُ ذلك لك وكانّ لا یرد سائلاء 

وإلّا فإ أباهُ الذي ألبسّه قميصّة فل وكمّنٌ فيه و من أمظ المنافقينَ» وماك على 

نفاقوء وآنزل اللَّهُ فيه : «ولا شل عل عر منم مَاتَ آ4 وقيل: إِنّما اء بل 
قميصّه لأنه [کان] كسا العباسَ لما أسر ببدرء فأراد ی أن يکافه . 


يُسن التكفين في الثياب البيض 

6ه - وَعَنٍ ابن عباس وها أن اللي 4 كَالَ: «الْبسُوا مِن بِيابكُم 
البياض» فَإِنّْهَا مِنْ خير ثِيابكُم. وفوا فيها مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْكَمْسَةٌ إلا النَسَائِيَ» 
وَصَحَحَهُ التْرمِذِي". [صحيح] 


(۱) في «صحیحه» (۳/ ۱۳۸ رقم ۱۲۷۰). () في (ب): «و٤.‏ 

(۴) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» )٤(.)۱۳۹/۳(‏ سورة التوبة: الآية ۸4. 

)٥(‏ زيادة من (ب). 

(7) أحمد 5478/0 رقم 8495 شاکر)ء وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (444) = 
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(وعن لبن عباس و أنَّ النبيّ وآ قالَ: البشوا من ثيابكمٌ البياضء فإنّها 
من خير ثيابكم وكقُتُوا فيها موتاكم. روا الخمسةٌ إلا النسائيّ» وصكحة 
الترمذي). تقدّء”© حديثٌ البخاري عن عائشة: «أنة ككل كُفْنَ في ثلاث أثواب 
بيض؟ . 

وظاهرٌ الأمرٍ أنه يجب التكفينُ في الثياب البيضء ويجبٌ لبسُها إلا أنه 
صرف الأمرّ عنة في اللبس أنه قد ثبت عن ل4 أنه لبس غير الأبيض» وما 
التكفينُ فالظاهرٌ أنه لا صارت عنة إلا أن لا يوجد الأبيضٌ كما وقعَ في تكفينِ 
شهداء أحدء فإنه [يَِ كَذّنَ جماعةً في نمرةٍ واحدةٍ كما" ياتي]"؛ فإنةُ لا بأسّ 
بو للضرورةء وما ما رواهُ ابن عدي“ من حديث لبن عباس: « «أنةُ اة من في 
قطيفة حمراء»» ففيه قيس بن ن الربيع وهو ضعي . [ولعلة] اشعبة ۾ عليه 
بحديث: «أنهُ جعلَ في قبرو قطيفةٌ حمرا» وكذلك ما قيلٌ: إنهُ من في برد 
حبرة. وتقدم الكلام نه إنّما سج بها“ ثم نزعث عنة. 


أفضل الثياب في الكفن 

5 - وَعَنْ جَابرٍ #5 قَالَ: قال رَسُولُ الل : «إذا كفن أَحَدكُم 
أَحَاهُ لحن كفت رَوَاهُ م e‏ [صحيح] 

(وعن جابرٍ ذإ قالَ: قال رسول الله 4#: إذا كَفْنَ لحتكم لخا فليحسن عَقَنَهُ. 


= وابن ماجه (055"). 
وقال الترمذي: حديث نن صجيح : 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند؛ 7١1//١(‏ رقم ۵۷۳)ء والبيهقي (؟/ ١٤۲)ء‏ 
وصحّحه أبن حبان في «المرارد» (رقم iia]‏ والحاكم (05/1") ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: فهو حديث صحيح» والله أعلم. 


() رقم (۵۱۲/۱۳). 0) رقم .)616/١9(‏ 

(۳) الزيادة من المطبوع وليس في (أ) أو (ب). 

(4) في «الكامل» )٥( (A/D‏ قال ابن عدي: لا باس به. 
(5) في (ب): «وكأنه؛. (۷) أخخرجه مسلم (9519/41). 


(0) رقم (05/0ه). (9) في (صحيحه» (15/ 01" رقم 947). 
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رَوَاُ مُسلمٌ)؛ ورواهٌ الترمذي أيضاً من حديثِ أبي قتادة. وقال: حسنٌ غريبٌ» 
ثي قال ابن المبارك”": قال سَلَامْ بن بن أبي مُيليع قولَهُ: «فليّحسن كنَّنْهء قال : هو 
الضَّفَاءُ بالضاد المعجمةٍ والفاءء أي: الواسمٌ الفائضش» وفي الأمر بإحسانٍ الكفنٍ 
دلالةٌ على اختيارٍ ما كان أحسنٌ في الذاتِ» وفي صفة ا وفي كيفية وضع 
الثياب على الميّتٍِ. 


اتا حسٌ الذات فنبي أن يكو على وجو لا عد م المغالاة كما سياتي 
النهئ [عنه]””». وأما صفةٌ الثوب فقد بيّنها حديتٌ ابن عباس الذي قبل هذا“» 
وأا كيفيةٌ وضع الثياب على الميتِ» فقد بيّنت فيما سلفت. وقد وردث أحاديتُ 
في إحسان الكفنٍ وذكرث فيها علَهُ ذل . 


رع الديلمي” عن جابر مرفوعاً: «إخيثرا تفن موتاكم؛ نهم يتباهونً 
ويتزاورونٌ بها في قبورهم»؛ واج اف من حديث أمْ سلمة: «أحسنُوا الكفن 
ولا تؤدُرا موتاكم بعويل» ولا بتزكيوّء ولا بتأخير وصيةء ولا بقطيعة» وعجلرا 
بقضاءِ دينه» واعدنُوا عن جيرانٍ السوءء واعمقُوا إذا حفرتم ووسُعُوا». 

ومنّ الإحسان إلى الميتٍ ما أخرجة ا من حديثِ عائشة عنة 6: 
و“ مَنْ عسل ميتاً فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما کون من عند ذلك خرج 
من ذنويه كيوم ولدهُ أنْه؛. وقال كله: اليه أقربكم إن كان يعلمُ فإِنْ لم [يكن]0© 
يعلم» قَمَنْ ترون عندّه حظاً من ورع وأمانقه» رواة أحمد. . وأخرج الشيخان( 8 
من حديث ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله : «مَنْ سترٌ مسلماً سترهٌ اللَهُ يوم 
القيامة»» وأخرجٌ عبد الله بن أحمد"' من حديثِ 2 بن كعب: «أنَّ آدمّ عليه 


.)۳۲٠/۲۳( في «السنن» (۳/ ۳۲۰ رقم 448). (۲) ذكره الترمذي في «السنن؛‎ )١( 
.)۵۱٤/۱٥( في (): «عنها». (4) رقم‎ )۳( 

(5) في «الفردوس» 98/١(‏ رقم ۳۱۷) بدون سند. وانظر: «تنزيه الشريعة» (۲/ ۳۷۳ رقم 0715 . 
0) في «الفردوس» 18/١(‏ رقم ۳۱۸) بدون سند. 

(۷) و )٩(‏ في «المسند» ۱۱۹/7 ۔ )٠۲١‏ وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف. 

(۸) زيادة من (ب). 

.)5040( البخاري (رقم ١٠11؟  اليغا)ء ومسلم‎ )0١( 

.)1١ في «الفتح الرباني؛ (۷/ 184 رقم‎ )١١( 


:¥ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


البلام قبيضئة قرت قبِضِئْةٌ الملائكةٌ وغسّلوف وكمّنوة وحنّطرف وحفرًوا له وألحدوفٰ 
وصلوا عليه ودخلُوا قبزة» ووضعوا عليه ي اللّبِنَ ثم خرججوا من القبر» ثمٌّ حَنَوًا 
عليه الترات» م م قانُوا : يا بني آدمٌ هذا سسکا . 


دفن أكثرٌ من واحدٍ في قبر ومن يقدَّم؟ 
4 ل گان الب يك يَجْمَعُ بَينَ الرَجْلَيْنِ مِنْ لى أخرٍ 
فِي تُب وَاحِلِ ثم يَقُولُ: يهم أككرٌ أخداً لِلْقرَآن؟» بِقَدْمُهُ في اللَّحْدِ وَلَمْ 
يُكَسَّلُواء وَلْمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البخارئ . [صحيح] 

(وعنة) أي: عن جابر: (كانّ النبيٰ ول يجمع بِينَ الرجلينٍ من قتلى أَحْدٍ في 
ثوب واحدٍ ثمٌ يقول: (ليُهم اكثر اخذاً للقرآنٍ فيقمة فيقاخة في اللّحو). سأي لحداً لأنة شق 
يعمل في جانب القبر» فيميل عن وسطه. رالإلحا لغة: الميل»“ (ولم يغْسّلُوا ولم 
يصل عليهم. رواة البخاري)» دل على أحكام :007 حور 

|الأول] أنه يجوز جمعٌ الميِّتِينِ في ثوب واحد للضرورة» وهو أحد 
الاحتمالين. 

والثاني: أنَّ المراد يقطعةٌ بيتهماء ويكفنٌ كل واحدٍ على حياله؛ وإلى 
هذا ذهب الأكثرودً. بل قيل: إل الظاهرٌ أنهُ ولم يقل بالاحتمالٍ الأول 
أحلٌ؛ فإ فيه التقاءً بَشَرَدَ نَيْ الميّئّين. ولا يحَُّْى أن قول جابر [في تمام 


= قلت: وأخرجه الحاكم  "44/١(‏ 40"؟) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاءه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراري الواحد» فإن عني بن ضمرة 
السعدي ليس له راو غير الحسن» وعندي أن الشيخين علّلاه بعلّة أخرى وهو أله روي 
عن الحسن عن أبي بن كعب ‏ دون ذكر عتيّ» اه. 
وقال الذهبي: لم يخرجاه لأن عت بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علّة. 

)۱۳٤۷( ورقم‎ )۱۳٤١( ورقم‎ )۱۳٤١( في اصحیحه» (۲۰۹/۳ رقم ۴۳ وأطرافه رقم‎ )١( 
.)٤۰٩۷۹( ورقم‎ ۱۳٣۳ ورقم‎ )۱۳٤۸( ورقم‎ 
وقال‎ )١1016( قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۳۸)» والترمذي (۱۰۳۳)ء وابن ماجه‎ 
. الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائِز ۷۱ 


الحديث]”': افَكُمْنَ أبي وعمي في تَمِرةٍ واحدة» دليلٌ على الاحتمال الأولٍ. وأمًا 
الشارحٌ له فقالَ: الظاهرٌ الاحتمال الثاني؛ [فإنه أولى فإن في تقطيع الثياب 
بينهماء وتقديم ستر العورة» وأينما بلغ فيما زاد عليه]“ كما فعلّ في حمزةً طللكه . 

قلتٌ: حديتٌ جابر أوضحٌ في عدم تقطيع [الثياب]!" بيتهماء فيكونٌ أحدٌ 
الجائزين» والتقطيعٌ جائرٌ على الأصل. ۰ 

الحكم الثاني: أنه دل على أنه يقدمُ م الاك أخناً للقرآنٍ على غيرهو لفضيلة 
القرآنِ» ويقامنُ عليه سائرٌ جهاتٍ الفضل إذا جُمِعُوا في اللّحدِ. 

الحكم الغالثٌ: [جوازا"“ جمع جماعةٍ في قبر وكأنةُ للضرورة. وبوّبَ 
البخاري باب (دفنِ الرجلينٍ والثلاثة في قب" ٤‏ ا فيه حديثٌ جابر هذا وإنْ 
كانت روايةٌ جابر في الرجلينٍ؛ فقد وقح ذكر الثلاثة في رواية عبد يِ الرزاق0*©: كان 
يدفنٌ الرجلينٍ والثلاثة في [القبر الواحد]”“. ورَوَى أصحابٌ السنن" عن 
هشام بن عامرٍ الأنصاري: «قال: جاءت الأنصارٌ إلى رسولٍ الل ل يوم حي - 
فقانُوا: أصابنا قَِ وجهدٌء فقال: احفرُواء وأوسعُواء واجعلُوا الرجلينٍ والثلاثة 
في قبرا» صحححة ةه الترمذي» ومثله المرأتان والثلاثٌ. 


| وأمًا دفن الرجل والمرأة في القبرٍ الواحدٍ فقد رَوَى عبد الرزاقي”" بإسنادٍ 
حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفنُ الرجل والمرأةٌ في القبر الواح فيقدّمٌ 
الرجلُ وتجعل المراءٌ وراءة» وكأنة E‏ يجعل بينّهما حائلا من تراب . 


الحكمٌ الرابغ : أنه لا يغْسَّلٌ الشهيد وإليه ذهب الجمهرر. ولأهلٍ المذهب 


() زيادة من .)١(‏ (؟) في (ب): «الثوب». 

(۳) زيادة من (). (5) الباب رقم (۷۳): (۲۱۱/۳). 

(0) في «المصنف» (9/ 44 400 رقم 1۳۷۹) عن جابر. 

(5) في (ب): «قبر واحدا. 

)¥( بو داو د »)۳۲٣٣(‏ الترمذي (۱۷۱۳)ء والنسائي (4/ 4١-8٠‏ رقم »)5١1١‏ وابن ماجه(1955), 
قلت: وأخرجه أحمد (19/4, ١۲)ء‏ والبيهقي (9"14/4) وسندَة صحيح . 
وصحّححه الألباني في «الإرواء» (*/ 194 196 رقم .)۷٤۳‏ 

(۸) في «المصنف» (9/ 21/4 رقم 1۳۷۸) بسند حسن . 


يفف كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 
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© 
تفاصيل في ذلك . وروي عن سعيدٍ بن المسيب» والحسنٍ"» وابنِ شُرَيْح أنه 
یجب غسلّه والحديثُ حجةٌ عليهم . وقد أخرج احم من حديث جابر آنه 2 


نال في فعلى أشن خدٍ: «لا تَُسُْلُومُمْ فلا كل مجُرْحٍ أو كل دم يَفُوحُ نكا يوم 
الا فبيّنَ الحكمة في ذلكٌ. 


الم الخامس : عدم الصلاة على الشهيد ٠‏ وفي ذلك خلاف بينَ العلماء 
معروفٌء أفقالتٌ طائفةٌ: يصِلَّى عليه عملاً بعموم أدلةٍ الصلاة على الميتِ» وبأنة 
آرُوي آنا فق صلی عل قثلى اخ وكثرٌ عات ]الحمزةا"" سبعين تكبيرة: 
وبأنة رَوَى البخاري" من عقي ين ما لا کل على كلى ا إقالث 
طائفةٌ: لا يصلّى عليه عملاً برواية جابر هذو. قال الشافعيُ: جاءتٍ الأخبارٌ كأنها 


عيانٌ من وجو متواترة: «(أنَّ النبي]© 4 لم يصل على تى أحيه» وما روي 


.)556٠ أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳٠۲)ء وعبد الرزاق (۳/ 048 رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 107) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب 
والحسن» وعبد الرزاق في "المصئف» (۴/ ٠٤٠١‏ رقم +5569),. 

۳) في «الفتح الرباني» )۱04/۷ رقم ۱۱۹). 

() زيادة من (أ). 

(0) أخرج الحاكم )٠۲١  ١19/1(‏ عن جابر وفيه: «ثم جيء بحمزة فصلَّى عليه ثم يجاء 
بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم ترفع ويترك حمزة حتى صلّى على 
الشهداء كلهم.. .2 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: أبو حماد 

هو المفضل بن صدقة» قال النسائي: متروك. 

قلت: وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ :)۲٠٠١ ١404‏ «وما أرى بحديثه بأسا». 
وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أحمد (478/1). 
وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (رقم ,4)١6١‏ والدارقطني (4174/17)؛ والحاكم (۳/ 
4۸( والبيهقي 1/0( وغيرهم . 
وعن عبد الله بن الزبير أخرجة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٥٠۳ /١(‏ بسند حسن» 
والخلاصة: فالحديث صحيحء والله أعلم. 

(5) فى (ب): «حمزة). 

(۷) في «صحیحه» 1١4/(‏ رقم 144) وأطرافه رقم (7043) ورقم (4041) ورقم (4080) 
ورقم 5457 ورقم .504١‏ قلت: وأخرجه مسلم (2)5595 وأبو داود (۳۲۲۳)ء 
والنسائي (51/4- ۰)1۲ والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۳۸۲۳) من طرق عله. 

(0) في (): «آنه. 


كتاب الجنائز كتاث الجنائز YY‏ 


نه اة صلّى عليهمْ وكبّر على حمزة وه سبعينَ تكبيرةً لا. يصح وقد كال ينبغي 
لمن عارضٌ بذلكٌ هذهو الأحاديتٌ الصحيحة أن يستحي على نفسه. 

وأمًا حديثُ عقبةٌ بن عامر فقد وقح في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 
0 سنينّ » يعني والمخالف يقولٌ: لا يُصَلّى على القبرٍ إذا طالت المدةٌ. فلا 
یتم له الاستدلالء وكأنة به دعا لَهِمْ واستغفرٌ لهمْ حينَ علمَ قرب أجله مودّعاً 
بذلك. ولا یدل على : نسخ الحكم الثايتٍ» انتهى. 

ويؤيّدُ كونّه دعا كد عدم الجمعية بأصحابه؛ إذ لو كانت صلاةٌ الجنازة 
ا BE‏ ع فإف الجماعة 
أفضل قلعأ وأهلٌ أُحُدٍ أؤلى الناس بالأفضل» زل برد عه انه صلی ن 
قبر قُرادَى . وحديتٌ غقبةٌ أخرجة البخارئ بلفظ: «انة يق صلّى على قَتْلَى أَحُدٍ 
بعد ثماني سنينٌ». زا ابن حبانٌ” : ولم يخرج من بيته حى قبضّة الله ثعال». 


ل سَمِعْتٌ اللي كله يَقُولُ: دلا تَغَالُوا في 


الكفّن, فَإِنّهُ يُسْلَبُ سَريعأ». رَوَاُ أبو دَاود"“. [ضعيف] 


(وعن علي ##: سمعتٌ رسول اله ا يقول: لا تَغالُوا في الكفنء فإنة يُسْلَبُ 
سريمعاً. رواةٌ أبو داود) من رواية الشعبئّ عن علي عليه و السلامء وفي إسنادو 
عمو بنُ هشام الجَنْبِيّء بفتح الجيم» فنونٍ ساكنةٍ فموحدق مُحْتَلَفٌ فيو وفيه 
انقطاعٌ بِينَ الشعبئّ وعلئٌ؟ لأنه قال الدارقطنئ: إنهُ لم يسمعْ مه سوى حدي 
واحدء وفيه دلالةٌ على المنع منّ المغالاةٍ في الكفنٍء وهي زيادةٌ الثمن. 

وقولٌة: فإ سلب سريعأه؛ كانه إشارة إلى أنه سريعٌالبلى والذعاب كما 
في حديث عائشة: ان أبا بكر نظرٌ إلى ثوب عليه كان يمرّضُ فيهء به رد من 


.07199 رقم‎ ٤۷٤ /۷( زيادة من (ب). (۲) في «الإحسان»‎ )١( 


(۳) في «السئن» (508/5 رقم )٠١١‏ وفي سنده أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبِي وهو ليّن 
الحديث. وضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود. 


(4) وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص98١‏ - 156). 


4 كتابُ الجنائيز كتاب الجنائز 


زعفران» وقال: «اغسلُوا ثوبي هذاء وزيدُوا عليه ثوبين» وكقّنوني فيها . قلتُ: إِنَّ 
هذا حَمَلِقّء قال: إِنَّ الحيّ أحىٌ بالجديدٍ منّ الميتء إنّما هوّ للمُهلقَك ذكرهٌ 


البخاري مختصرا . 


غسل أحد الزوجين الآخر 


01010 عن عَائِمَةَ أن الي كلل قان لَهَا: «لَو مُت بلي غلك 
الْحَدِيتَ. رَوَاهُ خمد وابْنُ ماج وصح ابْنُ بيان“ . [صحيح] 


a‏ لو مت قبلي لغسلتّك. الحديث؛ رواةٌ 
أحمدء وابِنُ ماجةء وصحّحة ابن حبانّ). فيه دلالةٌ على أنَّ للرجل أن يسل زوجتّه 
وهو قول .الجمهور. وقالٌ أبو حنيفةً: لا يغسّلها بخلافٍ العكس لارتفاع التكاج ‏ 
ولا عدةٌ عليه. 


والحديثٌ يرد قولّهُ هذا في الزوجين. وأا في الأجانب» فإنهُ أخرجَ أبو 
داودٌ 0 في المراسيل”“ من حديثٍ أبي بكر بن عياش عن محمد بن أبي سهلء عن 
مكحولٍ قالَ: قال رسول الله : «إذا مات المرأةٌ مع الرجال ليس فيهمُ امرأةٌ 
غيرهاء والرجل مع َ النساءِ ليس معهنّ رجل غيرُُ؛ فإنّهما يُيَممَانٍ ويدقَئَانٍ وهما 
بمنزلةٍ مَنْ لا يجدٌ الماة»؛ انتهى. محمد بن أبي سهل هذا ذكرهٌ ابن حبانَ في 


(۱) في «صحيحه» (۳/ ۲٣۲‏ رقم (TAY‏ . 
« قال أبو عُبيد: المُهلُ: الصديدٌ والقيح» وروي بلا هاءء وبالهاء صحيح فصيح» 
وبعضهم يكير الميم» » فيقول لليهلة. 

(؟) في «المسند» (18/5). (۳) في «السنن» ٤۷١ /1١(‏ رقم 1458). 

)6( في «الإحسان) 001/١4(‏ رقم 5045). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۱/ ۳۷ - ۳۸)ء والدارقطني ۷٤/۲(‏ رقم »)١١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۳/١۳۹)ء‏ وفي «الدلائل» (158/19: )١59 - 1١۸‏ وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» وهو صدوق وقد صرّح بالتحديث في رواية البيهقي في «الدلائل»» 
فانتفت شبهة تدليسه» قلت: ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان» وأصل 
الحديث في البخاري /1٠١(‏ 157 رقم 0355). 

(5) (ص۲۹۸ رقم 114) موضوع. وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه. 


كتاب الجنائز كتاب الجنائز Ve‏ 


الثقاتِ”'2. وقال البخاري : : لا يتابعٌ على حديثه. 


وعن عل 46 قال: قال رسول اللو : «لا تبرز َخِذَّكَ ولا تنظرُ إلى 
فخ حي ولا 55 رواةٌ أبو داود" وابنُ ماجذا»» وفي إسناده اختلاف. 

8 _ وَعَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْس و#ا: أن فَالِمَة ي أَوْصَتْ أنْ 
سلما عَلِنَ ڪه . روَا الاريك © . [صحيح] 

(وعن اسماءَ بنتٍ عُمَبْسٍ وا ان فاطمة وا أوصث أن يغسّلّها علي عليه 
السلامٌ. رواةٌ الدارقطنئ). هذا يدل على ما دل عليه الحديثٌ الأول. وأنًا غسلٌ 
المرأة زوجها فيستدلٌ له بما أخرجة أبو داو" ' عن عا عائشة: : انها قالت: لو 
استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما غل رسول الله يك غير نسائه»» وصححة 
الحاكمٌ وإ كان قول صحابيةء وكذلكَ حديثٌ فاطمة فهو يدل على أنه كان أمراً 
معروفاً في حياته كلذ ويؤيّدُهُ ما روء البيهق : «من أن أبا بكر أوصّى امرأته 


(A/V) (» 

(؟) في «التاريخ الكبير» (۱۰۹/۱ رقم .)٠۹‏ 

0( في «السنن» ۳/0 رقم مك١‏ ؛). 

©) في «السنن» (459/1 رقم .)٠٤١١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (6/ »)۱۸١- ۱۸١‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسنده /١(‏ 
٤؛)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٤۷١٤ /١(‏ بنحوهء والدارقطني في «سننه» /١(‏ 
0,؛ والبيهقي في «سننه (۲/ ۲۲۸) وسنده ضعيف جداً» وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن 
حجر وغيرهم ٠‏ وانظر : «التلخيص» /١(‏ ۲۷۸ رقم 478). والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

(0) في «السنن؛ (۷۹/۲ رقم ؟١١)‏ قال الشوكاني: «سنده حسن» ولم يقع من سائر الصحابة 
عار علي وأسماءء فكان إجماعاً سكوتياً. . ٠.‏ وانظر: «التعليق المغني». 

0( تقدم تخريجه في اشرح الحديث» .)0١١ /١١(‏ , 

(۷) فی «السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۷) بسند واو جداً. 
٠.‏ ؛ وأخرج مالك في «الموطأ» ۷ ۴). وعبد الرزاق في «المصئف» (رقم 1177) من 
حديث عبد الله اي اانا بن يي ا 7 
خرجت» فسالت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وإن هذا يوم شديد 
البردء فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا 
« وأخرج عبد الرزاق (رقم )11١7‏ عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين 
توفي أوصى بذلك. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: «الإرواء» (رقم 195). 


ل 
۲۷۹ كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


N 


أسماءَ بنك عُمَيْس أن تغسلَهُ واستعانت بعبدٍ الرحمْن بن عوفي لضعفِها عن 
ذلكَء ولم ينكرة أحدى وهو قول الجمهور. 

والخلاف فيه لأحمدٌ بن حنبل قال : لارتفاع النكاح كذا في الشرح» والذي 
في دليلٍ المطالب من كتب الحنابلةٍ ما لفط : وللرجل أن يغسلٌ زوجتة وأمتةُ وبنتاً 
دون سخ وللمرأة غسل زوجها وسيّرها وابن دون سبع 


5٠١ 157‏ - وَعَنْ بُرَيدَةَ - في قِصَّةٍ العَامِِيةِ الي أمَرَ ان لله بِرَجْمِهَا 
في الرّنَا - كَالَ: تم أَمَرَ بها قصلي عَلَيْهَا وَدْفَثْ. رَوَاُ مُسْلِهُ"©. [صحيح] 

(وعن بُريدة 2 قصة الغامدية) [بالغين المعجمة» وبعدٌ الميم دال فيملة 
نسبةٌ إلى غامدٍ. وتأتي قصئها في الحدرد (لتي امن الخبئ 38 برجمها] في الزنى 
قالَ: ثم أمرّ بها فصلّي عليها ودفنث. رواۀ مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنه يُصلّى على مَنْ 
ميل بحدٌء وليسّ فيه أنه يك الذي صلَّى عليها. وقد قالَ مالكٌ: إن لا يصلّي 
الإمامُ على مقتولٍ في حدّء لأنَّ الفضلاء لا يصلُونَ على الفسّاقٍ زجراً لهم. 

قلت : كذا في الشرحء لكنْ قد قال يل في الغامدية: «إنّها تابث توبةً لو 
قسمث بِينَ أهلٍ المدينة 5 لوسعتهم»» رتعز ما اللفظ. وللعلماء حلاف في 
الصلاةٍ على الفسَّاقِء وعلى مَنْ فيل في حدٌّء وعلى المحارب» وعلى ولد الزنى. 
وقال ابن العربيّ: مذهبٌ العلماء كافةٌ الصلاةٌ على كل مسلمء ومحدودء 
ومرجومء وقاتلٍ نفسوء وولدٍ الزنى. وقد ورد في قاتل نفسو الحديثٌ: 


الصلاة على قاتل نفسه 

7 - وی اير بن سم وه قال: تي الي له برحل َل 
نَفْسَهُ بِمَتَاقِصَء فلم يُصَلْ عَلَيْه. رَوَاهُ ملب“ . [صحيح] 
)١(‏ في «صحیحه» (۱۳۲۳/۳) رقم (۲۳/ ۱۹۹۵). 


(۲) في «صحيحه؛ (۲/ ٩۷۲‏ رقم 4۷۸). 
قلت: وأخرجه الترمذي (۹۸١۱)ء‏ والنسائي (57/4 رقم 1934). 


كتاب. الجنائز كتاث الجنائز VV‏ 


ES‏ اوور للم لقان 
دروا عا التخاتض جن نض وهو نصل عريض. 

قال الخطابيٰ: وتركُ الصلاة عليه معناة الحقوبة له 3 ورد[ لغيرة .عن مثل 
فعلوء وقدٍ اختلف الناسُ في هذا. ركان عمر بن عبد العزيز لا يرَى الصلاءً على 
مَنْ قتلّ نفسَهء وكذلك قال الأوزاع) [وقال أكثرٌ الفقهاو: يضلى عليهء انتهى. 
وقالُوا في هذا الحديث: إنهُ صلَّى. عليه الصحابةٌ» قالُوا: وهذا كما ترك الي كك 
الصلاةً على مَنْ مات وعليه دين أولَ الأمرء وأمرّهمْ بالصلاةٍ على ساي 7 
قلتٌ: إن ثبت نقل أنه أمرّ لا أصحابَهُ بالصلاة على [من قعل نفسة نفسةء َم هذا 
القولء وإلّا فرأيُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز أوفق بالحديثِ» إلا أن في روايةٍ 
للنسائع 2 : : «أما آنا فلا أصلّي عليدا,, فربما أخلّ منها أنَّ غيرّه صلی عليه. 


الصلاة على قبر الميت بعد دفنه 

۳ مد وَعَنْ ل 0 
الْمَسْجِدَ مسأل عَنْهَا النَبِيْ يلل كَمَانُوا: مانت 3 أفلا كن انق مون 
اوه ل تع AE ee‏ فيك ا و كولم As‏ 
انهم صَغروا أَمْرَمَاء فقال: «دلوني على قبرِما» فدلوه» َصَلَّى عَلَيْهَاء متفق 
علو وراه مني ثُمَّ ثَالَ: «إِنّ هذه الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظلْمَةُ عَلَى أفلهَاء 
وَل اللّهَ يَُوْرْهَا لَهُمْ بصّلاتي عَلَيهِمْ. [صحيح] 


05 
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() في (): «وردعاً». 

زفق يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5611)» ومسلم (01714/14. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسول اللو و کل كان برت بالرجل المتوفى عليه الذينء 
فيسألُ هل ترك لدَيْئِهِ فضلاً؟ فان خد أنه ترك وفاء صلّى» وإِلا قال للمسلمين: صلوا 
على صاحبكم . فلما فتحٌ الله عليه الفتوح قال: آنا أولى بالمؤمنين من انيهم > فمن 
تُوقَيَ من المؤمنين فترك ديناً فعليّ قضاؤه» ومن تر مالا فلورَئيه». 

(9) - في (ب): «قائل». (1) في «السنن» (57/4 رقم 1954). 

(ه) البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم (497). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۰۳)ء وابن ماجه 2)1١671(‏ وأحمد (؟/ )». والبيهقي 
في اسننه) .)6۷/٤(‏ 

() في اصحیحه» (۲/ 105۹ رقم (Ao!‏ . 


۷۸ كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


(وعن آبي هريرة 5 في قصة المراة التي كانث تَقمٌ المسجة) بفتح حرفي 
المضارعة أي: تخرجٌ القُمامةً من وهي الكناسةء (فسالَ عنها للنبيُ ڳل فقائوا: 
تثء فقال: افلا کنتم آننتموني» فكائُهم صفُزوا أمرّها فقال: ددوني على قبرها) أي: 
بعد قولهم في جواب سوال إِنّها ماتث (فدلُوة [فصئى عليها]0". متفقٌ عليهء وزات 
مسلمٌ) أي: من رواية أبي هريرةً (ثمٌ قالَ) أي: النبيٌ ب (إنَّ هذه القبون مملوءةٌ 
ظلمة على أهلهاء وإنْ لللّة ينوّرُها [لهم] بصلاتي عليهم). وهذه الزيادةٌ لم 
يخرجها البخاريٌ» لأنّها مدرجةٌ من مراسيل ثابتٍ كما قال أحمد. 
هذا والمصنف جزم أنَّ القصةً كانث معَ امرأة» وفي البخاري: أنَّ رجلاً 
أسود أو امرأةٌ سوداةء بالشكُ من ثابتِ الراوي» لكنهُ صرّح في روايةٍ أخرَى في 
البخاريّ عن ثابتٍ قالَ: «ولا أراهُ إلا امرأةٌ». وبه جزم ابن خزيمة من طريقٍ 
أخرّى عن أبي هريرة فقال: «امرأةٌ سوداة». ورواءٌ البيهقئ أيضاً بإسنادٍ حسن» 
وسمّاها آم محجن» وأفاد أنَّ الذي أجابهُ يله عن سؤاله هو أبو بکر» وفي 
البخاري عوضٌ نّ «فسأل عنها»» فقالَ:( «ما فعلَ ذلك الإنسانُ قالُوا: مات يا 
رسول اللَّه الحديثٌ. 


والحديثٌ دليلٌ على صحة الصلاةٍ على الميتٍ بعد دفنه مطلقاء سواء صُلَيَ 
عليه قبل التي ام لا. وإلى هذا ذهب الشافعي. ويدلٌ لهُ لهُ أيضاً صلائه بل على 
البراءِ بن معرور””"؛ فإنة مات والنبي َل بمكةء فلمّا قدمّ صلَّى على قبرو» وكانّ 
ذلك بعد شهر من وفاتَه. ويدلٌ لَه أيضاً صلائة َه ي على الغلام الأنصاري الذي 
دُفِنَ ليلا ولم يُشْعَرْ لك بموته. أخرجة البخاري , ويدلٌ له أيضاً أحاديثُ وردث 


.0( في (1): «فصلَّى على قبرها». 0) زيادة من‎ )١( 

(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (44/4). 
٠‏ والبراء بن معرور بن صخر بن الخنساء بن سنان»ء السيد النقيب» أو بشر الأنصاري 
الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة وأوّل من بايع ليلة العقبة الأولى وكان فاضلاًء تيا 
فقيه النفس. مات في صفر قبل قدوم رسول الله ي المدينة بشهر. «أسد الغابة؛ /١(‏ 
۷ ) و«الإصابة» .)۱٤٤/۱(‏ 

(4) في «صحيحه؟ (۱۸۹/۳ رقم ۱۳۲۱) من حديث ابن عباس. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ۷۹ 


في الباب عن تسعةٍ منّ الصحابة"ء أشارَ إليها في الشرح . 

اا إلى أنه لا صلاةً على القبر» واستدلٌ 
له في البح" بحديثٍ لا يَفُوى على معارضة أحاديث المثبتِينَ [لما)" عرفت من 
صحّتّها وكثرتها. واختلف القائلونَ بالصلاةٍ على القبر في المدة التي تشرعٌ فيها 
الصلاةٌ» فقيل : إلى شهر بعد دفنو» وقيلَ: إلى أن يَبْلَى الميتٌء لأنة إذا بلي لم يبق ما 
يُصلَّى عليه وقيل : أبداً؛ لأنَّ المراد منّ الصلاةٍ عليه الدعاءٌ وهو جائرٌ في كل وقتٍ. 

قلتُ: هذا هر الح إِذْ لا دليلٌ على التحديدٍ بمدة. وأمًا القولٌ بأنَّ الصلاءً 
على القبر من خصائصه ية فلا [تنهض]» لأ دعوى الخصوصية خلاف الأصل . 
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‰4 2 رَعَنْ حُدَيْئَةَ فك : أن التب يل گان يَنْهَى عَنٍ النّغي. روَا 
خمد والريذي وح . [حسن] ١‏ 

(وعن حنيفة طإه أن النبي يل كان يهى عن النعي) في القامو س" : نعاء له 
نعياً أو نعياناً أخبرَةُ بموته. (روا أحمدٌ والترمذيي وحسنة). وكأنَّ صيغةً ة النهي 
[هي]“ ما أخرجة الترمذي من حذيثٍ عبد الله عنهُ يلِ: «إياكمٌ والنعي؟ فان 
النعي منْ عمل الجاهلية؛؛ فن صيغة التحذير في معنّى النهي. 


)0( وهم: ابن عباس » وأبو هريرة» وأنس» ويزيد بن ثابت» وعامر بن ربيعة» وجابر» 
وبريدة» وأبو سعید» وأبو أمامة بن سهل. 
انظر تخريجها في: «الإرواء؛ (*/ 141 - )۱۸١‏ وفي كتابنا «إرشاد الأمة؛ جزء الصلاة. 


) «الزخار» (۱۱۷/۲). (۳) في ([): «کما٤.‏ 
)٤(‏ في (ب): اينهض». () في #المسند» (405/0). 


0( في «السنن» (۳/ ۳۱۳ رقم 45 وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱/ ٤۷٤‏ رقم :»)١57/5‏ والبيهقى فى «سننه» ۰)۷٤ /٤6(‏ وأخر۔ 
خرجه ابن قم لبيهقي في خرج 
المرفوع منه ابن أبي شيبة في «المصئف» (۳/ ۲۷٤‏ ۔ 09178 
وإسناده حسن كما قال الحافظ في «النتح». 
والخلاصة: فالحديث حسن» والله أعلم. 
(۷) «المحيط» (ص1775). (۸) زيادة من (أ). 
)4( في «السئن» [سنق افر رقم ؛ وقال: حديث حسن غريب. 


۸۰ كتابُ الجناز كتاب اللجتائز 


وأ عر ديت حذيفة. وفيه افا فإنة شاق سندّه إلى حذيفة أنه قال 


لمن خضرة: «إذا مت فلا [يؤذن نُ أحدا"؛ فإني أخاف أن يكون نعياً؛ إني 
سمعتُ رسول الل ل يْهى عن النعي»» هذا لفظه ولمم يحشئة. ثم فسّرٌ الترمذي 
النعيّ بأنه عندّهم أن ينادى في الئاس 5 فلاناً مات ليشهدوا جنازتة. وقالٌ بعض 
أهل العلم: لا بأسَ أن يُعْلِمَ الرجل قرابتَهُ وإخوائة. 

وعنْ إبراهيمَ [النخعي]”" أنهُ قالَ: لا بأسَ أن بعلم الرجلٌ قرابته» انتهى. 

وقيل: المحرّمُ ما كانت الجاهليةٌ تفعله» كانُوا يرسلونّ مَنْ يُعلمُ بخبر موتٍ 
الميتٍ على أبواب الدور والأسواقي. 

وفي النهاية©»: «والمشهورٌ في العرب أنّهم كانُوا إذا مات فيهم شريف أو 
َل بعُوا راكباً إلى القبائل ينعا إليهُم يقولٌ نعاء فلاناًء أو يا نّعَاءَ العرب: أي: 
هلك فلانٌ أ هلكتٍ العرتُ بموتٍ فلان»» انتهّى. 

ويقربُ عندي أن هذا هو المنهئ عنه. 

قلتٌ: ومنهُ “ين امل المناراتٍ كما [يعرف]“ في هلو الأعصارٍ في 

موت -العظماءٍ. قال ابن العربي0© 5 : يح من مجموع الأحاديثِ ثلاثُ حالاتٍ: 

الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهلٍ الصلاحء فهو سن . 

الثانية : : دغوى الجمع الكثيرٍ للمفاخرقء فهذو تكرة. 

[الثالفة] : إعلام بنع آخرٌ كالئياحة ونحو ذلك فهذًا يحرم انتهّى . 

وكأنهٌ أخدّ سنب [الأولى]”" من أن لا بذ منْ جماعةٍ يخاطبونَ بالغسل 
والصلاةٍ والدفن» ويدلُ له قول يك : «ألا آذنتموني ونحؤة؟ء ومنة: 


الصلاة على الغائب 
7 514 - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أن الي 6ه نَعَى 


)١(‏ أي: الترمذي رقم (487) كما تقدم. (۲) في (أ): «توذن أحدأ». 

(۳) زيادة من (ب) (©) لابن الأثير (85/6). 

(5) في (ب): «تعورف». (5) في «عارضة الأحوذي» (501/4). 
(۷) في (ب): «الأول». 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ۲۸۱ 


التَجَاشِيَ : في الي الذي مَاتَ فيوء وَحَرّجَ بهِمْ إلى الْمُصَلّى قَصَف بهم وَكَبَرَ 
عَليِْ أزبَعاً. ممق مَل“ . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة ب أن النبي 4# كى النجاشي) بفتج انر وتي 
الجيم» بعد الألفٍ شين معجمدٌ ثم مثناةٌ تحتية مشددةٌ وقيل: مخف » لقب لكل 
من ملك الحبشةء واسكلة" اة (في اليوم الذي مات فيهء وخرع بهم إلى 

المصلّى): يحتملٌ أنه مصلى العيدٍ أؤ محل انج لصلاة الجنائزء (قصفٌ بهم وكير 
أربعاً. متفقّ عليه) . |فيه دلالة على أن النعي اسم للإعلام بالموتء وأنهُ لمجرو 
الإعلام جائرٌ] فيه دلآلةٌ على شرعية صلاةٍ الجنازة على الغائب» وفيه أقوالٌ: 
الأولٌ: تشرعٌ مطلقاء وبه قال الشافعي "2 وأحمد””"». وغيرُهما. وقالَ ابن 
حزم : : لم يان عن أحد من السلف خلائه. © 0 
والثاني : منعه مطلقاًء وهو للهاتوية» والحنفية» ومالك , 
والثالثُ: يجورٌ في اليوم الذي مات فيه الميتُ أو ما قرب منه إلا إذا طالتٍ المدةٌ. 
الراب : يجوز ذلك إذا كان الميثُ في جه القبلةء ووجهٌ التفصيل في 
القولينٍ معاً الجمودُ على قصة النجاشي 

وقالَ: المانعٌ مطلقاً أن صلائه بيه على النجاشي خاصة به. وقد 
[عرفت] أنَّ الأصلّ عدم الخصوصية:( واعتذرُوا بما قالّهُ أهلُ القولٍ الخامس» 
وهو أن يصلَى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلّى عليه فيها كالنجاشي؛ فإنه 
مات بأرض لمْ يسلمْ أهلّهاء واختاره ابن تيميةً. ونقلة المصنف في فتح الباري”" 
عن الخطابي» وأنةُ استحسته الروياني» ثم قال : وهوّ محتمل إلا أنّي لم أقف في 
شيءٍ منّ الأخبار أنه لم يصلّ عليه في بلدو أحدٌ | اسل بالحديثِ على كراهةٍ الصلاة 


1 


(۱) البخاري (۱۳۳۳)ء ومسلم (401/517). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)75١4(‏ والترمذي »)23١77(‏ والنسائي 7١ /٤(‏ رقم ۱۹۷۲)ء 
وابن ماجه )۱٥۳۲(‏ وغيرهم. 
0( «المجموع» (ه/ 0 ؟), إفرف «المغني مع الشرح الكبير» .)۳۸١./۲(‏ 
(5) انظر: «المحلى؛ ۱١۸ /١(‏ - 19 رقم المسألة .)0۸٠‏ 
(5) «الفقه الإسلامى وأدلتهه (؟/504). وانيل الأوطار» .)٤۹/٤(‏ 
(5) في (ب): «عرف».  (V)‏ 04 


A۲‏ كتابُ الجنائيز كتاب الجتائز 


فل لسارو ي لعسيو كرو ييه والقولٌ بالكراهية للحنفية» والمالكيةإورة 
بأنهُ لم يكن في الحديث نهيّ عنٍ الصلاةٍ فيدء وبأنَّ الذي كرهة القائلٌ بالكراهة إِنّما هر 
إدخالٌ الميتٍ المسجدء وإنّما خرج هة تعظيماً لشأن النجاشي» ولتكثرٌ الجماعةٌ 
الذي يصون علي ونه شرعيةالصفوفي على الجناز لان حرج البخاري* في هذم 
القصة حديثٌ جابر» وأنة كان في الصف الثاني» أو الثالثِ. . وبوّبَ له البخاري: (بِابُ 
مَنْ صف صفَينٍ اؤ ثلائة على الجنازة خلق الإمام)”'7] إوفي الحديث من أعلام النبوة 
إعلامُهم بموته في اليوم الذي توفي فيه مح ُد ما بينَ المدينة والحبشةٍ .| 


فضل كثرة المصلّين على الميت 
0 - وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ وي قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ با يمو ل: ما من 


رَجْلٍ م يَمُوتُ يفوم م عَلَى جَنَاَتَهِ أَرْبَعُونَ رجا لا يُشْرِكُونَ بالل شيم إا 


شَنْعهُمُ الله فيده. رَوَاهُ منيب . [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس سمعث رسول اللَّهِ 4ل يقول: : ما من رجلٍ مسلمٍ يموت فيقومٌ 
على جنازته اربعونَ رجلاء لا يشركون باللَّهِ شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه. رواةٌ مسلمٌ). 
في الحديثِ ES‏ وان شفاعة المؤمن 
نافعةٌ مقبولةٌ عندّهُ تعالّى. وفي روايق” : من مسلم يصلّي عليه أمةٌ من 
المسلمينٌ يبلغونَ كلهم مائة يشفعونٌ فيه إلا 8 فيه٤»‏ وفي رواية : «ثلاثة 
صفوتواء رواة الملا المنن. 


.)٥١ في «صحيحه؛ (183/9 رقم /ا31١1). (؟) (5/9م١ رقم الباب‎ )١( 

زفرف في ااصحيحه) (۲/ 506 رقم 04/ (AEA‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۷۰)» وابن ماجه .)۱٤۸۹(‏ 

(4) مسلم في (صحيحه» (141//08) من حديث عائشة. 
وأخرجه الترمذي (9؟١1)‏ وقال: نحسن صحيح. والنسائي (4/"لا رقم ۱۹۹۲). 

(0) آحمد »)۷۹/٤(‏ وأبو داود رقم .)"١57(‏ والترمذي (۱۰۲۸)؛ وان ماجه »)۱٤۹۰(‏ 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم )۳١۲/١(‏ مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق عند الجميع . 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

%( في (ب): «أصحاب». 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائِز YAY‏ 


قال القاضي قيلٌ: هذه الأحاديثٌ خرجث أجوبة لسائلينَ سألُوا عن ذلكَ» 
فاجاب كل واحدٍ عنْ سَؤاله» ويحتملٌ أن يكونّ يك أخبرٌ بقَبولٍ شفاعةٍ كل واحلٍ 
من هذو الأعدادء ولا تنافي بيئّهما؛ إِذْ مفهومٌ العدد يطرح معّ وجود النصٌ» 
فجميعٌ الأحاديثٍ معمولٌ بهاء وتقبلٌ الشفاعةٌ بأدنّاها. 


أين يقوم الإمام من الميت 

۷ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدبِ وه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النّبِيَ 6 
عَلَى امْرَأَةِ مَانَتْ في نفَاسِهًاء كَقَامَ وَسْطَهًا. ممق عَلَْه'. [صحيح] 

(وعنْ سمرةٌ بن جندب قال: صليث وراء النبي 46 على امراةٍ ماتث في نفاسها 
فقام وسطها. متفقٌ عليه)» فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأةٍ إذا صلی 
عليّْهاء [وهذا]"“ مندوبٌ. وأما الواجبُ فإنّما هو استقبال جزء منّ المي رجلا 
[كان]9؟ أو امرأة. واختلت العلماءٌ في حكم الاستقبال ل في حق ي الرجل والمرأقء 
فقالَ أبو حنيفةً: إِنّهما سواءٌ. وعند الهادوية إنهُ يستقبل الإمام سرّة الرجلِ ودبي 
المرأة لرواية أهل البيتٍ تفل عن علي 8# . 

وقالَ القاسمٌ: صدرٌ المرأة وبيئّه وبينَ السرّة منّ الرجلٍ» ِذْ قذ رُويّ 
قيامه يل عند صدرهاء ولا بِدّ من مخالفةٍ بيتها وبِينَ الرجل. 

9 الشافعيّ آنه يقث حذاءَ رأس الرجل وعند د عجيزتها” 2 لما أخرجة أبو 
داو“ > والترمذئ من حد يثِ أنس: «أنهُ صلّى على رجلٍ فقامَ عند رأسي» 


.)954/481( البخاري (۱۳۳۱ و ۱۳۳۲)» ومسلم‎ )١( 
/4( والنسائي‎ »)٠١6( وأبو داود (2)"148 والترمذي‎ .)۱۹/٥( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه (١۹٤۱)ء وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 044)» والبيهقي في‎ ۲ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۴/ 20175 والبغوي في «شرح‎ 2075 ۳۳ /٤( «سننه)‎ 
وغيرهم.‎ )۹٠۲( رقم ۹۷٤)ء والطيالسي رقم‎ ١۹ /٥( السنة»‎ 

(۲) في (): «وهو». (۴) زيادة من (). 

() انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته؛» :)44١/5(‏ و«المجموع» ۲۲٣ /٥(‏ - ١٠۲)ء‏ وانيل 
الأوطار» (55/4). 

(0) في «السئن» (رقم .)۳۱۹٤‏ 

زفق في «السنن» (رقم 4( 


YA‏ كتاب الجنائز كتاب الجنائز 


وصلَّى على المرأةٍ فقامٌ عندٌ عجيزتها . قال له العلاءٌ بن زياو: هكذًا كان 
رسول الل ل يفعل؟ قال: : نعم إلا أنه قال المصنف ف في الفتح”"" : إِنَّ البخاري 
أشانٌ بإيراد حديثث سمرةً ESE‏ إلى تضعيف حديث ا 


صلاة الحنازة في المسحد 

0۸ - وَعَنْ عَائِسَةَ وا الت وَاللَهِ لَقَدْ صَلَّى رَسْوَلُ الله ب عَلَى 
اني يَيِضَاءَ في الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ من . [صحيح] 

(وعنْ عائشة قالث: واللَّهِ لقذ صلّى رسول الله يله على ابني بيضاءً)؛ هما سهلّ 
وسهيل» أبوهما وهب بن ربيعةً» وأمّهُما البيضاءُ اسمّها دعدٌ والبيضاءٌ صفةٌ لها (في 


المسجد. روا مسلمٌ) قالتهُ عائشةٌ را على مَنْ أنكرٌ عليها صلائها على سعدٍ بنٍ أبي 
وقاص في المسجدٍ فقالث : هما أسرعَ [ما نسي[ الناسسٌ» واللَهِ لقذ صلى»» الحديتٌ. 


والحديتٌ دليلٌ على ما ذهب إليه الجمهودُ من عدم كراهية صلاةٍ الجنازةٍ 
في المسجد. وذهبٌ أبو حنيفة ومالك إلى أنّها لا تصح. وفي القدوري للحنفية: 
ولا يصلّى. على ميتٍ في مسجدٍ جماعةٌ» أو احتجا بما سلت من خروجو 55 إلى 
الفضاء للصلاةٍ على النجاشي» وتقدم جواي» وبما أخرجة أبو داو : «مَنْ صلی 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه )١4414(‏ والبيهقي في «سئنه؛ »)۳۳/٤(‏ والطيالسي رقم 
(2)5149 وأحمد (۱۱۸/۳) وإسناده صحیح . 
وصِجّححه الألباني في «الأحكام» (ص؟9١1).‏ 

»( ان 862 زفق زيادة من (ب). 

(۳) في «صحيحها (519/1 رقم 4۷۳/۱۰۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود )۳٠۹١(‏ بلفظ المصنف. 
« وأخرجه مسلم (4۷۳/۹۹)ء وأبو داود (2)7189 والترمذي »)٠١7(‏ والنسائي /٤(‏ 
68 وابن ماجه (1518)» والطحاوي في ن معاني الآثار؛ )م ۲ والبيهقي 
في لاسئئه» (601/84) وغيرهم عنها بلفظ: 3 عائشة أمرث أن د يمر ر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلْيَ عليه. فأنكرٌ الاس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي 
النامسُ! ما صلَّى رسول الله ية على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجدا. 

() في (ب): «وما أنسى». 

(5) في فالسنن» (۳/ ٥۳۱‏ رقم ۳۱۹۱). 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائز 1۸ 


على جنازةٍ في المسجدٍ فلا شيء ل . وأجيبٌ بأنهُ نص أحمدُ على ضعفهِ”"© لأنة 
تفرد به صالحٌ مولى التوأمةٍ وهو ضعيفك”'©؛ على أنه في النسخ المشهورة من سنن 
أبي داود [بلفظ]9" : «فلا شىء عليه». 

بن نر اذ عد مل عن ا ران هم مل علق 
عمرٌ في المسجيٍ””» وعند الهادويةٍ يكره إدخالُ الميتٍ المسجدّ كراهة تنزيوء 
وتأرّنُوا همْ والحنفيةٌ [والمالكية]”" حديتٌ عائشة بأنَّ المراة أنه ية صلّى على 
ابني البيضاء وجنازتُهما خارج المسجدٍ وهر كل داخل المسجدء ولا يخفى بعدّهٌ 
وأنه لا يطابقٌ احتجاحٌَ عائشة. 


عدد التكبير في صلاة الجنازة 


69 _ رَعَنْ عَبْدٍ الرَحمنِ بن ابي لى كَالَ: گان رَيْدُ ن ارم هه 
يُكَبْرُ عَلَى جَنَائزِنًا أرْبعاء وَإِنّهُ كبّرَّ عَلَى جَتَارَةِ تحمْساء كَسَألْتُهُ قَقَالَ: كَانَ 
EE‏ و لوو ممع ووي عقر 
رَسُولُ الله ل يكيرما . روَا ملم وَالأَرْبَعَة". [صحيح] 


= وآخرجه ابن ماجه )۱٥۱۷(‏ بلفظ : افليس له شي . 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (1701) وتكلم عليه بتوسع » فانظره إذا شئت. 

.)٥۲۷ في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص41١ رقم‎ )١( 

(۲) قال عنه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 757 رقم 08): «صدوق» اختلط بأترهء فقال ابن 
عدي: لا بأس برواية القدماء عنه» كابن أبي ذئب وابن جريج. .» 

(۳) زيادة من (ب). 

62 أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )0( من حديث هشام بن عروة قال: رأى أبي 
الناس يخرجون من المسجد ليصلُوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صني على 
أبي بكر إلا في المسجد». 

)0( أخرج مالك (۲۳۰/۱) وعنه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (/ا56) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: صلَّي على عمر بن الخطاب فيي المسجد. وإسناده صحيح . 

0( في «(صحیحه» (۱/ 1۹ رقم /NY‏ /01ة). 

(۷) وهم: أبو داود (۳۱۹۷)ء والترمذي (۱۰۲۳)ء والنسائي (٤/۷۲)ء‏ وابن ماجه (19:045). 
قلت : وأخرجه الطيالسي في «منحة. المعبوهه ١4 /١(‏ رقم ١۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ ۳٠۲‏ - ١۳٠)ء‏ وأحمد (4/ ۳۹۷)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)44۳/0( والبيهقي في (ستنه) 5/5 وغيرهم . 


1 كتابُ الجنائيز كتاب الجنائز 


(وعن عبدٍ الرحمنٍ بن ابي ليلى)"“ هو أبو عيْسى عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


ولد لست سنين يقتا من خلافة مره سمح أباهٌ وعليّ بن أبي طالب 4# 
وجماعة من الصحابة» ووفاثه سنةً هة اثنتين وثمانينَ» وفي سبب وفاته أقوالٌ» 
[قیلً] : قُقِدٌ وقیل : قتل› وقيل: غرقٌ في نهر البصرة. 

(قالَ: كان زيدُ بِنُ ارقم يكبَّرُ على جنائزنا اربعاًء ولنة كير على جنازةٍ خمساًء 
فسالتة فقال: كان رسول الله 6و يكبّرها. رواة مسلمٌ والاربعة). 

نعم في سني ابي هرر * ان وه كثر ني سلاتو غلى النجاشي اريعاء 
ورُويتٍ الأربعٌ عن ابن 0000 3 “» وأبي شر وعقبة ة بن عامر”” 2 والبراءِ بن 
عازب”"»: وزيدٍ بن ثابټ . وفي الصحيحين”' عن ابن عباس : «صلّى على قبرٍ 
فكبرٌ أربعا»» وأخرج اي ماج“ عن أبي هريرة: «أنَّ رسول الله يي صلی على 
جنازة فكبرٌ أربعاً». قال ابن أبي داودٌ: ليس في الباب أصح منة. 


فذهبً إلى أنّها أربعٌ حّ لا غير جمهورٌ منّ السلفٍ والخلفء منهْمٌ الفقهامٌ 


؟١١/0( و«الجرح والتعديل»‎ :)١154 انظر ترجمته في: «تاريخ البخاري» (0/ 58 رقم‎ )١( 
.)5١5/1( رقم 1۸٥)ء و(النجوم الزاهرة»‎ ۲۳١ /5( و«تهذيب التهذيب»‎ »)۱٤١٤ رقم‎ 
.)٥۲٤/۲۵( (؟) في (): «فقيل». (۳) رقم‎ 
. معلقاً‎ )۳۸/٤( أخرجه البيهقي في «سننه»‎ (0 
رقم ث 007148 وابن أبي شيبة في‎ ٤۳۲ /١( قلت: وأخرج ابن المنذر في «الأوسط»‎ 
«المصنف» (9/ 07807 وذكره ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۲۰۲) عنه «آنه صلی على جنازة‎ 
رجل من بني أسد فكبر عليه خمساً».‎ 
عن عثمان بن موهب.‎ )"١44 أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (471/6 رقم ث‎ )0( 
رقم ث 071417 عنه.‎ ٤۳۲ /6( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )( 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (511/0 رقم ث 147) عن مهاجر أبي الحسن.‎ )۷( 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (701/7) عن مهاجر.‎ 
آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (/ 40 رقم ث 0154 عن الشعبي.‎ )۸( 
رقم 597) عن الثوري.‎ ٥۰ /۳( وعبد الرزاق‎ 
.(40 ۸ ومسلم‎ 2)1١719( البخاري‎ )9( 
.)٠١۳٤ في «السنن» (۱/ 4940 رقم‎ )٠١( 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز YAV‏ 


الأربعة”"2. وروايةٌ عن زيدٍ بن" علي 4 . [وذهب أكثر]”" الهادوية“ إلى أنه 

يكبرٌ حمس تكبيرات» واحتجُوا بما روي أن علياً ل كبر على فاطمة خمساًء 

أذ انين كبر على ابو جا ہرعن ابن ال أنه كبر علي أبن عبان 
خمسأء اء وتأوّلوا رواية الأربع بان المرادٌ بها ما عدا تكبيرةً الافتتاح وهو :بيد 


° - وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله تَعَالَى َه أنه هُ كبر عَلَى سَهْلِ بْنِ حُتيِفِ يبعا 
وَكَالَ : نه بَذئ . رَوَاهُ سيد بن مَلْصور» وَأَضْلْهُ في الْبُخَارِي . [صحيح] 


(وعن علي ## انه كبر على سهلٍ بن حُنَيْف) بضمٌ المهملق» فنون فمثناةٍ 
تحتيةٍ ففاء (ستاً وقال: إن بدريّ) أي: ممن شهدّ وقعةً بدر معهُ و (رواة سعيدٌ بن 
منصورء واصنّة في البخاري) الذي في البخاري: «أنَّ علياً كبّرَ على سهل بن 
حنيي» زا البرقاني في مستخرجه: ستاء كذًا ذكرةُ البخاري في تاريخه. 


وقدٍ اختلفتٍ الروايات في [عدة]”" تكبيراتٍ الجنازة؛ فأخرجج البيهقي””) عن 
سعيدِ بن المسيب: e‏ كل ذلكَ قد كان أربعاً» وخمساًء فاجتمغنا 
على أربع» ورواةٌ ابن المنذر”” من وجو آخرٌ عن سعيدٍء ورواء البيهقيٌ أيضاً”© 
عن أبي وائل: «قالَ: كانوا يكبّرونَ على عهِدٍ رسولٍ الله بل أربعاً» وخمساًء 
وستاً» وسبعاء فجمعَ عمرٌ أصحابٌ رسولٍ اللو يل فأخبرٌ كل بما رأى فجمعهم 


.)0570/0( المجموع‎ )١( 

(؟) الروض النضير للسياغي (۲/ 11/4 418). 

(۳) في (أ): «وذهبت؟. (4) انيل الأوطار» (08/4). 

(0) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ .)٠١١‏ 

۷) في «صحيحها (۳۱۷/۷ رقم 4004). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «المعرفة» ۲۹٦/٥(‏ رقم ١۸١۷)ء‏ وفي «السنن» ›»)۳١/٤(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (/ ٤۸٠‏ رقم 24)5544 والطبراني في «الكبير؛» (كما في 

مجمع الزوائد) (6/ 0714 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

ا ابن حزم في «المحلّى» (0/؟17١)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0705/9. 

زفق في (): اعدد). 

.(Yo4r وفي «المعرفة» (۰/ ۲۹۷ رقم‎ v/D في «السئن الكبرى»‎ (A) 

4( في «الأوسط» (/ ٤۳۰‏ رقم )٠١( .)۳۱۳١‏ في «السنن الكبرى» .)۳۷/٤(‏ 


۲۸۸ كناب الجنائز كتاب الجنائز 


عمرٌ على أربع تكبيراتِ»» ورَوَى ابن عبدٍ البرٌّ في الاستذكار بإسنادو: « 
النبيُ ية يكبرٌ على الجنائز أربعاًء وخمساًء وستاًء وسبعاًء وثمانياً حنَّى جاء 
موثٌ النجاشي» فخرجّ إلى المصلى وصفٌ الناسّ [وزاد)"“: وكير عليه أربعاً. 
[وثبت]”" النبيٌ يكل على أربع حى توقّاهُ الل فإِنْ صح هذا فكأ عمرّ وَمنْ 
معة لمم يعرفوا استقرارٌ الأمر على الأربع حنّى جمعهم وتشاورُوا في ذلكٌ. 
00١‏ - وَعَنْ جاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: گان رَسُولُ اللو ج 
يُكَبّرٌ عَلَى جُنَائِزِنَا أَرْبَعا» يقرأ بِمَاتَِحَةٍ الْكتَاب فى التَّكبيرَةٍ الأولى. رَوَاةُ 
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(وعن جابرٍ ظ4 قالّ: كان رسول الله 4 يكبّرُ على جنائزِنًا اربع ويقرأ 


بفاتحةٍ الكتاب في التكبيرة الأولى. رواة الشافعيٰ بإسنارٍ ضعيفي). سقط هذا 
الحديثٌ من نسخةٍ الشرح فلم يتكلم عليه الشارخ كلله. كال اينات لي 
ليلد إنه ٤‏ أفادٌ شيحُه في شرح الترمذي ل سند ضعيفٌ. وفي التلخيص”" أنه 
رواة الشافعيٌ عنْ إبراهيمٌ بن محمدء عنْ محمدٍ بن عبدٍ الل بن عقيل» عنْ جابر» 
انتهى . وقذ ضعَمُوا ابن عقيل. 


واعلم أنه اختلف العلماءٌ في قراءة الفاتحةٍ في صلاةٍ الجنازة» فنقل ابن 


0( في (): «وراءه). )( في (ب): : لثم ثبت . 

(*) حديث صلاة النبي ب على النجاشي وتكبيره أربعاً متفق عليه وقد تقدم رقم (۲۵/ 
٤‏ ) من حديث أبي هريرة. 
أما ثبوته يل على الأربع فضعيف. 
قال 0 «الأحكام؛ (ص4١١  :)١١5‏ «وقد استدلٌ المانعون من الزيادة على 
الأربع بأمرين: 
الأول: الإجماع» وقد تقدم بيان خطأ ذلك. قلت: وانظر «المحلَّى) (0/ 1176 -175). 
الثاني : ما جاء في بعض الأحاديث: «كان آخر ما كبّر رسول الله يي على الجنازة 
أربعا»: والجواب: أنه حديث ضعيف» له طرق بعضها أشد ضعفاً من بعض فلا يصلح 
التمسك به لرد الثابت عنه وَل بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. . .© اه. 

5( في #بدائع المنن» ۲۱٤/۱(‏ - رقم 2533 وفيه ابن عقيل ضعيف. 

.(Vo رقم‎ ١1/0 (V0 .(TE/) (o) 


سب حم اج ١‏ مچ > 


كتاب الجنائز كناب الجنائز 1۸4 


المنذر 9 عن ابن فسعووة؛ والحسن بن عليٌ» وابن الزبير مشروعيتهاء وبه قال 
الشافعيغ"» وأحمذة؟):.وإسحاق.. ونقل عن اب هریز وای عر 07 
لش فيها قراءقٌ وهر قول مالك“ والكوفيينَ. واستدلٌ الأولونَ بما سلف»ء 
وهو وإِنْ كان ضعيفاً فقذ شهد لهُ قوله 


قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 


۲ اله - وَعَنْ طلْسَة ب عَبْدٍ الل بن عَِْ ڪه ال: صَلَيْتُ لف 
ابن عَبّاسِ عَلَى جار فَقَرَأ فَاتِحَةً الْكِتَاب كَقَالَ: لِيَعْلْمُوا أَنّهَا سُنَة. رَوَاهُ 
البْخار 4 1 [ 

٠‏ رك E‏ عدو عدن نا الخزاعيٌ (قالَ: صلَّيتُ خلفٌ ابن 
عباس على جنازةٍ فقرا فاتحة الكتاب فقال: ليعلمُوا أنّها سنة. روا البخاري)» 
وأخرجة أبن خزيمة في صحيحه( 0 ٠‏ والنسائك ٠‏ بلفظ : «فأخذث بيدو فسألنّه 
عنْ ذلك فقال: نعم يا ابنّ أخي إنهُ حى وسنةً. 

وأخرجَ النسائئخ"" أيضاً من طريتي أخرى بلفظ: «[فقرأً)"“ بفاتحةٍ الكتاب 
وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ غ أخذت بيده فسألته فقال: سن وحیا. 


)1( فى «الأوسط» مه لاغ -138). 

زفق أخرنجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 20541 والبيهقي تعليقاً /٤(‏ ۳۹). 

(۳) في «الأم» (۳۰۸/۱). (4) في مسائل أحمد لأبي داود (ص"197١).‏ 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (414/0 رقم .)۴١١۹‏ 

(3) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )٤۹/١(‏ رقم (۸١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.(YAA/)‏ 

(۷) زيادة من (ب). (۸) في المدونة .)۱۷٤/١(‏ 

(9) في «صحیحه» (8/ 7١‏ رقم 1700). : : 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۹۸)ء والترمذي (7؟١١).‏ 

.( عزاة إليه ابن حجر في «الفتح»‎ )٠١( 

. رقم ۱۹۸۸)» وهو حديث صحیح‎ ۷١ /٤( في «السبن»‎ )١١( 

۲ في السنن» (54/ ۷٤‏ رقم 2)1١941/‏ وهو حديث صحيح. 

5 في (ب): «وقرأ».‎ O00 


14۰ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


وقذ رى الترمذيه"! عن ابن عباس : «أنهُ ب قرأ على الجنازة بفاتحةٍ 
الكتاب», ثم قال: لا يصحٌء والصحيحٌ عن ابن عباس قوله: «منّ السنَّةه. قال 
الحاكم : أجدموا على أن قول الصحابيّ «منّ الستّةه حديثٌ مسندٌ. قال المصنف: 
كذًا ثيل الإجماعٌ مع أن الخلاف عند أهلِ الحديث» وعند الأصوليينَ شهيرٌ. 

والحديثٌ دليل على وجوب قراءةٍ الفاتحة في صلاة الجنازة» لأنَّ المراة منّ 
السنةٍ الطريقة بقة المالوفة عن كلا لا أن المزاة بها ما يقابل افريضة؛ فإنه اصطلاح 
عَرْفيٌ » وزادٌ الوجوبت تأكيداً قولَهُ (حق) أيْ: ثابتٌ . وقد أخرج ابن ماج هن 
حديثٍ أمّ شريكِ قالث: «أمرّنًا رسولٌ اللَّه يل أنْ ندرا على الجن بفاتحةٍ 
الكتاب»؛ وفي إسنادو ضعفٌ يسيرٌ يجبرّهُ حديثٌ ابن عباس . 


والأمرٌ من أدلةٍ الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعيٌ وأحمدٌ وغيرُهما منّ 
السلف والخلفي. وذهبٌ آخرونٌ إلى عدم [5 شرعیتها]" لقول ابن ¿ مسعوو : «لم 
يوقت لنا رسولٌ الله يل قراءةً في صلا الجنازة» بل قال: كير إذا كبر الاما 
واختز من أطايبٍ الكلام ما شت إل أنه لمْ يعرُهُ [في الانتصار]” إلى كتاب 
عدص ار عبط ين عدوي على أنه نافي» وابنُ عباس مثبتٌ» وهو مله 
وعنٍ الهادي وجماعة من الل أنَّ القراءء سنةٌ عملا بقولٍ ابن عباس سنةً. وقد 
عرفتٌ المراد بها في لفظه. 
واستَدِلٌ للوجوب بأنّهم ات تفقوا أنّها صلاةٌ. وقد ثبت حديتٌ: «لا صلاءً إلا 
تحة تحة الكتاب» ؛ فهيَ داخلةٌ تحت تَ العموم» وإخراجها منهُ يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ في «السنن» (۳/ 40" رقم »)۱۰۲١‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في «السنن» ٤۷۹/۱(‏ رقم .)١4957‏ 
قال البوصيري في الزوائد ٤۸۷ /١(‏ رقم :)۱٤۹1/٥۳١‏ «هذا إسناد حسن» شهر 
والراوي عنه مختلف فیهما. . ٩.‏ اه. 
وضمّف الألباني الحديث في ضعيف ابن ماجه. 

(6) في (ب): «مشروعيتها». 

() أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى» /٤(‏ ۳۷) وذكره ابن حزم في «المحلّى) (173/6). 
وقال: هذا إسناد في غاية الصحة لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذ عله وسمع منه. 

)0( زيادة من (). 

0) أخرجه البخاري (605!)) ومسلم (54/ 20944 وأبو داود (۸۲۲)ء والترمذي »)۲٤۷(‏ 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائِز للك 


وأما موضمٌ قراءة الفاتحة فإنهُ بعد التكبيرة الأولى» ثم يكر فيصلي على الي كلا 
ثّ يكرّرٌ فيدعُو للميت. وكيفيةٌ الدعاء قد [أفادها قولَه]2©0: 
ثم يبر ندعو الاي د ۶ و 


۳ 7ه - وَعَنْ غوف إن مَالِكِ هه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله 6ه عَلَى 
جَتَارَةَء كَحَفِظتُ يِن دُعَائهِ: «اللَّهُمْ اغْفِرْ ل وَارْحَمْك واف واف عن وَأْكرِمْ 
ْلَه وَوَسْعْ مَدْخَلَُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتُلج وَالْبَرَِ وَنَقْهِ من الْحَطَايَا كما تيت 
الكّوْبُ .الأبْيض س الدئس» وَأبْدِلةُ دارا خَيْراً من دارو وَأ خَيراً م اله 
وََدْخْلُ الجن وَقِدِ فة إلقبر وَعَذَابَ الثار»ء رَرَاهُ مل“ . [صحيح] 

(وعنْ عوفِ بن مالكٍ قال: صلّى رسول اللّهِ كل على جنازةٍ فحفظت من دعائه: 
«اللهمٌ اغفز ل وارحمة, وعافه, واعف غنة, وأكرم حُزُلَهُ, ووش مدخله, واغسلة بالماء 
والثلج والبريء ونقّهِ منّ الخطايا كما نقيت الثوبّ الأنِيضٌ من الدنسء وأبِدلّةٌ داراً خيراً 
منْ داره» وأهلًا خيراً من أهله, وأدخلْهُ الجنةء وقه فتنة القبرء وعذاب الذار. روا 
مسلمٌ) يحتمل أنه يلك جهرٌ به فحفظةء ويحتمل أنه سألهُ ما قالهُ فذكرهُ له فحفظة. 

وقد قال الفقهاءٌ: يندبٌ الإسرارء ومهم مَنْ قالَ: يخير ومهم مَنْ 
قالّ: يسرٌ في النهارٍ» ويجهرٌ في الليل. والدعاءٌ للميتٍ ينبغي الإخلاصٌ فيه 
له لقوله يكيِ: «أخلصًوا له الدعاء””. وما ثبت عنه يله أوْلّى. وأصحٌ 


= والنسائي (۱۳۷/۲)ء وابن ماجه (۸۳۷)» وأحمد (14/0”) وغيرهم من حديث عبادة بن 
الصامت. 

)١(‏ في (أ): «أفاده». 

(0) في اصحیحه) (۲/ ۲ _ 567 رقم .)٩٩۳‏ 
قلت: وأخرجه النسائی »)۷۳/٤(‏ وابن ماجه .)٠٠٠١(‏ وأحمد ۲۳/۷ء ۲۸)» 
والترمذي مختصراً )110( وقال: حسن صحيح. قال محمد البخاري - أصح شيء 
فى هذا الباب هذا الحديث. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)ء وابن ماجه (۹۷٤۱)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (40/4). 
وابن حبان في «الإحسان» رقم (۳۰۷۷) .ورقم (10177) وسنده حسن. وحسّله الألباني 
في «الإرواء» (۱۷۹/۳ رقم ۷۳۲). 


4۲ كتابٌُ الجنائز كتاب الجنائز 


الأحاديث الواردة فى ذلك هذا الحديثٌء وكذلك قوله: 


‰4 - وَعَن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله تعالى عَبْهُ قال : كان رَسُولٌ الله كله 
إِذَا صَلَّى عَلََى جَتَارَةِ يَقُولُ: «اللّهُمٌ اغَفِرْ لِحَيْناء وَمَيْتِئَاء وَشَاجِدِنَاء وغُائبتاء 
وَصَفِيرنَاء وَكَبِيرِئَاء وَدَكَرِئَء وَأثقااء اللّهُمّ مَنْ أخييتة ئا فأَخيهِ عَلى الإشلام» 
وَمَنْ تَوَفْتَُ ما َوه عَلَى الإيمَانٍ. اللّْهُمَ لا تخرئتا جر وا تُضِلْنا بَعدَهى 
رَوَاُ ملم“ وَالأَرْيَعَة1"©. [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة 4ه قال: كان رسول الله كل إذا صلّى على جنازةٍ يقول: 
«اللهمٌ اغفز لحيّناء وميُتِناء وشاهينا) أي: حاضرنا (وغاثبناء وصغيرنا) أي: ثبت 
عند التكليف للأفعالٍ الصالحةء وإِلّا فلا ذنبٌ له (وكبيرناء وذكرناء وانثاناء اللهمٌ 
مَنْ أحيِيتّةُ منا فاحيهٍ على الإسلامء ومن توفيتّه منا فتوقةُ على الإيمانء الهم لا 
تحرفنا لجر ولا تضلنا بعده. روا مسلمٌ والاربعة). 


والأحاديثٌُ في الدعاء للميت كثيرةٌ» ففي سنن أبي داو عن أبي هريرة 
آل النبيّ ية دَعَا في الصلاة على الجنازة: «اللهم أنت ربّهاء وأنت خلقتهاء 
وأنتَ هديتها للوسلام» وأنت قبضتٌ روحهاء وأنتّ أعلم بسرّها وعلانيتها › جنا 


(۱) لم يخرجه مسلم؟!! 

(۲) أبو داود (2)501 والترمذي »)۱١۲6(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص584 رقم 
© وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ قلت: وأخرجه أحمد 79 ) والحاكم ,)"08/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٤١/٤(‏ وابن حبان في «الإحسان» (۳۳۹/۷ رقم 
١‏ وصشّحه الحاكم على شرط 0 ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في 
«الأحكام» (ص14١١)‏ وقال: أعل بما لا يقدح. . 
والخلاصة: فالحديث صحيح» والله أعلم. 

(۳) في «السئن» ٥۳۸/۳(‏ رقم ۳۲۰۰). 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم: ۷۸٠)ء‏ والطبراني في «الدعاء» 
(رقم: ١۱۱۸)ء‏ وأحمد (0 ٠‏ 20707 والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريقين 
(/١٤)ء‏ وقال ابن حجر: هذا حديث حسن» - كما في «الفتوحات الريانية» .)۱۷١/٥(‏ 
وقال الألباني في ضعيف أبي داود بأنه ضعيف الإسناد. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائر 4۳ 


شفعاء له فاغفز له ذنبة». وابن ماجة منْ حديثِ واثلاً ؛ بن الأسقع قال: ١صلّى‏ 
نا رسول الل ب على جنازة رجلي منّ المسلمينَ فسمعه يقول؛ الهم إِنَّ فلانَ 
ابنَ فلانٍ في ذمتِكَء وحبل جوارك : قو فتنة القبر وعذابٌ النارء وأنت.أهل الوفاء 
والحمدء الهم فاغفرٌ له وارحمةٌ؛ فإك أنت الغفودٌ الرحيمٌ».- 

واختلاف الرواياتٍ دال على أنَّ الأمرٌ مم في ذلك ليس مقصوراً على 
شيءِ مغين. . وقد اختار الهادوية أدعية أخرى» [واختار الشافعي كذلك]“ 
والكل مسطورٌ في الشرح. 

وأما قراءةٌ سورة مع الحمدٍ فقذ ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائيٌ» 
ولمْ يرذ فيها تعيينْ» وإنّما الشأن في إخلاصن الدعاءٍ للميتء لأنهُ الذي شرعتٌ له 
الصلاة والذي ورد به الحديث. 

هع/ 4 "8ه 2 وَعَنْهُ ول أن 7 كك قَالَ: م صَلْيِتُمْ عَلَى الْمَيْتِ 
َأَخْلِصُوا لَه الدُعَاة». رَوَاهُ أَبُو داد » وَصَحَسَهُ ابْنُ حِنَانَ©. [حسن] 

وهر قولّه: (وعنة) أي: أبي هريرةً ن النبي إل قال: إذا صليتم على الميتٍ 
فاخلصُوا له الدعاء. رواد أبو داوته وصكحة ابن حبانّ)؛ لأنهمْ شفعاء والشافعٌ 
يبالغُ في طلبها يريد قَبِولَ شفاعته فيه. وَرَوَى الطبرانك: «أنَّ ابنَ عمرّ كان إذا 
رأى جنازةٌ قالّ: هذًا ما وعدّنًا الله ورسوله» وصدق الله ورسولّه» اللهمّ زذنا 


)0( في e‏ )44۰/۱ رقم 464)). 
5 قلت: وأخرجه أحمد )441/۳( وأبو داود (۳۲۰۲)» وابن حبان في «الإحسان» 0 


۳ رقم 070174 
وفيه الوليد بن مسلم مدلس» ولکنه صرح بالتحديث عند آبي. داود وابن ماجه وغيرهما 
فانتفت شبهة تدليسه. 
والخلاصة: فالحديث صحيح إن شاء الله. 
(۲) في (): «وكذلك الشافعي». ۳) في «السئن» (۳/ )٥۳۸‏ رقم (۳۱۹۹). 


)٤(‏ في «الإحسان؛ (رقم ۳۰۷١‏ رقم ۳۰۷۷) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)٤١/٤(‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (۱۷۹/۳ رقم فد 

(5) في «الدعاء» رقم )١1١5١1(‏ بسند ضعيف جدا. 


4٤‏ كتابٌُ الجنائز كتاب الجنائز 


إيماناً وتسليما»» ثم أسند عن النبئ ك: «أنهُ قالَ: مَنْ رَأى جنازةٌ فقال: الله 
أكبرٌء صدق اللَّهُ ورسوثهء هذًا ما وعد الله ورسولهء اللهمّ زذنا إيماناً وتسليماء 
تكتبٌ له عشرونً حسنةً؛. 


الندب إلى الإسراع بالجنازة 


٩‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرةَ ڪه عَنْ الب له ثَالَ: «أَسْرِهُوا بِالجَكارٌة 
إن نَكُ صَالِحَةٌ نَخَيِرُ تُقَدْمُوتَهَا ِلَب وَإِنْ تك سِوَى ذَلِكَ فْشَرٌ تَضَعُوئَهُ عن 
رابک مق عليه" [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة د عن النبيّ وَل: قال اسرعُوا بالجنازةٍ فإنْ قك) أي: 
الجنازةٌ» والمرادٌ بها الميتٌ (صالحةٌ فخير)؛ خبرٌ مبتدا محذوي أي: فهرَ خيرٌء 
ومثله شر الآتي (تقدموئها إليه» وان تك وى ذلكَ فشر تضعوئّه عنْ رقابكم. متفقٌ 
علية)؛ نقل ابن قدامة”" أنَّ الأمرّ بالإسراع للندب بلا خلافي بِينَ العلماء» وسل 
ابنُ حزم" فقال بوجوبوء والمرادٌ به شدةٌ المشي» وعلى ذلك حملَهٌ بعض 
السلفي. وعندٌ الشافعيّ والجمهور المرادُ بالإسراعٌ ما فوقٌ سجية المشي المعتادء 
ويكره الإسراعٌ الشديدٌ. 

والحاصل أنه يستحبٌ الإسراعٌ بها لكنْ بحيثٌ إنهُ لا ينتهي إلى شدةٍ يخاف 
معّها حدوتثٌ مفسدة بالميتٍ» أو مشقةٍ على الحامل والمشيّع . 

وقالَ القرطبئ: مقصودٌ الحديثٍ أن لا يتباطاً بالميتٍ عن الدفنٍء ولأن 
البطء ربما أدّى إلى التباهي والاختيال؛ هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة 
بحملها إلى قبرها. وقيل: المرادٌ الإسراعٌ بتجهيزها فهر أعمٌ منّ الأول. 

قال النووي: وهذًا باطلّ مردودٌ بقوله في الحديث: تضعوتّهُ عنْ رقايكمء 


(0 ومسلم‎ 2)١716( البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ ,»22٠١١5( وأبو داود (41!): والترمذي‎ »)١147/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
١ .)۱٤۷۷( (5/؟47)؛ وابن ماجه‎ 

زفق في المغني .(or/¥)‏ ۳( فی «المحلى» (104/0(. 
() في «الجامع لأحكام القرآن؟ (00/5- 2601 


كتاب. الجنائز كاب الجنابز 4 


تُعْقْبَ بان الحملّ على الرقاب قد يعبرٌ به عن المعاني كما تقولُ: حمل فلانٌ 
على رقبتِه ديوناً» قالَ: ويؤيدّه أنَّ الكلّ لا يحملولّه. قال المصنف بعد نقله في 
الفتح”©: ويؤيدٌه حديثٌ ابن عمرّ: «سمعتٌ رسول اللَّهِ يله يقولٌ: إذا ماك 
أحدُكم فلا حبسو وأسرعُوا .به إلى قبره». أخرجة الطبران نين" بإسناد حَسَنِ. 
ولاأبي داوة”" مرفوعاً : «لا ينبغي لجيفةٍ مسلم أنْ تبقئ بين ظهراني أهله) . 


ول دلبل على المبادرة بتجهيز الميتِ ودفئه» وهذا في غيرٍ المفلوج 


۷ - وَعَنْهُ 5ه َالَ: ال رَسُولُ الله : «مَن شَهِدَ الْجَنَازَة 
ختى يُصَلَّيَ عَلَبِهَا لَه قِبرَاطْء وَمَنْ شهدا حَتى تُذْكْنَ كله قِيرَاطَانِه» قِيلَ: وَمَا 
الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «يِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ) ممق عَلَيْوا». وَلَمُسْله: «ختى 
تُوضَعَ في اللخده. [صحيح] 


وللا رِيّ أيُضاً” مِنْ حَدِيثِ ابي هِرَيْرَةٌ : «من تيع جَثارَةَ منم إِيمّانا 
وَاخسًاباًء وان معه حتى صلی عَلبها وبرع ِن نها َه جع پقبراطين» كَل 
قِيرَاطٍ يل أَخد. 


(وعنة) أي: أبي هريرةً (قَالَ: قال رسول الله كلِ: مَنْ شهدَ الجنازة حٌى 


(AE) (0) 

)( في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )٤٤/۳(‏ وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف. 

(9) في «السنن» (۳/ 01١‏ رقم 07١09‏ بإسناد ضعيف. فيه عزرة أو عروة - شك بعض الرواة 
- ابن سعيد الأنصاري عن أبيه» وهما مجهولان كما في «التقريب» رقم (2)4051 
وسعيد بن عثمان البلوي مجهول أيضاً. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف» والله أعلم . 

() البخاري (17585): ومسلم /٥۲(‏ 445). 

(0) في لصحيحها (۲/ 5917 .)٦٥۳‏ »( في «صحيحه) (۱۰۸/۱ رقم .)٤۷‏ 


14٦‏ كناب الجنائز كتاب الجنائز 


يصلّى عليْها فلة يراط ومن شهدها حى تُدقَنَ فلة قيراطان. وقيلَ:) صرّحَ أبو عوانة 
بأن القائل وما القيراطانِ هوّ أبو هريرة» (وما القيراطان؟ قالَ: مثلٌ الجبلينٍ 
العظيمين. متفقٌ عليهء ولمسلم) أي: [من)“ حديثِ أبي هريرةً: (حتّى يوضع في 
اللحد. وللبخاري أيضاً منْ حديث أبي هريرة: من تبع جنازة ممنلم إيماناً واحتسابة 
وكانَ مع حى يصلّى عليها ويُفْرَع من دنه فإنة يرجم بقيراطينء كل قيرط مثلٌ 
أخر)› فاتفقًا على صدر الحديث» ثم م انفرد كل واحدٍ منْهما بلفظ. وهذًا الحديثٌ 
رواة اثنا عشرَ صحابيا. 


قولّهُ: «إيماناً واحتساباً» قيدَّ به لأنهُ لا بد من لأنَّ تر تب الثواب على 
الع يستدعي سيق الية فبخرع من قعل لق مان سيل المكاناة المجرّدق أو 
A‏ ا ذكرة المصنف في الفتح”". وقوله: «مثل أخد. ووقمٌ في 
رواية النسائيٌ : (فلة قيراطان من الاجر كل واحد مهما اعم من أخو) » وفي 
ا ااا ا وعندٌ ابن عدي من رواية واثلةً: َيب 
ل قيراطان من الأجر أخمّهما في ميزان يوم القيامة أثقلُ من جبل أده 
والشهودٌ: الحضورء وظاهره الحضورٌ معّها من ابتداء الخروج بها . وقد ورد في 
لفظ مسل" : «مَنْ خرج مع جنازةٍ منْ بيتهاء ثم تبعها حٌى تدفنَء كان له 
قيراطانِ منّ الأجرء كل قيراط مثل أُحدِء ومن صلّى عليها ثم رجع كان له 
قيراظ؛ . والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بان لا يستحقٌ الأجرّ المذكور 
إلا مَنْ صلَّى عليْها ثم تبعها. 


وقال المصنف ككأله: الذي يظهرٌ لي أنه يحصل الأجرُ لمن صلَّى وإِن لم 
يتبغ » الأنَّ ذلك وسيلةٌ إلى الصلاة» لكنْ يکود قيراظ مَنْ صلَّى فقظ دونَ قيراط 
مَنْ صلی وتَبعَ . 


.(4۷/) )0 في 0: «في؟.‎ )1١( 
. (4۷ «(2/لالا رقم‎ () 

.)٩٤٥ /٥۳ رقم‎ ٦٥۳ /1( في «صحیحه»‎ )( 

() في «الكامل» (۱/ ۲۳۲۷). 

(3) في «صحيحها (۲/ 1٥۳‏ رقم .)٩٤٥/۵٩‏ 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز 14۷ 


اوقد أخرجٌ سعد بن منصور”» من حديث عروةً عن زيدٍ بن ثابتٍ: «إذا 

مال ع لع لف ا ا أخرجة ابن أبي ل : «إذا 
ا «فخْلُوا بها ينها وبِينَ أهلها». ا 
وإن زدت الاتباعَ فلك زيادة ا وعلّقَ البخاري0) قول حميدٍ بن هلالٍ: « 
علمُنا على الجنازة إذناً ولكنْ مَنْ صلَّى ورجعٌ فلهُ قيراظ». 


وأما حديتٌ أبي هريرةً: «أميرانٍ وليسا أميرين» الرجل يكونٌُ مع الجنازةٍ 
يصلّي عليها فليس له أن برج حى يستأذنَ وليّهاء أخرجة عبد الرزاقي””', فإنه 
حديثٌ منقطمٌ موقوف . وقد رويث في معنا أحاديثٌ مرفوعةٌ كلها ضعيفةٌ. 

ولما كان وزنُ الأعمالٍ في الآخرة ليس لنا طريقٌ إلى معرفةٍ حقيقتي» ولا 
يعلمة إلا الله ولمْ يكن تعريمنا لذلكٌ إلا بتشبيهه بما نعرقُه من أحوال المقادير 
شَبَةَ قذرٌ الأجرٍ الحاصل من ذلك بالقيراط ليبررٌ لنا المعقول في صورة 
المحسوس. ولما كان القيراظ حقيرٌ القدرٍ بالنسبة إلى ما نعرقة في الدنيا نه على 
خر افدر بان كاي الجبل المعروف بالمدينة. 


وقولّه : ١حنّى‏ تدفنٌ» ظاهرٌ في وقوع مطلقٍ الدفن» وإِنْ ا يفرع م من كلّه. 
ولفظ: ١حَنَّى‏ توضعٌ في اللحد؛ كذلكٌ» وفي الرواية الأخرى لمسلم: احنّى 
يفرع منْ دفنها»؟ ففِيها بان لما في غيرها. 


والحديثٌ ترغيبٌ في حضور الميتٍ والصلاةٍ عليه ودفنوء وفيهِ دلالةٌ على 
عِظّم فضل اللَّهِ وتكريمه للميتء وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسنّ إليه بعد موته. 
تنبية في حمل الجنازة: أخرجٌ البيهقيٌ في «السئن الكبرئى»”" بسنده إلى 


)١(‏ في (): «و». 
(؟) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۱۹۳/۳). 
۳( في «المصنف) (۳/ )٤( .)١٠١‏ فى «صحيحه» (۳/ ۱۹۲) الباب (لاهة). 
() في «المصنف» 014/80 رقم .)1٥۲۳‏ (3) في اصحیحە) (۲/ 10۲ _ (1٥۳‏ . 
)¥( 9 -*(. 1 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ٠١١‏ رقم 201017 وابن أبي شيبة في 
-«المصنف» (۲۸۳/۳)ء والطيالسي في «منحة المعبودا /١(‏ 159 رقم .)۷۸٤‏ 


۹۸ كتابٌ الجنائز كتاب الجتائز 


عبد الله بن مسعوو: «أنهُ قال: إذا تع أحدُكم الجنازةً فليأخذ بجوانب السرير 
الأربعةء ثمّ ليتطوع بعد أ يذرء فإنهُ منَّ السنةِ». وأخرج بسند : «أنَّ 
عثمانَ بن عفان حمل بينَ العمودين سريرٌ أمّهء فلم يفارقُه حنّى وضعَة؛ء وأخرج 
أيضاً”" : «أنَّ أبا هريرةً وه حمل بِينَ عموديٰ سريرٍ سعد بن أبي وقاص»» 
وأخرج”" [أيضا]9؟: «أنَّ ابنّ الزبير حمل بِينّ عموديٰ سرير المسوّرٍ بن مخرمة»» 
310 منْ حديث يوسف بن ماه «قال: شهدت جنازة رافع بن ديج 
وفيْها ابن عمرّء وابنُ عباس» ا ابن عمرّ حٌى أخدّ بمقدّم السريرٍ بين 
[القائمتين]° فوضعَة على كاهله ثم مشّى بها»» انتهّى. 


أيهما أفضل المشي أمام الجنازة - 
oV /۸‏ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه : أنه رَأى النّبيَ يله وَأبَا بَكْرٍ 
وَعْمّرَ وَهُمْ يَمْشُونَ نّ أمَامَ الْجَنَارةٍ. روه ا ISE)‏ وص وَصَحَحَهُ |' و بن چان“ 


.)۲۰/6( ف في «السئن الكبرى»‎ )١( 
والشافعي في «المسند»‎ ٠ 2070174 قلت : وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (5/0/ا رقم‎ 

ن9۷ وفي «الآم» .)۳٠۷/۱(‏ 

(؟) في «السنن الكبرى» .)5١/5(‏ 
5 وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (1/5/0 رقم 207*070 والشافعي في «المسند» 
(ص/007”017 وفي «الأم» الا 

(۳) في «السئن الكبرى» .)۲١/٤(‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط ۲۷٠/١(‏ رقم 077") والشافعي في «المسنده 
(ص‌۷٥۳)‏ وفي «الأم» (۳۰۷/۱). 

(4) زيادة من (أ). 

(0) في «السئن الكبرى» (4/ .)١١ 7١‏ 
قلت : والشافعي 0 ۷/0( 

(U‏ في (ب): «القائمين 

(۷) أحمد (۸/۲)» 5 »)۱٠١۷(‏ وأبو داود (۳۱۷۹)» والنسائي 1/9(« وابن ماجه 
() بإسناد صحيح . 

(۸) في «الإحسان؛ (۳۱۷/۷ رقم 07046, 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۳۳۲ رقم 2)١484‏ والطيالسي في «منحة 
المعبود» ٠١١ /١(‏ رقم ۷۸۸)ء وابن أبي شيبة في «المصتف» (۳/ ۲۷۷)ء والطحاوي في = 
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وَأَعَلَه النَسَانِئْ”"' وَطَايِفَةٌ بالإرْسَّالٍ0©. [صحيح] 


(وعن سالم)”" هو أبو عبدٍ الله أو أبو عمر سالمٌ بن عبدٍ الله بن عمرٌ بن 
الخطاب أحد فقهاء المدينةء منْ ساداتِ التابعينَ وأعيان علمائِهم» رَوَى عن أبيه 
وغيره» مات سنةٌ ستٍ ومائق» (عنْ ابيه) هو عبد الله بُ عمرّ (انة رَاى النبي كل 
وبا بكرء وعمرء وهم يمشونّ أمامَ الجنازة. رواهُ الخمسةء وصححة ابن حبان, واعلّةُ 
النسائي وطائفة بالإرسال). الف في وصله وإرساله فقال: أحمدٌ: إِنّما هو عن 
الزهري مرسل» وحديتُ سالم موقوفٌ على ابنٍ عمرٌ من فعلو. 


«شرح معاني الآثار» (١/474).؛‏ والدارقطني (1/ 7١‏ رقم 22١‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟ 07/9 0 

)١(‏ في «السئن» بقوله: هذا خطأ والصواب مرسل. 

(؟) كابن المبارك؛ وأحمد ومحمد بن إسماعيل... انظر: «التلخيص» )١١7-111١/9(‏ 
وانصب الراية» (9/ 791 .)۲۹٤‏ 
قلت: لم ينفرد ابن عيينة بوصله بل تابعه عليه زياد.ين سعد» ومنصورء وبکر بن وائل. 
أخرج متابعتهم: أحمد (77/5)» والترمذي 423٠١8(‏ والنسائي (01/4)» والبيهقي في 
«السئن الکبری» (97/4), 
وتابعه أيضاً ابن أخي ابن شهاب عند أحمد (117/1). 
ويونس عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٤۷۹/١(‏ 
وعقيل عند أحمد »)١5١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)٤۸۰  41/4/١(‏ 
وابن جريج عند الشافعي في «ترتيب المسند؛ 7١7 /1١(‏ رقم 091)) وأحمد.(۴۷/۲). 
ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وعباس بن الحسن الحراني. أخرج متابعتهم ابن 
عبد البر في «التمهيد». 
فهؤلاء أحد عشر حافظاً ثقة تابعوه علق وصلهء فلم يبق أدنى شك في صوابه وخطا من 
وهّمه» وإن كان معمرء وابن جريج» ويونس» وعقيل قد اختلف عليهم أيضاً فرُوي عنهم 
مرسلًا وموصولاء > لأنهم سمعوا من الزهري كذلك» لأنه كما هو معلوم عنه كان يوصل 
الحديث' مرة ويرسله مراراً اختصاراً واعتماداً على معرفة أصله وإسئاده. 

(۳) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد (0/ ۱۹)ء ووفيات الأعيان (۹/۲٤۳)ء‏ و(النجوم 

الزاهرة» »)707/١(‏ وشذرات الذهب .)177/1١(‏ 


اللا كاب الجنائيز كتاب الجنائز 


قال الترمذي : : آهل الحديثِ يروك المرسل أصحٌء وأخرجة ابن حبان في 
شعي" راو عن سالم بن عبد الل بن عمرٌ: «کانَ يمشي بين يديّهاء 
وأبو بكر » وعمرٌء وعثمان». 
قال الزهري: وكذلك السنةً. وقد ذكرٌ الدارقطنيٌ في العِلَلٍ اختلافاً كثيراً فيه 
عن الزهري قالّ: والصحبحٌ قولٌ مَنْ قال عن الزهري عن سالم عن أبيه: "أنه 
كان يمشياء قالَ: «وقذ مى رسول الله و كله وأبو بكر وعمرٌ ڪيا [يعني]”" بين 
يديْهاء» وهذًا مرسل. 
وقالَ البيهقة 2)9: 3 إن الموصولٌ أرجح » لآنة من رواية ابن عيينة» وهو ثفة 
حافظ وعنْ علي بن المديني قالَ: قلتُ لابن عيينة: «يا آبا محمدٍء خالفكَ 
النامنُ في هذا الحديث» فقال: استيقنَ الزهري حدثنيه مراراً لست أحصيه يعيدّه 


E 


يديوه سمعته من فيه عنْ سالم عنْ آبيو؛. 

قال المصنف” : وهذًا لا ينفي الوهم لأنهُ ضبط أنه سمعة منهٌ عن سالم 
عن أبيه والأمرٌ كذلكٌ» إلا أن فيه إدراجاً» ولعل الزهريّ أدمجه وحدّّتٌ به و ابن 
عييئة» [وفصّله لغیره]" . 


وللاختلاف في الحديثِ اختلف العلماء على [خمسة]7" أقوالٍ: 


الأول : أن المشيّ أمام الجنازة الل لوروده من ن فعله E3‏ وفعلل الخلفاء. 
وذهبٌ إليه الجمهور والشافحيٌ. 
والثاني: للهادوية والحنفية أنَّ المشي خلقّها أفضلّ لما رواهُ ابنُ طاوسٍ عن 


.)۳۳١ /۳( في «السنن»‎ )١( 

(۲) في «الإحسان» (۷/ ۳۲۰ رقم )۳۰٤۸‏ بإسناد صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۴۷ء ١٤٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ٤۷۹‏ - 
٠‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۸1/۱۲ رقم ۱۳۱۳۳ و )۱۳۱۳١‏ من طرق عن 
الزهري. 

(۳) زيادة من (). (4) في «السنن الكبرى» (0)54/5. 

(0) في «التلخيص الحبير» (؟/؟7١١).‏ ) زيادة من (أ). 

0) زيادة من (ب). 


كتاب الجتائز كتابُ الجنائز ۳۹١‏ 


أبيه: اما 3-7 رسول الله ب حئَّى مات إلا خلف الجنازة ولما رواءُ 
سعيدٌ بن منصور'" من حديثِ علي ف «قال: المشي خلمّها أفضل منّ المشي 
أمامهاء ٠‏ كفضل صلا الجماعة على صلاة النى إسنادة حسنٌ» وهوّ موقو له 
حكم الرفع . وحَكى الأثرمٌ أن أحمدّ تكلم في إسنادو. 

والثالتُ: أنه يمشي بين يديْهاء وخلقّهاء وعنْ يمينهاء وعن ع شمالها. عَلَّقَهُ 
البخاريٌ”" عنْ أنس» .وأخرجة ابن أبي شيبة“ موصولاء وكدًا عبد الرزاق . 
وفيه التوسعةٌ على المشبّعِينَ وهو يوافقٌ سنة الإسراع. بالجنازة» وأنّهم لا يلزمون 
مكاناً واحداً يمشونً فيه لملا يشٌّ عليّْهم أو على بعضهم. 

القول الرابع : للثوري أن الماشي يمشي حيتٌ شاءء والراكبٌ خلقّهاء لما 
أخرجة أصحابٌ السنن”"2» وصححة ابن حبانً"» والحاكة”” من حديثِ المغيرة 
مرفوعاً: «الراكبٌ جلف الجنازة والماشي حيتٌ شاءً منْها». 


القول الخامس: للنخعي إِنْ كان مع الجنازة نساءٌ مشي أمامّها وإِلّا فخلقّها. 


النهي عن اتباع النساء الجنازة 


۹ - ون ام کی ا َالَتْ: هيا عَنٍ اتباع الاير دَلَمْ يُعرَمْ 
علا مقن علي“ [صحيح] 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ٤٤٥‏ رقم 5177) وهذا سند صحيح على شرط 
الجماعة ‏ كما في «الجوهر النقي» .)٠١ /٤(‏ 

(؟) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۳/ ۱۸۳). 

(۳) في «صحیحه» (۳/ ۱۸۲ رقم الباب .)0١‏ 

() في «المصنفب» )٥( - , (VAI)‏ في «المصنف» (۳/ ٤٤٥‏ رقم 5551),. 

(5) الترمذي (رقم ١١٠)ى‏ والنسائي )٥٥ /٤(‏ و 0/0( وابن ماجه :)١581(‏ وأبو داود 
»)۳۸٠(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)۳۰٤۹ في «الإحسان» (۷/ ۳۲۰ رقم‎  )۷( 

(A)‏ في «المستدرك» /١(‏ ٠٠ء‏ 517") وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي» 
ووافقهما الألبانتٍ في «الأحكام» (ص 087/7 : 
والخلاصة: فالحديث صحيح.ء. والله أعلم. 

(9) البخاري ))١718(‏ ومسلم (۹۳۸). 


۳۲ كتابُ الجنائِز كتاب الجنائز 


(وعن ام عطية قالث: تُهينا) مبنيٌ للمجهولٍ (عن اتباع الجنازة ولخ يُغرَمْ 
علينًا. [متفق عليه])0" . جمهورٌ أهل الأصول والمحدّئينَ أن قول الصحابيٌ تُهِيئَاء 
از أيانا بعدم ذكرٍ الفاعل لهُ حك المرفوع ؛ إذ الظاهرٌ [منْ ذلك]2" أنَّ الآمرّ 
والناهيّ هو النبيُ E‏ وأمًا هذًا الحديثٌ فقد ثبت رفغه» [وأنة]” 5 أخرجة 
البخاري في باب الحيض عن أمّ عطيةٌ بلفظ: «نهانًا رسول الله بل الحديت» إلا 
أنه مرسلٌ لأنَّ أمّ عطيةٌ لم تسمعٌه منهُ لما أخرجةٌ الطبرا ن عنْها «قالث: - 
دخل النبي ب المدينة جمعٌ النساء في بِيتٍء ثم بعت إلينا عمرٌ فقال: | 
رسول الله هة بعثني إليكنّ لأبايعكنٌ على أن لا تسرقُن» الحديثٌء وفيه: ا 
أن نخرج في جنازي . 


وقولُها: ولم يعزم علينًا ظاهرٌ في أن النهيّ للكراهة لا للتحريم» كانّها 
فهمنّْهُ من قرينق» وإِلّا فأصلَّهُ التحريم وإلى أنه للكراهة ذهبّ جمهورٌ ر أهلٍ العلمء 
ويد له ما أخرجة ابن أبي شيب“ من حديثِ أبي هريرة: «أنَّ رسولٌ الله كله 
كان في جنازة فرأى عمرٌ امرأةً فصاح بها فقال: دغها يا عمر» الحديت» وأخرجة 
النسائی ۰ وابنُ ماجه”" من طريق أشخرى [ورجاله]" ثقاتٌ 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۹۷)ء وابن ماجه .)۱٥۷۷(‏ 


)١(‏ زيادة من (0. () زيادة من (ب). 
(۳) في (): «فإنه. (:) انظر: «فتح الباري» .)٠٤١/۳(‏ 
)٥(‏ في «المصنف» (۴/ .)۲۸١‏ 0) في «السنن» ۱۹/٤(‏ رقم 1869). 


49 في «السئن؟ ٠٠٠١ /١(‏ رقم .)۱٥۸۷‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الموارد» رقم (۷٤۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك»؛ /١(‏ 
)١‏ وأحمد 09 ۷۳۴ ۳۳ ۸ 444). وعبد الرزاق في «المصنف» 
oo /)‏ - 24)004 والبيهقي 0/*(. 0 الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 
ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» ٠۴١ - ٥۲۹/۳(‏ رقم 4115 - مع الفيض) لصحّته. 
وصشحه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (۸/ .)۱٤١‏ 
ولكن الألباني ضعًف الحديث في ضعيف الجامع (۳/ 168 رقم ۲۹۸۷). 
قلت: وهو الحق» لأن «سلمة بن الأزرق» لا يعرف كما قال الذهبي في «المغني» (۱/ .)۲۷٤‏ 
(۸) في (ب): «ورجالها». 


او و 


كتاب الجنائز ٠‏ كتابُ الجنائِز ۳ 


القيام للجنازة 
+6 - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ د آذ سود الله كله قَالَ: إا ركم الْجََارَة 
قَقُومُواء فمن تبعَها فلا يلس حتى تُوضّع», ممق عَلَيدا". [صحيح] 


(وعن ابي سعيدٍ طب ان رسول الله 2 قالَ: إذا زايتمٌ الجنازة فقومواء فمن 
تبقها فلا يجلس حتّى توضع. متفقٌ عليه). الأمرٌ ظاهرٌ في وجوب القيام للجنازة 
إذا مرث بالمكلفيء وإِنْ لم يقصدْ تشييعّهاء وظاهره [عموم]" كل جنازة من 
مؤمنٍ وغيره» ويؤيده آنه ا البخاري من «قيامَهُ 4 لجنازة يهودي مرّث به)» 
وعلّل ذلك بأنَّ الموتّ فرع وفي رواب 0 ؟: «أليسثٌ نفساً؛. 

وأخرج الحاكة””: «إنّما قُمنَا للملائكقاء 0 احمد“ والحاكة9", 
[وابنُ”*2 حبانً]”": إِنّما نقومٌ إعظاماً للذي يقبض النفوسَ»» ولفظ ابن حبانٌ: 
«إعظاماً للّدى ولا منافاةً بين نّ التعليلين. 3 

وقذ عارض هذًَا الأمرّ حديثٌ علي #4 عند مسلم : «إنهُ بل قامّ للجنازة 
ثم قعدّي, والقولٌ بأنة ييل + أن هراد قام ث قعدّ لما بعدث عله يدفعه أن علياً 
ا إلى قوم أن يقعدوا 3 ثم حَدّنّهم الحديثٌ. ولما تعارض الحديثان اختلفٌ 
العلماءُ في ذلك فذهبٌ الشافعيٌ إلى أن حديتٌ علي :8 ناسح للأمرٍ بالقيام» 


.)409( ومسلم‎ 2)١1١١( البخاري‎ )١( 
.)19١ والنسائي (44/4 رقم‎ »)1١47( قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۷۳)» والترمذي‎ 
زفق زيادة من (ب).‎ 
.)111 في «صحيحه؛ (۱۷۹/۳ رقم‎ )۳( 
.)۱۳۱۲ في (صحيحهة (۳/ ۱۷۹ ۔ ۱۸۰ رقم‎ (4) 
/اه”) وقال: ی ر ی‎ /١( في «المستدرك»‎ )٠( 
.)701//1١( فى «المسند» 158/80). (۷) في «المستدرك»‎ )5( 
: .)۰ ۳ رقم‎ "96 4/0 0 (N 
وصخُحه الحاكم ووافقه الذعبي.‎ 
والطبراني‎ - )۸۳١( - وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۷) ونسبه لأحمد والبزار‎ 
في «الكبير» ورجال أحمد ثقات.‎ 
.)4557 في اصحيحه) (؟1/ 571 رقم‎ )9( 


٤‏ كناب الجنائيز كتاب الجنائز 


ورد بأنّ حديتٌ علي ليس نصاً في النسخ» لاحتمال أنَّ قعودهٌ بل كان لبيان 
الجواز» ولدًا قال النوويٌ: المختارٌ آنه مستحتٌ» وأا حديثٌ عبادةً بن الصامتٍ: 
«آنه كان ل يعقوم للجتازة فمرٌ به حبر منّ اليهود فقالَ: هكذا نفعل؛ فقالً: 
اجلسُوا وخالقُوهم», أخرجة أحمد" وأصحابٌ السنن”", إل a‏ واب 
ماجةء والبزارء والبيهقيّ؛ 0 حديثٌ ضعيفٌ فيه بشو بن رافع”” ؟ قال البزارٌ: 
[تفرد] 9 به بشرٌّ [بن رافع]” 2 '» وهو لين الحديتٌ. 

وقول : «ومَنْ تبعها فلا يجلس حنّى تُوضعَ»» أفاد النهيّ لمن شيّعَها 
الجلوس حتّی توفع ويحتمل أنَّ الماد [حتى]" توضعَ في الأرض» 1 ا 
في اللّحدٍ. وقذ روي الحديثٌ باللفظينٍ إلا أنه رجح البخاري وغيرٌه رواية: 
«توضعٌ في الأرض»» فذهبٌ بعض السلف إلى وجوب القيام حتَّى توضعٌ الجنازةٌ 
لما يفيده النهيٍ هنّاء ولما عند النسائي”” من حد يث أبي هريرةً» وأبي سعيدٍ: «ما 
رأيًا رسو الله بلا شهدّ جنازة ق تلش سلى توغ 

وقالَ الجمهورٌ: إنهُ مستحبٌ. وقد رَوَى البيهقئ" منْ حديثِ أبي هريرةً 
وغيره: أن القائمّ كالحامل في الأجر». 


1 - وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌء أن عَبْدَ الله بن يزِيدَ اذل الْمَيِّتَ مِنْ 


)١(‏ لم أجده في المسند. 
(؟) أبو داود (١۳۱۷)ء‏ والترمذي »)٠١7١(‏ وابن ماجه .)١1950(‏ 
قلت: في سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع» وهو ضعيف. 
وفي سند أبي داود عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية» عن أبيه. وهما ضعيفان. 
(۳) قال الحافظ في «التقريب» ۹۹/١(‏ رقم 04): «بشر بن رافع الحارثي» أبو الأسباط 
النجراني» فقيه ضعيف الحديث» اه. 
(4) في (): «انفرد». (0) زيادة من (أ). 
(؟) زيادة من (ب). 
)¥( في «السئن» (5/ ٤٤‏ - 46 رقم 4) بإسناد حسن . 
(۸) في «السئن الكبرى» .)۲۷/٤(‏ 


كتاب الجنائز كناب الجتائيز ۳.0 


قبل جلي الْقَبرٍ. وََالَ: هَذَا مِنَ السَة. أَخْرَجَهُ أو دَاوُة2"9©. [صحيح] 


(وعن بي إسحاق)“ هو السبيعي بفتح السينٍ المهمل» وكسر الباءِ الموحدةء 
والعين المهملةء الهمدانيٌ الكوفيٌ» رأى علياً ## وغيرهُ منّ الصحابةء وهو تابعىٌ 
مشهورٌ كثيرٌ الرواية» ولد لسنتينٍ منْ خلافةٍ عثمانٌ» وماك سنةٌ تسع وعشرينَ 
ومائقء (أنّْ عبد الله بن يزيد) هو عبد اللَّه بن يزيد الخطميٌ بالخاء المعجمة 
الأوسيئّ» كوفيٌ شهدّ الحديبية وهو ابن سبع عشرةً سنه وكا أميراً على الكوفةء 
وشهد مع علي نلا صِفْينَ والجمل» ذكرة ابن عبد الب في الاستيعاب””. 

(ادخلّ الميت منْ قبل رجلي القبر) أي: من جه المحلٌ الذي يوضع فيه 
رجلا الميتٍ فهر من إطلاقٍ الحالٍ على المحلّ (وقالَ هدا من السنة. تخرجة أبو 
داوة). وروي عن عليٌ 8# قال : « صلی رسول الله لله على جنازة رجل من ولد 
عبد المطلب» فامر بالسرير فوْضعَ من يل رجلي اللحدء ثم أمر بو فمل سلاه. 
ذكرة الشاب ولم يخرجه 0 وفي المسألةٍ ثلاثة هُ أقوالٍ: 

الأول: ما ذُكِرَء وإليه ذهبتٍ الهادوية» والشافعئء وأحمدٌ”» 


والثاني: يُسَلَ من قِبَلِ راسو لما رَوَى الشافعة° عن الثقة مرفوعاً من 


)0 في «السئن» (۴/ رقم ۳۲۱۱). 
0 البيهقي : هذا إسناد صحيح. وقد قال: هذا من الست فصار كالمسئد. وقد رؤينا 
هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك. . ٠.‏ «المختصر» TD‏ 
والخلاصة : فالحديث صحيبح» والله ا 

(۲) انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (5/ ۳۱۳ »)۳۱١‏ ا الكبير؟ (41//5 209 
و«تذكرة ا ».)0١1١4/1(‏ و«تاريخ الفسوي» .)1۲١/۲(‏ 

(۳) (۳۹۱/۲ - بهامش الإصابة). 

)٤(‏ آخرجه الإمام زيد في «المسند» (۲/ 007 الروض النضير). 

() انظر: «الروض النضير» (۲/ ٠٠١‏ 22005 وانيل الأوطار» (٤/١۸)ء‏ و«المجموع» (5/ 
5 5960). و«المغني» (۲/ ۳۷٤‏ - ۴۷۵). 

.)094 في «ترتیب المسنده (1/ 7516 رقم‎ )١( 
وفي إسثاده عمر بن عطاء بن‎ »)٥٤ /٤( ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في اسثنه»‎ 
.])١۱۳/۳( وراز الراوي عن عكرمة ضعّفه يحبى» والنسائي [«ميزان الاعتدال»‎ 


ل۳ كتابُ الحنائز كتاب الحنائر 
ب الجنائز ب ال 


حدیث ابن عباس : e‏ من َل رأسده. وهذا أحد قولئ الشافعيّ. 


قلتُ: ا ee‏ في النهي عن 
الدفنٍ ليلًا. فإنه ه أخرجج الترمذي منْ حديِ | ابن عباس ما [هوّ نا" فى في 
إدخالٍ الميتٍ من قبل القبلةء ويأتي آنه حديثٌ حسنٌ؛ فيستفادٌ منّ المجموع أنه 
فعل مخيّرٌ فيه 


فائدةٌ: اختلت في تجليل القبرٍ بالثوب عند مواراةٍ الميتِ؛ فقيل : لل 
سواءٌ كان المدفون امرأةٌ أ رجلا لما أخرجة البيهقئ9©؟ [لا أحفظة]" إلا من 
حديثٍ ابن عباس قالَ: «جلْلٌ رسولٌ الله ول قبرَ سعد بشوبواء قال البيهتيُ: 0 
احفظة إلا مڻ حديت يح بن عق بن أبي العزاره وهوّ ضعيفٌ. وقيل: يختصٌ 
بالنساء لما أخرجة البيهقي أيضاً من حديثٍ أبي إسحاقٌ: «أنهُ حضرّ جنازة 
الحارث الأعورء ا و أن يبسظوا عليه ثوباً وقال: إنهُ رجل». 


قال البيهقيئ: وهذًا إسنادة صحيحٌ وإِنْ كان موقوفاً . 


قلتُ: ويؤيده ما أخرجة البيهقة“ أيضاً. عنْ رجل منْ أهل الكوفة: ١‏ 
علي بنّ أبي طالب م يدفنونٌ ميْتاً» وقد يُسط الثوبٌ على قبره» فجذتت 4 
من القبرٍ» وقال: إِنّما يصع هدا بالنساء» . 


فق رقم .)٥٥٦/٥۷(‏ 

(؟) في «السنن» (۳/ ۳۷۲ رقم )1١01‏ وقال: حديث حسن. 
وال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/١٠")‏ وأنكر عليه لأن مداره على الححّجاج بن 
أرطأة» وهو مدس» ولم يذكر سماعاًء والمنهال بن خليفة راويه عن الحجّاج ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 1 

(۳) في (آ): «نصه». 

)6( في «السئن الكبرى» )٥٤/٤(‏ من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف. 

(0) زيادة من (1). 

(1) في «السئن الكبرى؟ (04/54) وصحح إسناده. 

(۷) في «السنن الكبرى» )٥٤/٤(‏ وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة. 


11111111 


كتاب. الجنائز كتابٌ الجنائيز ¥ 


ما يقال عند دفن الميت 


۲ - وَعَنْ ابن عُمَرَ و عَنٍ اللي كَل قال : ااي 
الْقُبُورِء كَقُولُوا: يشم الله وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ اللّهه. أَخْرَّجَهُ امد وأو داو 
السا وَصَحَحَهُ ابن جِبّان وَأَعَلَهُ الدّارَمْظينْ بَالْوَقِْ*©. [صحيح] 


(وعن لبن عمر و عنٍ النبي يله قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقوثوا: 
بسم لله وعلى ملَّةٍ رسول اللّهِ. أخرجة احمدُء واو داو والنسائيء وصحُحة ابن 
حبانَء واعلّةٌ الدارقطني بالوقف)؛ ورجح النسائيئٌ وثْفَهُ على ابن عمرٌ أيضاً إلا أنه 
ل شواهدٌ مرفوعةٌ ذكرها في الشرح e‏ 


وأخرجٌ الحاكة 9 , والب (Ng‏ بسنل E OT‏ : «أنها لما وم 0 ضعَب آم كلثوم 
بدك النين لله في القبر قال رسول الله 8: : #9 ب عقت نيا في ينأ 
تر ا ا بس الله وفي سيل اللو وعل ملو رسول الا لداش 


.)0518- 1١١ا/ وه حت‎ 25٠ فی «المسند» (؟/لالا,‎ )١( 

(؟) في «السنن» 045/10 رقم ۳۲۱۳). 

(۴) في «عمل اليوم والليلة» (ص585 رقم .)۱٠۸۸‏ 

)€( في «الإحسان» (۷/ ۳۷۹ رقم °( 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (۸٤٥)ء‏ والحاكم 2)757/١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /٤(‏ 06) من طرق عن همام. وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي (5/ 754 رقم 42٠١47‏ وابن ماجه 444/١(‏ رقم )1١06١‏ من طريق 
الحجاج. وابن ماجه أيضاً )156٠(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» كلاهما عن نافع» عن 
ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(0) ذكره الحافظ فى (التلخيص» .)١59/79(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/١١۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (06/4) موقوفاً على 
أبن .عمر. 

() انظر: انصب الراية» (7/ "١1‏ ۳۰۲). و«التلخیص الحبير» ۱۲۹/۲۲ - .)019١‏ 

0)' في «المستدرك» (۳۷۹/۲). وقاك الذهبي: «لم يتكلم عليه أي: الحاكم ‏ وهو خبر واه 

لأن علي بن يزيد متروك». 
(۸) فى «السئن الكبرى» (۳/ 503) وقال: هذا إسناد ضعيف. 
(4) في الأ (۳۱۷/۱). ١‏ 


۰۸ كتابٌ الجنائِز كتاب الجنائز 


دعاءٌ آخرٌ استحسنة. فدلّ كلامه [على] أنه يختارٌ الدافنُ منّ الدعاء للميت ما يرا 
ا ر الدامن من وټ ا ير 


5 0 
وأنهُ ليس فيه حد محدو" , 


متم من إيذاء الميت پم وای بد لسن ظ 
047/41 - وَعَنْ عَائْشَة أن رَسُولَ الله يه ثَالَ: «كسْرٌ عَظَم الْمَيِتِ 

كَكَسْرِهِ حيأه. رَوَاهُ أبُو دَاوْد پاستاو عَلَى شَرْط مل“ . [صحيح] 

- وَرَّادَ ابْنُ ماه مِنْ حَدِيثِ 4 سَلَمَةَ 5 «في الإثم». [صحيح] 

(وعنْ عائشةٌ < أنّ رسول اللّهِ 4 قالّ: كس عظم الميتٍ ككسره حياً. رواة 


ابو داو بإسنادٍ على شرط مسلم» وزادَ ابن ماجة) أي: في الحديث [هذًَا] )2 وهو 
قولهُ: (منْ حديث ام سلمة: في الإثم) بيان للمثلية. : 


فيه دلالةٌ على وجوب احترام الميتٍ كما يُحثّرمُ الحيْ» ولكن بزيادة: «في 
الإثم» [إثبات]”" أنه يفارقه من حي إنهُ لا يجب الضمانٌ» وهو يحتمل أنَّ 
الميتٌ يتألمُ كما يتألمُ الحيُّ. وقد ورد بو حديث. 


4 047 - وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ قَالَ: الْحَدُوا لي لخدا وَانْصِبُوا 


زفق زيادة من (ب). 1 

(؟) قلت: الخير في الاتباع والشر في الابتداع. 

(9) في «السئن» (۳/ ٥٤٤ _ ٥٤۳‏ رقم ۳۲۰۷). 

(4) في «السنن؟ (017/1 رقم .)١١١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 70 ۸ ۰۹ 574)» والدارقطني (۱۸۸/۳ رقم ۳۱۳)» 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2187/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (08/4) من طرق 
عن سعد بن سعيد أخي يحبى بن سعيد عن عمرة به. 
وله طرق أخرى عند أحمد 7 223٠١6‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 2)1١5/17(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ 40): والدارقطني (۱۸۸/۳ - 184 رقم )۳۱٤‏ وبها يصحء 
والله أعلم. 


() في (ب): «الثالث والأربعون». 0) في (ب): «أنبأث». 


كتاب الجنائز كتنابُ الجنائز ۳۰۹ 


عل اللَيِنَ تَضباًء كُمَا صُيِْعَ يرَسُولٍ الله له رََاهُ ملل . [صحيح] 


(وعنْ سعدٍ بن أبي وقاص قالَ: : الكثوا لي لحداء وانصبوا علي ابن نضباً كما 
صُْعَ برسولٍ الله . رواة مسلمٌ). هذا الکلامٌ قال سعد لما قبل له : ألا نتّخذ 
لك شيعا كأنه الصندوق منّ الخشب؟ فقال: [بل]!" اصنعُوا فذكرةٌ» واللحدٌ بفتج 
reg e‏ وفيه دلالةٌ أنه لحد 
له کل . وقد أخرجة اخ و بن ماج باسناو حسن دان كان بالمدينة 
رجلان» رجل يَلْحَدُ لدت الت حل عار : أيُهما جاءَ 
SE‏ فجاءً الذي يلحدٌ فلح لرسول الله يك ومئلّهُ عن 


ابن عباس عند أحمد , والترمذي : «وأن الفي'ككن يشق هو أبو عبيدة» و 
الذي كان يلحد هوّ أبو حك لمك . وفي إسنادو اضعفٌ. وفيه دلالةٌ على 
أن اللّحِدّ أفضل . 


هه 5 وَلِلْبَيِمَقَي!"© ع عَنْ جابر هه تخو وَزَاد: وَرْفِعَ بره عن ع 
الأزض قَذْرَ شِبْر. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِنَان. [صحيح] 


(وللبيهقي) أي: رَرَى البيهقيٌ (عنْ جابرٍ نحوّةٌ) أي: نحو حديثِ سعدٍ 
(وزات: ورُفِعَ قبِرُهُ [عن الارض] قذرٌ شبرء وصحّحة ابن حبان). 


)0 في «صحیحه) (۲/ 59" رقم 955/49). 
قلت: وأخرجه النسائي .(A*‏ 
(؟) زيادة من (أ). (۳) في «المسند» (19/9). 
(4) في «السئن» 447/١(‏ رقم )۱٥١۷‏ من حديث أنس. 
وحن الحافظ في «التلخيص» (178/5) إسنادء . 
() في «المسند» (رقم ۲۳۵۷ و 1581 شاكر). 
زفق 3 أجده في سنن الترمذي بل أخرجه ابن ماجه (1534). 
وهو حديث ضعيف. 
(۷) في «السئن الكبرى» (۳/ .)4٠١‏ 
(48) فی «الإحسان» (54١/؟ ٠‏ رقم 0) بإسناد صحيح على شرط مسلم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيج ۰ والله أعلم. 
(9) زيادة من (ب). 


1۰ كتابٌ الجنائِز كناب الجنائز 


هذًا الحديثٌ أخرجة البيهقئء > وابنُ حبان منْ حديثِ جعفر بن محمدٍ عنْ 
أبيه» عن جابر. وفي البابٍ منْ حديثِ القاسم بنِ محمدٍ قالَ: لدخلتٌ على 
عائشةً فقلتٌ: يا آماٌ اكشفي لي عن قب رسول الل ل وصاحيئو» فكشفت له عن 
الالو رو N‏ ولا لاطئةٌ مبطوحة ببطحةٍ العرّضّةٍ الحمراءءء أخرجة أبو 
داو © والحاك”؟. وزادٌ: «ورأيتٌ رسولٌ اله يل مقدّماء وأبو بكر رأسّهُ بين 
كتفي رسول الله ل وعمرٌ رأسّه عند رجلي رسولٍ اللَّد ل . 


وأخرج أبو داودً في المراسيل”” عن صالح بنِ أبي صالح 0 «رأيتٌ 
رسول الله يله شبراً أو نحرٌ شبراء ويعارضّه ما أخرجة البخاً رئ ' من حديثِ يث 
سفيان التّمّارٍ: «أنهُ رأى قبرٌ النبيّ ل مسئّماً؛ أي: مرتفعاً كهيئةٍ السَّنَام. . وجِمَّعٌ 
بيئّهما البيهقئٌ» > بأنة كان أوَلَا مسطّحاًء ثم لما سقط الجدارٌ في زمن الوليد بن 


عبد الملكِ أصلحَ» فجيل مسنّماً. 

فائدة: كانث وفائهُ كل يوم الاثنين عنتما“ زاغتٍ الشمسٌُ لائنتي عشرة ليل 
خلت من دي الأولٍ» وف يوم م .الثلاثاء كما في الموط]” . وقال جماعةٌ: يوم 
الأربعاي و غسلَةُ ودفئّه علي والعباسٌ وأسامةٌ. 


.)۳۲۲۰ في «السنن» 049/70 رقم‎ )١( 

زفق في (المستدرك» )"59/١(‏ وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في «الأحكام» (ص6050١)‏ علة الحديث عمرو بن غثمان بن هاني» وهو 
مستور كما قال الحافظ في «التقريب» ولم يوثقه أحد البتة» فتصحيح الحاكم لحديثه من 
تساهله المعروف» ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع 
كلامه في «تلخيص المستدرك) اه. 
قلت: وأخرج الحديث ابن حزم (0/ 22١174‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛ ۳/۹)»› 
وانظر: كلام البيهقي ورد ابن التركماني عليه في «الجوهر النقي؟ . 

(۳) (ص”٠ء‏ رقم 411) وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه. 

زهق في (صحيحه) (1949-198/9). 

(5) في المخطوط (أن) والصواب ما أثيتناه. 

۲۳۱/١ )۵‏ رقم 0؟) بلاغاً. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا 
النسق بوجه من الوجوه؛ غير بلاغ مالك هذا. ولكنه صحيح من وجوه مختلفة- وأحاديث 
شتى جمعها مالك. 
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أخرجة أبو داو منْ حديثِ الشعبيٌ وزاد: «وحدّئني مرحبٌ» كذا في 
الشرح. والذي في التلخيص”": امُرَحَبٌ أو أبو مُرَحَبٍ» بالشكٌء انهم أدخلُوا 
معهمُ عبد الرغمن بِنَ عوفي»» وفي رواية البيهقي”” 1 زيادةٌ مع عليٌ والعباس: 
«الفضل بن ن العباس» وصالخ وهو شقران» ولم يذكر ابن عوفي. وفي رواية له 
ولابن ماجة: «علئٌ والفضل وقثم وشقرانُ»» وزاد: «وسوّى لحده رجل منّ 
الأنصار». وجُمِعٌ بِينَ الروايات بان مَنْ تفص فباعتبارٍ ما رأى أول الأمرِء ومَنْ 
راد أراد به آخرٌ الأمر. 


النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها 


65 - وَلِمُسْلِو”” عَنْهُ : تھی رَسْولُ الله 4ة أن يُسَصّصٌ 
الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْه ران نی عَلَيْه. [صحيح] 


(ولمسلم عنة) أي: عن جابر (نَهَى رسولٌ الله 4# ان يُخِصّص القبرء وان 
يُفْعَدَ عليدء وأنْ يبتى عليه). الحديثٌ دلِيلٌ على تحريم الثلاثةٍ المذكورة لأنة 
الأصل في النهي. وذهبٌ الجمهور رُ إلى أن النهي في البتاء والتجصيص للتنزيه» 
[وعن]” 5 القعودٍ للتحريم» وهو جممٌ بين ن الحقيقة والمجازء ولا يعرف ما 
الصارف عن حمل حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي. 

وقذ وردتٍ الأحاديثُ في النهي عن البناء على القبورء والكنّبٍ عليهاء 


0( في «السئن» (۳/ o40. ٠٤٤‏ رقم ٩‏ ۰ و ۳۲۲۰) وهو مرسل صحيح» وله شاهد من 
حديث علي ذَإيه عند الحاكم (١/١۳۹)ء‏ وعند البيهقي, (/)» وصخحه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(۲) (۱۲۸/۲ رقم ٤۷۸)ء‏ وانظر: «سيرة ابن هشام» .)41١9/4(‏ 

(9) في «السنن الكبرى» (017/14). 

)٤(‏ في «السئن» 2)01١/١(‏ وهو حديث ضعيف. 

.)910/44 رقم‎ ٩٩۷ /۲( في «صحيحها‎ )٥( 
»)٠۰١۲( والنسائي (۲۰۲۹)ء والترمذي‎ »)۳۲۲٣ قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۲۵ و‎ 
.)۱٥۹۲( وابن ماجه‎ 

() زيادة من (0. 


۳1۲ كتابٌ الجنايز كتاب الجنائز 


والتسريج» وأنْ يزادٌ فيهاء وأنْ توطاً. فأخرج آپو داو والترمذي“) 
والنسائي”" من حديث ابن مسعودٍ مرفوعاً: «لعنّ الله زائرات القبورء والمتّخذِينَ 
عليها المساجدٌ والسرُجَف وفي لفظ للنسائع9؟2: الْهَى e1‏ أن يُبْنَى على 
القبرء أو يزادَ عليه أو يجصّصٌء أو يكتبّ عليه». 

وأخرجٌ البخاري" منْ حديثِ عائشة قالث: قال رسول الله بل في مرضه 
الذي لم يقمْ منه: «لعنّ اللّهُ اليهود [والنُصارى]”"؛ اتخدُوا قبورٌ أنبيائهم 
مساجداء واتفمًا“ على إخراج حديث أبي هريرةً بلفظ: «لعنّ اللَّهُ اليهوة 
[والنصاری] اتخڈوا قبورٌ أنبيائهمٌ مسناجد». 


وأخرج الترمذيئ” : «أنّ علياً ## قال لأبي الهياج الأسدي: أبعتّكَ على 
ما بعتّني عليه رسولٌ الله ؛ أنْ لا أذعّ قبراً مشرفاً إلا سوّيتّهء ولا تمثالا إلا 
طمستّه». قال الترمذيٌ: حديتٌ حسنٌء والعمل على هذا عند بعضٍ أهل العلم 
فكرهُوا أن يرفعَ القبرٌ فوق الأرضص. 

قال الشارح #5: وهذو الأخبارٌ المعبّرٌ فيها باللعنٍ والتشبيه بالوثن. بقوله: 


() في «السئن» ۵٥۸/۳(‏ رقم .)۳۲۳١‏ 

(9) في «السنن» (۱۳۹/۲ رقم .)۳۲١‏ وقال: حديث حسن. 

(۳) في «السئن» /٤(‏ 44 رقم .)3١47‏ كلهم من حديث ابن عباس ولم أجده من حديث ابن 
مسعودء وهو حديث حسن يشواهده ما عدا لفظ: «السرج»» انظر: «الإرواء» /١(‏ 
۴) والضعيفة (رقم )۲۲١‏ و«الإحسان» (9/ 405 رقم ۳۱۷۹). 

(4) في «السئن» ۸٦/٤(‏ رقم ۲۰۲۷) من حديث جابر» وهو حديث صحيح. 

)0( زيادة من (أ). 

(5) في «صحيحها (۸/ ۱٤١‏ رقم ٤٤٤۳‏ 4444). 
قلت: وأخرجه مسلم »)٥۳١(‏ والنسائي (۲/ ٤٠‏ رقم ۷۰۳). 

0) زيادة من (ب). 

80) أي: البخاري (۳۷٤)ء‏ ومسلم (080). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۲۷). والنسائي (4/ ٩٥‏ ۔ ٩٩‏ رقم .)۲۰٤١‏ 

(9) زيادة من (ب). 

.)٠١49 في «السنن» 757/90 رقم‎ )٠١( 
,)5١1 رقم‎ ۸۸/٤( قلت: وأخرجه مسلم (41۹/۹۳)» وأبو داود (۳۲۱۸)ء والنسائي‎ 
.)۸۹/١( وأحمد‎ 
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«لا تجعلُوا قبري وَنَناً يُمْبَدُ منْ دون اللو" [يفية]" التحريمٌ للعمارق, 
والتزيينَ؛ والتجصيص» ووضع الصندوقٍ المزخرفٍ» ووضع الستائر على القبرٍء 
وعلى سماثوء والتمسّحَ بجدار القبرء وأنَّ ذلك قذ يفضي مع بُعْدٍ العهدء وقُشْرٌ 

الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقةٌ منْ عبادةٍ الأوئان» فكان في المنع عن 00 
بالكلية ةِ قطمٌ لهذو الذريعة المفضية إلى الفساد» وهر المناسبٌ للحكحةٍ المعتبرة ة في 
شزع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسدٍء سواءٌ كانت بأنفيها أو باعتبار ما 
تفضي إليه» انتهّى . وهذا كلام حسنٌ. وقذ وفيا المقام حَقّه في مسثلة مستقلة. 


مل الي على ل ات مشي 


۷ - وَعَنْ عار بن ية طله أن الل بل صَلَّى عَلَى عُنْمَانَ بْن 


)1( وهو حديث صحيح. 
ه آخجرجه مالك (۱/ ۱۸٥‏ ۔ )۱۸١‏ مع تنوير الحوالك» مرسلا. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲٣١‏ -141) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا بسند صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (405/1 رقم ۷ عن زيد بن أسلم مرسلا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 40") عن زيد بن أسلم مرسلًا بسند صحيح . 
وأخرجه أحمد موصولًا ۷9 ) والحميدي (1/ 445 رقم 223١16‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (8/5؟) و (۷/ )۳٠۷‏ عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناًء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
ه وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/ لالاه رقم 51/57), وابن أبي شيبة في «المصنف» 
«(to /)‏ عن ابن عجلان» عن سهل» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه 
قال: ورأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر رسول الله يك يدعو له ويصلّي عليه» فقال 
حسن للرجل: لا تفعل فإن رسول الله ل قال: : «لا تتخذوا بيتي عيداً. ۰ وهو مرسل» 
وسهل ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۲٤۹ /٤(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . 
ه وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (207517/15 وأبو داود (۲/ 574 رقم 
)٠ ۲‏ مرفوعاً: دلا تتخذوا قبري عيداً. . .4 وهو حديث حسن . . حسّنه ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم ( ص۳۲۱ - YY‏ 
.وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي كلل رقم )۲١(‏ 
بتحقيق الألباني» وأبو يعلى في «المسند» /1١(‏ 51 رقم 2»)454/504 والحديث بهذه 
الطرق صحيح ١‏ والله أعلم. 

(۲) في (آ): ١تفيد».‏ 
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مَظْعُونِ وَأتى الْقَبْرَ > قثو عَلَيْهِ مَلَاثتَ حَقَيَاتِ وَهْوَ قَائِمْ. روه 
الدّارقظلره20. [ضعيف] 

(وعنْ عامرٍ بن ربيعة أنّْ النبي كَل صلّى على عثمانّ بن مظعونء واتى القبر. 
فحتّى عليه ثلاث حثياتء وهو قائمٌ. روا الدارقطني). [وأخرج]”" البزان”” وزاد 
بعدّ قوله هوّ قائمٌ: «عندٌ رأسو»» وزاد أيضاً: «[فأمرَ]” فرشنّ عليه الماء». ورّوى 


أبو الشيخ في مكارم الأخلاقيا “ عن أبي هريرةً مرفوعاً: : همَنْ حتّى على مسلم 
احتساباً كُيِبَ لهُ بكلٌ ثرا حسنةهء وإسنادة ضعيف. وأخرجّ ابن ماجۀ”“ من 


يث أبي عريرة 6 أل رسول الله يخ حى من قِبَلِ الرأس ثلاثأ», إلا أنه قال أبو 
5 حديثٌ باطل . 


وروی البيهقيٰ من طريتي محمدٍ بن زياد عن أبي آمامة قالَ: «توفيَ رجلٌ 
فلم تصبْ له حسنةٌ حسنةٌ إلا ثلا حثياتٍ حنّاها على قبر فغفرث له ذنويّه». وکن هام 
[شهد]”' بعضها لبعضٍ» وفيه دلالةٌ على مشروعيةٍ الحثي على القبرٍ ثلاث وهر 


یکول باليدينٍ معاً لثبوته في حديث عامر بن ربيعة؛ ففيه حثى بيديه» واستحبٌ 


)١(‏ في «السئن» (؟/6/ رقم )١‏ وقال الآبادي في «التعليق المغني» فيه القاسم العمري 
وعاصم ابن عبيد الله» وهما ضعيفان. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

() في (): «وأخرجه». 

(9) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (1971/5). 

(4) في (): «وآمر». 

0 عزاه إليه «صاحب الكنز) (16/ 1۰۷ رقم .)41141١‏ 

قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ ١٠۴)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 

4٠١ /5(‏ رقم )1١65١‏ من حديث أبي هريرة. 
قال ابن الجوزي: : هذا حديث لا يعرف إلا بالهيثم - بن زريق المالكي ا 
والهيثم مجهول. 

(5) فى في «السنن» (1/ ٨۹۹4‏ رقم 1919) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 01١‏ رقم ٠٦١‏ 
e‏ : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات وصكحه الألباني م في «الإرواء» رقم (0/01. 

0) في «العلل» (۱۹۹/۱ رقم 147). ولكن علمت صكته فيما تقدم آنفاً . 

(N‏ ل الكبرى» .)٤۱١/۳(‏ (9) في (): ايشهد». 
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أصحابُ الشافعي أن يقول عند ذلك: «ينها لقتكم رفا تميشكم) الآ . 
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استغفار الحي للميت وثبوت سؤال القبر 


4۸ - وَعَنْ عُنْمَانَ وھ قَالَ: گان رَسُولُ الل يل ذا رع من دفن 
الْمَيّتِ وَقَتَ عَلَيِْ وَكَالَ: «اسْتَفْفِرُوا لأَحِيكُمْ وَاسْأَلُوا له البيت» أله الان يُسأل». 
رَوَاهُ أبُو اود وَصَحْحَهُ الحاو“ . [صحيح] 


(وعن عثمانَ طا قالَ: كان رسول اللَّهِ كَل إذا فرغ من دفن الميتٍ وقق عليه 
وقالَ: استغفزوا لأَخِيْكم؛ واسانوا له التثبيت؛ فإنة الآنّ يُسال. رواةٌ أبو داودء وصكحة 
الحاكمٌ).. فيو دلالةٌ على انتفاع الميتٍ باستغفارٍ الحيّ لهُ» وعليه.ورد قولّه تعالّى: 
ہر ایز نا اجنوا ایت سفوا ای4 وقوثه تعالى: رانور 
لديك لين والمؤيكث 7“ ونخوهما» وعلى أنه يُسْألُ في القبر. وقد وردث بو 
الأحاديتُ الصحيحةٌ كما أخرجٌ ذلك الشيخان. 


f 3 6 4 ET 0 E: 
فمئها: من حديثِ أنس”" أنه بلا قالَ: إِنَّ الميتَ إذا وُضِعَ في قبره وتولّى‎ ” 
عنةٌ أصحابّهء إنهُ ليسمعٌ قَرْعَ نعالهم»» زادَ مسلٌ”": «وإذا انصرَّقُوا أتاهُ ملكان»,‎ 
زادَ ابن حبانَ»: والترمذيُ9' من حديث أبي هريرةً: «أزرقان أسودان» يقال‎ 


.)۳۲۲۱ رقم‎ ٥٥۰ /۳( (؟) في «السنن»‎ .٠١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(۳) في «المستدرك» .)۷١/۱(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن» (01/4)» والبغوي في «شرح السنة؛ »)٤۱۸/٥(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؟ (رقم 084) وصحححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (475) الطبعة الأولى. 

(4) سورة الحشر: الآية .٠١‏ (0) سورة محمد: الآية 19. 

(5) أخرجه البخاري (۱۳۳۸), و(٤۱۳۷)»‏ ومسلم »)۲۸۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 
4١8 ٤‏ رقم 1617)» والنسائي (41/4 رقم .)۲۰٥۰‏ وأحمد (۱۲۹/۳» ۲۳۳) 
وغيرهم . 

(۷) في اصحیحه» (4/ ١1١1‏ رقم ۷۱/ ۲۸۷۰). 

(4) في «الإحسان» (86/97" رقم ۳۱۱۷). 

(9) في «السئن» (۳/ ۳۸۳ رقم .)1١1/1‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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لأحديهما المنكرٌء والآخر النكيرً؛ء زادً الطبرانيُ [في الأوسط]”©: «أعيئهما مثل 
قدورٍ النحاس» وأنيابُهما مثل صياصي”) اله وأصواتهما مثْل الرعيى. زا5 
عبد الرزاقي9©: «زو]©» يحفران بأنيابهماء ويطآنٍ في أشعارهما مهما مرزيّةٌ لو 
اجتمعٌ عليها آهل مى لم يقنُوها». وزادٌ البخاريٌ منْ حديث البراء: «فيعادٌ روحة 
في جسله؟ . 

ويستفادٌُ من مجموعٍ الأحاديث أنّهما يسألانه فيقولان [له]2: «ما كنت 
تعبدُ؟ فإِنْ [كان]"“ هداه الله فيقول: كنت أعبدُ اللّه. فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ لمحمدٍ؛ فأمًا المؤمنُ فيقولٌُ: أشهدٌ أنه عبد الله ورسولةُ - وفي 
رواية: «أشهدٌ أن لا إل إل الله وأنَّ محمداً عبدَُهُ ورسولّه» فيقالٌ لهُ: صدفْتَ فلا 
يُسْألُ عن شيء غيرّهاء ثم يقال لهُ: على اليقينِ كنت وعليه متَّء وعليه تبعت 
إن شاءَ الله تعالی». وفي لف «فينادي منادٍ منّ السماغ أن صدقٌّ 0 
فافرشوهٌ منّ الجنةء وافتحُوا له باباً إلى الجنةء وألبسوهُ منّ الجنةء قال: فيأتيه من 
رَوْحِها وطيبهاء ويفسحٌ لهُ مد بصره ويقال له: انظرُ إلى مقعيك منّ النارٍ قد 
أبدلَكَ اللَّهُ مقعداً منّ الجنةٍ فيراهما جميعاًء فيقول: دعوني حنَّى أذهب أبشرٌ أهلي» 
فيقالٌ لهُ اسكثث: 0 بو لاض 
وفي لفظ : «[ويقال]”"' لهُ م فينام نومة العروس لا يوقظهُ إلا أحب أهله. 

وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان: مَنْ ربّكَ؟ فيقول: هاه" هاه لا 
أدري» ويقولان: ما ديئُكَ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجلٌ 
الذي بْعِتَ فيكمْ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقال: لا درت ولا تليتَء أي: لا 
فهمت ولا تبعت مَنْ يفهم» ويُضْرّبٌ بمطارقٌ منْ حديدٍ ضربة لو صرب بها جبل 
لصارٌ تراباً؛ فيصيحٌ صيحةً يسمعُها مَنْ يليه غيرٌ الثقلين». 


. وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة قلت: وفيه كلام‎ )٥٤ 07" /۳( كما في امجمع الزوائد»‎ )١( 
.0( وما بين الحاصرتين زيادة من‎ 

(؟) قرونها: واحدتها صيصة. (۳) في «المصنف» (۳/ ۵۸ رقم 0374١‏ 

(5) زيادة من (ب). )0( زيادة من (أ). 

(5) فى (أ): «فيقال». 

(۷) هاه هاء: إما أن تكون بمعنى التأوه والبكاء. وإما أن تكون بمعنى الإشارة إلى الشيطان. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ۳۱۷ 


هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟. 


واعلمٌ أنّها قد وردث أحاديثٌ دالةٌ غلى اختصاص هذه الأمةٍ بالسؤالٍ في 
القبر دون الأمم السالفة» قال العلماءٌ : والسر فيو أن الأ كانت تأتيهمٌ الرسل 
فان أطاعُوهم» فالمراف ون عصوهم اعتزلوهم وعوجلُوا بالعذاب» فلمًا 
أرسل الله محمداً يل رحمة للعالمينَ أمسكٌ علْهم العذابَ وقبل الإسلام ممن 
أظهرةُ سوا أخلصٌ آم لاء وفيض 1ال“ لهم مَنْ يسألّهم في القبورٍ ليخرجٌ الله 
سرهم بالسؤالء وليميرٌ الله الخبيتٌ منّ نّ الطيب. وذهبٌ. ابن القيم | إلى عموم 
المسئلةء وبسظ المسثلة في كتاب الر وح . 


6484 5 وَعَنْ ضمرَةً بن حبیب ا أحد التّابِعِينَ - قَالَ: كَانُوا 
يَسْتَحِيُونَ إا سوي عَلَى الْمَيّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ. أن يُقَالَ عِنْدَ قَبْرو: 
يا قُلَانُء ل لا إله إل الله لات مَرّاتِ؛ .يا فان ل ری الل وديني 


الإسلام وي مُحَمَدّ. رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنْمُ ر موو . [ضعيف] 
- وبزان“ نَحْوُهُ مِنْ حَديث أبي ا مَرْنُوعاً مُطوَلُا. [ضعيف] ' 
(وعن ضفرة)” م بفتح الضادٍ المعجمةء» وسكون الميع (لبنِ حبيي) اا 


المهملةء »> مفتوحة نموحٌدةٌ فمثناةٌ فموحدةٌ (أحد التابعين) حمصيٌّ نف رُوَى 
عنْ شدادٍ بن أوسٍ وغيره (قال: كاثوا) ظاهره الصحابةٌ الذِينَ أدركهم (يستحبونّ إذا 
سُوّي) بضمٌ السين المهملةء مغيّرٌ الصيغةٍ منّ التسوية (على الميتِ قبِرَُء وانصرفٌ 


(1) زيادة من [). (0) (ص۴ .)۱١٤- ۱٣‏ 
(۳) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/١١۱)ء‏ وابن القيم في «زاد المعاد» .)٥۴۳١/١(‏ 
(:) في «الكبير»؛ (۲۹۸/۸ رقم 079109. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/54”) و(8/ 10) وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 017): «فهذا حديث لا يصح رفعه». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف»› والله أعلم . 
)٥(‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذیب» (407/4 - 50 رقم 8075). 


1۸ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


الناسُ عنة ان يقال عند قبره: يا فلانُء قل لا إلة إلا الله ثلاث مراتء يا فلانُ قلْ: 
ربي الله وديني الإسلامٌ» ونبيّ محمدٌ. روا سعيدٌ بِنُ منصور موقوفاً) على ضمرةً بن 
حبيب» (وللطبراني نحؤٌةٌ منْ حديث ابي امامة مرفوعاً مطولا). 


ولفظه عن أبي أمامةً: «إذا أنا مث فاصنعُوا بي كما أمرّ رسو 00 
نصنعٌ بموتانا؛ أمرّنًا رسولٌ الله بل فقالَ: إا مات خد من إخوانكم فسوّد 0 
الترابٌ على قبروء فليقمْ أحدكم على رأسٍ قبرو ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة؛ 7 
ّ ثم يقول: يا فلانُ بن فلانة؛ إن بتري ا 0 يا 
فلان بن فلانة؛ فإنه يقول: أرشذنا يرحمكٌ الله ولكن لا تشعرون فليقل: اذ 
ما كنت عليه في الدنيا منْ شهادةٍ أنْ لا إل إلا اللّهُ وأ محمداً عبدُهُ 0 
وأنّكَ رضيتٌ باللَّه ربأء وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ نبياًء وبالقرآنٍ إماماً» فإ منكراً 
ونكيراً يأخد کل واحدٍ منهما بيد صاحبه فيقولٌ: انطلق نّا ما يقعدّنا عند مَنْ قد 
لم حه فان رجل: يا رسولٌ الل فان لم يعرف أمَّهُ قال: ينسبّهُ إلى أمه 
حواءَ يا فلانُ بن خواء». قال المصنف"": إسناده صالحٌ» وقد قوَّاهُ أيضاً في 
الأحكام له 


قلتُ: قال الهيئمئ”' بعد سياق ما لفظة: أخرجة الطبرانيٌ في الكبيراء 
دفي إسنادو [رجال]“ لم أعرفهم» وفي هامشه: فيه 4 عاصم بن عبد الله ضعيف . 


ثم قال: والراوي عن أبي أمامةً سعيدٌ الأزدي بيض له أبو حاتم. 


يسيئه ولا بیت 


قال الأثرم ا هذا الذي تصنعونة إِذّا دفنَ الميتُ يقث 
الرجل ويقولٌ: 00 قال : ما رأيتٌ أحداً يفعله إلا أجل ا 
مات أبو المغيرة يُرْرَى فيه عنْ أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم نهم كانُوا 
يفعلونة . وقد ذهب إليه الشافعيةٌ وقالَ في المنار 0 : إن حديتٌ التلقينِ هذا حديكٌ 
لا يسك أهل المعرفةٍ بالحديثِ في وضْعِدء وان أخرجة سعيدٌ بي منصور :في سنو 


.)015 ۱۴١ /۲( في «التلخيص الحبير؛‎ )١( 
و(46/9).‎ )۳۲٤/۲( (؟) في «مجمع الزوائد»‎ 
.(YYVA/) (© في (ب): «جماعة».‎ )( 


O “eee etn Etuna nti 


كتاب الجنائز كتاب الجنائز ۳14 


عن ضمرة بن حبيب» ا ؛ [فالمسثلة]"“ حمصيةًء وأما 
جعلٌ اسأنُوا لهُ التثبيت فإنه الآن يسثل : شاهداً له - فلا شهادةٌ فيدء وكذلك أمرٌ 
عمرو بن العا ص" بالوقوفي عند قبره مقدارٌ ما يُنْحَرُ جزورٌ ليستأنسٌ بهم عند 
مراجعةٍ رسل ربّه لا شهادةً فيه على التلقين. وابنُ القيم جزم في الهدي““ بمثلٍ 
كلام المنار. 1 


وأما في كتاب ب الروح”*) فإنة جعلَ حديتٌ التلقينٍ من أدلةٍ سماع الميتٍ 
لكلام الأحياءء وجعل اتصال العمل بحديث التلقين منْ غير نكير كافياً في العمل 
به و ولم يجك له بالصحوّء بل قال في كتاب الروح: إنهٌ حديثٌ ضعيفٌ. ويتحصّل 
من كلام أئمةٍ التحقيقٍ أنه حديتٌ ضعيف» والعمل به بدعةٌ» ولا يُعْتَرٌ بكثرة مَنْ 

۰ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحْصَيْبٍ الأسْلَمِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَال: 
َال رَسُولُ اللو : نت نَهَيْنْكُمْ عَنْ زَْارَةٍ المُبُورٍ فَرُورُوهاه. رَرَاهُ مني 
زا5 التزيزئ“: لها كر الأجر. [صحيح] 


0 0-4 2 2 0 5 ل 0 
(وعن بريدة بن الحصيب الأسلميّ قال: قال رسول الله كَلِ: كنت نهيتكم عن 


)١(‏ فى (أ): «فهى مسألة». 

(۲) أخرجه أبو داود (١۳۲۲)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)٥٦/٤(‏ وصحه الحاكم في 
«المستدرك» )۳۷١ /١(‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالا من حديث عثمان بن عفان. 
وقال النووي في «المجموع» :)۲۹۲/٥(‏ إسناده جيد. 

(*) قال المقبلي في «المنار» :)۲۷۸/١(‏ «وجعل ابن حجر من شواهده ‏ أي: حديث التلقين 
- أيضاً : أمر عمرو بن العاص أصحابه أن يقفوا على قبره مقدار نحر جزور ليستأنس بهم 
عند مراجعة رسل ريّه. 
وهذا الشاهد مختل من وجوه: 
(منها): أنه لا دلالة ‏ به على التلقين› و(منها) : أنه لا حجَةَ في قول عمرو» فإنه لم 
يسند إلى النبي كله شيعا وإنما هو كغريق يتعلّق بما لا ينجي. 

)6( 0۳/0(. (0) (ص۱۹). 

(5) في «صحیحه» (۲/ ٩۷۲‏ رقم 4۷۷). 

)¥( في «السئن» ۰/6 رقم 04( 
قلت: وأخرجه النسائي .)۸۹/٤(‏ 


۰ كناب الجنائِز كتاب الجنائز 


زيارة القبورٍ فزوزوها. رواه مسلمء [و]) زاد الترمذيٰ) أي : منْ حديثِ بريدة: 
(فإنها تذكرٌُ الآخرة) . 


0١‏ 080 - زَادَ ابن مَاجَهُ ين حَدِيتٍ ابن مَسْعُودِ: رَد في 
الدئياهت. [ضعيف] 

(زاة ابن ماجه) منْ حديث ابن مسعووي)؛ وهر الحديثٌ [الخمسون]0© 
السابقٌ بلفظ ما مضّى وزادً: (وتزمٌّدٌُ في الدنيا). وفى الباب أحاديتٌ عن أبى 
هريرة عند مسل وعن ابن مسعود عند ابن ماج والحاكه”" ', وعنٌ أبي 


سَعيق غيل لحي والحاكه . وعنْ علي 86 عند أحمد“ وعن عائشة عند 


ابن ماجة""2. والكل [دال]''2 على مشروعية زيارة القبور وبيانٍ الحكمة فيهاء 


)١(‏ . زيادة من (أ). 
زفق في «السنن» (١01/1١ه‏ رقم الاة١).‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 1ه رقم /o1Y‏ الزة١):‏ 
«هذا إسناد حسن» أيوب بن هانئ مختلف فيه» وباقي رجال الإسناد على شرط 
at...‏ 
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف ابن ماجه. 
(۳) زيادة من (ب). () في «صحيحه) /١(‏ الا" رقم 91/7). 
(5) في «السنن» (رقم ١/ا6١1)‏ وقد تقدم . 
(7) في «المستدرك» )۷١ /١(‏ وسكت عليه الحاكمء وقال الذهبي: أيوب بن هانئ ضعفه 
)¥( في (المسند» (*78/7 1۳ .)٦٦‏ 
(8) في «المستدرك؛ )۳۷١  ”4/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي ووافقهما الألباني في الأحكام (ص179١).‏ 
)4( بل في «زوائد المسند» (۸/ ٠١۷١‏ رقم ۸ -الفتح الرباني) . 
22220 في «السئن» (۱/ ۵۰۰ رقم (0V‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الرجاجة» /١(‏ 1ه رقم oY‏ اه :)1١‏ 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود 
وغيرهم» وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم...؟ اه. 
وحكم الألباني على الحديث بالصحة في صحيح ابن ماجه. 
اليلق في (ب): «دالة». 


سوه 


كتاب الجنائز كعاب الجنايز ۳1 


وأنّها للاعتبار؛ [فإنة]”'2 في لفظ حديثِ ابن مسعود: «فإِلّها عبرةٌ وذكرٌ للآخرة 
والتزهيدٍ في الدنيا»؛ فإذا خلث [من]““ ذو تكن مرادةٌ شرعاً» وحديثٌ بريدةً 
فيه بِينَ ذكر أنه يل كانّ نَّهَى أولَا عنْ زيارتها ثم أَذِنَّ فيها أخرى. 
وفي قولو: فزورٌوهاء أمرٌ للرجال بالزيارة» وهو أمرٌ ندب اتفاقاًء ويتأكدٌ في حقٌ 
الوالدينٍ لآثار في ذلك . وأما ما يقوله الزائ عند وصوله المقابرٌ [فهى]0©» : (السلامُ 
عليكمْ ديارٌ قوم مؤمنين» وة ةٌ الله 4 وبرکاتّه [ثہ “ يدعو لهم بالمخفرة ونحوها). 


وسيأتي حديث ثُ مسلو” 8 في ذلك قريباًء وأما قراءةٌ القرآن ونحوها عند القبر 
فسيأتي الكلامٌ فيها قريب" . 


زيارة النساء المقابر 


۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه أن رَسُولَ الله 4 لَعَنَ زَائِرَاتٍ 
الور . أَخْرَّجَهُ التْروِذِيٌ وَصَسْحَه" ابن حجان“ . [حسن] 


0 1 َك 4 و ا 
(وعنْ نبي هريرة أنّْ رسول الله كل لعنّ زائراتٍ القبورٍ. اخرجة الترمذي 
وصكحةٌ ابن حبانً)» وقالَ الترمذي بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ. وفي الباب 
عن ابن عباس » و30 


)١‏ في (): دفن , 0) في (): «عن». 

(۳) في (أ): «فيقول». (5) في (ب): «و). 

(0) رقم (9ه/5ده),. 

() عند شرح الحديث رقم (2004/56) من كتابنا هذا. 

(۷) في «السنن» (۳/ ۳۷۱ رقم )1١97‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۸) في «الإحسان» (۷/ 407 رقم ۳۱۷۸) بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۲۳۵۸)» وأحمد (۲/ ۳۳۷ ١٠۳)ء‏ وابن ماجه 
0) والبيهقي )۷۸/٤(‏ من طرق... وهو حديث حسن. 

(9) أخرجه النسائي ٩٤ /٤(‏ - 40).» والترمذي .)۳۲١(‏ والبغوي في «شرح السنة'» ٤۱١/۲(‏ 
رقم »)01١‏ وابن ماجه (16176)» والطيالسي (رقم 20737 زالبيهقي (5/ 207/8 وأحمد 
٣ ۲۷ ۷‏ ۷) وأبو داود (7777): وحسنه الترمذي والبغوي لشواهده 
دون قوله: «المتخذين عليها السرج» وهو كما قالا. 

= وابن‎ »)٤٤٩/۳( رقم ٤۷٥۱)ء والبيهقي (20/8/4 وأحمد‎ 007 /١( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 


۲ كتابُ الجنائِز كتاب الجنائز 


وقد قال بعض آهل العلم: إِنَّ هذا كان قبل أنْ يرخص س النبيُ كك في زيارة 
القبورء فلما رخص دحل في رخصتو الرجالٌ والنساء. وقال بعضهم: إنّما كرة 
زيارةً القبورٍ للنساءٍ لقلةٍ صبرهنٌ» وكثرة جَرَعِهِنٌء ثمّ ساق بسندو: أن 
عبد الرحمن بنّ أبي بكر توفي ودّفِنَ في مكة وأتث عائشةٌ قبرّه2"0 ثم قالتُ: 
وكنًا كُنَدَمَانَيْ جَذِيمَةً برهة منّ الدهر حتّى فيل لنْ يتصدّعا 
وعِشْنا بخير في الحياةٍ وقبلنا أصابٌ المنايا رهظ كسرى وتُبّعَا 


ولما تفرّفُنا كأني ومالِكاً لظولٍ اجتماع لم تبث ليلةً معًا 


5 


انتهى . 
ويدلٌ لما قاله بعص أهل العلم ما أخرجةٌ مسل عن عائشةً «قالث: كيت 


= بي شيبة (۳/ 4040 والحاكم (۱/ )۳۷١‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (6517/1 رقم 1914/070): «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» اه. وقال الألباني في «الإرواء» (۲۳۳/۳): 
قلت: ابن بهمان لم يرو عنه غير ابن خيثم هذاء ولذلك قال ابن المديني: ١لا‏ نعرفه)ء 
وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» على قاعدتهء ووافقه العجلي. وقال الحافظ في 
«التقريب؟ : «مقبول؛ يعني عند المتابعة؛ فالحديث صحيح لغيره» اه. 

(1) يشير المؤلف 5ه إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم I‏ والبيهقي )۷۸/٤(‏ عن 
عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين 

من أين أقبلت» قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: اليس 

رسول الله ل نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها . 
سكت عليه الحاكم؛ وقال البيهقي: ل E‏ قلت: وهو ثقة 
اتفاقاً . فالحديث صحيح ؛ والله أعلم . 
« وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 4 - ٤٤۳)ء‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ عن 
عبد الله بن أبي مليكة» قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بشي . قال: فححمل إلى مكة 
فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة› أنت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: الأبيات -. 
ثم قالت: والله لو حَضّرْتُكَ ما دُفِنتَ إلا حيثٌُ مُت ولو شهدثُكٌ ما زرئكٌ. وسكت 
عليه الترمذي. 
وقال الألباني في «الإرواء» (۳/ 80؟): «ولا أدري السبب» فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» فهو على طريقته صحيح . ولولا أن أبن جريج مدلس وقد عنعنه» لحكمت 
عليه بالصحة والله أعلم؛ اه. 

(۲) في الصحيحه' (08/15" رقم 4۷۳/۱۰۰). 


س ج 


كتاب الجتائز كتابُ الجنائيز r‏ 


أقولٌ يا رسول اللَّهِ إذا زرتٌ القبورٌ؟ قال: قولي: السلامٌ على آهل الديارٍ منّ 
المسلمينَ والمؤمنينٌ» يرحم م الله المتقدّمِينَ هنا والمتأخُرِينَ» وإنا إن شاء اللَّهُ بكم 
لاحقودً»» وما أخرجٌ الحاكة”" من حديثِ علي بن الحسين: «أنَّ فاطمة غلا 
كانت تزور قر عمّها حمزة كل جمعةٍ فتصلي وتبكي عند . 

قلتُ: وهو حديثٌ مُرْسِلٌء فإِنَّ علي بنَ الحسين لمْ يدرك فاطمةٌ بنتَ 
محمد کل . وعمومٌ ما أخرجة البيهقيُ في شعب الإيمان"" مرسلا: «مَنْ زارٌ قبرَ 
الوالدينٍ أو أحدّهما في کل جمعةٍ غُفِرَ له وكُتِبٌ بارا . 


تحريم النياحة وجواز البكاء 


۴ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : لَعَنّ 


rz 


رَسُولُ الله يلل النَائِحَةَ وَالْمُمْتَوعَةَ. أَخْرّجَهُ أَبُو داو . [ضعيف] 


(وعنْ ابي سعيدٍ ط4 قال: لعن رسولٌ الله يإ النائحة والمستمعة. روا ابو 
داوت). النَوْحُ [هو]”» رفع الصوتٍ بتعديد شمائل الميّت [ومَحاسن]" أفعالدء 
والحديثٌ دليل على تحريم ذلكٌ» وهو مجم عليه . 

4 ده - وَعَنْ أمّ عة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ثَالَثْ: أَحَذَّ عَلَيْنا 
رَسُولُ الله يلغ أن لا توح مسفن عَلَنه"؟. [صحيح] 


)١(‏ في «المستدرك» /١(‏ ۴۷۷) وقال: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات... وتعقبه 
الذهبي بقوله: هذا منكر جداًء وسليمان ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(؟) ۲۰۱/۷ رقم 401/) عن محمد بن النعمان. 
قلت: محمد بن النعمان لم يدرك النبي بء فالحديث مرسل. 
وأخرجه عن محمد بن سيرين: قلت: أيضاً محمد بن سيرين لم يدرك النبي ڳل 
فالحديث مرسل . 

() في «السنن» (9/ 497 445 رقم 7178) وفي إسناده: محمد بن الحسن بن عطية 
العرفي عن أبيه عن جده» وثلاثتهم ضعفاء. 

. في ((: «(ومعاظم»‎ )٥( .زيادة من (ب).‎ )٤( 

فى البخاري OTT‏ ومسلم (TD‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۲۷). 


4 كاب الجنائز كتاب الجنائز 


(وعن آم عطية قالث: أخدّ علينا رسول الله لل أن لا ننوع. متفقٌ عليه). كان 
أخذه عليهنّ ذلك وقتّ المبايعة ة على الإسلام» والحديثان دالّانٍ على تحريم 
النياحة» وتحريم استماعها؛ إِذْ لا یکول اللعنْ إلا على محرّم. 


وفي الباب عنِ ابن مسعودٍ قال: قال رسو الله ل: «ليسّ منا مَنْ ضربٌ 
الخدود وشقٌّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية؛ متفقٌ عليه'"'. وأخرجا" من 
SE‏ 
حديث أبي موسى: أن رسول الله بل قال: «أنا بريءٌ ممن حلقٌ وسلقٌّ وخرقٌ». 
وفي الباب غيرٌ ذلكٌ. 


ولا يعارضٌ ذلك ما أخرجَ احم" واب ماجة» وصححةٌ الحاكة» 
عن ابن عمرٌ: أنه 8 مر بساء ابن عبد الأشهل يكين لعا بوم أده فقالَ: 
لكنّ حمزةً لا بواكي [له]" فجاء نساءٌ الأنصار يبكينَ حمزةً. الحديتٌ»» فإنهُ 
منسوخ بما في آخرو بلفظ: «فلا تبكينَ على هالكِ بعد اليوم». وهو يدل على أنه 
0 فان البكاة غيرٌ مهي عنهُ كما يدل به ما أخرجة 

لا عن .ابي هريرة ال «مات ميت منْ آل رسول اللَِّ يل؛ فاجتممٌ النساء 
00 فقام عمرٌ ينهاهنّ ويطردُهنٌ» فقال لهُ يِِ: دغه يا عمرٌ؛ فإِنّ العينَ 
تدمع » والقلبٌ مصابٌ» والعهدٌ قريبٌ», والميتٌُ هي زينبٌ به 4 كما صرح به 


.)1١/1580( البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم‎ )١( 
.)1١4( معلقأء ومسلم‎ )١1947( (؟) البخاري‎ 
.)۲۰ /٤( قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۳۰). والنسائي‎ 
- السلق: رفع الصوت عند المصيبة.‎ « 
الخرق: خرق الثوب عند المصيبة.‎ « 
بإسناد حسن.‎ )١1841( في «المسنده (؟/٠5؛ 284 97). (4) في «السنن»‎ )( 
في «المستدرك» (5/ 1944 146) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.‎ )0( 
زيادة من (أ): وهي في كتب الحديث أيضاً.‎ )7( 
وفي سنده سلمة بن الأزرق وهو مجهول. قال ابن القطان: لا‎ )١9/4( في «السئن»‎ )۷( 
يعرف حاله ولا أعرف أحداً من المصنفين في كتب الرجال ذكره. قال الحافظ في‎ 
«التهذيب» 9 رقم ۲۳۹): «قال: أظن أنه والد سعيد بن سلمة رواي حديث‎ 


القلّتين والله أعلم. 


كتاب الجنائز كاب الجنائِز كيين 


في حديث ابن عباس أخرجة أحمدا '» وفيه أنه قال لهنّ: «إياكنّ ونعيقٌ 
الشيطان؛ فإنهُ مهما كان منّ العين ومنّ القلب فمنّ اللو ومنّ نّ الرحمةء وما كان 
مِنَ اليد واللسان فمنّ الشيطان»؛ فإنهُ يدل على جواز البكاءء وأنة إِنّما تھی عن 
الصوتٍ. ومنهُ قولَهُ ل : «العينٌ تدمع ويحزنُ القلبُ ولا نقولُ إلا ما يُرْضِي 
الربٌّ» قال في وفاةٍ ولدو إيراهيمَ. 

وأخرج البخاري" مِنْ حديثٍ ابن عمرٌ ر إن اللَّهَ لا يعت بدمع العين» 
ولا بحزنٍ القلب» ولكن يعذبٌ بهذَّاء وأشارٌ إلى لسانوء' أَوْ يرحم» . وأما ما في 
حديث عائشة ١‏ عند الشيخين“ في في قوله ية لمئ أمره أن يهى النساء المجتمعاتٍ 
للبكاء على جعفر بن أبي طالب: «أحتٌ في [وجهِهنَ]”* الترابَ»» فيُحمل على 
أنه كان بكاء بتصويتٍ النياحةء فأمرٌ بالنهي عنه» ولو بثو التراب في أفواههنٌ. 


٥‏ _ وَعَنْ ابن عُمَرَ وا عَنٍ التب كله قَالَ: «الْمَيِتُ يُعَذَْبُ في 
بره بِمَا نيح عَلَّيوه ممق عَلَيداا». [صحيح]. 
- وَلَهُمَا" نحوُمُ ءَ عَنِ الْمُغِيرَةِ ة بن شُعْبَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ 


a‏ ا 
عليهء ولهقا) أي: الشيخين كما دل له متفقٌ عليو» فإنْهما المرادُ به نحوّةُ أي: نحو 
حديثِ ابن عمرٌء وهرّ (عنٍ المغيرة بن شعبة). 


.)۳۳١ 98/١( في «المسند»‎ )1١( 

(۲) أخرجهابن حبان في «الإحسان» ٤۴١ - ٤۳1/۷(‏ رقم »)۴٠١١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ۳۸۲) من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن. 

(۳) في «صحيحه» (رقم ۲ --_ البغا). قلت: وأخرجه مسلم .)۹۲٤(‏ 

.)98( في «صحیحه» (رقم ۱۲۳۷ - البخا)» ومسلم‎ )٤( 

() في (): «أفواههن». 

(5) في «صحیحه» (۳۷9۹ _ البغا)» ومسلم ٩۳۱(‏ و ۹۳۲). 

(۷) البخاري في «اصحیحه» رقم (۱۲۹۱)» ومسلم (۹۳۳). 


۳۲۹ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


الأحاديثُ في الباب كثيرةٌ وفيها دلالةٌ على تعذيب الميتِ بسب النياحة 
يه. وقد استشكل ذلك لأنة تعذيبه بفعلٍ غيرو» واختلفت الجوابات: فأتكرث 
ا ذلك على عمرٌ وابنهِ عبد اللو واحتجث بقوله تعالّى : «كلا د از ونْدَ 
أ وكذلك أنكرةٌ أبو هريرة» واستبعد القرطبئٌ إنكارٌ عائشةًء وذكرٌ أنه 
روا عدةٌ منّ الصحابةٍ فلا وجة لإنكارها ممّ إمكانٍ تأويلو» ثمّ جمعٌ القرطبيٌ بين 
حديثٍ التعذيب والآيةٍ بأنْ قالَ: حال البرزخ يلح بأحوالٍ لديل وقد جُّری 
التعذيبٌ فيها بسببٍ ذنب الغيرٍ كما يشير إليه قول تعالى : قفا ته لا شي 
لذن طلا ایک اي" فلا یعارض حديثٌ التعذيب آي : وو ر 5 ارد از ود 
)0 لأنَّ المراة بها الإخبارٌ عن حال الآخرةء واستقواءٌ الشارخ. وذ 
الأكثرونٌ إلى تأويلهِ بوجوو: 
الأول: للبخاري أنه يعذَّبُ بذلكَ إذا كان سنه وطريقتهُ. وقد أقدّ أهله عليه 
في حياتو» فيعذّبُ لذلكء وإنْ لمْ يكن طريقئُه فإنةُ لا يعذَّبُء فالمرادُ على هذًا 
آنه يعذبُ ببعض بكاء آهل وحاصلّه أنه قذ يعذَّبُ العبدُ بفعلٍ غيرو إذا كان لهُ فيه 


و 


الثاني : [101“ المراد آنه يعزَّبُ إذا أَوْصَى بِأنْ [یناح]“ عليدء وهو تأويلٌ 


الجمهور» قالُوا: وقد كان معروفاً عند القدماء كما قال طَرَكةُ بن العبي9©: 


إذا مت فابكيني بما أنا هله ككل من ا تكسي 


e‏ ا سا ا 


.)4۳۲ و‎ ٩۳۱( البغا)ء ومسلم‎  77/09( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)918 و ۹۲۸ و‎ ٩۲۷( البغا)» ومسلم‎  17157( والحديث الذي أخرجه البخاري‎ 

(؟) سورة الأنعام: الآية 134. (۳) سورة الأنفال: الآية .٠٠‏ 

(5) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (0) زيادة من (), 

(5) في (ب): (يبكي»2. 

(۷) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكري الوائلي» أبو عمروء شاعر جاهلي» من 
الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد. . . وكان هجاءً غير فاحش 
القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. . [الأعلام [Yo‏ 


كتاب الجنائز كتابُ الجنايز ۷ 


يمتثلُواء بل يعذَّبُ [بمجرد]"“ الإيصاءء فإن امتثلوةٌ وناحوا عب على الأمرين: 
الإيصاءٌ لأنهُ فعلّهء والنياحةٌ لأنّها بسببه. 

الثالثُ: أنه خاص بالکافر وان المؤمنّ يعدت بذنب غير أصلاء وفيه 
بُعْدٌ [كما]” لا يحْقَى؛ فان الكافرٌ لا يُسَمَلٌ عليه ذنبُ غيره أيضاً لقوله تعالى: 
دنلا يد اناده 0 
رَو ی ا من حدیث وای 58 E‏ يعذَّتُ بيكاءٍ با إذا قالتِ 
ا واعضداة واناصراة» واكاسياةء جلد الميتٌ. وقالَ: أنت عضدهاء 
أنتَ ناصرّهاء أنتٌ كاسيها». 

وأخرجٌ معناة ابن ا 3 “» والترمذي 4 

الخامس: المي العتديب تال الي ينعا بقع من العلوومن النيائية 


وغيرهاء فإنة يرق لهمء > وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جريرٍ وغيره» وقالٌ 
القاضي عياض : هو الى الأقوال. 


واحتجُوا بحديث فيه : «أنة يكل زجر امرأة عن البكاء ۽ على ابنها وقالٌ: 
أحدّكم إذا بكى استعبرٌ له صويحيّهء [فيا عباد]”" اللَّو لا تعَذَيُوا لوكا 3 


)١(‏ في (): «على مجردا. 9) زيادة من (أ). 

(۳) سورة الأنعام: الآية 154. (5) في «المسند؛ .)4١5/4(‏ 

)0( في «السئن» ٥١۸/١(‏ رقم 44( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 575/١(‏ رقم :)٠١۹٤/٥۷١‏ «هذا إسناد حسن»› 
يعقوب بن حميد مختلف فيه. . .2 اه. 

() في «السنن» (3/5؟ رقم ۳٠٠٠)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وهو حديث حسن. 

(۷) فی (ب): «یا عبادا. 

(۸) ذكره القرطبى فی «التذكرة» (۱۳۳/۱ ۔ )١4‏ وقال: ذكره ابن أبى خيثمةء وأبو بكر بن 
أبي شيبة وغيرهما. وهو حديث معروف إسناده لا پاس به. ١‏ 
وذكره ابن حجر في «الفتح» (۳/ )٠٠١‏ وقال: «حسن الإسناد. أخرجه ابن أبي خيثمة 
وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم» اه. 


۳۲۸ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


واستدلٌ لهُ أيضاً أنَّ أعمال العبادٍ تعرضٌ على موتاهمٌ» وهر صحيحٌ. [وثمةً]“ 
تأويلات أُخَرُّء وما ذكرناءٌ أشتُ ما في الباب. 


جواز البكاء على الميت 


000/0 _ وَعَنْ انس هه قَالَ: شَهِدْتُ بنا لل كله تُذهَن» وَرَسُولُ الله يك 
جَالِسٌ عِنْدَ امّبر . كَرَأَيْتُ عَيْتيهِ َذْمَعَان. رَوَاهُ لساري . [صحيح] 

(وعنْ انس قالَ: شهدت بنتاً لرسول الله 5ك تُدْقَنُ ورسول الله 4 جالسٌ عند 
القبرٍ فرايك عينيهٍ تدمعان. رواة البخاري). قذ بِيِّنَ الواقدي وغيرُه في روايته أنَّ 
البنتٌ أمّ كلثوم. وقذ رد البخاريٌ قول مَنْ قالّ: إنّها رقيةٌ بأنّها ماتث 
ورسولٌ الله ا في بدرء فلم يشهذ كه دفتها. 


والحديتُ دليل على جواز البكاء على الميتٍ بعد موته. وتقدّمَ ما يدل له 


أيضاً إلا آنه عُورض بحديث: «فإذا وَجَبّتْ فلا تبكيّنٌ باكية”". وجُمع بيتهما بأنه 


)١(‏ في (ب): لرثم؛. 

(؟) في «صحیحه» 1١91/9(‏ رقم ١۱۲۸)ء‏ و(8/9١5‏ رقم 1714). 

(*) وهو جزء من حديث جابر بن عتيك. 
أخرجه مالك (۱/ ۲۳۳ - 174)» والشافعي (۱۹۹/۱ - )٠٠١‏ - ترتيب المسندء وأحمد 
(441/5)»: وأبو داود (۳۱۱۱)ء والنسائي (٤/۱۳)ء‏ وفي الكبرى (۲/ ٤٠۳‏ - كما في 
«تحفة الأشراف») والحاكم »)٠٠١- ٠١٠/١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي . والبيهقي (59/4 
- ١۷)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ ۱۹١/۲(‏ رقم ۱۷۷۹)ء والبغوي في «شرح السنة» (0/ 
۳ رقم »)۱٥۳۲‏ وابن حبان في «الإحسان؟ (۷/ ٤٩۱‏ رقم ۳۱۸۹). وهو حديث صحیح . 
وفي الباب ما يشهد له. 
ه عن أبي هريرة عند البخاري (۲۸۲۹) و(۸۳۳٥)»‏ ومسلم (۱۹۱6). 
٠‏ وعن أنس» عند البخاري (0۷۳۲). 
« وعن عمرء عند الحاكم ١/١‏ 
٠‏ وعن عائشة عند البخاري .)٥۷۳٤(‏ 
٠ه‏ وعن عبادة بن الصامت عند أحمد (4/١1١؟)‏ و(/۳۲۳)ء والدارمي (۲۰۸/۲)» 
والطيالسي رقم (085). 
© وعن عقبة بن عامر عند أحمد .)٠١۷ /٤(‏ 
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محمولٌ على رفع الصوتء [أو أنه]'' مخصوص بالنساءء لأنهُ قد يفضي بكاؤهنٌ 
إلى النياحةء فيكوثٌ من باب سد الذريعة. 


النهي عن دفن الميت ليلا إلا لضرورة 


/o¥‏ كمه - وَعَنْ جَابرٍ لبه اَن الس يله قَالَ: دلا تَذفئوا مَوْتَاكُمْ اليل 
إل أن ُضْطوُوَاه. أَخْرّجَهُ ان ماج وَأَضْلْهُ في ملم لن قَالَ: رَجَرَ جر أن 
بر الرَجُل بالل حتى بُصَلَى عَلَنهِ. [صحيح] 

(وعنْ جابر أنَّ النبيْ 4ة قال: لا تدفنُوا موتاكم بالليل إلا ان تُضْطُرُوا. لخرجة ابن 
ماجة. واصلّه في مسل لكنْ قال : رَجُر) بالزاي والجيم والراءء عوض (نهی)» (أن بقبر 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه)ء دلَّ على النهي عن الدفن للميتٍ ليلا إلا لضرورة. 

وقد ذهبٌ إلى هذا الحسن» > وورة تعليل النّهي عنْ ذلك أن ملائكة النهارٍ 
أرأف من ملائكة الليل في حدیث قال الشارح : الله أعلم بصشته . 

وقول : «واصلةُ في مسلم»» لفظ الحديث الذي فيه: «أنهُ ل خطبٌ يوماً 
فذكرٌ رجلا منْ أصحابه قبض وكَفّنَ في كفنٍ غير طائل» وبر ليلاء وَرَجَرَ أن يبَر 
الرجلٌ بالليلٍ حتّى يصلّى عليه إلا أن يُضْطدٌ الإنسانُ إلى ذلك. 

وهو ظاهرٌ أل النهيَ إنما هر حيبت كان مظنةٌ حصولٍ التقصيرٍ في حقٌ الميتِ 
بتركٍ الصلاةٍ أؤ عدم إحسانٍ الكفن» فإذا كان يحصل [بتأخر]؟ الميتٍ إلى النهار 
كثرةٌ | لمصلينَ أو حضورٌ مَنْ يَرْجَى دعاؤه حَسّنَ تأخرّةء وعلى هذا فيؤخرٌ عن 
المسارعة بدفنه لذلكَ ولو في النهارِء ودل لذلكَ دفنُ علي 286 لفاطمة 2# ليلاء 
ودف الصحابة لأبي بكر ليلا. 


٠ =‏ وعن سلمان عند الطبراني (رقم )1١١١‏ و(5١511).‏ 
ه وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود (۹۹٤۲)ء‏ والحاكم (۷۸/۲). 
() في (): «وأنه». 
(؟) في «السئن» (۱/ ٤۸۷‏ رقم 1951), 
قلت: وأخرجه أبو داود .)۳۱٤١(‏ والنسائي .(T/D‏ 
(۳) في «صحيحه؛ (501/1 رقم 947). 2 )٤(‏ في (): لبتأخير». 
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وأخرجَ الترمذي" منْ حديثٍ ابن عباس: «أنَّ النبيّ بي دحل قبراً ليلاء 
فأسرج له سراجٌ فأخدٌ منْ قبل القبلةٍ فقالَ: رحمكَ اللَّهُ ِن كنك لأوّاهاً تلا 
للقرآن» الحديثٌ. 
قال : هو حديثٌ حَسَنٌء قال: وقذ رخص أكثرٌ أهل العلم في الدفن ليلا . 
وقالَ ابنُ حزم”": لا يدفنٌ أحدٌ ليلا إلا أن يضطرٌ إلى ذلك قالّ: ومَنْ 
دُفْنَ لي مِنْ أصحابه ل وأزواجه فإنهُ لضرورة أوجبث ذلك منْ خوف زحام أو 
ا م 2 5 ibe‏ 7 - 
خوفي الحر على مَنْ حضرٌء أو خوفب تغيرٍ» أو غير ذلكَ مما يبي الدفنّ ليلا. 
تنبية : تقدمّ في الأوقاتِ حديتُ عقبةٌ بن عام : «ثلاثُ ساعاتٍ كان 
رسولٌ الله ب ينهانا أن نصلي فيهنٌَ» وأنْ نقبرٌ فيهنّ موتاناء حينَ تطلعٌ الشمسٌ 
بازغةً حنّى ترتفعٌ» وحينٌ يقوم قائم الظهيرة حبّى تزولٌ الشمس» وحينّ تضيفٌ 


)١(‏ في «السئن» (۳/ ۳۷۲ رقم 22٠١51‏ وقال: حديث حسن. 
قال النووي في المجموع :)٠١/١(‏ «هو حديث ضعيف. فإن قيل قد قال فيه الترمذي 
حديث حسن. قلنا: لا يقبل قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو 
ضعيف عند المحدثين» ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسثاً؛ اه. 
وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص١٤٠):‏ «يعني أنه حسن لغيره» وهذا اصطلاح 
خاص للترمذي أنه إذا قال: «حديث حسن» فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو 
في «العلل» المذكور في آخر کتابه» وقد جاء له شاهد ‏ من حديث جابر بن عبد اله 
أخرجه أبو داود (2)7114 والحاكم »)58/١(‏ والبيهقي (07/4): وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وزاد عليهما النووي في «المجموع» (ه/ 
۲ «رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 
قلت: والقائل الألباني: وكل ذلك خطأء فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم 
الطائفي» وهو وإن كان ثقة في نفسهء فقد كان ضعيفاً في حفظهء ولذلك لم يحتج 
الشيخان به؛ وإنما روى له البخاري تعليقاً» ومسلم استشهاداً. ومن العجائب أن الحاكم 
والذهبي على علم ببعض هذاء فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا 
حديئاً واحداًء قال الحافظ ابن حجر: وهو متابعة عنده» كما نص عليه الحاكم. وكذلك 
صرح الذهبي في ترجمته من «الميزان» أن مسلماً روى له متابعة. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

.)١١١ _ ۱١۴ /٥( فى «المحلی»‎ )۲( 

() أخرجه مسلم (۸۳۱) وقد تقدم رقم )۱٥۳/۱٤(‏ من كتابنا هذا . 
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الشمس للغروب حنَّى تغربت4 انتهى . وكانٌ يحسنٌُ ذكرٌ المصنفي له هنا 


إيناس أهل الميت بصنع الطعام 


۸ 2 وَعَنْ عَبْدِ الله بن حفر ڪه له قَالَ: لما جاءَ نَعْيْ جَعْمَرٍ - 
حِينَ فيل - قَالَ رَسُولُ الله ية : «اضصْئَعُوا لآل جَعْفْر طَعَاماًء فَقَذ أنَاهُمْ ما 
يلها أخْرَجَهُ الْحُمْسَهُ إلا الساي“. [حسن] 

(وعنٍ عبد اللّهِ بن جعفرٍ حا قالّ: لما جا نعي جعفرٍ حينّ قُيِلَ قال النبئ 26 
اصنفوا لآل جعفر طعاماً فقن أتاهم ما يشغلّهم. أخرجة الخمسةٌ إلا النسائي). 

فيه [دليل]”" على شرعية إيناس آهل الميتٍ بصنع الطعام لهمْ لما هم فيه 
الشغل بالموتِ» ولكنه أخرج أحمدُ من حديثِ جرير بن عبد الله البجليٌ: 0 
الاجتماعً إلى أهلٍ الميتِ» وصنعة ة الطعام بعد دفنه منّ النياحة»» فيحملٌ حديثٌ 
جرير [بن عبد الله البجلي]“ على أنَّ المراد صنعةٌ أهل الميتِ [الطعام]”* لمن يدف 
معهم ويحضر ر لديُهم كما هرّ عرف بعض [أهل]” ”2 الجهات؛ وأما الإحسانٌ إليهم 
بحمل الطعام لهم فلا يأسَّ بو« وهو الذي أفادهُ حديتُ جعفر. ومما يحرم بعد 
الموتٍ العقرٌ عند القبرٍ لورودٍ النهي عنة؛ فإنة أخرج أحمد”"'» وأبو داود" من 


(۱) أبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (448) وقال حسن صحیح» وابن ماجه :)151١١(‏ وأحمد 
١6/1١‏ ), 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» »)517/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ ٤1٠‏ 
رقم 1067)» والحاكم (۱/ 2077 والدارقطني (۷۸/۲ رقم )١١‏ وصحّححه ابن السكن. 
والخلاصة: هو حديث حسن. 

زفق في (ب): «دلالة». 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ )١١4‏ بإسناد صحيح. 
وقول الصحابي كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة و أو تقرير 
النبي کا وعلى الثاني فحكمه الرفع» وعلى التقديرين فهو حجة. 

(8) زيادة من (أ). () في (ب): اللطعام». 

() زيادة من (ب). (۷) في «المسند» (191/9). 

(۸) في «السنن» (۳/ ٥٥۰‏ رقم ۳۲۲۲). 
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حديثِ أنس: «أنَّ النبيّ بي قال : لا عقرٌ في الإسلام»ء قالَ عبد الرزاق: كانُوا 
يعقرونٌ عند القبرٍ بقرةً أو شاً. 

قال الخطابئ“: «كانَ آهل الجاهلية يعقرونّ الإبلَ على قبر الرجل الجوادء 
يقولودً + نجازيه على فعله لأنهُ كان يعقرُها في حياتو فيطعمُها الأضيات» فنحنُ 
نعقرُها عند قبره حى تأكلّها السباعٌ والطيرٌء فيكونٌ مُطعماً بعد وفاته كما كان 
يطعم في حياته. ومهم مَنْ كان يذهب إلى أنه إذا عُقِرَتْ راحلته عند قبرو حشر 
في القيامةٍ راكباً» ومَنْ لم يعقز عندّه حُشِرٌ راجلاء وكانَ هذا على مذهب مَنْ 
يقولٌ منهم بالبعث». فهذا فعل جاهليٌ محر . 


ما يقول ويفعل في زيارة القبور 


5084 - رَعَنْ سيان ن برَبَْةَ عَنْ أبيه وك كَالَ: گان رَسُولُ الله ب 
ا إا روا إِلَى الْمَقَابر اَن يَقُونُوا: «السَلامُ على أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ» واا إنْ ضَاءَ الله تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْألُ الله لا وَلَكُمْ العَافية» 
رَوَاهُ ملل“ . [صحيح] 

(£) 


(وعنْ سليمان بن بريدة)*' هر الأسلمئٌء رَوَى عن أبيه» وعمران بن 


( في «معالم السنن» (/ 00١‏ هامش السئن). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (01//4) كلهم من حديث أنس بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 
وصحّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

(؟) قال النووي في «المجموع؛ (7”70/0): «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث 
أنس - المتقدّم أعلاه » اه. 
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى» وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض 
الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق. .2 اه. 
وانظر: «الأحكام» للألباني (ص007). 

(۳) في «صحیحه» (511/1 رقم .)9106/1١4‏ 
قلت: وأخرجه النسائي /٤(‏ 44 رقم 427١4٠‏ وابن ماجه (١٤٥۱)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» رقم (١١٠٠)ء‏ وأحمد في «المسندة (5/ 07" و ,)۴١١‏ 


() انظر ترجمته في: «التاريخ الكبيرا )٤/٤(‏ و«الجرح والتعديل» )٠٠١/٤(‏ و«العبرا = 
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حصين وجماعةٍ. مات سنةٌ خمسٌ عشرةً ومائةٍ (عنئ لبيه) أي: بريدةً (قال: كان 
رسول انه كه يعلّمهم) أي: أصحابة (إذا خرجُوا إلى المقابر) أي: أن يقولوا: 
(السلام على أهلٍ الديارٍ منّ المؤمنينَ والمسلمينَ» وإنا إن شاءً الله بكم لاحقون, 
أسالٌ الله لنا ولكمْ العافية. رواةٌ مسلمٌ). 

وأخرجه أيضاً منْ حديثٍ عائشة”' وفيه زيادة: «ويرحمٌ اللَّهُ المتقدّمينَ منًا 
والمتأخرينَ». والحديثٌ دليلٌ على [مشروعية”" زيارة القبور» والسلام على مَنْ 
يها مِنَ الأمواتِ» وأنة بلفظ السلام على الأحياء. 

قال الخطابي: فيه أنَّ اسم الدارٍ يقعُ على المقابر» وهو صحيحٌ؛ فإ الدارٌ 
في اللغة تقعٌ على الرّبع المسكون» وعلى واا وال بالمشيئة 
للتبرّك؛ وامتثالا لقولو تعالى: وا نَقُولَنَ لاء ِب قعل دل عدا ©3156 أن 
بق اھ وقيلَ: المشيئة عائدةٌ ا . وسؤالة العافيةً دليلٌ 
0 وأشرف ما يسئل. والعافيةٌ للميتٍ بسلامته من 
العذاب ومناقشة الحساب. 

ومقصودٌ زيارة القبورٍ الدعاءً لهم والإحسان إليهمْ وتذكُرٌ الآخرة والزهد 
في الدنياء وأما ما أحدثة العامةٌ يِن نْ خلافٍ هدا كدعائهم الميتّ» ا 
بوء والاستغاثة بو» وسؤال الله بحقّد» وطلب الحاجاتٍ إليه تعالى بهء فهذًا مِنّ 
البدع والجهالات. وتقدم شيء من هذًا. 

0 - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: مَرَ رَسُولُ اللَّهِ 8 بِمُبُورٍ الْمَدِيئَقٍ 


ايل عَلَيْهِمْ بِوَجهِهِ كَقَالَ: «السَلامُ عَلَِيكُمْ يا أفل الْقُبُورِ يَغْفِرُ الله لتا وَلَكُمْ 

شم سَلُْنَا وَنَحْنْ بالا روه التَرْمِذِيع 20 وَقَالَ: حَسَن . [ضعيف] 

= (48/1) و«تهذيب التهذيب» )١657“/4(‏ و«شذرات الذهب» .)۱١١/١(‏ 

(۱) أخخترجه مسلم في «صحيحه» /1١7(‏ 91/4). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)١9547(‏ والنسائي (5/ 91 - 44)» والبغوي في «شرح السنة» 
رقم (1665) وأحمد في «المسند» (5/ الل ¥1« الك ىك .(YYTY‏ 

(۲) في (ب): «شرعية). (۳) سورة الكهف: الآیتان ۲۳ء .۲٤‏ 

(:) في «السئن» (۳۹۹/۳ رقم 22٠١57‏ وقال: حديث حسنٌ غريبٌ. 
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(وعن ابنٍ عباس 4 قالَ: مر رسول اللَّهِ ل بقبورٍ المدينةء فاقبلّ عليهم 
بوجهه فقالَ: السلامٌ عليكم يا أهلّ القبورء يغفز اللّهُ لنا ولكمء انتم سلفُنا ونحنُ 
بالار. رواهُ الترمذيٰ وقال: حسنٌ)» فيه أنه يسِلّمٌ عليه إ إذا مر بالمقبرة» وإن لم 
يقصد الزيارة لهمء وفيه أنهم يعلمون بالمارٌ بهم ب عليهم» وإِلّا كان 
إضاعةً وظاهرة في جمعةٍ وغيرها. 

وفي الحديثين الأول وهذا ليل [على]”" أنَّ ا إذا دعا لأحدء أو 
استغفّر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لهاء وعليه وردتٍ الأدعيةٌ القرآنية رب 


مجه 


َغْفِرْ كنا ولجتوتا). «وَاسْتَمْفرٌ لديك وليك4" وغيرٌ ذلك . 

وفيه أنَّ هذه الأدعية ونحوّها نافعةٌ للميتِ بلا خلافي» وأما غيرها من قراءة 
القرآن لهُ فالشافعيُ يقول: لا يصلُ ذلكٌ إليه. وذهبّ أحمدُ وجماعةٌ منّ العلماء 
إلى وصولٍ ذلك إليه. وذهبٌ جماعةٌ من أهل السنةٍ والحنفيةٌ إلى أنّ للإنسان أنْ 
يجعلّ واپ عمله لغيره صلاةً كان» أو صوماًء أو حجّاء أو صدقةٌ» أو قراءة 
قرآن» أو ذكرا أو أي أنواع القّرّبِ. وهذا هوّالقولٌ الأرجح دلیاا» وقد 


= وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (019): 
ليس بالقوي. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (۷/ :)١40‏ لا يحتج به. 
وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» فربما رفع المرسل وأسند 
الموقوف ‏ «الميزان» (۳/ ۳۹۷ رقم 5144). 
قلت: وهذا من روايته عن أبيه فلا يحتج به. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

.٠١ زيادة من (). (۲) سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۳) سورة محمد: الآية 19. 

(4) قال علي بن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ 1٦٤‏ - 11): «اتفق أهل السنة 
أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما: ما تسبّب إليه الميت في حياته. 
والثاني: دعاءٌ المسلمين واستخفارهم له» والصدقة والحج» على نزاع فيما يصل من 
ثواب الحجء فعن محمد بن الحسن 5ل#: أنه إنما يَصِلَ إلى الميت ثوابٌ النفقة» 
والحجٌ للحاجٌء وعند عامة العلماء: ثوابُ الحج للمحجوج عنه» وهو الصحيح. 
واخُلف في العبادات البدنية» كالصوم» والصلاةء وقراءةٍ القرآنء والذكرء فذهب أبو حنيفة» 
وأحمد» وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب الشافعي» ومالك عدم وصولها. = 
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وذهب بعض س اهل البدم من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة» لا الدعاءء ولا 
غيره. . وقولهم مردودٌ بالكتاب والسنةء» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: «وآن 
اس اوی لا ما سی ©4 [النجم: ۹ وقوله: طولا مرت إلا ما ڪنئر 
عمو 1يس : 04]ء وقوله: لها ما كسيت وملا ما اكْتَسيت"4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقد ثبت عن النبي 5 أنه قال: «إذا مات ابن آدمء انقطعَ عمِلْهُ إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ 
جارية» أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده». [أخرجه مسلم (2)1571 
والترمذي (11/5)» وأبو داود (۴۲۸۰)ء والنسائي (501/5).. وأحمد (۲/ ۳۸۲)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ۳۸) من حديث أبي هريرة. 
فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبّب فيه في الحياة فهو 
منقطع عنه. 
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحجٌ بأن النوع 
الذي لا تدخله النيابةٌ بحال» كالإسلام والصلاة والصوم» وقراءة القرآن» يختص ثوابه 
بفاعله لا يتعدّاه» كما أنه في الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحدء ولا ینوب فيه عن فاعله 
غيرٌه» وقد روى النسائي بسئده [في الكبرى (4/ »)١/4‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
)041/۳ موقوفاً على ابن عباس» وسنده صحيح ؛ ولا يعرف في المرفوع] - عن ابن 
عباس» عن النبي كَل أنه قال: .دلا يصلّي أحدٌ عن أحلء ولا يصومٌ أحدٌ عن أحدٍ. 
ولكن بطم عنه مكان كَل يوم مدا من حنطقة. 
والدليلٌ على انتفاع الميت” بغير ما تسبب فيه: «الكتابٌ والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح . ١‏ 
أما الكتاب: فقال تعالى: ¥( جَآثر من بَعَدِهم بَقُولُوت ربا عفر أنا وَلِِنْوَنًا 
الت سبش سفوا ايس [الحشر: ١٠]ء‏ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدلٌ 
على انتفاعهم باستغفار الأحياءء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على 
الدعاء له فى صلاة الجنازة» والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة» 
وكذا الدعاءً له بعد الدفن» ففي سنن أبي داود 07111 والبيهقي في «السئن؛ (4/ 
١‏ والبغوي في «شرح السئة» (رقم: )٠١١١‏ وسنده قوي. حسّنه النووي في الأذكار» 
والحافظ في «أماليه»» والحاكم ٠١ /١(‏ ووافقه الذهبي] ‏ من حديث عثمان بن عفان - 
ضهن قال: كان البي لل إذا 2 من دفن الميت وقف عليهء فقال: «استغفروا لأخيكم» 
واسألوا له التثبيت فإنة الآن يُسأل». 
وكذلك الدعاءٌ لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم «“4A¥o]-‏ والنسائي 0/ 
٤‏ وابن ماجه »)١0417(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم: .)٠٠٠١١‏ وأحمد في المسند 
 ])7”٠ ٠۴٠۳ /5(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول اله 6ه لمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلامٌ عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنّا = 
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= إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية). 

وفي صحيحه أيضاً ‏ (رقم:  )974‏ عن عائشة بلا : سألت النبي ول كيف تقول إذا 

استغفرتٍ لأهل القبورء قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 

ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

وآما وصولٌ ثواب الصدقةء ففي الصحيحين - [البخاري )١1788(‏ و »)۲۷٠١(‏ ومسلم 

»)٠٠٠٤(‏ وأخرجه النسائي (5/ 2»)55٠‏ وابن ماجه »)۲۷١۷(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 

26٠‏ والبغوي (رقم:  22١14٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)٦١ /٤(‏ وأبو داود 

(۲۸۸1)ء وفيه أن امرأة. .. والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما في الحديث الذي 

بعده. وانظر: «الفتح؛ 1/0١‏ ] - عن عائشة تا : أن رجلا أتى النبي يكل فقال: يا 

رسول الله إن أمي افتَلَِتْ نفسْهَاء ولم تُوص» وأظنُها لو تكلّمت تصدّقتء أفلّها اجر 

إن تصدّقتُ عنها؟ قال: نعم». 

وفي صحيح البخاري - ۲۷۰٦(1‏ ۰۲۷۹۲ ۲۸۷۰]) - عن عبد الله بن عباس - وا : : أن 

سعد بن عُبادةً توفيت امه وهو غائبٌ عنهاء فأتى النبي كك فقال: يا رسولٌ الل 93 

أمي توفيت وأنا غائب عنهاء اا واي : نعم. قال: فإني 

أشهدّك أن حائطي المِخْرّاف صدقة عنها 

وأمثال ذلك كثيرٌ في السنة. 

وأما وصول ثواب الصومء ففي «الصحيحين؟ ‏ [البخاري (1907)) ومسلم ])١1417(‏ - 

عن عائشة اء أن رسول الله بي قال: «من مات وعليه صيام صامٌ عنه ولية». وله 

نظائر في «الصحيح». 

ولكن أبو حنيفة كلل قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» لحديث ابن عباس 

المتقدم؛ والكلامٌ على ذلك معروف في كتب الفروع. 

وأما وصول ثواب الحج» ففي «صحيح البخاري» ‏ [(1867) و5544 و 190916 عن 

ابن عباس اء أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي فل فقالت: إِنَّ أمي نذرت أن 
تحج؛ فلم تحج حنى ماتت أفاحج عنها؟ قال: نعم حصي عنهاء أرأيت لو كان على 

3 دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضُوا الله فاللهُ أحنٌّ بالوفاء»» ونظائره أيضاً كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقَظه من ذمة الميت» ولو كان من أجنبي » ومن 

غير تركته» وقد دل على ذلك حديث تّ أبي قتادة» حيث ضمن الدينارين عن الميت» فلما 

قضاهما قال النبي ييكِ: «الآن بَرَّدْتَ عليه جلدثَةُ؛ ‏ [أخرجه أحمد (۳/ 205 

والطيالسي (رقم: ۷۳١۱)ء‏ والبيهقي 54 والبزار (رقم: )١774‏ من حديث 

جابر بن عبد الله وسنده حسن» وصحّحه الحاكم (0۸/۲) ووافقه الذهبي. وأورده 

الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/5) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده]. 

وكُلُ ذلك جار على قواعد الشرع وهو محضل القياس» فإن الثواب حنٌ العامل» فإذا وهبه = 
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E 
بعد وفاته.‎ 

وقد نبّه الشارمٌ . بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات 

البدنية» يوضححة: أن الصو كف النفس عن المقطرات بالنية» وقد نص الشارع على 

وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 

« والجوابُ عما استدلوا به من قوله تعالى: أن أ لون إلا ما س 409 [النجم: 

]٩‏ قد أجاب العلماءٌ بأجوبة أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وځسن عشرته اكتسب الأصدقاءَ وأولدَ الأولادء ونكح 

الأزواج» وأسدى الخيرء وتودّد إلى الناسء فترځموا عليه» ودعوا له» وأهدوا له ثوابٌ 

الطاعات» فكان ذلك أثرٌ سعيهء بل دخول المسلم مع جملةٍ المسلمين في عَمْدِ الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه» في حياته وبعد مماته» 

ودعوة المسلمين تحيظ مَنْ ورائهم. 

يُوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدُعاء إخوانه من المؤمنين 

وسعيهم» فإذا أتى به» فقد سعى في السبب الذي يُوصل إليه ذلك. 

الثاني: ‏ وهو أقوى منه ‏ أن القرآن لم ينف انتفاعَ الرجل بسعي غيره» وإنما نفى مِلْكه 

لخير سعيه» وبِينَ الأمرين من الفرق ما لا يخفىء فأخبر تعالى أنه لا يملكُ إلا سعيف 

وأما سعيئٌ غيره» فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبدل لغيره وإن شاء أن يِيقيهُ لنفسه. 

وقوله سبحانه : آل رد وز ود لزن وران س وسن إل ا سى 469 [النجم: ۳۴۸ 

۔ ۳۹]. آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى: 

فالأولى : تقتضي أنه لا يُعاقِبُ أحداً بجرم غيره» ولا يؤاخِذه بجريرة غيره» كما يفعلّه 

ملول الدنيا . 

والثانية: تقتضي أنه لا يُفلحٌ إلا بعمله. ليقطعَ طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلّفِه 

ومشایخه» كما عليه أصحابٌ الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما 

يسعى . 

وكذلك قوله تعالى: لها ما كسب [البقرة: 185] وقوله: ل ّت إلا ما 
كر مو4 [يسَ: 04]. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبَةٌ العبد 

بعمل غیره فإنه تعالى قال: فلم لا لم تنش سی ولا وت إلا ما ڪر مر 

مَس @4 ايس]. 

وأما استدلالهم بقوله يِ: «إذا مات ابن آدمَ انقطمّ عمل [أخرجه مسلم] ۱۳۷ وأبو 

داود (7880)» والترمذي (١۱۳۷)ء‏ والنسائي (5/١50؟)2‏ وأحمد (۲/ 20787 والبخاري 

في الأدب المفرد رقم (78)» وابن الجارود (رقم: ۴۷۰) من حديث أبي هريرة فاستدلال 

ساقط: فإنه لم يقل انقطع انتفامُهء وإنما أخبر عن انقطاع عملهء وأما عمل غيره فهو = 


۳۸ 
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أخرج الدارقطن: «أنَّ رجلا سال النبيّ كله أنهُ كيت يبر أبويه بعد موتهماء 
فأجابة بأنهُ يصلي لهما معّ صلاته» ويصومٌ لهما ممّ [صيامو)» . 


(0 
(۳ 


وأخرجٌ أبو داو“ من حديثٍ معقل بن يسار عنه يي : «اقرأوا على موتاكم 


لعامله» فإن وهبه له» وصل إليه ثوابٌ عمل العامل» لا ثواب عمله هوء وهذا كالدّين 
يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ ذمته» ولكن ليس له ما وقَّى به الدين. . .© اه. 

[انظر: «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية (۳۰۹/۲۲ - ۳۱۳ و 714 و 40753 والروح لابن 
القيم (ص549١ ‏ 191) فقد بسط القول في المسألة]. 

لم أعثر عليه في سنن الدارقطني ولا في علله المطبوع» والله أعلم. 

في (أ): «صومه). 

في «السٹن» .)۳۱۲١(‏ 

قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (ص ٥۸١‏ رقم 
4 »؛ والحاكم »)059/١(‏ والبيهقي (۳۸۳/۳)ء وأحمد (۲۱/۰۵ و 737). وابن حبان 
في «الموارد» (رقم: 077٠١‏ والطيالسي (ص١؟١‏ رقم )47١‏ كلهم من حديث معقل بن 
يسار. 

قال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن 
المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة». ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في «الإرواء» 
)١16١/(‏ وقال: «ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في «الميزان» 
(000/4 رقم )٠١١4١٠4‏ فقال في ترجمة أبي عشمان هذا: «عن أبيهء عن أنسء لا 
يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام. 
قلت: وتمام كلام ابن المديني: «وهو مجهول». وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (۷/ 
)٤‏ على قاعدته في تعديل المجهولين. 

ثم إن الحديث له علة أخرى. وهي الاضطراب. فيعض الرواة يقول: وعن أبي عثمان 
عن أبيه عن معقل». وبعضهم: عن أبي عثمان عن معقل» لا يقول «عن أبيه» وأبوه غير 
معروف أيضاً. فهذه ثلاث علل: 

١‏ جهالة أبي عثمان. 

۲ - جهالة أبيه. 

۳ - الاضطراب. 

وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما في «التلخيص الحبير (۲/٤٠٠)ء‏ وقال: «ونقل أبو 
بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول المتن. 

وأما في مسند أحمد )٠٠١/٤(‏ من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا 
غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه» فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس)ء 
قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ أربعين منها قبض» قال: فكان المشيخة = 
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سورةً يسن»» وهو شاملٌ للميتِ بل هوّ الحقيقة فيه. وأخرج الشيخان: «أنة کل 
كان يضحٌي عن نفسو بكبش» وعنْ أمتو بكبش". وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَ ينفعٌه 
عمل غيره. وقد بسّطنا الكلامٌ في حواشي ضوء النهارٍ بما يتضح منهُ قوةٌ هذا 
المذهب. 


250 - وَعَنْ عَائْسَةَ انا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله ية: لا تَسْبُوا 


يقولون: إذا قرئت عند الميت شمف عنه بها. قال صفوان: «وقرأها عيسى بن المعتمر 
عند ابن معبدا. 

قال الألباني في «الإرواء» (۳/ 167): «فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث ذه 
ورجاله ثقات غير المشيخة» فإنهم لم يسمّواء فهم مجهولون» لكن جهالتهم تنجبر 
بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين»؛ وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض 
الضعفاء بلفظ: «إذا قرئت. . .» فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتّهَمِين 
بلفظ: «ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إا هرن الله عليه». 

رواه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» (۱۸۸/۱) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو 
عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعاً به. 

ومروان هذا قال أحمد والنسائي: «ليس بثقة»» وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: 
«يضع الحديث» [الميزان (4/ )4١‏ و«المجروحين» (/ "1)]» ومن طريقه رواه الديلمي 
إلا أنه قال: «عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله ي. ٠...‏ كمافي 
«التلخيص الحبير» ١ .)٠١١/۲(‏ / 
() أخرج البخاري رقم  60774(‏ البغا)» ومسلم (رقم: )١977‏ من حديث أنس: أن 
رسول الله كل انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين» فذبحهما بيده». ولم أجده بلفظ المؤلف 
عند الشيخين بل أخرج البزار في «الكشف» (؟/ 77 رقم )۱۲١۸‏ عن أبي رافع مولى 
رسول الله ب قال: كان رسول الله َة إذا ضحَى اشترى كبشين سمينين» أقرنين» 
أملحين» فإذا صلّى وخطب أتِيَ بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه؛ ثم قال: اللهم هذا 
عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه 
ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمهما جميعاً للمساكين ويأكل هو وأهله 
منهما. قال: فلبشنا سنين ليس أحد من بني هاشم يُضْحي قد كفا الله برسول الله يك 
الخُرم والمؤنة». 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (4/؟7): وقال: «رواه البزار وأحمد بتحوهء ورواه 
الطبراني في «الكبير» بنحوه» ولأبي رافع في «الأوسط» قال: ذبح رسول الله و كبشا 
ثم قال: هذا عني وعن أمتي. رواه في (الكبير» بنحوه» وإسناد أحمد والبزار حسن؟. 
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الآنوات» فَإنّهُمْ كذ أَمْضَوا إلى ما قَدَمُواه رَرَاهُ البخاريئ“. [صحيح] 

(وعنْ عائشة قالث: قال رسول الك كله: لا د تسبُوا الاموات فإنهم قذ افضؤا) أي : 
وصلُوا (إلى ما قدموا) من الأعمالٍ (رواة البخاريٌ). . الحديثٌ دليلٌ على تحريم سب 
الأموات» وظاهره العمومٌ للمسلم والكافرء وفي الشرح الظاهرٌ آنه مخصّصٌ بجواز 
سب الكافرٍ لما حكاء اللَّهُ منْ ذم الكفارٍ في كتابه العزيزٍ كعادٍ وثمود وأشباههم . 
: لكنَّ قولّه: قد أَفْضَوًا إلى ما قَدَّمُوا علةٌ عامةٌ للفريقين معناها أنهُ لا 
فائدة تحت سبّهم والتفكه بأعراضهمء وأما ذكرُه تعالى للأمم الخالية بما كانُوا فيه 
منّ الضلالٍ فليس المقصود ذمّهِم بل تحذيراً للأمةٍ منْ تلك الأفعالٍ التي أفضتٌ 
بفاعلها إلى الوبالٍ» وبِيانٍ محرّماتٍ ارتكبومًا. وذكرٌ الفاجر بخصالٍ فجوره 
لغرض جائرٌء ولس منّ السب المنهيٌ عنهُ فلا تخصيص بالكفار. 

َعَم الحديثٌ مخصّصٌ ببعض المؤمنينَ كما في الحديث: «أنهُ مر عليه كلا 
بجنازة فأئثُوا عليها شَرَآ الحديت. وأقرّهم كله على ذلك بل قالَ: وجبث» أي: 
انار ثم قال: نتم شهداء الل . | 

ولا بُقال: إن الذي أَثْنُوا عليه شراً ليس بمؤمن» لأنه قد أخرج الحاكمٌ في 
دَّمّو: بش المرءٌ كانَء لقذ كان فظأ غليظاً»» والظاهرٌ أنه مسلمٌ إِذْ لو كان كافراً 
لما تعرّضُوا لدم بغيرٍ كُفْرِ. وقد أجابَ القرطبيٌ عن سبّهم له وإقراره كله لهم 
بان يحتملٌ أنهُ كان مستظهراً بالشرٌ ليكونٌ من باب لا غيبةً لفاستيء أو بان يحمل 
النهي عن سب الأمواتٍ على ما بعد الدفن. 1 1 

قلتُ: وهو الذي يناسبٌ التعليلٌ بإفضائهم إلى ما قدَّموا؛ فَإنَّ الا 
الحقيقيّ بعد الدفن. 

5 - وَرَوى التّرْمِذِي”" عَن الْمُغِيرَةِ كه نَخْرّدُ لكن قَالَ: 
يدوا الأخياء . [صحيح]. 


خم 


)0( في «صحیحه» (۱۳۹۳) وطرفه رقم (5615). 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (449/50) من حديث أنس. 
(۳) في «السئن» (۱۹۸۲) وقال: وقد اختلف أصحابٌ سفيان في هذا الحديث» فروى بعضهم = 


كتاب الجنائز كناب الجنائز ۳41 


(وَرَوَى القرمذيّ عن المغيرةٍ نحوّه) أي: 0 
سب ب الأمواتِ (لكن قالّ) عوضل قوله: فانم قل أفضوا إلى ما قدّمواف (فتۇ 
الأحياة) قال ابن رشي" : إِنَّ سب الكافر [يحرمٌ]”" إذا تأنّى به الح 
ويحلٌ إذا لم تحصل به الأذية. 

وأما المسلمٌ فيحرمٌ إلا إذا دعث إليهِ الضرورةٌ» كأنْ تكونّ فيو مصلحة 
للميتٍ إذا أريدٌ تخليصّه من مظلمةٍ وقعثٌ منه فإنة يحسِنٌ» بل يجب إذا اقتضى 
ذلك سب وهو نظيرُ ما اسثنيّ من جواز الغيبةٍ لجماعةٍ منّ الأحياء لأمور. 

تنبية: من الأذية للميتٍ القعودٌ على قبرو لِمَا أخرجة أحمدٌ9". 


قال الحافظ ابنُ حجر بإسنادٍ صحيح منْ حد يثِ عمرو بن حزم الأنصاري : قال : 
رآني رسولٌ الله كل وأنا مّكئ على قبرٍ فقآلَ دلا تؤذ صاحب القبرا» وأخرج مس۵ 
مِنْ حديثٍ أبي هريرة أنهُ قال رسولٌ الله يكه: «لأنْ يجِلِسٌ أحدكم على جمرة» فتحرقٌ 
ثابة» فتخلُصٌ إلى جلدوء خير له من الجلوس عليو»» وأخرج مسلم””' عن أبي مرئل 
مرفوعاً : «لا تجلسُوا على القبورء ولا تصلُوا إليها». والنهِيٌ ظاهرٌ في التحريم . 


وقال المصنف في فتح الباري”" نقلًا عن النووي: إِنَّ الجمهورٌ يقولونٌ 


= مثل رواية الحفري» وروى بعضّهم عن سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعتُ رجلا 
يحدثٌ عند المغيرة بن شعبة عن النبي وله نحوه». 
قلت: وأخرجه أحمد (767/4)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰ رقم 201١17‏ وابن حبان 
في «الإحسان؛ (۲۹۲/۷ رقم ۳۰۲۲). 
وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في صحيح الترمذي. 

() في () و(ب) ابن رشيدء والصواب ما أثبتناء. 

(۲) في (آ): المحرمظ. 

۳( أورده صاحب «كنز العمال» ۷٦١ /١6(‏ رقم ۹4°( عن عمرو بن حزم وعزاه لابن 
عساكر. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (016/1) عنه أيضاً . 

)4( في ااصحيحة) (90/1/95). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۲۸)» والنسائي ٩١ /٤(‏ رقم ٤٤۲۰)ء‏ وابن ماجه (1955). 

(60) في «صحيحه؛ (4۷۲). 

(YE) (» 
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بكراهةٍ القعودٍ عليه. وقالَ مالك" : المرادُ بالقعود: الحدثٌء وهر تأويلٌ 
ضعيفٌء أو باطلٌ» انتهّى. 

وبمثلٍ قول مالك قال أبو حنيفةً» كما في الفتح. 

قلتُ: والدليل يقتضي تحريمٌ القعودٍ عليوء والمرور فوّهء لأنَّ قولّه: «لا 
تؤذ صاحبٌ القبر»» ي عن أذية ة المقبورٍ منّ المؤمنينٌ» وأذيةٌ المؤمن محرا 

بنصٌ القرآن: وليت وس الْنُؤمين معزت يتير ما تتسيو مم احتمثا ُهَعَم 
DE‏ 


تم بحمد الله المجلّد الثالث من 
«سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المّرام» 
ولله الحمد والمئّة 
ويليه المجلّد الرابع 
وأوله: [الكتاب الرابع] 
كتابت الزكاة 


4 ¥ ¥ 


.)۲۳۰ _ ۲۲۹ /۰( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)٥٠١ /۱( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )( 
.0۸ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( 


فهرس الأعلام r‏ 
أولا: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 

الاسم رقم الصفحة 
ترجمة ربيعة بن كعب بن مالك ا EE‏ ده 
ترجمة أم حبيبة E‏ اما لي فت EO‏ 
ترجمة عبد الله بن مغفل AAS a‏ 0000 ا 11 
ترجمة خارجة بن حذافة ES ea 5555 e‏ 
ترجمة عبد الله بن بريدة o eR eS E‏ 
ترجمة أبي بن كعب .... f e 10 E‏ 
ترجمة عمرو بن سلمة as‏ او واف الله الات مإ VU nese‏ 
ترجمة وابصة 101011 ا 
ترجمة أم ورقة ns‏ 0 ااا ان 
ترجمة سهل بن سعد ORAS SSNS‏ امع في اعم EAD aed‏ 
ترجمة السائب بن يزيد enaeenanens‏ ء ةلثم ةقرز ءرثثرثث.ء. EA‏ 
ترجمة أبي بردة NOY aang‏ 
ترجمة عبد الله بن سلام لفاس حو ا سك داتس الم قط فك NO‏ 
ترجمة طارق بن شهاب مما الف كه 1ل م ءام مد ب ع لش اف و ل 1837 
ترجمة صالح بن خوّات و عه EOS SANE‏ الما ري وا a‏ ع وه VO e‏ 
ترجمة نسيبة بنت الحارث الا الا لوول م للع وما قر لعا لام ع بط لو م a‏ 
ترجمة عمرو بن شعيب VAY ceset SOre a‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى باطو و كا امج ما خط لوو الف YATE‏ 
ترجمة سالم بن عبد الله A SERR‏ 
ترجمة أبي إسحاق مكو اتا EC‏ ات و LE E PS‏ 

1¥ 


فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الباب التاسع : باب صلاة التطوع A‏ 
الترغيب في النوافل ES‏ اا وه e‏ 
يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة التفل وكذلك الزكاة 000 
حرص النبي بل على ركعتي الفجر ا 
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير E‏ 
ما يقرأ في ركعتي الفجر مالو اماف كناف العا لمكا لاما 
الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة O‏ 
نافلة الليل مثنى مثنى esen‏ 
فضل صلاة الليل ا ل E‏ 
حجة من قال بوجوب الوتر EES‏ شعو لاه ع ع دادو ود 
حجة من قال يعدم وجوب الوتر oR Nea as‏ 


الوتر ليس بواجب فاحماية ةامة ةفر ة ةم ء هنف مه م ماهر ف ةا م فلن مر مقن 
عدد ركعات القيام في رمضان 95 111111111 


الاقتداء بالصحابة ليس تقليداً Eee Ra‏ 
تأكيد سئيّة الوتر مف الا طاطم سا RSA‏ 
بيان وقت الوتر وأنه الليل كله OE‏ ا ل N‏ 
يستحب الدوام على فعل الخير DESE‏ 


ما يقرأ في الوتر 11101101111158 
وقت الوتر لاع ني عه اها و هدوع ARRAS kk‏ ماع هه اد انيم 


to 


۳4٦ 


الموضوع 


صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها و ل اسه 
الباب العاشر: باب صلاة الجماعة والإمامة و 
مضاعفة الأجر في الجماعة eb AA‏ 
دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء ود و 
حججة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب 210 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن سبقه ومقارنته Rana‏ 
الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه 578 
النهيُ عن التأخر عن الصفوف لك ام فد رو وو 
حكم صلاة النفل بجماعة as‏ لواو ا ره لل واوا 
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل ees‏ 
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ee‏ 
تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين مدعي اراد سي ا 
يقدَّم في الإمامة أكثرهم قرآناً لحت لاطو الس 
من هُمْ أؤْلى بالإمامة ماموكر وما عاط كلدو ولام وميه عه 
حكم تسوية الصفوف ورصّها ا E‏ 
خير الصفوف فى الصلاة EEE‏ 001 
أين يقف المؤتم؟ ذ-ذدد-1 1 1 21111 


لا صلاة لمنفرد خلف الصف رو ا 
المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ا وا حر 
الندب إلى صلاة الجماعة E‏ 
تؤمٌ المرأة أهل دارها SA ESSERE‏ 
تصح إمامة الأعمى EEE‏ 
يأتم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه RE‏ 
أعذار التخلف عن الجماعة E RS‏ 
الباب الحادي عشر: باب صلاة المسافر والمريض 0 
استحباب إتيان الرخص 00 


OD 


فهرس الموضوعات 4V‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
القول في تحديد مسافة القصر STS‏ 
كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة AE AOR SSSR‏ 
القول في جمع التقديم والتأخير في السفر عا سما ا ea‏ ا 
حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر N GS SSAA‏ 
صلاة المريض على قدر. طاقته TY Eas LSa SRS‏ 
الباب الثاني عشر: باب الجمعة 10[ 0000000 
عقوبة تارك الجمعة ES ARS‏ م ل VEE‏ 
وقت صلاة الجمعة E E RE‏ كا 
الخطبة قائماً ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين لواب ع ل ا 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة 0 0 0 
هل القيام شرط في الخطبة ا ا 
كيف كان يخطب النبي ل EEE‏ ا 
تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه الرجل اخ ل ال 1 
قراءة سورة ق في الخطبة ا ا ل NA a‏ 
النهي عن الكلام حال الخطبة الوا ا و gm‏ ل اا E‏ 
تحية المسجد والإمام يخطب EVs‏ 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين MEETS ae‏ 
الاكتفاء بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا لم ماسم ع خف NEE aa‏ 
التنفل بعد الجمعة VV. nedidane ea ER‏ 
يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه NEN SDR‏ 
فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة EE E EEA‏ 
إجابة الدعاء في ساعة الجمعة EEE‏ دببب-0001 O EP‏ 
لا يثبت في العدد حديث VO eee aies eerie‏ 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة EN Svea SES‏ 
الذين تسقط عنهم الجمعة ESR‏ الاين ام اا ORS‏ 
استقبال الناس الخطيب بوجوههم و الله لا EY a aa A‏ 

يذ 


اعتماد الخطيب على عصا ونحوها واممفةةة ةع ةم نو ءايةةء ءاي نة رم ءام مامه نرم 


۳۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
الباب الثالث عشر: باب صلاة الخوف TTT CEE‏ 1 
غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف امجح ف الس واو i E‏ 
صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة E AG‏ 
صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة N SAE Ra‏ 
شروط صلاة الخوف Vee‏ 
الباب الرابع عشر: باب صلاة العيدين 111 1 1 NV SS‏ 
يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس EA‏ 1 اا WE‏ 
قضاء صلاة العيد إذا تركت بعذر ع فقن ارام فود انين اما رساج لات A‏ 
يُسَنُ أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر مون سه عن عدم ب ا لماو اا NV‏ 
يْسَنّ تأخير الأكل يوم الأضحى داس معو لحرا ااانه تسو يو A‏ 
خروج النساء إلى مصلى العيد O LS E‏ ا 
السنّة تقديم صلاة العيد على الخطبة ااا AE‏ 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 00000 
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ECORI‏ ا 0 
شرعية الخروج إلى المصلّى AV a EAA‏ 
التكبير في صلاة العيد ا اف م اوقد مس نويل قير 
ما يقرأ ف صلاة العيدين VIE aes‏ 
مخالفة الطريق في العيد 0 ا 
الأعيان اثنان SRR TESS‏ 1[ ا VA‏ 
الخروج إلى صلاة العيد ماشياً ا 1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ AV eee‏ 
الباب الخامس عشر: باب صلاة الكسوف E SaaS‏ 
الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحد او و ال ا ال 
كيف يقرأ في صلاة الكسوف 0111 EOS SESSLER‏ 
الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها OV 1 SS‏ 
الباب السادس عشر: باب صلاة الاستسقاء ETARA‏ اا 
حكم صلاة الاستسقاء وصفتها والخطبة لها CERES‏ 
تحويل الرّداء في الاستسقاء والحكمة فيه 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
استسقاء النبئ هة في خطبة الجمعة EO sae‏ 
التوسل بدعاء الأحياء مشروع ESS‏ 0 ا ا ا PINE‏ 
الباب السابع عشر: باب اللباس أي ما بحل منه وما يحرم EOLA‏ 
تحريم الجلوس على الحرير 00011 اا 
مقدار ما يباح من الحرير تعن وم ف بن خط نظ لط خم حي اد البو ال 
لبس الحرير لعذر AAAs Slee:‏ 
جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس ا الما ا ل 1 
جواز لبس الحرير للنساء SESS‏ الوح طرق ا ات ا م ES‏ 
الظهور بالمظهر الحسن من السنة 0 ااا EEN‏ 
نهي الرجال عن لبس القسي المعصفر ا ا ا م ا 11 
مقدار ما يجوز للرجال من الحرير ااه ون وااو م ال ا EE e‏ 
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز EV NRA‏ 
عدم تمني الموت 00000000 ا ا ا 
صفة النزع للمؤمن لاحت اللخ ا وا ا FOR ANE‏ 
الترغيب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله محمد رسول الله Ore‏ 
قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث YO OA ASS‏ 
يندب تغميض بصر الميت م و اط امه ا ETE NE‏ 7041 
تسجية الميت ساو وو هه و اسع و فر وا امت ولا طم اها مق م لات ل اي OY‏ 
تقبيل الميت ارح م ER Be‏ لط اللو لجيه موا اش ا ONE‏ 
المبادرة بقضاء دين الميت ON USSSA‏ 
غسل الميت وتكفينه 000001 0 YON ra‏ 
كيفية غسل رسول الله ا TEA ESTEVAN‏ 
كيفية غسل اېنته زينب TS‏ ملسمل ل اذه aE‏ وا ل ع AAT‏ 
صفة كفنه ي وما يلزم في الكفن 00000101 0 00 
شرعية التكفين فى القميص U eS SN RASA‏ 
يسن التكفين في الثياب البيض RASS SATS‏ او و AV‏ 
أفضل الثياب.في الكفن قد لماف قراو اال د83 ار بارا اه اما ا ل ا IA‏ 


0٠‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
دفن أكثر من واحد في قبر» ومن يقدّم؟ e‏ لاف ام 
النهي عن المغالاة في الكفن SE‏ ا شنط الود ا ا ري VE‏ 
غسل أحد الزوجين الآخر A SS‏ 1[ |[ ا VE‏ 
الصلاة على المقتول في حدٌ eS‏ ال و ا 
الصلاة على قاتل نفسه ا 
الصلاة على قبر الميت بعد دفنه e‏ 1 ااا 
النهي عن النعي كما في الجاهلية لاط ملحي طم جوف ال NV ate‏ 
الصلاة على الغائب ل ا اللا 
فضل كثرة المصلين على الميت ال ل ل ا 
أين يقوم الإمام من الميت؟ ا YAY‏ 
صلاة الجنازة في المسجد مع ل واو لواف أ الام اك ما ذو الو SAE isa‏ 
عدد التكبير في صلاة الجنازة OSS‏ لح م لمعل لم YANG OVC‏ 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة aa‏ ل AY‏ 
يدعو للميت بعد التكبيرة الثانية E‏ 
الندب إلى الإسراع بالجنازة امكح لط و ممح TE SS‏ 
الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها تتشي لاض حو ما ادس 53567 
أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ 11-7 0 0 AAS ee‏ 
النهي عن اتباع النساء الجنازة ا ا 0 كرا 
القيام للجنازة حو عه ايالمه لالم مات ل ألم او Pf aos ORE‏ 
إدخالٌ الميت القبر من جهة رأسه أو رجليه اا سو وال E‏ 
ما يقال عند دفن الميت Sas‏ لما ا ومستوو ل معو ا PVE‏ 
يمتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى به الحئٌ EA oars‏ 
اللحد والشق في القبر كاي ل دآ مط ووم جوم ومح مسرا بطح لالدو و A‏ 
النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها مالسا و أ 
هل الحثي على قبر الميت مشروع؟ O eee e AS‏ 
استغفار الحي للميت وثبوت سؤال القبر ا 1[ 0 i‏ 
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ ا 00011 اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


زيارة النساء المقابر N‏ 
تحريم النياحة وجواز البكاء 22205505 
يُعذْب الميت بما نيح به عليه 0000 
جواز البكاء على الميت TEE‏ 


النهي عن دفن الميت ليأ إلا لضرورة 


إيناس أهل الميت بصنع الطعام 22 
ما يقرل ويفعل في زيارة القبور TOT,‏ 
النهي عن سب الأموات eS‏ 
فهرس الأعلام ae‏ 


